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تقديم المراجع 
مدخل إلى "الخطاب والسلطة" 
عماد عبد اللطيف 


شهدت ستينيات القرن العشرين تحولات جذرية في خريطة علوم 
اللغة؛ كان من نتائجها ظهور علوم جديدة مثل التداولية وتحليل المحادثة 
وتحليل الخطابء: كما اتسعت خريطة العلوم البينية؛ لتفسح المجال أمام 
عشرات الحقول التي تدرس ظواهر مشتركة بين معارف متنوعة؛ مثل علم 
اللغة الاجتماعي» وعلم اللغة النفسي؛ وعلم اللغة السياسي» وهلم جراء وقد 
تركت هذه التغيرات الجذرية في العلوم الإنسانية أثرًا قويا على معظم 
الباحثين المعاصرينء» خاصة هؤلاء الذين كرسوا حياتهم في مغامرات علمية 
لاستكشاف آفاق جديدة لبحوثهم» وتعبيد طرق غير مألوفة من البحث 
والدراسة» ويُعد فان دايك واحذا من أبرز هؤلاء الباحثين المغامرين. 

في سيرته الأكاديمية 'من نحو النص إلى تحليل الخطاب النقدي" يكشف 
فان دايك عن التحولات التي وسمت حياته الأكاديمية المهنية» مستخدمًا في 
عنونة سيرته تركيبًا لغويا يفيد التحول في ذاته هو: "من (كذا).. إلى (كذا)". 
ومن الجلي أن تحول اهتمامات فان دايك من نحو النص (البنيوي؛ الشكلي) 
إلى دراسات الخطاب (الاجتماعية» النقدية)- هو صدى لتحول ممائل في 


بعض العلوم الإنسانية» خاصة النقد الأدبي والفلسفة» لكن تحولات فان دايك 
كانت محفزة -أيضنا- بدوافع شخصية 'إنسانية"؛ فهو يذكر في سيرته الذاتية 
أ إقامته الطويلة نسبيا في مجتمع من مجتمعات "العالم الثالث" (المكسيك) في 
أوائل ثمانينيات القرن العشرين» جعلته يقرر أنه آن الأوان للقيام بشيء أكثر 
جدية؛ ويُعرّف هذا الشيء الأكثر جدية بأنه "العمل في قضايا أكثر ارتباطًا 
بالمجتمع والسياسة"؛ وعلى مدار ما يزيد على ثلاثة عقود كرس فان دايك 
دراساته في اللغة والخطاب لمعالجة قضايا تخص هموم البشر ومعاناتهم, 
وعبر عشرات الكتب والمقالات» سعى بقوة لفحص خطابات العنصرية 
والهيمنة والتمييز والتلاعب؛ ونقدها ومقاومتها؛ بواسطة تعريتهاء وبواسطة 
التحريض ضد استخدامهاء وهكذا فإن السيرة الأكاديمية لفان دايك تكشف عن 
انحياز واع ومطلق للمهمشين والمضطهدين والمهيمن عليهم» وهو انحياز 
أخلاقي؛ لكنه علمي أيضناء فالمعرفة التي لا تحركها غايات نبيلة هي أيضنًا 
معرفة ناقصة؛ لكونها لا تطمح إلى تغيير العالم نحو الأفضل. 

تكشف سيرة فان دايك الأكاديمية أيضًا عن إدراك أهمية الأنشطة 
الداعمة للعمل الأكاديمي» مثل تأسيس دوريات أكاديمية» وفرق بحثية. 
وروابط وتجمعات وجمعيات أكاديمية» وربما كان هذا السعي الحميم لمؤسسة 
العلم يعكس إدراكا عميقا لتغير قواعد تطوير المعرفة» فلم يعد يستطيع فرد 
بمفرده - مهما بلغت إمكاناته وقدراته- أن يُحدث تحولات جذرية في حقل 
معرفي ماء على نحو ما رأينا في سيرورة العلم الممتدةء حتى العقود 
الأخيرة» لقد أسس فان دايك خمس مجلات أكاديمية بارزة» ورأس تحريرها 
لفترات متفاوتة؛ كما ساهم في تأسيس تجمعات وروابط أكاديمية مهمةء كان 


لها تأثير كبير في دفع دراسات الخطاب خطوات نحو الأمام؛ بما مكنه من 
ممارسة تأثير كبير على توجهات هذه الدراسات وانشغالاتها. 

يعيش العلم منذ عصر النهضة حالة من المركزية الغربية» فالغرب 
يكاد يسيطر على حركة إنتاج العلم وتوزيعه واستهلاكه؛ ويقدم لنا فان دايك 
تجربة مهمة في نقد هذه المركزية من زاويتين: الزاوية الأولى هي نقد 
الهيمنة الغربية على العلم» والكشف عن الآثار السلبية لهذه الهيمنة» أما 
الزاوية الثانية فهي تدعيم ومساندة الأكاديميات غير الغربية» وإبراز منجزها 
العلمي والاحتفاء به ويمكن أن نرى في اهتمام فان دايك الاستثنائي بالتعاون 
مع جامعات دول أمريكا اللاتينية على مدار أكثر من ربع قرنء دلالة على 
انحيازه لمعرفة غير متمركزة أوروبياء أخذ هذا الاهتمام شكل التدريس 
والمحاضرة بشكل شبه دائم في جامعات أمريكا الجنوبية» وتأسيس فرق 
بحثية في هذه الجامعات» وإصدار كتب مشتركة» وتنظيم مؤتمرات وندوات 
على أراضيهاء وقد أدى هذا التعاون إلى خلق أجيال من الباحثين الجدد 
المعنيين بدراسة اللغة في المجتمع» وأثمر عن أعمال أكاديمية مشتركة عديدة 
بينه وبين باحثين لاتين» وكان معبرًا للتعريف بكتابات مهمة لباحثين من 
أمريكا اللاتينية. 

هذا السعي المحمود من فان دايك لدعم الأكاديميات غير الغربية - 
لا يقتصر على دول أمريكا اللاتينية» بل يتعداها إلى مناطق جغرافية مهمشة 
أخرىء من بينها منطقتنا العربية» ففان دايك أحد الباحثين الغربيين الذين 
يرحبون دوما بالمشاركة في فعاليات أكاديمية في العالم العربي» وقد 
استضافته جمعية النقد الأدبي في مصر - على سبيل المثال - في مؤتمراتها 
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أكثر من مرة؛ وهو لا يتوقف عن السعي إلى عقد صلات أكاديمية مع 
الباحثين من العالم العربي» بل والتنسيق فيما بينهم أيضا! وقد جاء أول 
تواصل شخصي معه في إطار هذا السعي المحمود منه للتعرف على 
المشتغلين العرب بتحليل الخطاب» حين أرسل إليّ رسالة إلكترونية أواسط 
عام 2.3٠١8‏ يدعوني فيها إلى المشاركة في عمل قاعدة بيانات لدارسي 
الخطاب في العالم العربيء وبالفعل قدمت له قائمة بمن أعرف منهم 
واستمرت بعد ذلك لقاءاتنا العابرة في مؤتمرات دولية في أوروباء كانت عادة 
ما تنتهي بعبارة 'شكرا" التي ينطقها فان دايك بعربية باسمة. 

هذا الانحياز للهامش الحضاري والثقافي عند فان دايك - يوازيه 
انحياز للهامش المجتمعيء فقد حرص دايك على مدار العقود الثلاثة الأخيرة 
في كتاباته وممارساته الأكاديمية على نقد إساءة استعمال السلطة» كما تتجلى 
في الخطاب؛ وهكذا انخرط في دراسات موسعة - بمعاونة فرق عمل كبيرة 
في الغالب - في دراسة الخطابات الشخصية والجماهيرية والمؤسسية؛ بهدف 
فهم الكيفية التي تمارس بها بعض هذه الخطابات أشكالاً متنوعة من إساءة 
استعمال السلطة والظلم الاجتماعيء ضد الأقليات والمهمشين؛ مثل السود أو 
الملونين أو اليهود أو المسلمين أو المهاجرين في عمومهم» ويبدو هذا 
الانحياز الصارم للضعفاء فضيلة أخرى من فضائل العلوم الاجتماعية عند 
أجيال جديدة من الباحثين الذي ينتمي إليهم فان دايك» وإذا كان المهمشون 
بشرا وشعوبًا هم أصحاب المصلحة الأصليون في مثل هذه الدراسات» فإن 
إتاحتها لهم» واطلاعهم عليهاء وتعريفهم بنتائجها - أمر واجب أكاديميا 
وإنسانياء ومن هنا تأتي أهمية ترجمة هذه الدراسات» على المستوى 
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الأكاديمي والثقافي من ناحية» وعلى المستوى الإنساني من ناحية أخرىء 
ولعل هذا كان الحافز على ترجمة كتاب “الخطاب والسلطة"؛ إلى 
القارئ العربي. 

إضافة إلى ذلكء ترجع أهمية ترجمة الكتاب الحالي إلى وجود قلة 
نسبية في الكتابات المعنية بتحليل الخطابء في المكتبة العربية؛ فعلى الرغم 
من أن السنوات القليلة الماضية شهدت تزايد الاهتمام بدراسات الخطاب؛ فما 
تزال الكتابات المترجمة والمؤلفة في هذا الحقل محدودة كما وكيفا على 
المستوى العربي» وذلك على الرغم من التأثير الهائل الذي يمارسه هذا الحقل 
المعرفي في الدراسات الإنسانية والاجتماعية المعاصرة:؛ والنتاج الأكاديمي 
المذهل في تنوعه وثرائه في لغات أخرى؛ خاصة الإنجليزية» ولسد هذه 
الفجوة - خاصة في ظل ضعف اتصال كثير من الباحثين العرب بالكتابات 
الأجنبية مباشرة - من الضروري التصدي لترجمة الكتابات المؤسسة في 
تحليل الخطاب» ومن بين هذه الأعمال تأتي بالطبع؛ كتابات فان دايك» ويمكن 
القول إن كتاب "الخطاب والسلطة" يُعد اختيارًا جيدًا للتعريف بمساهمات 
المؤلف في دراسة الخطابء فالكتاب الذي يتكون من عشر مقالات» يضم 
دراسات محورية كان لها تأثير في مسار تحليل الخطاب على مدار عقدين 
من الزمان» كما أنه يكشف عن تطور أدوات فان دايك ومنظوراته 
ومصطلحاته وانشغالاته على مدار هذه الفترة. 

إضافة إلى ذلك فإن الكتاب يُعالج جملة من القضايا الاجقماعية - 
الخطابية المهمة» ويمكن حصر الموضوعات التي ينشغل بها فيما يأتي: 


أولآ السستحعوية: وعشن وكنه الكفنيد : الكمييق :«التهيق. اعد 
الأقليات العرقية (مثل السود والمسلمين.. إلخ) وضد المهمّشين (المرأق 
والفقراء.. إلخ). 

ثانيًا: التلاعب السياسي: وعلى وجه التحديد» كيف تبرر الأنظمة 
الحاكمة عدوانها على شعوب ودول مستضعفة؟ وكيف تحاول إضفاء 
الشرعية على الحروب غير العادلة؛ كما هو الحال في الاحتلال الأمريكي 
للعراق» المدعوم من بعض الدول الغربية؟ 

ثالثا: الهيمنة: وعلى وجه التحديد» كيف تُمارس الهيمنة في فضاءات 
السياسة والإعلام والتربية.. إلى آخره؟ وما دور الخطاب في إنجاز الهيمنة» 
ومقاومتها؟ وما الأدوات التي يُمكن أن تسهم في إنتاج خطاب سياسي 
وإعلامي وثقافي وتربوي .. إلخ خال منها؟ 

رابعا: سبل السيطرة على الخطاب: ويكرس فان دايك فصلاً وعدة 
أجزاء من فصول أخرى لدراسة ظاهرة السيطرة على الخطاب» بواسطة 
السيطرة على منافذ أو مداخل الخطاب (من له حق الكلام؟ وأين؟ ومتى؟ 
وكيف؟), والسيطرة على عمليات توزيع الخطاب واستهلاكه» وتوجيه 
التأويلات الممكنة له. كما درس على مدار خطابه» الدور الذي تمارسه النخب 
(السياسية والثقافية والتعليمية.. إلخ)» في دعم خطابات السلطة» وفي إحكام 
السيطرة على الخطاب العام؛ بهدف خدمة الجماعات والمؤسسات المهيمنة. 

كما يقدم الكتاب إسهامات نظرية مهمة؛» تهدف إلى تطوير العدة 
النظرية لدراسات الخطاب؛ وعلى وجه التحديدء فإن فان دايك يحاول في 
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مقاربته للخطاب أن يوظف مفاهيم إدراكية وتفاعلية بهدف تحقيق فهم أفضل 
للعلاقة بين الخطاب والمجتمع» وفي إطار هذا الفهم يتوجه الاهتمام أساسًا 
إلى عمليات التفاعل المحيطة بالخطاب؛ وعمليات معالجته في الذهن؛ ويُعد 
هذا الاهتمام بالأبعاد المعرفية والتفاعلية للخطاب من أهم خصوصيات 
مقاربة فان دايك للخطابء وربما يكمن وراء تسميتها بالمقاربة الاجتماعية 
الإدراكية (المعرفية). 

لقد تصدى فان دايك عبر مقالات الكتاب إلى تحليل عدد كبير من 
الأنواع المكتوبة والمنطوقة» فقد درس الحوارات الشخصية» ومحادثات 
العمل» والمداولات البرلمانية» والخطب السياسية» وافتتاحيات الصحف» 
ومقالات الرأيء والتصريحات السياسيةء والكتب المدرسيةء والتقارير 
الإخبارية» وغيرهاء وهو ما يضفي على كتابه ثراءً في المادة المدروسة» 
يوازيه ثراء في أدوات التحليلء فهو يستعين بأدوات من علوم اللغة 
والسيميوطيقا والبلاغة ودراسات الأدب وعلم النفس والسياسة والفلسفة وعلم 
الاجتماع وغيرها. 

يتضمن الكتاب عشر مقالات مستقلة» نشرت على فترات زمنية 
متباعدة نسبياء ولم يُحدث المؤلف أية تعديلات على المقالات الأصلية» وقد 
أدى ذلك إلى بعض المشكلاتء أشار المؤلف إلى إحداها وهي تكرار عديد 
من الأطروحات والموضوعات بسبب تقارب انشغالات بعض المقالات؛ كما 
نرى في الفصول'الخاصة بالخطاب والعنصرية والخطاب وإنكار العنصرية؛ 
والفصلين الخاصين بمحاولات رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه أثنار 
إضفاء الشرعية على دعمه للغزو الأمريكي للعراق» عام .5٠١7‏ 
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أما المشكلة الثانية فهي وجود تفاوت في دلالة المفاهيم أو صياغة 
المصطلحات بسبب تطور مشروع فان دايك في تحليل الخطابء ولعل هذا 
يتضح بجلاء من خلال مثال دال هو التسمية التي يطلقها المؤلف على هذا 
الحقل المعرفيء ففي مقدمة الكتاب يحاجج لصالح استخدام مصطلح "دراسات 
الخطاب النقذية 465 وورنامءعاط آمه]01": مبر زا الأسباب التي تجعله 
رافضنا (أو على الأقل متحفظا) على استخدام التسمية الأكثر شيوعًا للإشارة 
على هذا الحقل المعرفي؛ أعني: تحليل الخطاب النقدي مسامءكنه لمعن 
كفىرزه4. لكنه على مدار فصول تالية (مثل الفصول الثالث والخامس 
والسادس والسابع) يستخدم التسمية الثانية التي يتحفظ عليها في المقدمة» بل 
إن الفصل الرابع يحمل عنوان "التحليل النقدي للخطاب مسيدمءعنط اممنفنى 
كادراه 4" وهي التسمية التي يتحرز فان دايك في مقدمته على استخدامهاء 
يبدو هذا التفاوت الاصطلاحي طبيعيا إذا نظرنا إليه من زاوية زمنية؛ فهذه 
الفصول مكتوبة في مرحلة زمنية سابقة في تطور أفكار فان دايك؛ وهي 
تنتمي إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. 
وفي الحقيقة فإن أفكار فان دايك حول تحليل الخطاب شهدت تطورات 
مهمة في العقد الأول من القرن العشرينء كان من أبرزها انشغاله بقضايا 
مميزة تقع في دائرة العلاقة بين الإدراك والخطاب؛ مثل المعرفة والسياق؛» 
وربما كان بحاجة في مقدمة كتابه الحالي أن يُلقي الضوء على هذا التطور 
في الانشغالات البحثية والمفاهيم والمصطلحاتء وربما كان ليتمكن لو فعل 
هذا من وضع مقالاته في سياق أكثر تاريخية» يتيح تتبع تطور مشروعه: كما 
تعكسه مقالات الكتاب المتعددة» وعلى الرغم من ذلك. فإن الكتاب يقدم أفكارا 
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وأطروحات شديدة الأهمية لدارسي الخطابات العامة في العالم المعاصرء 
ويطرح رؤى ثاقبة بشأن الظواهر المتنوعة لإساءة استعمال السلطة» وينطلق 
من أرضية تؤمن بأن المقاربة المعرفية النقدية للظلم الاجتماعي قد تكون 
أولى الخطوات الضرورية للخلاص منه؛ ولا شك أنه سوف يشكل مرجعا 
مهما للباحثين العرب في العلوم الإنسانية قاطبة. 

د/عماد عبد اللطيف 


القأهرةء ديسمير» ماين 
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شكسر وعرفسان 


اعتمد هذا الكتاب على بحوث نشرت في الكتب والمجلات 
الأكاديمية التالية» والمؤلف والناشر يعبران عن شكرهما لدور النشر التي 
سمحت بإعادة نشر هذه البحوث: 
-"بنى الخطاب وبُني المتلظة”: 
1 امل ورل 'تبروسومم إن 51:10:05 2ه 6كامء كلل 0 ك0 العام 1ت" 


الم روط وبطسول3 ,18-59 .مم ,12 عأوممط موعلا ترمائمء :نم ,(.1:0) 
,19 ,ج50 

- "الخطاب» والسلطة» والنفاذ": 

لبج لسمطنابتهمح عواله) ومو عنعن :ل '”.كدوععته 1ه *انادمع ,50 لالع كا (1"“ 

نيا م ا ا ا اب اليا 


,10111426 لمآ .(84-104 .مم) .كأوراعقق ودرومععاط اععتناتة 
ٍآؤئظئ1 


5 6 لي[ | ٠.‏ لاب النقدي": 
 _‏ ا اي ل 


000)) (352-37[1 .مم) كأعزاهععم4 ومنسععاط كه عأممطكل:هلظ1 ,[.1:05) 
2001 ,ط[اوسواعها82 


- "الخطاب والعنصرية": 
11 صر علهة[) ومدممام؟ «بناول 2 عوعطلاهن لأسوط جر[ .كاعم ننه عورنامء نا" 


.(145-159 .م) عءأل ناك عأسطاكا فتنه أماعمة! ما «بملنموضم) [أوسماء م81 
بأأءسناعماظ جلرود0 


- "الخطاب وإنكار العنصريّة": 


.18 87-1 ,(1992) 3 الرامانو3 د مومع ءا( ".وعم إن أمأننعل 16[ا أنه مكانء كار" 
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- الخطاب السياسي و الإدر اك السياسي: 
ع :منانة) .4 انعط رط *”.تمتللرهم أمعءالتامم 4ه عكننمءكلك امعتنتاوط» 
أمءتارامدض4ة علأه1 قثره ننده1 مه عزاو ,ل.كعاط) ع «إ/لةاتاء5 منطاكة 01 


::0611 7151ل .(204-236 .صط) .©عكنام 5ك أمع 0111م ١0‏ كع أعمم ممه 
202 ,نم1821 


- البلاغة الحربيّة لحليف صغير: التضمينات السسّياسيّة وإضفاء أزنار 
للشرعية على الحرب في العراق: 
4216275 0 كاله 1أم :1 أه 801117 .رألكل عللشطآ ه زه عترماه :1ر11 


61:4 ععومننعانمة زه أممسسولق وهم[ از «ره/11 ع:[ا زه :دامع 77الوم18 
.5 65-92 .مم ,(4)1 ,الوط 


"الخطاب والتّلاعب": 
.3359-3 ,2006 (17)2 اماع30 2 مجساروءئا2 ”.ببماتمايام هه ننه عكرونوع وز“ 
لقد بذلنا جهدنا للوصول إلى مالكي الحقوق الفكرية» ومع ذلك فإن 
المؤلف والناشر سوف يكونان سعداء باتخاذ الإجراءات الضرورية في أقرب 
وقتء حيال أية حالة لم يتم العثور عليها. ظ 
أدين لكارمن روزا-كالداس؛ وميشيل لازارء وثيو فان لوفن» بقراءتهم 
الناقدة وتصويباتهم واقتراحاتهم بالنسبة للفصل الأول. 
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توطنسة 


يتناول هذا الكتاب ظاهرتين أساسيتين في المجتمع؛ هما الخطاب 
والسلطة» وهما كذلك من المفاهيم الأساسية لدراسات الخطاب النقدية 1261 
(25©) 5:41:65 ودبدمءوز2» وهي حركة أكاديمية انتشرت بسرعة في علم 
اللسانيات والعلوم الاجتماعية منذ نشر أول كتاب لها في العام 1519. 
بعنوان "اللغة والستّيطرة" لمؤلفيه روجر فاولر (»1«ه +ع80)؛ وبوب هودج 
(721046 6ه8)» وجونتر كريس النعك' 1 ونوني ترو م7760 رده 1)ء 
وهم فريق من الباحثين تبنوا ما أطلقوا عليه حركة "اللسانيات النقدية" 
وهنالك حركات أخرى ألهمت تخصصات أخرى شبيهةء مثل علم النفس» 
وعلم الاجتماعء وعلم الإنسان' (الإنثروبولوجيا)؛ إذ إنها جميعًا مهتمة 
- بصورة أساسية - بكيفية إعادة إنتاج السلطة عموماء وسوء توظيفها 
خصوصنا في المجتمع؛ وعلى نحو مشابه» يهتم محللو الخطاب في العلوم 
الإنسانية والاجتماعية - على وجه التحديد - بكيفية انخراط الخطاب في هذه 
العملية» وقد أظهروا أن كثيرًا من أشكال عدم المساواة الاجتماعية؛ كتلك 
القائمة على الجنس والطبقة والعرق- يتم تصويرها والمحافظة عليها وإضفاء 
الشرعية عليها بواسطة النص والحديثء؛ لا سيّما أنواع الخطاب العام الذي 
تسيطر عليه النخبة الرمزيّة (عم/زاه ءع:اوؤ#يرى): كالسياسيين والصصحفيين» 
والعلماء والكتاب والبيروقراطيين. 


ويتناول هذا الكتاب دراسة إعادة الإنتاج الخطابي لسلطة النخبة بشيء 
من التفصيلء لكنه لا يركز على الستلطة في المجتمع فحسبء وبوجه أعمّء بل 
على سوء توظيفها (عكييطه)؛ و هذه هي الهيمنة (اتم مس ةورم ) و بتعبير أدق» 
يركز هذا الكتاب على الاستخدامات غير المشروعة لسلطة الجماعة أو سلطة 
النخبة» التي تؤدي إلى الظلم؛ وعدم المساواة الاجتماعية. 

والهدف من هذا العمل عن السلطة والهيمنة - فضلاً عن أعمالي 
الأخرى؛ مثل بحوثي عن الأيديولوجية» والسياق» والمعرفة- هو الإسهام في 
حركة دراسات الخطاب النقديّة وأسسها المفاهيمية» فقد وضع الباحثون في 
مجال دراسات الخطاب النقدية عددًا من الأهداف على مدى الثلاثين السنة 
يقوم الخطاب بإنتاج السلطة» وبالرغم من ذلك» حينما نركز على مفاهيم مثل 
'سوء توظيف السلطة"؛ فإننا نحتاج إلى التفكير في بعض المفاهيم الأساسية 
مثل مفهوم (الشرعية) بوصفها معيار! مهما لإجراء البحوث النقدية في المقام 
الأوّل» لا سيّما إذا كنا نطمح إلى نقد خطاب التخبة المهيمنة وكتابها 
ومؤسساتهاء فعندئذ نحتاج إلى أن نكشف بوضوح عن سبب وضع مثل هذا 
الخطاب الفاقد للشرعية» وكيف؟ ولماذا يُعدَ هذا الخطاب انتهاكًا للأعراف 
والقيم الأساسية في المجتمع؟ وكيف؟ 

وفضلاً عن هذه المناقشات العامة وكذلك الخاصة ببعض المفاهيم 
يعرض هذا الكتاب نتائج بحوث محددة» وكما هو الحال في معظم كتبي 
الأخرى التي تناولت دراسات الخطاب النقديّة» تتناول عدّة فصول من هذا 
الكتاب مشكلة "العنصرية" («00”): وهي مشكلة اجتماعيّة أساسية نُعدْ من 


الماضية» غير أنهم يتفقون - بصفة عامة - على أنَ الهدف هو دراسة كيف 
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أخطر أنماط الهيمنة الاجتماعيّة وعدم المساواة في المجتمعات "الغربيّة" هذا 
الخيار مدفوع بعدد من الأسباب الشخصيّة والاجتماعية والسّياسيّة» ولكن 
زتها "يكوق ليت للرركسن هو أن المنصوية” إعدى: المشكااات:الالحصاطرة 
القليلة التي تم تجاهلها والاستهانة بخطورتها وإنكارها باستمرار في 
المجتمعات الأوروبيّة وشبه الأوروبيّة (المجتمعات المستغربة)» وكما بيْنا - 
أيضًا- في الأعمال الأخرى, فإنَ أكثر خاصية مميّزة لعنصرية النخبة يتمثل 
في إنكارهاء ومن الممكن لجميع قراء هذا الكتاب التّحقق والتأكد من هذا 
الأمر بسهولة في حياتهم اليوميّة؛ إذ إننا - اليوم- نعطي اهتمامًا كبيرا 
للمهاجرين والأقليات في مناقشات(نا) البرلمانية» ووسائل(نا) الإعلاميّة: 
وكتب(نا) المدرسيّة أو في علوم(نا) الاجتماعية - وغالبًا ما نتشتد ونركز 
على المشكلات التي يسبيونها (هم)- في حين نعطي قليلا من الاهتمام 
والتحليل للمشكلات التي تسبّبها عنصريتناء ونظرتنا العنصرية (نحن) إليهم. 

ومن أهم أهداف الكتاب الرئيسة توثيق الفرضية المعروفة جيّدًا لدى 
الأقليات العرقية أو المهاجرين أنفسهم؛ إذ يُتداول موضوع العنصرية والتمييز 
والتدن “الأنيطن” على .نطاق :زبخ بين هذه الأقلداته وينتونة فق أهم 
المشكلات الرئيسة التي فيز نيا في حياتهم اليومية؛ لذا سنقوم بدراسة 
الأخبار في الصحافة؛ والمناقشات البرلمانية» والكتب التعليمية» فضلاً عن 
الأحاديث اليوميّة المستوحاة من خطابات هذه النخبة (المهيمنة)» من أجل 
الكشف عن كيفية تصوير العنصرية وتأكيدها ونشرها في المجتمعات الغربية 
يواسيظة الخطاب: 

وكما أظهر بالفعل فاولر (م0«/6) وفريقه في العام 19175. كان 
المفهوم النظري الحاسم للسلطة والهيمنة هو "السيطرة". ولتطبيق هذا الأمر 
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على الخطاب علينا أن نسأل: من الذين يتمتعون بالنفاذ إلى مصادر السلطة 
الأساسية للخطاب العام؛ من الذي يستطيع النفاذ إلى الخطاب السياسيء 
والخطاب الإعلامي» والخطاب التعليمي» والخطاب العلمي؟ ومن القادرون 
على السيطرة على إنتاج مثل هذا الخطابء كما هو الحال بالنسبة إلى عقد 
المؤتمرات الصحفية والبيانات الصحفية والستبل الأخرى للتأثير في الصحفيين 
ووسائل الإعلام؟ لأنه بمجرد السيطرة على جزء من إنتاج الخطاب العام؛ 
يمكنك - أيضنا- الستيطرة على جزء من مضامينه» ومن ثم يمكنك؛ بصورة 
غير مباشرة:» السيطرة على العقل العام» ربّما لا تستطيع التحكم تمامًا في 
كيف يفكر الناس؛ ولكن يمكن - على الأقل- التحكم فيما سوف يفكرون 'فيه". 

ما نكتشفه هو أنه في حين نجد أنّ النخب “البيضاء" تسيطر على مثل 
هذه الخطابات العامة وإنتاجهاء فإن الأقليات العرقية والمهاجرين لا يملكون 
النفاذ إليها فعليّاء ولذلك نادرًا ما تصل وجهات نظرهم وآراؤهم إلى الصحافة 
والرّأي العام؛ إذ إن (الأقليات العرقية والمهاجرين) يُتحدّث "عنهم" فحسب» 
وعادة ما يكون الحديث عنهم سلبّاء كما هو الحال - أيضنًا - بالنسبة إلى 
الفقراء» أو أيّة فئة أخرى أو جزء من العالم خارج نطاق جماعتنا 
(مندمجواندم)» وقد شهدنا أن الشيء نفسه ينطبق على الخطاب السياسي» 
والكتب التعليمية» والمنح التراسية؛ وهكذا كانت السلطة مرتبطة بالسيطرة 
وسيطرة الخطاب تعني أفضلية النفاذ إلى إنتاجه» ومن ثم السيطرة على 
مضمونه وأسلوبه؛ وأخيرا على العقل والرأي العام. 

وفضلاً عن الخطاب الإعلامئ الجماهيري؛ تركز فصول هذا الكتاب 
- بصفة خاصة- على الخطاب السياسي؛ فسوف أقوم بتحليل دقيق للخطاب 
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السياسي العنصري» وبصورة عامة» لاستكشاف البُعد الآخر لبحثناء وهو 
الإدر اك الاجتماعي (0:/«ومء 1ه06ى)» وهنا أتفق مع باحثين آخرين على أن 
العنصرية لا تمثل الانحياز التعصبي الفردي في المجتمع» بل هي التمثيل 
المعرفيّ والإدراكي الاجتماعيّ المشترك للمجموعات؛ أي مواقف هذه 
المجموعات وأيديولوجياتهاء التي تَعدَ أساس الممارسات الاجتماعية 
والعنصرية مثل الخطاب المتحيّزء وغيره من أنماط التمييز. 

سأبيّن - في هذا الكتاب - أنّ دراسات الخطاب النقدية ينبغي أن 
تمارس ضمن منظور متعدد التخصصات يجمع - على الأقل - الأبعاد 
الثلاثة الآتية: الخطاب؛ والإدراك» والمجتمع» ويُقضل أن يشمل - أيضنا - 
بُعدًا تاريخيا وتقافياء علمًا بأنني لا أتطرق إلى هذين البعدين. وقد أثبت أن 
إعادة إنتاج الستلطة الستياسية» والنظم والجماعات السياسيّة تحتاج إلى شتى 
أنواع الخطاب الستياسيء ومثل هذا الخطاب يحتاج - مرّة أخرى- إلى إنتاجه 
وفهمه وفقًا لأصناف الإدراك السّياسيّ المتنوعة كالأيديولوجيات» وبصورة 
عامّة؛ أعيد هنا ما ذكرناه مرارنا في أعمالنا السابقة» أن الإدراك هو التفاعل 
بين الخطاب والمجتمع؛ ولا نستطيع فهم كيف تؤثر المواقف الاجتماعية أو 
البنى الاجتماعية في النص والحديث إذا كنا لا نفهم كيف يفهم الناس مثل هذه 
الأوضاع الاجتماعية ويمثلونها وفقا للنماذج العقلية الخاصة (بهم): أغني 
نماذج الستياق» والشّيء نفسه ينطبق على آثار الخطاب في الناسء؛ أي التأثير 
الذي يجب وصفه وفقًا لتمثيلات الناس العقليّة (لمعلومات عن نظريتي في 
النماذج الستياقية» يمكن مراجعة آخر كتابين لي حول السياق: "الستياق 
والخطاب" ((2008 ,"بن ,ميف طسطسهت) ,6دس«دمءعةط 4ه :1ه001) و "المجتمع 
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والخطاب: كيف يؤثر السياق الاجتماعي في انحن والحديث" ( م رامنءمى 


«(2008 .نا راع أ :7ه ) .أأه1 هاه أبده 1 عأمرانده0) اتجعانزمن) مرملع ملم و 2) . 


رقصلا عق الثر انسات التجريدية للعتصنزية: وطق هذ| القداب 'تظرية 
جديدة في العلاقة بين الخطاب والإدراك والمجتمع ويطوّرها في الوقت نفسه؛ 
إذ لا يمكن فهم العلاقات بين السلطة والخطاب فهما تاما إلا عندما تكون 
ضمن هذا الإطار الأوسع ومتعدد التخصصات! وأنا ألح على هذه النقطة؛ 
لأن البعد "الإدراكي" ليس شائعًا هذه الأيام في دراسات الخطاب النقدية؛ 
ولا في العلوم الاجتماعية. 

وأخيراء طبّقت كثير من المفاهيم التي تناولناها هناء كالسلطة 
والمدخلء والستّياق» والإدراك؛ في الدراسات النقدية للخطاب البرلماني بشأن 
العراق» الذي يْعدَ أحد أكثر الموضوعات انتشارً!ا في النقاش العام في 
الستنوات القليلة الماضية. 

تنهض هذه الدراسة - أيضًا- بفحص مفهوم رئيس آخر لدراسات 
الخطابات النقديّة, ألا وهو مفهوم التلاعب (ممنلماسمتمهم)» 1 مرة أخر ى فإن 
هذا الأدن تماق بالمجموعغات والمنظمات القويّة والسبل التي تعتمدها للتحكم 
بالخطاب العام» وخطابات السّياسة العامّة ووسائل الإعلام» وما يتعّق بعقول 
المواطنين» وبعد هذا التحليل النظري للتلاعب؛ سنبين كيف يتلاعب توني 
بلير ("ن»اظ «ربده7) بمجلس العموم البريطاني لقبول اقتراحه المشاركة في 
حرب العراق في العام .7٠٠7‏ 

على نحو مشابه؛ أَبِيّن كيف يدافع خوسيه ماريا أزنار في البرلمان 
الإسباني» عن سياسته لدعم الرئيس الأميركي جورج بوش وغزو العراق 
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الذي تقوده الولايات المتحدة» وهنا أتجاوز تحليل الخطاب السياسي المعتاد 
من حيث موضوعاته المفضتلة؛ أو أسلوبه أو بلاغته أو انجدل فيه وأركز - 
بصورة أعمق- على 'كيف أن لهذا الخطاب خاصية مهمة - وإن كانت غير 
جلية- هي التضمينات؛ أي إن الآثار الواقعيّة للكلام ومحتواه لا تستمد كثيرًا 
من الخطاب في حد ذاته» ولكن على أساس سياقات هذا الخطاب التي يقوم 
المشتركون بفهمها وبنائهاء وبالمتل» يستطيع مثل هذا التحليل "السياقي" 
التركيز - أيضًا - على الجوانب الأخرى التي غالبًا ما تكون مبهمة 
وغامضة في الخطاب: كالأكاذيب. 

وعبر تحليل التنظيم السياقي للمعرفة؛ يمكننا رؤية أن مثل هذه الدراسة 
قادرة على الإسهام في تعميق بصيرتنا في الخطاب السياسي بصفة عامة؛ 
وفي المناقشات البرلمانية بشأن العراق بصفة خاصة. 


ونرجو أن تسهم فصول هذا الكتاب في النهوض بالدراسات النقدية 
بصورة عامّة عن طريق التحليلات النظرية لبعض المفاهيم الأساسية في 
العلوم الاجتماعية» ودراسات الخطاب النقدية» فضلاً عن دراسة الأمثلة 
الواقعية التي تطبق فيها هذه المفاهيم. 

ومن الجدير بالأكر أنّ فصول هذا الكتاب - باستثناء الفصل التمهيدي 
(المقتمة) والفصل الأخير- نشرت من قبل في عدد من الكتب ودوريات 
بحوث أكاديمية. إلا أنني أعتقد أنه من المفيد جمع هذا العمل في مجلد واحد 
ليكون مرجعًا متكاملاً عن أسس دراسات الخطاب النقديّة» لا سيّما لأولئتك 
الذين يصعب عليهم الحصول على هذه المقالات في تلك الكتب والمجلات؛ 


3 
5 


وحفاظًا على النسخ الأصلية لهذه المقالات؛ لم ندخل أي نوع من التعديل 
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عليهاء وقد يسبب ذلك - بالضرورة - تداخل بعض أجزاء النظرية» على 
الرّغم من أنّ هذه الأجزاء تُصاغ بعدة طرائق» والغرض من جمع هذه 
المقالات كاملة هناء هو تمكين القارئ من الاطّلاع عليها بصورة فردية - 
في أي فصل- وبأيّ ترتيب من دون الحاجة إلى الاطلاع على الفصول 
كاملة. ٠‏ 

ومن الممكن اعتماد هذا الكتاب في تدريس عدد من العلوم الاجتماعية: 
مثل علم اللسانيات» وتحليل الخطاب؛ والعلوم السياسيّة» وعلم الاجتماع؛ 
والتراسات العرقيّة» والاتصالء وعلم النفس الاجتماعي. 

وعلى الرّغم من أنني - كالعادة - طورت أطر! نظرية معقدة, فإنني 
بذلت جهذا كبيرا لتكون هذه الأطر مكتوبة بأسلوب مفهوم؛ بحيث يتمكن 
طلاب العلوم الإنسانية والاجتماعية من استيعاب هذا الكتاب» وكما ذكرنا 
سابقاء يُعدَ النفاذ» خاصة في العلم أمرًا أساسيّاء لا'سيّما في دراسات الخطاب 
النقدية» وعليه يتعيّن علينا أن ندرك ضرورة أن تكون كتاباتنا - حتَّى في 
القضايا الاجتماعية المعقّدة- سلسة وسهلة الفهم لأكبر عدد من الناس. 

وسوف تظهر إصدارات مترجمة من هذا الكتاب بالإسبانية (التي 
ستنشرها كديساء برشلونة: ع ,مدال 6))» وبالبرتغالية (التي ستنشرها 
كونكستوء ساو باولو روأنتهط 580 ,مندع نم0 )» ونسخة بالعربية (ينشره المركز 
القومي للترجمة). 

وختاماء يسعدني أن أدعو القراء إلى إرسال تعليقاتهم إلى عنوان البريد 
الإلكتروني الأتي : 000 وأدعو هم - أيضنًا - إلى زيارة 
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موقعي الإلكتروني للاطلاع على المصادر والمراجع الأخرىء والبحوث 
الأكاديمية»ء وقائمة بمؤلفاتي الأخرى وسيرتي الذاتية على موقع: 


(ع07.ك 0 كامء ك4 .سصسرس) . : 


توين إيه. فان دايك 


برشلونة» أغسطس/ أب لآ 


اللفصل الأول : مقدمة 
الخطاب والهيمنة 


إذا عرفنا دراسات الخطاب النقدية بأنها حركة علمية مهتمة - على 
وجه التحديد- بتكوين النظرية والتحليل النقدي للخطاب الذي يعيد إنتاج سوء 
توظيف السلطة وعدم المساواة الاجتماعية؛ فالمهمة المركزية لدراسات 
الخطاب النقدية تكمن في دراساتها التفصيلية لمفهوم السلطة؛ وكما هو الحال 
بالنسبة إلى كثير من المفاهيم الأساسية في العلوم الاجتماعية» فإن مفهوم 
الساطة يُعْدُ مفهومًا معقذا وغامضتاء وليين من المفاجي أن تجد عدذا كيرا 
من الكتب والمقالات التي كرست لتحليل هذا المفهوم المركزي في عدد من 
الميادين والتخصصات المعرفية؛ لذلك يجب التركيز على أبعاد السلطة ذات 
الصئلة المباشرة بدراسة اللغة والخطابٍ والاتضال: 


ومع ذلكء لا بّْدَ من الإشارة إلى أنَ موضوع دراستي هو 'إعادة 
الإنتاج الخطابي لسوء توظيف السلطة وعدم المساواة الاجتماعية". وهو 
- بدوره - ليس مفهومًا خاليًا من المشكلات؛ لذلك فهو يحتاج - أيضنًا - إلى 
التحليل النظري التفصيلي» فعلى سبيل المثال» كيف يرتبط ترتيل أو ترنيم 
محدّدء أو ضميرء أو عنوان» أو موضوع؛ أو مفردة معجميّة» أو استعارة 
مجازية» أو لون» أو زاوية كاميراء أو غيرها من الخصائص العلاماتية 
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والإبداعية للخطاب؛ بشيء مجرّد وعام مثل علاقات السلطة في المجتمع؟ 
وتمتي آخوة. تحتاح "> يككل رما + ١‏ إلى. رويط الختاتصن” النبطية. .على 
المستوى الجزئي للنص» والحديث» والتفاعل» والممارسات العلاماتية مع 
الأبعاد النمطية على المستوى الشمولي للمجتمع مثل الجماعات أو المؤسسات 
وعلاقاته بالهيمنة. 

وفضلاً عن ذلك» لا تهتم دراسات الخطاب النقدية بصورة مجردة بأيّ 
نوع من أنواع السلطة» بل تركز تحديد! على سوء توظيف السلطة» ويمكن 
القول: إنها تركز على أشكال الهيمنة التي تؤدي إلى عدم المساواة الاجتماعية 
والظلم» ويتطلب هذا المفهوم المعياري (سوء توظيف السلطة شيء ستّى) 
تحليلاً موافقا للمفاهيم والمعايير القياسية الأخرى للعلوم الاجتماعية» مثل 
الشرعية» التي - بدورها - تقوم على مسلمات من الأخلاقيات التطبيقية 
والفلسفة الأخلاقية. 

وهكذا فإنه غالبًا ما نتناول في هذا الكتاب موضوع إعادة الإنتاج 
الخطابي للعنصرية» ومن وجهة نظري على الأقل» يفترض التحليل النقدي 
لمثل هذه الممارسات الخطابية أن العنصرية شيء خاطئ جملة وتفصيلاً؛ 
فالممارسات العنصرية تتعارض مع قواعد المساواة الاجتماعيّة. 

والهدف العام من دراسة الخطاب النقدية ل"سوء توظيف السلطة" 
يتضمن إتاحة منفذ مختلف إلى السلطة الاجتماعية» وسوف أعطي اهتمامًا 
خاصا فيما يأتي لأنواع النفاذ المختلفة إلى الخطاب العام بوصفه أحد مصادر 
قوة السلطة الاجتماعيّة. 
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وبعبارة أدق: يحتاج عدد من مفاهيم دراسات الخطاب النقدية؛ إلى أن 
يُصاغ وفقًا للمفاهيم الأساسية للعلوم الاجتماعيّة» وأحاول - في هذا الكتاب - 
أن أسهم في هذا النقاش الدائر بشأن أسس دراسات الخطاب النقدية عن 
طريق تطوير المفاهيم النظرية وتطبيقها أمثلة ملموسة من التحليل النقدي» 
وأقدم الإسهامات (المقالات) ضمن إطار عملي نظري مترابط. 


دراسات الخطاب النقدية 


قبل البدء بتقديم الإطار النظري لدراسة إعادة الإنتاج الخطابي لسوء 
توظيف السلطة للخطابء علينا - أوّلا- عرض حالة الدراسة النقدية الواقعية 
للخطاب بصورة أكثر عمومية. 

فعلى الرّغم من شيوع تسمية تحليل الخطاب التقدي مكميلمءئزه امعءالة© 
وزوزهم4 الآن عموماء إلا أننا نود أن نقترح تغييرها إلى دراسات الخطاب 
التقدية دولناد وصامءئةط معنن لعدّة أسباب» أهمها أن دراسات الخطاب 
النقدية ليست منهجية لتحليل الخطابء كما هو المفترض في أغلب الأحيان؛ 
لا سيّما في مجال العلوم الاجتماعية» ففي الواقع ليست هناك منهجية من هذا 
القبيل؛ إذ إِنَ دراسات الخطاب النقدية تعتمد أيّ منهج ملائم بتحقيق أهداف 
مشروع بحثهاء ومثل هذه المناهج هي التي اعتّمدت - إلى حدٌ كبير- في 
دراسات الخطاب عموما. 

وللسبب نفسهء لا يُعدَ "تحليل الخطاب" - بحد ذاته- منهمّاء بل هو 
مجال للممارسة العلمية يتوزع بين ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية كلهاء 
وللسبب نفسه - أيضا- أفضّل إطلاق تسمية دراسات الخطاب على هذا 
الميدان من المعرفة. 
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مناهج دراسات الخطاب (النقدية) 

من الجدير بالذكرء أننا نجد التفاعل المعتاد بين النظرية» وطرق 
الملاحظة. والوصف أو التحليل» وتطبيقاتها سواء في دراسات الخطاب 
عموما ودراسات الخطاب النقدية خصوصا؛ لذلك لم يعد يوجد تحليل للخطاب 
بوصفه منهجية بمثل ما أنه لم يعد يوجد تحليل اجتماعي أو تحليل إدراكي 
بوصفه منهجية؛ فلدراسات الخطاب ودراسات الخطاب النقدية مناهج متنوعة 
للتراسة» اعتمادًا على أهداف التراسة والاستقصاءء وطبيعة البيانات 
المدروسة» واهتمامات الباحث ومؤهلاته؛ وغيرها من العوامل المتغيّرة في 
سياق البحث. وهكذاء قد نجد في الحقلين طرائق في دراسة بنى النص 
والحديث وإستراتيجياتهاء من قبيل: 

«تحليل لغوي (صوتي» ومعجمي» ودلالي). 

«تحليل تداولي لأفعال الكلام والأفعال التواصلية. 

ل 5 تحليل بلاغي. 

» الأسلوبية (الأسلوب). 

٠.‏ تحليل البنى الخاصة 7 لأنواع.. وغيرها): القصص» والتقارير الإخبارية» 

والمناقشات البرلمائية؛ والمحاضرات» والإعلانات.. وغير ذلك. 

تحليل المحادثة في إطار التفاعل الكلامي. 

. د تحليل علاماتي للأصوات والصور وغيرها من ١‏ لخصائص متعددة 

العلامات للخطاب والتفاعل. 


هذه الأنواع من التحليل (الملاحظة؛ والوصف.. وغيرهما)» من 
الممكن أن تتجمع وتتداخل بطرق مختلفة؛ لذلك قد يركز البحث والاستقصاء 
على دلالات الستردء أو بلاغة الخطاب السياسيء أو تداوليات المحادثشة»ء 
أو علاماتية الأسلوب» ويضمٌ كل نوع من البحث بدائل أخرى كثيرة (في 
بعض الأحيان توص ف بأنها "مقاربات" أو 'مناهج)؛ مثل التحليل الشكلي 
أو التحليل الوظيفيء وهذه البدائل أنفسها قد تكون مختلفة تماما وفقا 
للنظريات؛ أو المدارس أو "الفروع التي توجد في كل حقل معرفي» وفي 
معظم الأحيان» سوف تكون هذه التحليلات وصفا كيفيا لمكونات بنية 
الخطابء لكنها تعتمد على بيانات تجعلها كمية؛ كما هو الحال بشكل متنام في 
علم لغة المدونات منئنزيع:,1 دام,مه» الذي يقدم مناهج جديدة يمرت 
دراسات الخطاب النقدية. 

وعلى الرغم من هذه الاختلافات؛ يمكننا أن نطلق على هذه المناهج 
مصطلح "طرائق" للقيام “بتحليل الخطاب" أو "وصف الخطاب'؛ ومن غير 
الشائع في الكلام مصطلح 'مناهج" في مثل هذه الحال؛ أي بالمعنى التقليدي 
للكلمة» لكن ليست هنالك مشكلة جديّة في وصف 'طرائق التحليل" هذه 
بمصطلح 'مناهج التحليل". 

وفضلاً عن هذه المناهج التحليلية» يلجأ البحث - في دراسات الخطاب 

- إلى المناهج المعتمدة في العلوم الاجتماعية» مثل: 
هملاحظة المشاركين. 
ه مناهج الإثنوغرافيا (علم الإنسان الوصفي). 


٠‏ التجارب. 


وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ الخطاب لا يُحلّل بوصفه لفظًا مستقلاً 
بذاته فحسبء بل بوصفه كذلك تفاعلاً موقفياء أو ممارسة اجتماعيّة» أو نوعًا 
من التواصل في موقف اجتماعي أو ثقافيَ أو تاريخي أو سياسيَ محددء وبدلاً 
من أن نقوم بتحليل المحادثة بين الجيران» ربما يتعين علينا - على سبيل 
المثال- أن نقوم بعمل ميدانيَ في منطقة الجوارء بملاحظة كيف يتحدّث 
الناس في المقاهي أو غيرها من الأماكن العامّة» ونصف الجوانب الأخرى 
ذات الصلة بهذه الأحداث التواصليّة» كعنصري الزّمان أو المكان» والظّروف 
الخاصّة والمحيطة بهذا الخطاب (المحادثة)» والمشاركين واتصالاتهم 
وأدوارهم الاجتماعية فضلاً عن الأنشطة المتنوّعة الأخرى التي تنجز في 
الوقت نفسه. 

في حين تتطابق هذه الأشكال المختلفة من الملاحظة والتحليل في 
العلوم الاجتماعيّة» فإن العديد من الأنواع السيكولوجية قد تنخرط في تجارب 
معملية أو ميدانية محكومة من أجل اختبار فرضيات معيّنة» وهناك - أيضًا - 
قدر هائل من البحوث عن عدد من المؤثرات العقلية في إنتاج الخطاب 
وفهمه» وغالبًا ما نكون قادرين فقط على معرفة ماهيّة هذه المؤثرات؛ وكيفية 
عملهاء عن طريق فحص كيف يكون لشروط تجريبية خاصة - في تجربة ما 
- (كالظروف. والبيانات» والمهامء وغيرها) تبعات على طريقتنا في الكلام 
أو فهم الخطاب. 

وخلاصة القول: تفيد دراسات الخطاب ودراسات الخطاب النقدية» من 
مناهج كثيرة ومتعددة للملاحظة والتحليل والإستراتيجيات الأخرى لجمع 
البيانات أو دراستها أو تقويمها لاختبار الفرضيات» وتطوير النظرية 
واكتساب المعرفة في فهم الخطاب التقدي وتحليله. 
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البؤرة التحليلية الخاصة في دراسات الخطاب النقدية 

من المهم ملاحظة أنه بالرّغم من تعدد منهجيّات دراسات الخطاب 
النقدية؛ فإن هناك أفضليات وميولء بالنظر إلى أن التركيز الخاص بدراسات 
الخطاب النقدية هو على أبعاد سوء توظيف السلطة» ومن ثم - بصورة أكثر 
عمومية- على الأوضاع والعواقب الاجتماعية المترتبة على النصّ والحديث» 
نجد - أولاً - أن بحث دراسات الخطاب النقدية يفضتل الأساليب التي 
لا تنتهاك - بأيّة حال من الأحوال - حقوق الأشخاص المدروسين؛ وينسجم 
هذا مع مصالح الفئات الاجتماعية المهتمة بالاشتراك في مثل هذا البحث في 
المقام الأوّل؛ وبعبارة أدق: تُختار مناهج دراسات الخطاب النقدية بحيث تسهم 
في تمكين المجموعات المهيمّن عليهاء لا سيّما في مجال الخطاب والاتصال. 

ثانيًا: تركز مناهج دراسات الخطاب النقدية بنحو خاص على العلاقات 
اكه ين انيه الامستاعية بوي لحان ,ركيننا. ومكن. أن تلفت يلل 
الخطاب عن البنية الاجتماعية أو تتأثر بهاء فعلى سبيل المثال» بعض البنى 
النحوية في الجمل إلزامية (مثل أدوات التعريف والتنكير التي تسبق الأسماء 
في اللغة الإنجليزية)» بغض النظر عن الموقف الاجتماعي للخطاب؛ مما 
يؤوق إلى عدم التساعها:ت بصبصووة كا لزت اليك المفخسة) فنالا 
لا يتغيّر النحو سواء أكنت يساريًا أم محافظا؛ لأنَ قواعد اللغة (النحو) تنطبق 
على الجميع؛ وبعبارة أخرى: قد يكون واضحًا سوء توظيف السلطة في اللغة 
عند وجود عنصر الاختيار لدى صانع الخطابء فمثلاً: للمتحدّث الخيار 
بتسمية شخص ما بأنه إرهابئٌ أم مناضل من أجل الحرية؛ وهذا يعتمد على 
موقف المتحددّث وعقيدته وأيديولوجيته» وينطبق الشيء نفسه - عادة - على 
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عنوانات الصّحف في التقارير الإخباريّة في وسائل الإعلام؛ إذ إِنَّ الأخبار 
لها عناوين سواء أكانت هذه العناوين لها دور أم لا في استمرار (التحيز 
العرقي)؛ لذلك فإن ما يرتبط بالموقف الاجتماعي هو شكل عنوان الخبر 
وفحواهء وليس الخاصيّة الهيكلية لعنوان الخبر بحد ذاته» وبالرّغم من صحّة 
هذا المنظور عموما؛ ثمة حالات يمكن لبنى الهيمنة فيها التأثير ليس في 
الخيارات أو التباينات في اللغة أو الخطاب فحسبء بل تؤدي دورا مؤثرا في 
الأنظمة الخطابية والعلاماتية والأنماط والممارسات الاجتماعية الأخرى كلها. 

ومن هذا نستنتج أنَّ دراسات الخطاب النقدية بنحو عام تركز على 
أنظمة النص والحديث وبناها التي قد تعتمد على الأوضاع الاجتماعية 
للاستخدام اللغوي وثيق الصلة» أو تغايرهاء أو التي قد تضيف إلى عواقب 
اجتماعية معيّنة للخطاب, كالتأثير في المعتقدات الاجتماعية وأفعال المتلقين 
لهاء وبعبارة أدق: تفضّل دراسات الخطاب النقدية التركيز على خصائص 
الخطاب المرتبطة كثير! بالتعبير عن السلطة الاجتماعية؛ وتأكيدهاء وإعادة 
إنتاجها أو تحديها للمتحددّث أو المتحدثين» وللكاتب أو الكتّاب بوصفهم أعضاء 
في الجماعات المهيمنة. 

وقد تتراوح مثل هذه الخصائص بين نبر معيّن أو خصائص سمعية 
ومرئية (كاللون» والطباعة» وملامح الصورة والموسيقى)؛ وبين بنى نحويّة 
(متل المبني للمعلوم والمبني للمجهول)» واختيار المفردات المعجمية 
وافتراضات المعنى أو أوصاف الشخصء والمجازات البلاغية والبنى 
الحجاجية:؛ من جهة:؛ واختيار أفعال كلاميّة محدّدة» وأساليب تأدب 
أو إستراتيجيات محادثة معينة» من جهة أخرى. 
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يؤكد الخطاب العنصري - وبوجه عام الخطاب الأيديولوجي لأفراد 
الجماعات الذين ينتمون إلى الجماعة (م:ممةه:)- عادة على الخصائص 
الإيجابية لمجموعتنا ولأعضائهاء وعلى الخصائص السلبية الثابتة للأفراد 
الذين لا ينتمون إلى الجماعة (م«ممو»:ه)ء بطرق خطابية متعددة» ويتمكن 
المؤلفون والكتّاب من القيام بمثل هذا العمل عن طريق اختيار موضوعات 
محددة» والتحكم بحجم العناوين الرئيسة للأخبار أو لونهاء واستعمال الصور 
أو الرسوم» واختيار مفردات معجمية أو استعارات معيّنة» وتبني حجج 
(ومغالطات): أو أسلوبًا سرديّاء وهلم جراء ومن الواضح - هنا- تبني 
إستراتيجية عامّة واحدة في إعادة إنتاج خطاب الهيمنة (كالعنصرية أو التحيّز 
لجنس معيّن) ألا وهي استراتيجية الاستقطاب: نحن/ هم (ماممو»:- 
ميته رهاننه) ! أي مديح من هم معنا والانتقاص من قدر من لا ينتمون 
لجماعتناء وهي إستراتيجية يمكن تحقيقها بعدّة طرائق وأساليب على 
مستويات متنوعة من الخطاب. 

في مثل هذا التحليل» تؤدي بنى الخطاب المستقطب دورا مهما في 
التعبير عن التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة» وبنائهماء وتعزيزهماء ومن 
ثمّ إعادة إنتاجهماء ومع ذلك» تجب ملاحظة أن مثل هذه العلاقة أو الارتباط 
بين بنى الخطاب والبنى الاجتماعية ليست ارتباطا بسيطا أو علاقة عليّة بل 
يجب علينا الأخذ بالحسبان عملية الإدراك الاجتماعي المعقدة» التي تشمل 
- على سبيل المثال - نماذج عقلية أو غيرها من التمثيلات الإدراكية 
للمشاركين» وينبغي - أيضنا - أن نضع بالحسبان كيفية تأثر مثل هذه النماذج 
العقلية وغيرها ببنى الخطابء. من ناحية» وتأثير التفاعل فيها (ومن ثم تأثير 
خطاب المستقبل فيها). من ناحية أخرى. 
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الأهداف العامة لدراسات الخطاب النقديّة 


بالرغم من التنوع الكبير في المناهج المستخدمة في دراسات الخطاب 
النقدية» اتفق معظم الباحثين في هذا المجال على اعتماد بعض الأهداف 
العامة وقد ذكرت أحد هذه الأهداف آتقاء ألا وهو دراسة /عادة الإنتاج 
الخطابي لسوء توظيف السلطة» وبعبارة أدق: تهتم دراسات الخطاب النقدية 
- بوجه عام- بالدراسة (النقدية) للقضايا الاجتماعية» والمشكلات الناشئة من 
عدم المساواة الاجتماعية» وظواهر الهيمنة وما إلى ذلك. وبوجه خاص دور 
الخطاب؛ واللغة المستعملة» والتواصل في مثل هذه الظواهرء ويمكننا تسمية 
هذا المجال الخاص في دراسات الخطاب النقدية: ظواهر اجتماعية خاصّة. 
ةق بخاضتة روموشوفات دحك خافن 

ومع ذلك؛ ليس هذا كل شيء؛ لأنَّ مفهوم "ألنقدي" يحتاج إلى أن يكون 
أكثن وَضنوحًا أيضناء. إذ كعد دراسة” الفضايا والمشكلاك: الاجتماعية ميكة 
اعتيادية في العلوم الاجتماعية» لكنّ هذه التراسات ليست - بصورة ما - 
'نقدية" في جوهرها. بصياغة أخرىء يوجد في دراسات الخطاب النقدية بُعد 
معياري» ومنظور وطريقة خاصة في عمل البحث الاجتماعي الخاص بها. 

ليس من السسهل تعريف السمات الدقيقة لمثل هذا المنظور أو التوجه 
النقدي» وما سأذكره لاحقا ليس واضحًا بشكل تام ولا شاملاً. يمكن تعريف 
دراسات الخطاب ب"لنقدية" إذا كانت تفي بمتطلبات أحد المعايير التالية 
أو بعضهاء عندما يكون معنى "الهيمنة" هو "سوء توظيف السلطة الاجتماعية 
من قبل مجموعة اجتماعية معينة": ظ 
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* تدرس علاقات الهيمنة - في المقام الأوّل - وفقَا لمنظور المجموعة 
المهيمّن عليها (المغلوب على أمرها) ولمصلحتها. 

* تستخدم تجارب (أفراد) المجموعات المهيمن عليها - أيضًا - كدليل 
لتقويم الخطاب المهيمن. 

٠‏ يمكن إثبات أن الأنشطة والأفعال الخطابية للجماعة المهيمنة غير 


أن 41 


شرعية. 

٠‏ يمكن صوغ بدائل صالحة للخطابات المهيمنة بحيث تنسجم مع 

مصالح الفئات المهيمّن عليها. 

وتبين هذه المعايير - بصورة واضحة - أن الباحثين في مجال 
دراسات الخطاب النقديّة لا يقفون موقف "المحايد", بل يلتزمون بالانخراط 
دفاعًا عن مصالح الفئات المهيمّن عليها (كالأقليات) في المجتمع؛ ويلتزمون 
بهذا الموقف بكل صراحة ووضوح. وفي حين يتبنى البحث الاجتماعي 
'الحيادي" موقفا اجتماعيًا أو سياسيًا أو أيديولوجيًا ضمنيًا (أو في الواقع ينفي 
اتخاذ مثل هذا الموقفء وهذا - بحدٌ ذاته - اتخاذ موقف)» يعترف الباحثون 
في مجال دراسات الخطاب النقدية بالتزاماتهم الخاصّة في مجال البحث 
ومكانتهم في المجتمع ويدركونها ويتأملون فيهاء فهم لا يعون فحسب الأهمية 
العلمية لاختياراتهم لأولويات الأبحاث والنظريات والمناهج أو البيانات 
وموضوعاتها فحسبء. بل يدركون الدور السياسي الاجتماعي لها أيضاء 
ولا يقومون بدراسة مجردة للمشكلات الاجتماعيّة أو لأشكال عدم المساواة 


الاجتماعيّة؛ لأنها موضوعات مثيرة للاهتمام فحسبء بل لأنَ هدفهم صريح 
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وواضح وهو الإسهام في إحداث تغيير اجتماعي محدد لصالح المجموعات 
المهيمّن عليهاء وهم يقدمون نقذًا ذاتيا لمعرفة ما إذا كانت نتائج بحوثهم قد 
تفيد الموقف المهيمن للجماعات القوية في المجتمع» وفضلاً عن اتّخاذ وجهة 
نظر الجماعات المهيمن عليهاء فإن دارسي الخطاب الناقدين قد يؤثرون في 
نشطاء "التغيير" أو "المنشقين" عن المجموعات المهيمنة» ويتعاونون معهم. 

ولا بْدَ من الإشارة إلى الجدل الكبير حول إمكانية عد البحث العلمي 
الملتزم سياسيًا واجتماعيًا بحثًا 'علميًّ" في المقام الأول» وعادة ما توجه 
اتهامات "التحيّز" ضد البحث التقدي» وهذه الاتهامات ذاتها تحتاج إلى تحليل 
نقدي؛ لأن عدم الالتزام سياسيًا هو خيار سياسي أيضاء ومع ذلك» نحن نتقبل 
- بوصفنا باحثين نقديين - أنواع النقد الجدي ونأخذ به» ومن المهم تأكيد أن 
دقة البحث العلمي لا يجوز أن تقل أبدا؛ سبب تبني المنظور النقديّ الملتزم 
اجتماعيًا؛ إذ ليس هنالك شيء مما ذكرناه عن البحث النقدي في العلوم 
الاجتماعية يُؤْخذ على أنه يقلل من علمية نظريات دراسات الخطاب النقدية 
ما فهيا 

وبخلاف ذلكء» يعي الباحتون في مجال دراسات الخطاب النقدية؛ أن 
ذراسات»: الخظاب: المتغلقة بالمشكلات الاجتماعيّة قد تفيد - بنحو فعّال - 
المجموعات المُّهِيمَن عليها؛ لأنها من الممكن أن تسهم في تغيير النخب 
الرمزية (خطاب النخبة) أو تدفعها إلى التخلي عن ممارسات الخطاب 
اللاشرعيء وهذا يتطلب برامج أبحاث ونظريات ذات مناهج معقدة ومتعذدة 
التخصصات والميادين» فمثلً تعد دراسة الضمائر أو بنى الحجاج أو حركات 
التفاعل المحادثاتي من زاوية الشكل شيئاء ودراسته من زاوية الفعل شيئًا 
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آخر: وذلك جزء من برنامج بحث معقد يوضتح كيف يمكن لمثل هذه البنى 
الإسهام في إعادة إنتاج العنصرية أو التمييز على أساس الجنس في المجتمع. 

وكما رأينا فيما سبق» غالبًا ما يعني هذا ربط بنى الخطاب بالبنى 
الإدراكية من جهة» والبنى الاجتماعيّة من جهة أخرىء وهذا يتطلب نظريات 
ومناهج متعدّدة التخصصات. 

وبتعبير أدقء تتعامل دراسات الخطاب النقدية تحديذا مع مشكلات 
اجتماعيّة معقّدة تحتاج إلى تطبيق نظريات علمية معقدة ومناهج من عذة 
تخصصات أو تطويرهاء وفي الوقت نفسه يجب أن تفي بالمعايير الاجتماعية 
المذكورة آنفا من قبيل أنها ذات صلة بالجماعات المّهيمّن عليهاء وبصورة 
عامّة يعني هذا أن معايير دراسات الخطاب النقدية تتطلب - عادة - تشذذا 
أكثر من الأنماط الأخرى لدراسات الخطاب. 

ولاحظوا - أيضنا - أننا لا نقول: إن كل دراسات الخطاب ينبغي أن 
تكون دراسات نقدية» وحتى إن كانت نقدية» فذلك لا يجعلها أقل علمية قطء 
فالتراسات النقدية يجب أن تكون وافية نظريًا ومنهجيّاء وإلا فلن تكون قادرة 
على تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية. 

وبإيجاز؛ء يمكن تحديد ما يميّز التحليل الخطابي السيّئ - كما في 
دراسات الخطاب النقدية - بأنه لا يفي بالمعايير العالية لدراسات الخطاب 
النقدية» أي إنه يكون غير قادر على الإسهام في التغيير الاجتماعي. 

وقد يشارك باحثو دراسات الخطاب النقدية في التطوير النظري الذي 
ليس له تطبيقات عملية مباشرة إلى الآن» لكنه قد يسهم في تحسين أسس 
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بحث دراسات الخطاب النقدية» إذا كان باحثو دراسات الخطاب النقدية 
مهتمين - بصفة خاصة- بالموضوع العام لإعادة الإنتاج الخطابي لسوء 
توظيف السلطة في المجتمعء فإن عليهم إذن - بوجه عام - دراسة العلاقة 
بين الخطاب والسلطة واستقصاءهاء أو دراسة ما يجعل سوء توظيف السلطة 
غير شرعي. 

ومن المهم هنا تأكيد أنه على الرّغم من الأهداف والمبادئ العامة 
للبحث النقدي الاجتماعي؛ لا نَع دراسات الخطاب النقدية حركة متجانسة 
كما هو الحال بالنسبة لأيّةَ حركة اجتماعية أخرى. وهكذاء فقد اختارت 
دراسات الخطاب النقدية أن تركز على سوء توظيف السلطة؛ أي على 
الهيمنة؛ وعلى عواقبها: متل انعدام المساواة الاجتماعية» وكيفية إنتاجها 
واستمرارها في الخطاب. ومع ذلك؛ يمكن للمرء أن يختار هدقا أوسع وأعمّ 
من ذلك؛ ليشمل دراسة السلطة والعلاقات بين السلطة والخطاب» كما هو 
الحال في بعض فصول هذا الكتاب؛» وبالطريقة نفسهاء يمكن عد دراسة 
العلاقات بين الخطاب والمجتمع أحد أهداف دراسات الخطاب النقديّة أيضاء 
ولا شك في أنّ دراسة العلاقات بين الخطاب والمتلطة؛ أو بين الخطاب 
والمجتمع بصورة أكثر عمومية- هي أساس دراسات الخطاب النقدية» وتعد 
من مسلمات مشاريع بحثها الخاصة. ومع ذلك؛ فإنني أفضل صوغ أهداف 
أكثر تحديدًا في دراسات الخطاب النقدية» وإلا تداخلت دراسات الخطاب 
النقدية. أو حتّى اندمجت باللسانيات الاجتماعية كه فاكايع :5001011 وعلم 
اجتماع اللخة مومننع:.ها [ه «روماهز»ه: 6:ا4» و علوم الإنسان (الأنثروبولوجيا)» 
والعلوم السياسية وغيرها من التخصصات في ميادين المعرفة ذات الصلة 
بدراسات الخطاب النقدية» والسبب في اتخاذي هذا القرار بالتّركيزن على 
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المفاهيم المعيارية في سوء توظيف السلطة وعدم المساواة الاجتماعية يكمن 
في الأساس المنطقي للبحث النقدي؛ يقوم مثل هذا البحث بالتحليل النقدي لما 
م قير فارع ونظلات هيا وفقا لأعراف اجتماعية معيّنة؛ 
ولا يمكننا الادعاء بقدرتنا على دراسة جميع العلاقات الاجتماعية والسياسية 
للسلطة في المجتمع؛ ولكننا نركز على السلطة اللاشرعية» ونحاول معرفة 
كيف تكون مثل هذه السلطة غير شرعية ولماذا؟ لا سيّما في بُعدها الخطابي؛ 
ونرغب - أيضنًا - في دراسة الأساليب التي قد تسهم في سوء توظيف 
الخطاب؛ مثلاً عن طريق دراسة منظمة (تميّز بين) التلاعب في الخطاب؛ 
والتضليل» والأكائيب: والافتراءات: والّعاية وغيرها من أنماط الخطاب 
التي تهدف - من دون أي غطاء شرعي - إلى توجيه الرأي العام والسيطرة 
على الناس وتصرفاتهم بهدف إعادة إنتاج السلطة» وسنوجز هذا الهدف 
المعقد مفهومي "الخطاب والهيمنة" («مئئه:ة:«مط مسيرمءكط)» وهذه مهمة 
كبيرة بالفعل» وهي - في رأيي- المهمّة الأساسية لدراسات الخطاب النقدية؛ 
وهذا يعني» كما سنرى في هذا الكتاب» أننا نحتاج إلى استعارة أو تطوير 
الأدوات التظرية ذات الطابع العامء كتلك التي في السلطةء والبنية 
الاجتماعية» والمجموعات الاجتماعية» والأيديولوجياء والستياق وغيرها من 
المفاهيم العامة التي تعنى بدراسة الهيمنة الخطابية. 


الخطاب وإعادة إنتاج السلطة الاجتماعية 


من هذا المنظور الواسع لأهداف دراسات الخطاب النقدية وأسسهاء 
سأقوم بدراسة العلاقات المعقدة بين الخطاب والسلطة. 
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فعلى الرّغم من وجود مفاهيم كثيرة للسلطة في الفلسفة والعلوم 
الاجفاعية سيوف أعرات مفهوم السلطة أو القوى الاجتماعية في هذا الكتاب 
وفقًا لمفهوم السيطرة» وهذا يعني سيطرة مجموعة واحدة على مجموعات 
أخرى وعلى الأفراد التي تتكون منها هذه المجموعات» ويعرف مفهوم 
'السيطرة" تقليديّاء بوصفه التحكم بأفعال الآخرين وتصرفاتهم؛ إذا كان هذا 
التحكم يصب في مصلحة أولئك الذين يمارسون هذه الستلطة» وضد مصلحة 
الذين تتحكم بهم عندئذ يمكننا الكلام عن سوء توظيف السلطةء وإذا كانت 
هذه الأفعال أفعالاً تواصليّة - أي خطابًا - فإننا نتعامل مع المتّيطرة على 
خطاب الآخرين» وهي إحدى الوسائل الموضحة لعلاقة الستلطة بالخطاب: 
فالناس يفتقدون حريّة التّعبير وحريّة الكلام أو الكتابة؛ ليس للمرء حرية 
اختيار الوقت والمكان والموضوع والجمهور 'أين» ومتى» ومع من» وعن 
ماذا يكتب أو يتكلم.. وغير ذلك"؛ فهم مسلوبو الحرية جزئيًا أو كليًا بسبب 
سلطة الآخرين وسطوتيم كالتولة:؛ والشرطة:؛ ووسائل الإعلام 
أو الشركات التجارية التي ترغب في قمع حرية الكتابة والحديث (الانتقادي 
عادة)؛ أو بخلاف ذلك. كأن يُلزم المرء أن يقول أو يكتب ما يُؤمر به فقط. 

ويمكن أن تكون مثل هذه الستيطرة متفشية في المجتمع؛ إذ إِنّ قليلاً من 
الناس يملك الحرية الكاملة ليقول ما يريد ويكتب ما يريدء حيثما يريد؛ وأُنّى 
يريدء ولمن يريد؛ فهنالك معوقات اجتماعية قد تكون قانونية (مثل قوانين 
تجريم التشهير أو القذف أو الذعاية العنصرية) وأحيائا تكون من أعراف 
اللياقة» ولدى معظم الناس وظائف تتطلب منهم أساليب خاصّة للحديث 
أو كتابة النصّ. وفي هذا الصددء يظهر أن سيطرة الخطاب هي القاعدة 
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وليست الاستثناء» وللتحقيق في سوء استغلال مثل هذا الخطاب المسيطر 
نحتاج إلى وضع شروط محددة» مثل انتهاكات حقوق الإنسان أو الحقوق 
الاحساعية): وهو هاسظافشة لإحها: 

لا تنطبق السيطرة على الخطاب بوصفها ممارسة اجتماعية فحسب» 
بل تنطبق أيضنا على عقول الذين يُتحكم بهم؛ أي التحكم بمعرفتهم وآرائهم 
واتجاهاتهم وأيديولوجياتهم»ء وكذلك تمثيلاتهم الشخصية أو الاجتماعية؛ 
وبصورة عامة» قد تكون السيطرة على العقل غير مباشرة ومقصودة؛ ولكن 
قد تكون نتيجة ممكنة أو محتملة لعواقب الخطابء وهكذا ربّما يسيطر الذين 
يتحكمون بالخطاب - بصورة غير مباشرة - على عقول الناس؛ لأن أفعال 
الناس مرهونة بعقولهم (المعرفة والمواقف والأيديولوجيات والأعراف 
والقيم): فالسيطرة على العقل تعني - أيضًا - السيطرة غير المباشرة على 
الأفعال» وقد تكون مثل هذه الأفعال خطابية» لذلك قد يؤثر الخطاب القوي 
- بصورة غير مباشرة - في الخطابات الأخرى التي تصبّ في منفعة من 
هم في السلطة وتخدم مصلحتهم. 

وبعد هذا الإيجاز يمكننا أن نقول: إن العملية الأساسية لإعادة إنتاج 
السلطة تكون عن طريق الخطاب» وسأقوم بدراسة هذه العملية بتفصيل أكثر. 


الستيطرة السياقية: المنفذ 0655© 


إذا كان الخطاب يتحكم في العقول» والعقول تتحكم في الفعل» فمن 
المهم للسلطة السيطرة على الخطاب في المقام الأول» ولكن كيف تفعل ذلك؟ 
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إذا كانت الأحداث التواصلية لا تتكون من "النص اللفظي" والحديث فحسب». 
وإنما تتضمن أيضنًا الستياق الذي يؤثر في الخطابء لذلك فإن الخطوة الأولى 
من التحكم بالخطاب تكمن في السيطرة على سياقاته؛ فعلى سبيل المثال» قد 
نالذخ المتنفذة أو المنظمات القوية مّنْ الذي يمكن أن يشارك في بعض 
الأحداث التواصلية» ومتىء وأين» وبأيّة أهداف؟ 

وهذا يعني أننا نحتاج إلى دراسة مفصلة لسبل الولوج إلى الخطاب؛ 
التي ينظمها من هم في السلطة؛ كما هو الحال في أحد الأنماط المؤثرة في 
الخطاب العام؛ ألا وهي وسائل الإعلام: مَنْ له منفذ إلى (إنتاج) الأخبار 
أو البرامج» ومن يسيطر على مثل هذا المنفذ؟ ومن يستطيع أن ينظم 
المؤتمرات الصحفية المفتوحة للصحفيين؟ وأيّ الصّحف لها حق النشر؟ ثم 
من الذي تعقد المقابلات معه؛ ويُستشهد بقوله؟ وأيّ الأفعال والأحداث تُعرّف 
بأنها أخبار؟ ومن الذي توصف أفعاله بأنها أخبار؟ وأيّ الافتتاحيات ومقالات 
الرأي أو الرسائل تنشر من بين تلك التي تصل المحرر؟ ومن يحق له 
الاشتراك في برنامج تلفازي؟ وبعبارة أكثر تعميما: من الذي يُقبل تعريفه 
للموقف السياسي والاجتماعي ويُؤخذ على محمل الجد؟ 

وفي هذه الحالات كلها نتحدّث عن المنفذ الفعّال؛ أيء المشاركة في 
الرقابة والستيطرة على محتويات وسائل الإعلام وأنماطهاء وليس عن المنفذ 
السلبي والأقل فعَالية للمستهلكين (حتى عندما يقاوم هؤلاء المستهلكين رسائل 
وسائل الإعلام بواسطة إنتاج تأويلات غير محببة)؛ وفضلاً عن ذلكء ينبغي 
تأكيد أن النفاذ الشامل والمعزّز إلى وساتل الإعلام القويّة والمتنفذة قد يعني 
طمس وسائل الإعلام الصغيرة» ووسائل الإعلام البديلة التي لديها حجم قليل 
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من الموارد المالية والتكنولوجية؛ وبعبارة أدق: إن مفهوم "المنفذ" يحتاج إلى 
مزيد من التحليل؛ لأنه يتضمن أبعادًا كثيرة» وفي هذا الكتاب» نتعامل مع 
"المنفذ" بوصفه نمطا من أنماط الإسهام الفعّالة» أو المشاركة» في إنتاج 
الخطاب العام؛ مثل الوسائل التي تعتمدها المؤسسات أو يتبعها المواطنون من 
أجل الوصول إلى الصحفيين ومن ثمّ يكونون قادرين على التأثير في التغطية 
الإعلامية. 


5 


سيطرة الخطاب 

حالما تترسخ السيطرة على مؤشرات المتياق وإنتاج الخطابء يمكننا 
أن نستقصي كيف يتم التحكم ببنى الخطاب نفسه: ما الذي يمكن أو ينبغي أن 
يقال (من الموضوعات الكلية إلى المعاني الجزئية)؟ وكيف يمكن صوغه 
(بأيّ الكلمات: أكثر تفصيلاً ودقة أو أقلهماء وفي أيّ نمط من الجمل؛ وفي 
أي ترتيب» وفي أيّ موضع؟ في المقتمة أم المؤخرة» وغير ذلك)؟ وأي 
الأقعال الكلامية أو غيرها من الأفعال التواصليّة يجب أو يحتمل إنجازه 
بواسطة تلك المعاني والأشكال للخطاب» وكيف تنظم مثل هذه الأفعال في 
التفاعل الاجتماعي؟ 


السيطرة العقلية 
في كل مرحلة من مراحل إعادة إنتاج الخطاب نحتاج إلى تحليل 
خطابيّ واجتماعي وإدراكيَ مفصل ومتطوّرء إن معظم العلاقات التي 
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ذكرناها للتو تكاد بالكاد أن تكون مفهومة» نعمء بدأنا نفهم كيف يُستوعب 
الخطاب ويفهم؛ وما زلنا لا نعي تمامًا كيف يؤدي مثل هذا الفهم إلى أنماط 
من "التغييرات العقلية": مثل التعلم» أو الإقناع» أو التلاعب أو التلقين» إن 
"السيطرة العقلية" تشتمل على ما هو أبعد من مجرد فهم النصّ أو الحديث؛ 
وهنا لا بّْدَ من الإشارة إلى العوامل الأخرى التي تؤدّي دور في تغيير فكر 
الإنسان وعقله؛ ومنها المعرفة الشخصية والاجتماعية» والخبرات السابقة 
والآراء الشخصية» والمواقف الاجتماعيّة والأيديو لوجيات والأعراف أو القيم. 

وعندما نستوعب مثل هذه التمثيلات والعمليات الإدراكية المعقدة» من 
الممكن أن نبين - على سبيل المثال- كيف أن التغطيات الصحفية العنصرية 
عن المهاجرين تؤدي إلى تأكيد التحيز والتحامل والصور النمطية؛ وهذا- 
بدوره - يمكن أن يؤدي إلى تكوين الأيديولوجيات العنصريّة» وأن يتأثر 
بتكوين هذه الأيديولوجيات» وهي - أنفسها - يمكن توظيفها لإنتاج نصً 
أو حديث عنصريّ جديد في سياقات أخرى يمكن أن تسهم - في التهاية - 
في إعادة إنتاج الخطاب العنصريء واليوم باتت مثل هذه العمليات مفهومة 
بشكل عام جداء ولكن - مرّة أخرى- فإننا لا نكاد نفهم تفاصيل التأثيرات 
الخطابية في عقول الناس. 

وهنا يجب أن يُدرس تأثير وسائل الإعلام وفقا لدورها في "السيطرة 
العقلية" ضمن الإطار الإدراكي- الاجتماعي الواسعء الذي يربط البنية المعقدة 
للمشهد الإعلامي الجديد اليوم بوظائف وسائل الإعلام والطرائق المعقدة لهذه 
الوسائل التي قد تؤثر بواسطتها في عقول الناس؛ وصار جليًا للعيان أن 
وسائل الإعلام فتحت أبواب التعددية وفتحت الطريق لوسائل الإعلام البديلة: 
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ووسائل الإعلام "المتخصّصة" أمام جمهور محددء ولا سيّما الإمكانيات 
الواسعة لشبكة المعلومات "الإنترنت"”» والهواتف المحمولة واستعمالها في 
إيصال الأخبار والترفيه و'محتوياتها" الأخرى؛ لذلك ربما صار القراء 
والمشاهدون أكثر نقذا واستقلاليّة» ومع ذلكء فإننا ما زلنا بحاجة إلى أن 
ننظر ونحلل نقديا ما إذا كان مثل هذا التنوّع التكنولوجي ووسائل الإعلام؛ 
ورسائل المهتمين بالإعلام وآرائهم تجعل المواطنين أكثر اطلاعًا وقدرة على 
مقاومة التلاعب المتطوّرء الذي يُنجز بواسطة رسائل يبدو أنها تخاطبهم على 
نحو أكثر حميمية» بينما هي تخدم الأيديولوجيات المهيمنة التي لم تتغير 
كثيراء وقد يكون وهم الحريّة والتعدتديّة إحدى طرائق إنتاج الهيمنة 
الأيديولوجية التي ستكون في مصلحة القوى المهيمنة في المجتمع؛ وليس من 
المستبعد أن يكون للشركات المنتجة للتكنولوجيا ومضمون وسائل الإعلام 
دور في إنتاج مثل هذا الوهم. 


تحليل الخطاب بوصفه تحليلاً اجتماعيًا 

توجد مشكلات نظريّة وتجريبية مشابهة في تعريف الجماعات 
أو المؤسّسات القوية» وهما يمثلان جذور دائرة إعادة الإنتاج الخطابي 
حتى يمكن وصفها بأنها 'صاحبة سلطة"؟ 

قد يكون هذا أمرًا واضحا فيما يتعلق بالحكومات» والبرلمانات» 
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الكبيرة» وربّما لبعض المهنيين كالأطباء أو أساتذة الجامعات: أو الأدوار 
الاجتماعيّة للأباء والأمهات؛ ولكن هل يعني هذا أنّ الصتحفيين المستقلين ذوو 
سلطة أيضنًا؟ إذ من المحتمل أن ينكر معظمهم مثل هذا القول» حتى لو كانوا 
يدركون أن لديهم القدرة على التأثير في عقول مئات الآلافء إن لم يكن في 
الملايين من البشرء السلطة بهذا المعنى لا يمكن تعريفها بأنها سلطة فرد ماء 
وإنما بوصفها جزءًا من مئلطة مؤسسة ما؛ لذلك نحتاج إلى الانخراط في 
تحليل اجتماعي متطوّر أكثر لنتمكن من تسليط الضوء على مَنْ يسيطر على 
الخطاب العام» وكيفية ذلك. 

ومن الممكن إغطاء أمثلة مشابهة لميدان رئيس آخر ل "السلطة 
الرمزيّة", ألا وهو ميدان التعليم» فنحن نعلم أن المدرسين والكتب المدرسية 
تؤثر في عقول الطلبة وفكرهم؛ ولا يمكننا أن ننكر أن هذا شيء متوقع منهم 
إذا كنا نريد لأبنائنا أن يتعلمو/ شيئاء ولكن من الصّعب جدًا التمييز بين التعليم 
الذي يخدم الطلبة حقا في حياتهم الراهنة والمستقبلية» من ناحية؛ وتلقين 
أيديولوجيات الجماعات أو المنظمات القوية في المجتمع؛ أو منع الطلاب من 
تطوير قدراتهم النقدية» من ناحية أخرى؛ وما يزال من الصعب على المرء 
أن يركز اللوم على أحد المدرسين أو إحدى القطع المتحيّزة في الكتاب 
الدراسي المنهجي؛ لأنّ شكل التأثير قد يكون أكثر انتشار! وتعقيدا وعالمية 
وتناقضنًا ونسقية» وبالكاد يمكن أن تلحظه جميع الأطراف المعنية: بدءًا من 
وزارة التعليم التي تقوم بإصدار المناهج الدراسية إلى الكتّاب» أو المؤلفين 
وناشري هذه الكتب التعليمية» وكذلك لجان المعلمين التي توافق عليهاء 
وأخير! المعلمين الذين يدرسونها؛ إذ قد يكونون جميعًا مقتنعين بأنَ هذه الكتب 
جيّدة لتعليم الأطفال. 
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ويمكن أن تتضاعف هذه الأمثلة لتشمل جميع قطاعات المجتمع؛ في 
السياسة والقانون والرعاية الصحية والبيروقراطيات والوكالات الحكومية 
والشركات التجارية» وبحسب الهرم السياسي الاجتماعي (من أعلى إلى 
أنفل) من التحية 'الرافده الى ,مفذى. السياشات» واسباتئ" التوجيهية 
والخطط المقرروة"لنفاز 


مرّة أخرى: السلطة والمنفذ 

باختصارء عندما 'نقوم" بتحليل الخطاب بصفته تحليلاً اجتماعيّاء نصبح 
منخرطين - إلى حدٌّ كبير- في الهياكل المعقدة للمنظمات والرقابة والستيطرة 
والسلطةء التي يكون الحديث والنصوص العامة فيها واحدة فحسب من 
ممارسات اجتماعيّة أخرى لا بد من التدقيق فيهاء وفضلاً عن ذلكء هناك 
مشكلات منهجية تواجه مثل هذه الثراسة النتقدية للمؤسسات المعقدة والقويّة؛ 
مثل فرض قيود خطيرة على النفاذ إليهاء فعلى سبيل المثال» من الممكن - 
أيضًا - أن نجري تحليلاً نقديّا لتقرير إخباري عام أو مقال افتتاحي؛ أو كتاب 
مدرسيء أو للتفاعل في غرفة الدراسة» أو الدّعاية لحزب ماء أو لإعلان 
شركة ماء ولكن نادرا ما يحصل هذا النوع من التفاعل الخطابي في الجزء 
العُلوي للهرم السياسي: كاجتماع مجلس الوزراء» أو اجتماع هيئة التحرير 
في صحيفةء أو اجتماعات كبار رجال حزب سياسيء أو المداولات التي 
تعري في مظن وار ة ركه تجازية, 

وفي العمل الميداني تكون القاعدة العامة» هي: كلما كانت الخطابات 
المتنفذة في أعلى الهرم السياسيء كانت نقاشاتها أكثر سريّة؛ ومتاحة بدرجة 
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القائوق» كه :هق الخال جالفية ل اجشاعاك. ميحلين الورواء: 


وهنا نستطيع أن نضرب مثالاء ففي مجال بحثي الخاص بشأن 
العنصرية والصحافة» وبحسب علميء لم يستطع أيّ باحث في أي وقت 
مضى الدخول إلى اجتماع هيئة التحرير في أيّة صحيفة؛ ويعرف كل باحث 
ميداني أنّ الوصول إلى النخب (القيادية) وإجراء مقابلات معهم؛ دائمًا ما 
يكون أكثر صعوبة من التحدّث إلى الناس العاديين في محيطهم الخاص» 
فالناس غالبًا ما يكونون سعداء بالحديث معهم؛ إذ - عادة - لا يسألهم أحد 
في المناقشات السياسية» والتقارير الإخبارية» والكتب المدرسيّة أو البرامج 
الحزبية» ولكننا لو نستطيع الحمصول على ما يقوله وزراء الحكومة وقادة 
الأحزاب والمحررون وأعضاء مجلس الإدارة أو البيروقراطيون أو يكتبونه 
عن المهاجرين والأقليات خلف الكواليس أو معرفة ذلك. 


السلطة بوصفها سيطرة على الخطاب العام 

أبيّن في هذا الكتاب كيف يرتبط التحليل الاجتماعيّ على نحو وثيق 
بتحليل الخطاب الستياقي. تقليديّاء تم تعريف سلطة المجموعات الاجتماعية 
(الطبقات الاجتماعيّة» والمنظمات) وفقا للتفاضل فيما بينها فيما يتعلق بقدرتها 
على النفاذ إلى (أو السيطرة على) الموارد المادية الخاصةء كرأس المال 
أو الأرضء والموارد الرمزية كالمعرفة» أو التعليم» أو الشهرة» أو القوّة 
البدنيّة. 


ب 
كن 


ومع هذاء هناك كثير من أنماط السلطة المعاصرة التي ينبغي أن 
تُعرف بأتها "السلطة الرّمزية"» أي وففًا ل-أفضلية النفاذ” إليها أو السيطرة 
عليهاء والخطاب العام؛ طبقًا لمنطق إعادة الإنتاج الموضتح آنفا. إن الستيطرة 
على الخطاب العام هي سيطرة على العقل العام» ومن ثم - بصورة غير 
مباشرة - سيطرة على ما يريده العامّة وما يفعلونه» أي على إرادة الجمهور 
ونشاطه. ولا يحتاج المرء إلى الإكراه إذا كان قادرًا على الإقناع» والإغواء 
والتلقين أو إن كان بارعًا في التلاعب بالناس. 

ووفقا لذلك من الواجب تعريف النخب الرمزية اليوم - مثل الستياسبين 
والمتحفنيق. والكثات. .وأساتةة" الجامعات: والمعلفين” وَالْمَحانين: والموظفين 
البيروقراطيين» وجميع الذين لديهم مدخل خاص إلى الخطاب العام 
أو مديري الأعمال القادرين بصورة غير مباشرة على السيطرة على مثل هذا 
المنفذء متل أصحاب إمبراطوريات وسائل الإعلام - بأنهم أصحاب سلطة. 

ومن الممكن أن تكون السلطة الرمزية قد نشأت من أنواع أخرى من 
السلطات. وهكذاء يتمكن السياسيون من الوصول إلى الخطاب العام بسبب 
سلطتهم السياسية» والأساتذة الجامعيون بسبب مصادر المعرفة التي يتمتعون 
بها. وإذا كانت السلطة تعني سيطرة (أفراد) مجموعة واحدة على الآخرين» 
فإن مثل هذه الأنماط من السلطة السياسية والأكاديمية أو سلطة الشركات 
تكون فعلاً مؤثرة إذا كانت توفر منفذا خاصًا لوسائل إنتاج الخطاب؛» ومن ثم 
إلى إدارة عقول الناس أجمعهم. 

ففي حين كان التعريف التقليدي للسلطة يقوم على مفهوم الطبقة 
الاجتماعية والستيطرة على وسائل الإنتاج الماديّة» فإن متل هذه السلطة 


523 


التقليدية قد استبدلت - اليومٌ - بسلطة السيطرة على عقول الجماهير» ومثل 
هذه السيطرة تتطلب السيطرة على الخطاب العام في جميع أبعاده العلاماتية. 

لذا ينبغي علينا أن نتجاوز الشعارات التقدية الشائعة عن المتلطة 
السياسية أو وسائل الإعلام (التي تكون عادة صحيحة؛ ولكنها مبسطة جدًا) 
من حيث إنها 'مديرة العقل" ونبحث - بدقة وتفصيل - عما يعنيه هذا 
بالضبط: كيف تسيطر مجموعات خاصة أو محددة في المجتمع على تعريف 
الأحداث العامّة (وهذا يعنيء النماذج العقليّة) والمشاعر تجاه الأحداث العامّة؛ 
والمعرفة الاجتماعيّة - الثقافية العامّة» والحس الستليم» والمواقف تجاه 
القضايا المثيرة للجدل» أو بصورة جوهريّة» تجاه الأيديولوجيات الأساسية 
والأعراف والقيم التي تنظم ل ا الصور الاجتماعية عند الجمهورء 
وتتحكم فيها. ش 


إعادة تحليل الهيمنة 

إننا نلحظ كيف أنه توجد علاقة وثيقة بين التحليل الاجتماعي وتحليل 
الخطاب؟ وكيف أن مثل هذه العلاقة تتطلب تحليلاً إدراكيا بعدة طرائق» 
ونلحظ - أيضنا - أن المفهوم الكلاسيكي للهيمنة» على النحو الذي عرفه 
غرامشي (:0:مم,6) في كتابه 'مذكر ات في الجن" (عيزممطءاهل2 «معنمم)» 
صار جليًا بعد التحليل الشفاف للعمليّات التي تشترك فيه؛ ألا وهي: كيف تتم 
إعادة إنتاج الأيديولوجيات؟ وكيف يمكن أن يتصرف الناس. على خلاف 
إرادتهم الحرّة» لمصلحة مَنْ هم في السَلطة. 

ووفقا لهذا التفسير في دراسة الوسائل الخطابية والإدراكية المستخدمة 
في إعادة إنتاج السلطة الاجتماعية في المجتمع - صار من الواجب أن تدرس 
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هذه الوسائل بصورة أعمق من التحليلات المعتادة على المستوى الكلي في علم 
الاجتماع أو الاقتصاد السياسي؛ ومن دون شك تتبادل السياسة والإعلام التأثير 
والتأثرء ويسيطر أحدهما على الآخرء لكن كليهما بدوره تسيطر عليه المصالح 
التجاريّة الأساسيّة» والستوق وكل ما هو ذو قيمة مادية» وقد تحتاج مثل هذه 
التحليلات الشمولية إلى مزيد من الصقل عن طريق تحليل علاقات السيطرة 
على الطبقات الاجتماعية أو الجماعات أو المنظمات وأنماطها. 


التحليل الجزئي للسلطة 

يميل محللو الخطابء. مع ذلك إلى دراسة هذه العلاقات العامة على 
مستوى التحليل الجزئي والمحليء مثل التفاعل الروتيني اليوميٍ الذي يشارك 
فيه السياسيون والصحفيون؛: وكيف تصنع البيانات الصحفية وتوزع» وكيف 
تُجِرى المؤتمرات الصحفية» وما الإجابة الإستراتيجية لأسئلة الصحفيين 
الحرجة؟ وهكذا. 

فإذا كان أصحاب السلطة يحتاجون إلى السيطرة على صورتهم العامة 
في وسائل الإعلام لحشد الدعم والتأثير في المزاج والرأي العام» فهم - 
بالمقابل- يحتاجون إلى السيطرة على التفصيلات التفاعلية والخطابية لإنتاج 
الخطاب العام كالتوقيت» والمحتويات المفصلة وأسلوب البيان الصحفيء» 
وتقديم تقرير العمل؛ أو الإعلان عن الأحاديث والمقابلات مع الصحفيين. 
ومن التحليل المفصّل لهذه الممارسات التنظيمية الخطابية يبرزن هدف 
السيطرة على إنتاج الخطاب العام لكي نكون قادرين على إظهار كيف أن 
البنى الاجتماعية الشاملة ترتبط ببنى الخطاب العام؛ وأخيرًا كيف يمكن أن 
تؤثر مثل هذه البنى في عقول أكبر عدد من الناس وفي آرائهم. 
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ولا بْدَ من تأكيد أن مثل هذه العمليات الاجتماعية لإعادة الإنتاج ليست 
حتمية» وعلى سبيل المثال» بالرَّغم من نفوذ الدولة متعدّد الأشكال أو نفوذ 
المنظمات القوبّة؛ فإن الصّحف يوصفها مؤسسات والصحفيين بوصفهم 
أفراذا؛ قد يقاومون مثل هذا الضغط (إلى درجة ما)؛ ويصوغون الأخبار وفقا 
لمواقفهم ومصالحهم الخاصّة. 

والشيء نفسه ينطبق على جمهور وكالات الأنباء» فمن الطبيعي أن 
يتأثر الناس بقراءة الأخبار أو مشاهدتهاء إذا كان الغرض الوحيد من مشاهدة 
الأخبار هو اكتساب المعرفة ومواكبة ما يدور في العالم» ولكن من المهم 
تسليط الضوء على أن استيعاب الجمهور للأخبار وطريقة تغيير آرائهم 
أو مواقفهم يعتمدان - أيضا - على مواقفهم أو أيديولوجياتهم السابقة (التي 
يتشاركونها مع أفراد مجموعة أخرى) فضلاً عن تجاربهم الشخصيّة, وهكذا 
فإن التفسير الشخصي لتأثير الأخبارء والنمط العقلي للأحداث هو الذي يُعد 
أساس العمل الشخصي الخاص بالأفراد. 

ويعبارة أدق: تعد العلاقة بين البنى الكليّة لللطة الاجتماعية» من 
جهة, والفاعلية الفرديّة» من جهة أخرىء معقدة جدًا وغير مباشرة؛ بالنسبة 
إلى إعادة الإنتاج الخطابي للسلطة التي نحن بصدد بحثها هنا. 


الخطاب» والإدراك, والمجتمع 325 


يؤسس التحليل الموجز لإعادة الإنتاج الخطابى للسلطة المذكور سلفا؛ 
جر هه بي 5 
العلاقات الأساسية ل"'مثلث مفاهيم” يُنظم معظم بحوثيء ومؤلفاتي الأخرى: 
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هو مثلث؛ الخطاب» والإدراك والمجتمع» وفي رأيي يحتاج أي نوع من 
دراسات الخطاب النقدية إلى الاهتمام بهذه الأبعاد الثلاثة» حتى عندما نريد 
التركيز على واحد أو اثنين منهاء ومن الجدير بالذكر أن الاتجاه العام في 
مجال ليحت هدي يروط رقدق لقان لمحتن > ولا وزيا الشلطلة والأرسعة-- 
بالخطاب؛ والممارسات الاجتماعية والظواهر الأخرى التي ندرسها. 

ووفقًا لإطار العمل النظري الخاص بي؛ لا وجود لمثل هذا الربط 
المباشرء ولا يوجد أي تأثير مباشر للبنية الاجتماعية في النص أو الحديث؛ 
وبدلاً من ذلك يقوم الأعضاء الاجتماعيون باختبار البنى الاجتماعية 
ومراقبتها وتفسيرها وتمثيلهاء بوصفها جزءً! من التفاعل والتواصل في 
حياتهم اليومية؛ إذ إنَ متل هذا التمثيل (الموضوعي)؛ وهذه النماذج العقلية 
للأحداث الخاصةء وهذه المعرفة والمواقف والأيديولوجيات هي التي تؤثر- 
في نهاية المطاف - في خطاب الناس والممارسات الاجتماعية الأخرى؛ 
وبعبارة أدق: يتوسط الإدراك الشخصي والاجتماعي دائمًا بين المجتمع 
أو الأوضاع الاجتماعية والخطاب؛ ومن ثمء نجد أن دراسات الخطاب النقدية 
تحتاج إلى دراسة المشكلات الاجتماعية عن طريق مثلث "الخطاب؛ 
والإدراك» والمجتمع", ولا يمكن بشكل حقيقي فهم أحد هذه الأبعاد الثلاثة 
بمعزل عن الآخر. 


... والتاريخ والثقافة 


إن ضرورة هذه الأبعاد الثلاثة لا تعني كفايتهاء فهناك بعدان آخران 
أساسيان - على الأقل - في بحث دراسات الخطاب النقدية؛ أحدهما: 
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التاريخ» والآخر: الثقافة» علمًا بأنني أتناولهما بوصفهما جزءًا من البعد 
الاجتماعي؛ أي إن معظم القضايا التي تناولها هذا الكتاب» متل العنصريةء 
ووسائل الإعلام» والسياسة أو التعليم جميعًا لها بُعد تاريخيّ مهم: وأنّ تحليل 
مثل هذا البُعد التاريخي سيسهم بنحو كبير في فهمنا المشكلات الاجتماعية 
. المعاصرة:» فالعنصرية ليست اختراع اليوم؛ لأنّ جذورها ضاربة في التاريخ» 
ومن ناحية أخرىء هنالك - أيضًا - تغييرات اجتماعيّة واسعة حدثت على 
مدى العقود الماضية؛ كالطبقية» والتمييز على أساس الجنس والعرق» فضلاً 
عن أن كثيرًا من المجتمعات المعاصرة في أوروباء وأنيرعا الشمالية 
وأستراليا شهدت - أيضنًا - تغييرات درامية في بعض الأحيان بالمقارنة بما 
كانت عليه منذ خمسين سنة فقط. وهكذاء من الواجب على دراسات الخطاب 
النقدية أن تدرس هذه التغييرات» من زاوية إعادة الإنتاج الخطابي للسلطة» 
وأن توضح من زاوية أخرى ما إذا كانت علاقات السلطة الأساسية ما 
تزال راسخة» ولماذا؟ 

وأخيراء ينطبق الشيء نفسه على الثقافة؛ أي إن كل ما ذكرناه آنفا 
يخص البعد الثقافي أيضناء وتتنّع الخطابات والطرائق التي يتم فيها تولد 
المتلطة واستمرارها بتنوّع الثقافات؛ وكذلك الحال بالنسبة إلى البنى الاجتماعية 
والإدراك الاجتماعي المرتبط باستمرار السلطة المذكورة؛» ونظرًا لانتشار 
العولمة» أصبحت بعض أنواع الخطاب متمائلة تمامّاء كما هو الحال بالنسبة 
إلى كثير من الأخبار الدولية وحتى بعض الأنماط الترفيهية» ومع ذلك» من 
الممكن لأفراد التقافات المختلفة أن يفهموا مثل هذه الخطابات ويستخدموها 
بعدة طرائق مختلفة أيضناء بما ينسجم مع مواقفهم ومعرفتهم وقواسمهم الثقافية 
المشتركة» والشيء نفسه ينطبق على إنتاج الخطاب وظروفه الاجتماعية» الذي 
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قد يختلف تبعًا للمجتمعات والتقافات» وهذا يعني أنه يجب أن تتأكد دراسات 
الخطاب النقدية من أنها تدرس إعادة الإنتاج الخطابي للسلطة في ضوء الخلفية 
الثقافية للمشاركين فيهاء وكيف يتأثر الخطاب - على نحو متزايد - بالتجارب 
غين الثقافية لكثير من المجشعات: المعاصرة. 


من السلطة إلى سوء توظيفها: الهيمنة 
ثمة سوء فهم شائع ينص على أن السلطة - بطبيعتها - 'سيّئة"» وأن 
تحليل الخطاب والسلطة بتعريفه هذا هو تحليل 'نقدي". غير أن هذا مفهوم 
قاصر فيما يتعلق بالسلطة وبدراسات الخطاب النقدية» فمن الواضح جِدًا 
إمكانية توظيف الستلطة لأغراض محايدة أو إيجابية متعددة؛ كما هو الحال 
عندما يعلم الآباء والمعلمون الأطفال» وعندما تقوم وسائل الإعلام باطلاعنا 
0 
على الأخبارء والسّاسة بحكمناء والشرطة بحمايتناء والأطباء بعلاجناء كل 
وهذا ليس مجرد تنصل لكي نقول بعده: "لكن ... بل بخلاف ذلك؛ لأنَّ 
وتوازن» وإذا افتقر إلى عدد من العلاقات المشروعة للسلطةق ومن هذا 
المعنى نفهم أن كثيرًا من التحليل الاجتماعي ينطوي على تحليل السلطة وما 
يتعلق بها من مفاهيم. 
وتفترض دراسات الخطاب النقدية التمعن في البنى الاجتماعية بصورة 
عامة وفي علاقات ال لسلطة بصورة خاصة» وحينئذ قد نستطيع أن 3 نستقصي 
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“نوع توظيف النطلطة: وكيف”"يمكن ليذه الإساءة أن تؤذي النامن؟ وكيف 
ينتج الظلم الاجتماعي ويُعاد إنتاجه في الحياة اليومية» وحينها فقط نستطيع 
فهم كيف يتم التوزيع غير المتكافئ للسلطة في المجتمع؟ 


التوظيف غير الشرعي للسلطة 

تهتم دراسات الخطاب النقدية بالتحليل النقدي لسوء توظيف السلطة من 
الساسة؛ وليس بالممارسة الشرعية للسلطة» وبدور وسائل الإعلام في تضليل 
الحقائق وليس بنشر ما هو صحيع؛ أو بكيفية انتهاك العلماء والباحثين 
مكانتهم العلمية بمضايقة الطلاب وموكليهم أو غيرهم من المواطنين 
واستغلالهم» وليس بتثقيفهم أو علاجهم؛ ونطلق على هذه الأنماط من سوء 
استغلال السلطة وتوظيفها 'الهيمنة" (:,0:/هم::40)؛ إذ إن هذا المفهوم يتضمن 
البُعد السلبي لكلمة "الإساء"؛ فضلاً عن معان أخرى كالغبن والظلم والجور 
وعدم المساواة» أي أنماط الأعمال والمواقف عو الشرعية جميعا. 

وتغطي الهيمنة - على نحو متساو - شتى أنواع الإساءة التواصلية 
للسلطة التي تحظى باهتمام خاص من محللي الخطاب النقديء مثل التلاعب» 
أو التلقين» أو التضليل؛ وقد يتبادر إلى الذهن عدد من أمثلة الهيمنة الأخرى 
(غير الخطابيّة) في التجارب اليوميّة والقصص والتقارير الإخبارية ومنها: 
التحرش الجنسي بالنساءء وعنف الوالدين أو العنف المنزلي» والفساد 
السياسي»ء وتحرش الشرطة وعنفهاء والإرهاب ومكافحة الإرهاب. 
والحروبء وأذكر هذه الأملة هنا للتأكيد أن دراسات الخطاب النقدية قادرة 
على دراسة جزء صغير (ولكنه مهم) من أنماط الهيمنة وعدم المساواة كلها. 
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وللإسهام في ممارسة ذات أساس صحيح في دراسة الخطاب النقدي» 
يجب إعطاء تعريف واضح وكاف لمعنى الإساءة؛ وكيف يمكننا أن نميّز بين 
توظيف وابماءة توظيف اللغة أو الخطاب أو الاتّصالء للأخبار والجدال» 
والمناقشات البرلمانية والقوانين» والتراسات العلمية أو التقارير المهنية» 
فضلاً عن عدد كبير من الأنواع والممارسات التواصلية الأخرى؟ 

وهكذاء يمكننا أن نتوقع من وسائل الإعلام أن تطلعنا على 
الاضطرابات المدنية» ولكن متى بالتحديد تنزلق مثل هذه "المعلومات" عن 
“أعتسال: اشغ" اللسى قصرة متحي عسن الشبّان. المتؤد: أو :العالم الثالت» 
أو الأيديولوجيات الطبقية عن الفقراء؟ أو متى يتوجه بحث ما يدرس الهجرة 
أو الحياة اليومية للأقليات» على سبيل المثال» إلى تأكيد الصور النمطية 
السلبية الشائعة عن المدروسين؛ مثل تعاطي المخدّرات أو العنف» ويتجاهل 
أسالينة التمييق المفاوسة يَوَضيًا د هذه الأظات من السلطات: والشرطة 
والنخب الرمزية الحاكمة؟ 

وخلاضية القوق: ل ادراشة اليك الواضيكة لديوة ترظيف» الخطات: 
كما في الدعاية العنصرية الواضحة أو العلم الزائف - تحتاج إلى أن تدعم 
بالمزيد من التحليلات الدقيقة للممارسات اليومية بشأن ما هو 'جيّد' و'سيّئ" 
جنبًا إلى جنب في النص والحديث. 

وعليه» متى نبدأ - بالضبط- في الحديث عن "الإساءة" لوصف مثل 
هذه المُمازسات” الخظابية اليوفية؟ فنا يجت للد بوسيف مل .هذه الإساءات 
من زاوية الشرعية؛ إذ إنَ التعسف في توظيف السلطة أو سوء توظيفها مم 
استخدام غير مشروع (*اه«مفاذوهااة) لهاء ويقودنا مثل هذا التحليل إلى أسس 
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التحليل الاجتماعي والسياسيء فسوء توظيف السلطة يعني انتهاك الأعراف 
والقيم الأساسية» لمصلحة أصحاب المعتلطة» مقابل مصالح الآخرين» وسوء 
توظيف السلطة يعني انتهاك الحقوق الاجتماعية والمدنية للشعبء. وفي مجال 
الخطاب والاتصال قد يعني هذا انتهاك حققك في أن تكون متعلمًا ومثقفا 
45بب01110 

ومع هذاء تعد الفكرة القياسية للشرعية معقدة جذاء ويرتبط تحليلها 
الوافي بأسس دراسات الخطاب النقدية» وإذا أردنا تحليل الهيمنة ونقدها- 
حتى إن كانت الهيمنة تعرف بأنها غير شرعية - نحتاج إلى أن نكون 
واضحين جدًا فيما يخص الأعراف والمعايير أو المقاييس الشرعية:؛ والأهم 
من ذلك هو سؤال: من المسؤول عن تعريف الشرعية في المقام الأوّل؟ 
إحدى الإجابات المشهورة في الديمقراطيات الليبرالية هي أن هذه هي مهمة 
الممثلين المنتخبين ديمقراطيًا من الشعب كأعضاء البرلمان» ومجلس المدينة 
وغيرهم» ومع ذلك» فنحن نعرف - تاريخيًا - أن هناك كثيرًا من القوانين 
والأنظمة العنصرية متحيّزة جنسيًا وطبقيّاء ومن البديهي أن القوانين التي 
علن: هذا" النجؤ لا تسَمن' الشترعية حالما نذا بتطبيق::الأغراف: والقواهد 
والمعايير الأخرى؛ وإنما هذه هي الحال بالنسبة إلى الوضع الدولي لحقوق 
الإنسان الذي تغيّر عبر التاريخ» وبعبارة أدق: كما في أعرافنا وقيمناء 
فالمعيار القياسي للشرعية نسبي أيضاء ويتغيّر تاريخيًا ويتنوع تبعًا للثقافات؛ 
حتى عندما ندّعي - في كل مرة - أنه "عالمي". 

وعلينا أن نتقبّل - عند الاصطدام بظاهرتي توظيف المتلطة المشروع 
وسوء توظيفها غير المشروع في أن واحد - إمكانية وجود أنماط مشروعة 
من عدم المساواة كنتيجة طبيعية لسوء التوظيف ذلكء؛ وهذا هو الحال ليس 
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في اختلافات السلطة السياسية الواضحة فحسبء وإنما أيضًا في التوزيع 
لمصادر القوة والسلطة غير العادل بدءً! بالماديات» كالمال» أمّا فيما يخصّ 
دراستنا فهو - أيضًا - صحيح فيما يتعلق بالموارد غير الماديّة» والمصادر 
الرّمزية للسلطة» كالمعرفة والنفاذ إلى الخطاب العام؛ لذا نجد التفاوت 
'الطبيعي" في اختلافات القوّة أو السلطة بين الأساتذة والطلاب» والمهنيين 
وعملائهم؛ والخبراء والأشخاص الاعتياديين أو الصحفيين والجمهور. 

لذلك فإن السؤال الحاسم في دراسات الخطاب النقدية هو: أي اختلافات 
السلطة يتسم بالشرعية بحسب مقاييس العدالة والإنصاف الاجتماعي في 
عصرنا هذا أو بحسب حقوق الإنسان الدولية؟ وأيها يمثل حالات إساءة 
توظيف غير شرعية للسلطة؛ وعلى سبيل المثال»ء متى يستطيع الصّحفي 
توظيف مصادر سلطته - مثل المعرفة والمعلومات الخاصة»ء وكذلك النفاذ 
المباشر إلى وسائل الإعلام - شرعيًا لإبلاغ المواطنين؟ ومتى يوظف مثل 
هذه السلطة في التضليل أو الإضرار والتلاعب بالمواطنين؟ 

ويمكننا أن نلحظ كثيرًا من جوائب تعريف (عدم) شرعية النتص 
والحديث يتم تأطيرها وفقًا للعواقب العقليّة السلبيّة (ومءبعسوهعممء اهامهم) 
للهيمنة الخطابية: كالتضليل والتلاعب والإعلان المغرض والأحكام السابقة؛ 
والافتقار للمعرفة والتلقين» وكيف يُحتمل أن تؤدّي هذه الممارسات إلى عدم 
المساواة الاجتماعية؛ لأن مثل هذه العواقب العقليّة - بدورها - قد تؤثر في 
التفاعل الاجتماعيّ (غير الشرعي)؛ مثل التمييز. 

وبالرّغم من أننا يمكن أن نقبل بالتعريف العام لهيمنة الخطاب وفقًا 
لنتائجه الاجتماعيّة السلبية على المتلقين؛ فإنه من الصّعب جدًا تحديد 
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الأعراف والقيم الدقيقة التي تجعل مثل هذه النتائج السلبية واضحة» وبالطبع 
يعتمد هذا على المنظور الشخصي. 

وليس من الصعب معرفة لماذا يُعدَ التقرير الإخباري العنصري 'شرا'. 
فهو- على سبيل المثال- يساعد على تشكيل الصورة النمطية السلبية 
والأيديولوجيات العنصرية وترسيخهاء وهو ما يُعدَ أساس التمييز العنصري 
الذي يمثل انتهاك المصالح والحقوق الأساسية لأولئك الذين يتعرضون 
للتمييزء وهذا هو سبب حظر التقرير الإخباري العنصريّ أو البروباجندا 
السياسية بحكم القانون في كثير من البلدان. 


مثال: التقرير الإخباري العنصري 

هذا :تروك" وقالا التذفق هنا إذا كان التقرير الإخباري عنصريًا أم لا؟ 
عن ظَرَيْق التفطية: الأخياريّة لصتحيفة ها لأعمال: النهب التي يقوم بها شان 
سود أثناء "مكافحة الشيكة كما حصل عذة مسرات في المماكننة المتخكدة 
أو الولايات المتحدة الأميركية» كما حللناها في كتابنا "العنصرية والصحافة". 
فمن الواضح أنّ تغطية الأعمال الإجرامية لأفراد الأقليات لا يُعَدَ فعلاً 
عنصريًا ولا خرقا لحقوقهم المدنية» حتى عندما يدعم مثل هذا التقرير 
"السلبي" التحامل العرقي بين عدد من أبناء البيض الذين يُعدون الأغلبية ضدد 
تلك الأقليّات؛ لذلك يحتاج المرء إلى تحليل مفصّل للنص وسياقه؛ ليكون 
برهانا على أن هذا التقرير عنصري فمثلاً تكون مثل هذه التغطية الإخبارية 

أكثر عنصرية أو أقل تبعًا للشروط الآتية: 
٠‏ إذا غطى التقرير الأعمال السلبية للشبّان الستود فحسبء وتجاهل أعمال 
العنف التي قام بها شبان آخرون, أو - في الواقع - رجال الشرطة. 
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٠‏ إذا تم تأكيد الأعمال السلبية للشبّان الستود (باعتماد البلاغة اللغويّة: 
كالمبالغة والاستعارة)» ولم يتم تأكيد العنف الذي تستخدمه الشرطة 
ضذهم (مثلاً باعتماد أسلو ب العبارات الملطفة كمرك تسمرهتامبيع). 

٠‏ إذا وضعت أحداث الشغب أو العنف في إطار "عرقي" أو "عنصري" 
تحديذاء بدلا من وصفها بأنها: أعمال صدرت من شبابء أو أناس 
فقراء» أو رجال مثلء أو أي تصنيف آخر مرتبط بالموضوع. 

٠‏ إذا تم التركيز على أعمال لشفت والنهيت والعنف كأحداث؛: من دون 
ذكر الأسباب الاجتماعيّة المسبّبة لهاء كأن تكون نتيجة لكثير من 
مضابقات الشرطة» أو دون وضعها في إطار أوسع للفقر والتمييز. 

٠‏ إذا كانت الصحف تغطي - بصورة منتظمة - أخبار الأقليات بمثل هذا 
النوع من العنصريّة؛ ومن ثم يبدو أن لديها سياسة سلبية للتغطية 
الإخبارية للأقليات. 

19 ذا امتكنيف كسيب :+ أو مكل مين ١‏ نالو افر عت 
"البيض"؛ تميل إلى إلقاء اللوم على الشباب السود وتبرئ رجال 
الشرطة. 

إننا نعتقد أنَ المعايير والأعراف المنتهكة ليست موضعًا للخلاف» 
وعلى العكس من ذلكء فإنها جزء لا يتجزأ من المعايير المهنية لتقديم 
التفارير الوافية» التي تتطلب تمثيلاً متوازنا للأحداث؛ إذ إتها تفسّر (الأحداث) 
وفقا لأسبابها وسياقاتها الاجتماعيّة؛ لأنّ وظيفتها هي مراقبة سوء توظيف 
السلطة من أجهزة الدولة أو قؤاتهاء ويعرف الصحفيون - أو يجب أن يعرفوا - 
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العواقب المحتملة للتقارير العنصرية عن الأقليات» ومن ثم ينبغي عليهم أن 
يكونوا حريصين جدًا على احترام القواعد العامة لإعداد التقارير المهنية؛ فلا 
يغضون الطرف عن جرائم الأقليات وأخطائها ولا يطبقون نظام الرقابة 
الذاتية وكأنهم هم القائمون عليهاء بل عليهم تطبيق المعايير المهنية الخاصّة 
بهم عندما يغطون أحداث الجماعات الأخرى فحسبء أي من هم خارج نطاق 


مجمو عتهم (عمه:01) 5 


التحزب المشروع 

المثال الذي ذكرناه عن التفارير العنصرية في تغطية "أعمال الشغب" 
يبقى مباشر! نسبيًا؛ لأننا يمكن أن نطبق الأعراف والقيم العامة للتقارير 
المهنية لتقويم مثل هذه التقارير (العنصرية) نقديّاء ومع ذلك؛ هناك كثير من 
الأمثلة الأخرى أكثر أو أقل 'سوءً". كما أن هناك تقارير حزبية لا تنتهيك 
القواعد والأعر اف القائمة» وليس لها آثار اجتماعية سلبية؛ فعلى سبيل المثال 
عندما تقوم صحيفة يسارية بتسليط الضوء على الصفات الإيجابية للمرشح 
اليساري في الانتخابات وعلى الصفات السلبية لمرشح اليمين» قد يكون الدافع 
لمثل هذا التحيّز الواضح للصحيفة اليسارية - أن معظم الصحافة محافظة 
وتقدم مرشحي الجناح اليساريَ بصورة سلبية أكثر. 

وعلى نحو مشابهء يمكن للصحافة أن تقتم الصورة السلبية للسّاسة 
الفاسدين» وللصناعات التي تلوّث البيئة أو التمييز» وقد تكون مثل هذه 
التغطية 'متحيّزة" ضد تلك الأحزاب» لكن من دون شك أن نتائجها تخدم 


الصالح العام بو صو ح. 
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وهكذاء يمكننا أن نستنتج أننا نحتاج إلى أن ندرس - بعناية - السياق 
الخاص بكل ممارسة خطابيّة» وكذلك الأعراف والقيم التي تُعرف ماهية 
الممارسة الوافية لهذا الخطاب. ومع ذلك؛ كقاعدة عامة» يمكننا أن نتكلم عن 
التوظيف غير المشروع للسلطة الخطابيّة؛ أي الهيمنة» إذا كان مثل هذا 
الخطاب أو نتائجه يمكن أن تنتهك حقوق الإنسان أو حقوق المواطنين المدنية 
بشكل منظم؛ وبصورة أكثر تحديذاء هذه هي الحال إذا كان مثل هذا الخطاب 
يعزّز أشكال الظلم الاجتماعي» مثلما هي الحال عندما يتم تفضيل مصالح 
المجموعات المسيطرة على حساب مصالح المجموعات المُهيمّن عليها 
بالتحديد؛ لأنّ هذه الأخيرة لا تملك المنفذ نفسه إلى الخطاب العام. 

لذا نحتاج إلى تحديد خصائص كل نوع خطابئ أو ممارسة خطابيّة: 
كما لاحظنا في المثال السابق عن أخبار الصحافة» غير أننا - بالطبع - 
نحتاج إلى تطوير هذه المعايير لتشمل جميع أنواع الخطاب العام» مثل 
المناقشات البرلمانية» أو الدعاية السياسية» أو الإعلانات.» أو خطابات 
الشركات؛ أو الكتب التعليمية والتفاعل داخل القاعات الدراسية؛ أو الخطاب 
القانوني» أو الخطاب العلميء أو الخطاب البيروقراطي. 


الجدل المضاد: عدم القدرة على السيطرة على العواقب 

ثمة تعقيد آخر في نظرية الهيمنة الخطابية: هو أنها لم نصغ وفقًا لبنى 
الخطاب» أي البنى التي تمكن الكتاب والمؤلفين من السّيطرة عليها (بصورة 
تامّة أو جزئية)؛ لذلك هي عرضة لتحمل مسئوليتها بشكل كلي أو جزئي)» 
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ولا سيّما من حيث النتائج (العقليّة) المترتبة لهذه البنى» فعادة ما يدافع السّاسة 
والصحفيّون - بصورة روتينية - عن أنفسهم ضد اتهامهم بتحيز أقوالهم 
أو نصوصهم قائلين: إنهم لا يستطيعون التحكم في كيفية قراءة التّاس 
خطاباتهم أو في فهمها أو في تفسيرها. 

ولا يمكن تجاهل وجود أساس لمثل هذا الدفاع؛ إذ لا يمكننا القول: إن 
وتفسيره؛ أي إننا نعرف - من سيكولوجية فهم الخطاب - أن الخطابات 
أنفسها ليست سوى عامل واحد في مجموعة معقدة من الظروف والعوامل 
التي تؤثر في الفهم والتفسيرء كسياق القراءة» ومعرفة القراء وأيديولوجياتهم: 
وسيرتهم الذاتية وتجاربهم ونواياهم وأهدافهم الحالية» ودوزهم ووضعهم 
الراهن وغيرها من الأمور. 

ومع ذلك؛ فعلى الرّغم من الاختلافات الفردية والسياقية؛ لا يعني هذا 
أن الخطابات أنفسها ليس لها علاقة بعمليات التأثير الاجتماعي؛ وهنالك نظرة 
عامة في وسائل المعرقة والتحيّز والأيديولوجيات المكتسبة» من الخطاب؛ 
ومن ثمء ينبغي على الكتاب والمنظمات المهنية التبٍصر في العواقب الممكنة 
أو المحتملة لخطاباتهم على التمثيلات الاجتماعية للمتلقين. 

فعلى سبيل المثال» من المؤكد أن تسليط الضوء والتركيز المستمر 
على الشخصيات المنحرفة أو الإجرامية التي قد تنتمي إلى الأقليات يخلق 
مواقف عنصرية اجتماعية مشتركة في المجتمع ويؤكدهاء ولا يقتصر ذلك 
على آراء بعض المتعصبين. 
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وهناك أيضًا شك محدود في أن معظم أيديولوجياتنا تتشكل خطابيّاء 
وبهذا المعنى لا يُعدَ الافتقار إلى السيطرة المباشرة على العقول أو المتلقين 
مبررا لسوء الممارسة الخطابية؛ نظرا! إلى معرفتنا الاحترافية بالتوجهات 
المحتملة للتأثير الشامل لمثل هذه الممارسات في عقول المتلقين وأفعالهم» وفي 
الواقع تعرف نفس جماعات النخبة والمؤسسات النخبوية تمامًا مدى التأثير 
الذي تسببه 'معلوماتها" وإعلاناتها ودعايتها في عامة الناس» وطبيعة هذا 
التأثيرء وإلا فلن تشارك في الاتصالات والعلاقات العامة في المقام الأول. 


الأهمية العملية لدراسات الخطاب النقدية 

ما قيل آنفا ينطبق - بالدرجة الأولى- على دراسات الخطاب النقدية. 
ومثل هذه البحوث - كما نأمل - “تنتج نظرة عميقة ومفيدة عن كيفية أداء 
الخطاب دورًا في استمرار الهيمنة» وكيف يؤدي سوء توظيف السلطة إلى 
عدم المساواة الاجتماعية» ومع ذلك؛: فإنه من الأمور الحاسمة أن تكون هذه 
النظرة ذات صلة عملية وثيقة بالجماعات المُهيمن عليهاء وبالرّغم من وجود 
أمثلة كثيرة للتطبيقات "العملية" لبحوث دراسات الخطاب النقدية؛ فإن هذا 
البُعد من دراسات الخطاب النقدية يحتاج إلى المزيد من التنمية والتطوير 
وتحليل النقد الذاتي» واسمحوا لي بأن نقدم لكم بعض الخيارات بإيجاز. 


الوساطة والاستشارة 


إذا ادعى سياسيَ وصحفي أو أستاذ جامعي أنه لا يعرف (أو لم يكن 
يعلم) الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على خطاباتهم؛ فهذا يعنى - بوضوح - 
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وجود دور توسطي لمحللي الخطاب النقدي. فهم قادرون على أن يبينوا- 
بالتفصيل - كيف أن الموضوعاتء وعناوين الخطاب الإخباري وملخصه. 
وخلاصات المقالات العلمية واستنتاجاتهاء أو شعارات الخطاب السياسي» 
يمكن أن نُوظف ويْساء توظيفها في 'تعريف الموقف"؛ أي؛ كيف يمكن أن 
توظف هذه البنى الخطابية لبناء المستوى العُلوي (الكلي) للنماذج العقلية 
للأحداث» وبوصفنا لين نقديين يمكننا أن نظهر كيف كلف مفردات 
معجمية محدّدة أو استعارات معينة لتصوير تفاصيل الأحداث أو خصائص 
الناس في مثل هذه النماذج العقلية» أو - في الواقع - لبيان كيف تميل متل 
هذه النماذج العقلية إلى أن تكون معممة بالتحيّزات أو المواقف الاجتماعية 
العامة الأخرى. 

وتستطيع دراسات الخطاب النقدية أن تتداخل مع التثقيف الخطابي 
للمهنيين» وينبغي عليها فعل ذلك» لتوضيح كيف يمكن أن تؤثر الخطابات 
العامة لنخب المجتمع في عقول المواطنين» وكيف يؤدي مثل هذا التأثير 
دورًا في استمرار البنية الاجتماعية» ويُعدَ إدراك المرء - أو كونه على 
بيّنة - من العواقب أو النتائج المترتبة على خطابه (أو أي فعل عام آخر له) 
أحد شروط المساءلة» كما هو الحال - أيضنا - بالنسبة إلى معرفتنا بتأثيرات 
المنتجات الكيماوية في البيئة» وفي هذه الحالة» لا يُقبل العذر القائل: "إننا لم 
نكن نعلم!" (أو البديل الألماني» المستخدم كاعتذار بعد الحرب العالمية الثانية 
"لم نكن ندرك أن هذا سيحصل 'ادودسامع انلءعلم عه «عطهذ! 11/1" أي إن مثل 
هذه الأعذار لم تعد مقبولة» كما هو الحال - أيضا - بالنسبة إلى التقويم 
النقدي لممارسات تلويث البيئة. 
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التدريس» بوضوح 

يعد تعليم دراسات الخطاب النقدية ذا صلة وثيقة بالمواطنين بنحو عام؛ 
لأنهم يستطيعون أن يتعلموا ليكونوا أكثر وعيًا وإدراقا لأهداف خطابات 
النخبة» وكيف يمكن للخطابات العامّة أن تضللء وتتلاعبء أو تلحق الأذى 
بهم: وهذا يعني أن الهدف الاجتماعي والعملي الرئيس لدراسات الخطاب 
النقدية هو وضع إستراتيجيات المعارضة والمقاومة الخطابية وتطويرها. 


النصيحة المهنية؛ وقوانين السلوك 

لتحقيق هذه الأهداف» نحتاج إلى فحص مفصل لخصائص الخطاب 
وأنواعه» وسياقاته التواصلية» التي من المحتمل أن تكون لها أية عواقب 
اجتماعية - إدراكية (أمخ/ةمهومءم:06:)» في تكوين المعرفة» والمواقف 
والأيديولوجيات» ومثل هذا الفحص يتطلب تعاون محللي الخطاب مع 
اللغويّين» وعلماء النفس وعلماء الاجتماع؛ كل يبحث في بعض مكونات 
العملية المعقدة لإعادة الإنتاج الخطابي الاجتماعي للظلم. 

وعلى الرّغم من أن تعليم دراسات الخطاب النقدية أمر حاسم بوصفه 
نمطًا من أنماط مقاومة الهيمنة الخطابية؛ فإنه غير كافء فهناك عدد قليل من 
الصحف التي غيرت ممارساتها العنصريّة في تقاريرها الإخبارية نتيجة 
لتحليلات دراسات الخطاب النقدية» وينطبق الشيء نفسه على معظم 
الدراسات النقدية» ومع ذلك قد يكون للمقاومة تأثير حتى على أكثر 
السلطويين سلطةء وهذا واضح - كما رأينا - في النجاحات التي حققتها 
الحركات النسائية والبيئية. 
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إن التعليم هو إحدى الطرائق الطويلة والتقليدية المتبعة في تثقيف 
الصحفيين وغيرهم من المهنيين وذلك باطلاعهم على نتائج أفكارنا ورؤانا 
الأساسية؛ أي إن أهدافنا واضحة في الجامعة» وهي: تعليم الطلاب كيفية 
تحليل النص والحديث نقديّاء وكيفية تدريس ذلك للآخرين؛ وكيفية تطوير 
نظريات جديدة لتحسين مثل هذه التحليلات. 

إن أنماط المقاومة الأكثر مباشرة والأكثر نجاحًا في الميادين الأخرى؛ 
ربّما تكون فعالة ومؤثرة - أيضًا - في دراسات الخطاب النقدية» وذلك 
- مثلاً - في مجال التقارير العنصرية أو التي تمارس تمييز! على أساس 
الجنس؛ ويمكن أن يكون هذا عن طريق تقديم شهادة خبير أو متخصتص 
نقدي إلى الهيئات الدولية ذات النفوذ والسلطة» كالأمم المتحدة أو الاتحاد 
الأوروبي؛ لأنهما - على حد سواء - اتخذتا مرارًا إجراءات ضد العنصريّة. 

وعلى سبيل المثال» إذا استطعنا إظهار كيف يُعاد إنتاج مثل هذه 
العنصرية عن طريق وسائل الإعلام» يمكننا - في الوقت نفسه - صوغ 
توصيات ملموسة؛ قد تأخذ صورة ميثاق شرف مهني طوعيء كما يحدث في 
كثير من الميادين الأخرى؛ وتستطيع مثل هذه المواثيق وضع معايير للتنوّع 
في غرف الأخبارء وجمع الأخبار» وموضوعات الأخبار ومصادرهاء فضلاً 
عن التوصيات الأخرى كتنفيذ الأعراف والقيم المهنية العامة» ويمكن لهذه 
المواثيق أن تقترح - بوضوح وشفافية - حذف جميع الإحالات غير ذات 
الصلةء التي تتعلق بالخلفية العرقية للشخصيات مدار الحديث في الأخبار» 
لا سيّما الأخبار السلبية كالجريمة» والشيء نفسه - كما اقترحنا - ينطبق 
على تغطية أخبار العالم الثالث أو الإسلام» وتم اقتراحه بنفس الطريقة بالنسبة 
لتغطية وسائل الإعلام للأمور المتصلة بالنوع الجنسي 00:,مم. 
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العنصرية تسيء إلى العمل التجاري 

وفضلاً عن التّدريس والبحث والعمل السياسي الذي يتطلب نفوذ 
المنظمات الذولية» هنالك إستراتيجية أخرى مهمة من إستراتيجيات المقاومة 
في دراسات الخطاب النقدية تؤثر في جوهر الأيديولوجيات والممارسات 
الليبرالية الجديدة هي الأرباح؛ فمن الواجب علينا أن نبيّن أن خطاب التمييز 
العنصريّ أو التمييز الجنسي» أو الافتقار إلى التنّع بصورة عامة - ليس 
في صالح العمل التجاريء وفي المجتمع متعدد الثقافات - على نحو متزايد - 
كالولايات المتحدة الأميركية أو أوروبا أو أسترالياء حيث الكثير من 
المهاجرين - غير الأوروبيين - صاروا مواطنين ومستهلكين» فليس من 
الحكمة أن تعادي هؤلاء المواطنين والمستهلكين بسياسات التمييز» أو التقارير 
الإخبارية» أو التدريس الذي ينطوي على عنصرية» أو غيرها من 
الممارسات الخطابية» إذا كان لهؤلاء المواطئين القدرة على الاختيار بين 
صحيفة عنصريّة وأخرى غير عنصرية أو برنامج تلفازي أو مدرسة 
أو عمل عنصري وآخر ليس عنصرياء فمن البديهي أن نتصور ماذا سيختار 
معظمهم: ولا سيّما إذا كانوا هم أنفسهم يدركون مساوئ العنصريّة. 

إن التنويع والتعددية في غرفة الأخبار ربّما لا تكون كافية؛ لأنّ 
صحفيي الأقليات - إذا تم توظيفهم - فسيكون اختيارهم راجعًا إلى تشابه 
قيمهم مع قيم مالك هذه الصحيفة أو رئيس تحريرهاء أو لأنَ مثل هؤلاء 
الصحفيين سيتكيّفون في وقت قليل مع زملائهم الآخرين من أجل الحفاظ على 
وظائفهم أو ظروف العمل الملائمة للعيشء وفي مثل هذه الحالة» يكون تنوّع 
أعراق مشتري الصحف واختلافهم هو الحافز القوي الذي يدعو إلى تغيير 
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سياسات المقالات الافتتاحية لهذه الصحف» وبصورة أعمّء» ستحاول هذه 
. المؤسسات التقليل من التمييز العنصري عندما تدرك إدارتها - سواء بالنسبة 
إلى تعيين الموظفين المؤهلين أم إلى تلبية طلبات زبائنها وإرضائهم - أن 
مثل هذه العنصرية تسيء إلى الأعمال التجاريّة. 


التحالفات والتعاون 

ترتبط كفاءة بحوث دراسات الخطاب النقدية بتحالفاتها الإستراتيجية مع 
تلك المؤسسات والمنظمات غير الحكومية» ومجموعات الأقليات أو المؤسسات 
التي تشارك في النضال والكفاح ضد عدم المساواة الاجتماعية بصفة عامة, 
وضد خطاب التمييز بوجه خاصء كالعنصرية» والتمييز على أساس الجنس 
والطبقية في السياسة ووسائل الإعلام والتعليم والبحوث؛ وقد لا يكون هذا 
الحقل مستوعبًا عمليات دراسات الخطاب النقدية» ولكنه واسع بما يكفي لعدد 
هائل من مشاريع البحوث وأتماط التعاون والعمل الاجتماعي. 


ماذا تفعل؟ 

خلاصة القول: تكمن الأهمية العملية لدراسات الخطاب النقدية بصورة 
خاصة في التعليم النقدي للطلاب ليكونوا مهنيي المستقبل» وأيضنا في دورها 
في إعداد الخبرة والمهارة للمنظمات الدولية القويّة» فضلاً عن المنظمات 
الشعبية» عن طريق إثبات أن أي نمط من أنماط خطاب التمييز - في نهاية 
المطاف - يعطي مردوذا سيّئًا في الأعمال التجارية والمشاريع والمؤسسات. 
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كن لباحشي دراسات الخطاب التقدية تحليل الكتب المدرسية تحليلاً 
نقديًا واقتراح كتب وآليات جديدة للناشرين والسلطات المسؤولة عن التعليم؛ 
ويستطيعون تقديم دورات تعليمية للصحفيين عن الكتابة غير العنصريّة 
للأخبارء ويمكنهم - أيضًا - التدخل في ورش العمل عن التفاعل غير 
العنصريّ مع العملاء في كثير من الأعمال التجارية» وهلم جراء وهلم جرا.ء .. 

وفي النهاية ينبغي علينا أن نكرّر مرّة أخرى أن مثل هذه الأهداف 
العملية والمهمة لدراسات الخطاب النقدية لا يمكن تحقيقها إلا إذا كانت تستند 
إلى عدد واسع من البحوث المفصلة عن الممارسات الخطابية الحاسمة في 
المجتمع» لا سيّما في السياسة والإعلام والتعليم والبحث؛ أي عن الممارسات 
والمنتجات اليومية للنخب الرمزية أو الخطابية» والهدف من المقالات 
المجموعة في هذا الكتاب هو الإسهام في هذا الجهد البحثي الجماعي. 


شكر وتقدير 


أدين بالشكر والامتنان لكارمن روزا- كالداس (عماءا0)-موه8 062 
وميشيل لازار («مدمة 111 ونيو فان ليوين (:00ءما1 ده 11160) 


للمزيد من القراءة والاطلاع 
نوقش هذا الفصل بخلفية أكاديمية واسعة في الكتابات المهتمة بالسلطة؛ 
والهيمنة» والخطاب» والإدراك» والمجتمع. وسنذكر كثيرًا من هذه الكتابات 
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في الفصول اللاحقة من هذا الكتاب» ومع ذلك؛ نود أن ندرج بعض المراجع 
المقترحة لمزيد من القراءة لأولئك الراغبين في الحصول على قائمة منفصلة 
من الاقتراحات في الحقول والموضوعات الرئيسة التي تناولها هذا الكتاب» 
ونشير هنا إلى الكتب المطبوعة باللغة الإنجليزية فحسب لتجنب الكم الهائل 


من المراجع. 
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الفصل الثاني 
بنى الخطاب وبنى الشّلطة 


يُعنى هذا الفصل بدراسة العلاقات بين الخطاب والسلطة الاجتماعية: 
فبعد أن عرضنا - بإيجاز- التحليل النظريّ لهذه العلاقات؛ نستعرض آخر 
الأعمال في هذا المجال الجديد من البحوث؛ وعلى الرّغم من أننا نفيد في 
دراستنا هذه من دراسات السلطة في عدّة تخصصات؛ فإننا نركز على دور 
النصّ والحديث في تمثيل أساليب السلطة والتعبير عنها ووصفها وإخفائها 
وإضفاء الشرعية عليها في النظام الاجتماعيء وهنا علينا أن نولي اهتمامًا 
خاصًا بدور الأيديولوجياء بخلاف معظم التراسات الأخرى في علم الاجتماع 
والعلوم السياسية؛ إذ إننا نقوم بصوغ هذه الصلة الأيديولوجية وفقا لنظرية 
الإدراك الاجتماعي؛ لأنها تمكننا من بناء الجسر النظري الضروري الذي 
لا يمك الاستغناءُ عنه» بين السلطة الاجتماعية للطبقات أو الجماعات 
أو المؤسسات على مستوى التحليل الشمولي وبين تنفيذ السلطة في التفاعل 
والخطاب على المستوى الجزئي الاجتماعي. ومن ثم يركز استعراضنا 
الأعمال الأخرى في هذا المجال على تأثير بنى محددة للمّلطة في أنواع 
خطاب متتنوعة» وفي بناها المميزة. 

وتتطلب نظرية الخطاب التحليلية التي تمثل الخلفية المركزية في هذه 
الدراسة عرض دراساتنا السابقة (على سبيل المثالء 1ك عمف و نمم 
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عأزا0؟ عزززط «وس 191/1 )١14١ 21948٠‏ والمناهج الأخرى في تحليل 
الخطاب الحالي (راجع موضوع الإسهامات: #ززم مهس 585١4)؛‏ أي أن 
لهذا القفصل صلة بما قمنا به مؤخرًا من أعمال في الخطاب الإخباري 
والخطات اللتتصيوي» وكما بزستترصتاق هنا راان كن هذ!! تميق ومس 
نهجًا اجتماعية للخطاب» ويحمل شواهد على تطور الدراسة النقديّة للنص» 
والحديث في النظام الاجتماعي(". 

يفرض علينا إطارنا في تحليل الخطاب» ومحدودية عدد الصفحات 
التي يتكون منها فصل واحدء بعض القيودء منها: 

.١‏ إننا نفيد من الكتابات الراهنة حول العلاقة أو العلاقات الأكثر 
عمومية بين السلطة واللغته تلك التي كانت محورًا لعدد من 
الدراسات الحديثة»؛ ولكننا لا نناقشهاء أو نستعرضها ( 0011 
5 ,ه114 :1984 :7ه0'8 2 :51::1) وتتركز مناقشتنا على 
الخطاب بوصفه شكلا 'نصيًا" محددا من توظيف اللغة في النظام 
الاجتماعي» وعلى بعض أعمال علم اللغة الاجتماعي التي تتعامل مع 
دور الهيمنة أو السلطة في دائرة اللغة والأسلوب فحسب (,»,/ءى 
وىه!:©»: .)١151/9‏ 

.١‏ يجب علينا تجاهل كثير من الأعمال المتعلقة بدراسة السلطة في التواصل 
بين الأشخاصء وهو الحقل الذي استعرضه بالفعل بيرغر (#7وه8) 


)1( (أدين بالشكر والتقدير للباحثين: «بمتصمملة مم8 كله ,المو على وعدول 
مده !! سال فته ,عمعممع م[ كئأمه:1) ,أعااماءم761 لملاحظاتيم واقتراحاتهم 
البناءة على مسودة هذا الفضل). 
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)١985(‏ (راجع لِضنًا: 1982 ولاه« 1عللاهد :1974 جمسعدلءى بمسم8)؛ 
لأننا مهتمون بالسلطة الاجتماعيّة أو المجتمعيّة بدلا من السلطة الشخصية. 

“. من دواعي الأسف أنه يجب علينا تحديد مجال دراستنا بدور السلطة 
في الثقافات "الغربية"؛ لذلك ابتعدنا عن دور السلطة في الثقافات 
الأخرى التي تناولها - في مجال الإثنوغرافيا الوصفيّة للكلام 
(وصف الثقافات الفردية) - بعض الباحثين مثل بومان (:به:«ه8)» 
وسيشرزر («معرهتاء5ى) (0*0:عه8 ومم2رماءى3» 7974) وترويك 
(م“ذه:1)» وسافيل (ءالة«هى) (1982 ,1/6م116-1:مع5)» و عن الكتابات 
الحالية بشأن التواصل بين الثقافات. 

4. موضوع الدراسات النسوية عن هيمنة الذكور وانسّنطة في اللغة 
نوقش بالفعل (راجع مصادر 1983 ,إءانء11 بك 11:01 ,عمجم صمس])» 
لذلك نقتصر على موجز عن البحوث التي تركز على الستلطة بين 
الجنسين والخطابء ولا بُدَ من الإشارة إلى عدد من الدراسات التي 
قيّدت حجم مراجعتنا هذه تلك التي اهتمت بالعلاقة بين اللغة؛ 
والخطاب؛ والسلطة» والأيديولوجيا في عدة دول أوروبية» وكذلك 
في دول أميركا اللاتينية. 


تحليل السلطة 
كان من نتاج تحليل السيلطة دراسات كثيرة في مجالات المعرفة 
الك يةء منها: دراسات ديل (/زوم) )١955100521/(‏ ودبنام («مهم,طء2) 
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(195484) وجلبريت (نم,طامه) 2)١5460(‏ ولوك (عمغاسدة) (051/5 ىول 
وميليبائد (#سممضفالفةة) »)١547(‏ وميل (وزلن4ة) »)١557(‏ ونيربورن (اسهط780) 
».)١540(‏ ووايت (منن/ا1) »)١915(‏ ورونج (ون«م1) :)١19175(‏ وغيرها 
الكثير؛ إذ تخوض معظم تلك الدراسات في حدود علم الاجتماع والعلوم 
السياسية» ومن غير الممكن أن نستعرض مثل هذا التراث الغني في هذا 
الفصل أو نلخصه؛ لذلك»؛ سنقتصر على تحديد عدد من سمات السلطة 
الاجتماعية الرئيسة» وإعادة بنائها ضمن إطار نظريتناء ومن المهم معرفة أنه 
لا يمكن - بيْسرِ- حصر مفهوم السلطة المعقد في تعريف واحد لهاء بل 
نحتاج إلى نظرية متكاملة متداخلة المعارف لفهم أهم آثار السلطة وتطبيقاتهاء 
ويمكن تلخيص خواص السلطة المتعلقة بمناقشتنا على الحو الآتي: 

)١(‏ تتميز السلطة الاجتماعية بخاصية العلاقة بين الجماعات» والطبقات» 
أو المكونات الاجتماعية الأخرىء أو بين الأشخاص بوصفهم أفرادًا 
اجتماعيين» وعلى الرّغم من أننا قد نتحتث عن أنماط السلطة 
الشخصية:؛ فإنَ هذه السلطة الفردية أقل ارتباطًا بتفسيرنا المنهجي لدور 
السلطة في الخطاب بوصفه تفاعلاً اجتماعيا. 

)١(‏ وعلى مستوى التحليل الابتدائي الأساسي. تتجلى علاقات السلطة 
الاجتماعية في حالة التفاعل؛ إذ نقول: إن المجموعة (أ) (أو أعضاءها) 
لديها سلطة على المجموعة (ب) (أو أعضائها) عندما تقوم المجموعة 
(أ) بممارسة سلطتها الاجتماعية بصورة احتمالية أو فعليّة على 
المجموعة (ب)» وبما أن مفهوم الفعل - بحد ذاته - ينطوي على 
المفهوم (الإدراكي) لسيطرة الفاعل؛ لذلك تفرض السيطرة الاجتماعية 
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على المجموعة (ب) بأفعال المجموعة (أ) قيودًا بضبط النفس 
للمجموعة (ب)» وبعبارة أخرىء تحدد ممارسة المجموعة (أ) للسلطة 
الحرية الاجتماعية لأفعال المجموعة (ب). 

0( باستثناء حالة القوّة الجسدية» تفترض سلطة المجموعة (أ) على الأفعال 
المنجزة أو المحتملة للمجموعة (ب) أن المجموعة (أ) تسيطر إدراكيًا 
على أفعال المجموعة (ب)؛ أي على رغبات تلك المجموعة وأمنياتها 
وخططها ومعتقداتهاء ولأيّ سبب كان:؛ قد تقبل المجموعة (ب) 
أو توافق على القيام بما تمليه عليها المجموعة (أ): أو اتباع القانون 
والقواعدء أو توافق - بالإجماع - على العمل مع (مصالح) المجموعة 
(أ)» وبعبارة أخرى: عادة ما تكون السلطة الاجتماعية غير مباشرة 
وتعمل بواسطة "عقول" الناس» عن طريق» على سبيل المثال» تنظيم 
المعلومات الضترورية أو الآراء التي يحتاج إليها الناس لتخطيط 
أعمالهم وتنفيذها. 
إن معظم أنماط السلطة الاجتماعية في مجتمعنا تتعنى بهذا النوع من 

'السيطرة العقلية"؛ إذ تمارس بصورة قياسية عن طريق الإقناع أو أنماط 

التواصل الخطابي الأخرىء أو عن طريق الخوف الناتج من إمكانية التعرض 
للعقوبات في حال عدم امتثال المجموعة (ب) لرغبات المجموعة (أ)» وعند 

هذه النقطة نجد أن آلية الضغط الاجتماعي والسيطرة على المجموعة (ب) 

تجعل تحليلنا مرتبطا بأهمية دور الخطاب في ممارسة السلطة وتشريعها 

والحفاظ عليهاء ومع ذلكء نلحظ أن هذه "الوساطة العقلية" للسلطة تترك - 

أيضنا - مجالاً متباينًا من الحرية والمقاومة لأولئك الذين يرضخون للسلطة. 
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(4؛) تحتاج سلطة المجموعة (أ) إلى قاعدة؛ وهذا يعني الموارد التي تمكنها من 
ممارسة المتلطة اجتماعيّاء أو تطبيق العقوبات على المجموعة (ب) في 
حال عدم الامتثال للأوامر. وهذه الموارد عادة ما تتكون من ممتلكات 
أو رموز ذات قيمة اجتماعيّة» ولكنها موزعة توزيعًا غير متكافئ» 
كالثروة» والمنصبء والمركزء والرتبة» والمكانة» والسلطة» والمعرفة: 
والخبرة» والامتيازات الأخرى» أو حتى مجرّد العضويّة في مجموعة 
الأغلبية أو المجموعة المهيمنة»؛ وبَعد السلطة نمطا من أنماط الستيطرة 
الاجتماعية إذا كانت قاعدتها تتكون من موارد مرتبطة بعضها ببعض 
اجتماعيًا. وبصورة عامّة؛ تقوم المجموعة (أ) بممارسة السلطة ب 
قصد أو عن غير قصد من أجل توسيع مركز هذه الستلطة أو الحفاظ 
عليه ليبقى لهاء أو لمنع المجموعة (ب) من الحصول عليهاء وبعبارة 
أخرى: تمارس المجموعة (أ) سلطتها عادةٌ وفقا لمصلحتها الخاصة. 

(5) لكي نفهم (كيف) تبسط المجموعة (أ) سيطرتها على عقلية المجموعة 
(ب)» من الضروري أن نعلم أنّ على المجموعة (ب) معرفة رغبات 
المجموعة (أ): وأمنياتهاء وتفضيلاتهاء أو نواياهاء وفهمها؛ لأنَ معرفة 
المجموعة (ب) أمر مهم بالنسبة إلى قدرة المجموعة (أ) على ممارسة 
السلطة والحفاظ عليها بغض النظر عن الاتصال المباشرء فمثلاً في 
أفعال الكلام كالأوامر والطلبء أو التهديدات؛ إذ يمكن الاستدلال على 
هذه المعرفة عن طريق المعتقدات الثقافية» أو الأعراف, أو القيم» أو عن 
طريق القواسم المشتركة (أو المتنازع عليها) ضمن إطار أيديولوجي؛ 
أو عن طريق مراقبة الأفعال الاجتماعية للمجموعة (أ) وتفسيرها. 
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(1) تحصر السيطرة الاجتماعية الشاملة في المجتمعات الغربية المعاصرة 
بنطاق ممثلي السلطة» وهذا يعني أن ممثلي السلطة قد يكونون متمكنين 
وأصحاب نفوذ في ميدان اجتماعي واحد؛ مثل الاقتصاد السستياسيء 
أو الاقتصادء أو التعليم» أو في مواقف اجتماعية معيّنة كما هو الحال 
في الفصول الدراسية أو في المحكمةء فقد يكون نطاق أفعالهم محدوذا 
بعدد قليل من الناس أو يتوسّع ليشمل فئة أو مجموعة معيّنة» وأخيراء 
من الممكن إسناد مسؤوليات خاصة إلى الفئة القوية أو المتنفذة في 
ممارستها السلطة؛ وفضلاً عن هذا النمط من توزيع السلطة» الذي 
يشمل - أيضنا - شتى أنماط تقاسم السلطة» هنالك بعد مهم آخر 
للمقاومة؛ إذ إنّ المجموعات المُهِيمّن عليهاء وأعضاءها نادرًا ما 
يكونون عاجزين كليّاء فقد تشارك مثل هذه المجموعات في أنماط من 
المقاومة تحت ظروف اقتصاديّة واجتماعيّة وتاريخيّة» أو حالات ثقافية 
معيّنة قد تجعل السلطة القويّة أقل قوّة» أو حتّى ضعيفة؛ وعد الثورات 
مثالاً واضحًا على ذلك؛ لذلك لم يكن تنفيذ السلطة مجرد فعل» بل هو 
نمط من أنماط التفاعل الاجتماعي. 

ف تفترض ممارسة السلطة الاجتماعية والحفاظ عليها إطارا أيديولوجيًا 
يتكون من الإدراك الاجتماعي المشترك والمصالح المرتبطة بين 
المجموعة وأعضائهاء يُكتسبء ويُؤكد أو يُْيِر بصورة أساسيّة عن 


ريق التواضئل:والخطات: 


(4) تأكيد وجوب تحليل السلطة في ضوء علاقتها بشتى أنماط السلطة 
المعارضة من الجماعات المهيمن عليها (أو من لجان العمل التي تمثل 
هذه الجماعات)؛ وهو شرط آخر لتحليل التغير والتحدي الاجتماعيّ 


والتاريخي. 


سيطرة الخطاب وصيغ استمراره 

هناك شرط مهم في ممارسة السيطرة الاجتماعية عن طريق الخطاب» 
ألا وهو السّيطرة على الخطاب وإنتاج الخطاب نفسه؛ لذلك يمكن إيجاز 
الأسئلة المركزية في: من الذي يستطيع أن يقول أو يكتب عن شيء ما 
لشخص ما في موقف ما؟ ومن الذي لديه منفذ إلى أنواع الخطاب وأنماطه 
المختلفة أو إلى وسائل إنتاجه؟ وكلما ضعفت سلطة البشرء ضعفت قدرتهم 
على النفاذ إلى الأشكال المتنوعة من النصّ أو الحديث» وباختصار: ليس لدى 
الضّعفاء ومن ليس لهم سلطة 'شيء يقولونه'” ولا أحدّ يتحدثون معه: ويجب 
عليهم الصمت عندما يتحتث أصحاب النفوذ والمّلطةء كما هو الحال بالنسبة 
إلى الأطفال؛ والمنّجناء والمتهمين وحتى النساء (في بعض الثقافات: كما هو 
الحال أحيانا حتى في مجتمعاتنا الغربية)؛ وفي الحياة اليومية» يستطيع معظم 
الناس - عادة - المشاركة بفاعلية في الحديث فقط مع أفراد العائلة 
أو الأصدقاء أو الزملاء في العمل؛ وأحياناء في المناسبات الرّسمية قد يتحدّث 
العامّة مع ممثلي المؤسّسات؛ أو مع رؤسائهم في العمل» ولكن في هذه الحال 
يكون دورهم دور المتلقي أو المستجيب. 
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ومن المتوقع - أيضمًا - أن يتحدّث عموم الناس في مركز الشرطة: 
وفي قاعة المحكمة» وفي وكالة الرّعاية الاجتماعيّة» وفي الفصل الدراسي؛ 
وفي غيرها من المؤسسات البيروقراطية الاجتماعية» وغالبًا ما يكون الحديث 
في هذه الأماكن لإعطاء معلومات عندما يُطلب منهم أو يؤمرون بالقيام بذلك 
فحسبء أمّا في حالات الخطاب الأكثر رسمية وانتشاراء أو في أنماط 
الخطاب المطبوع (بما فيها وسائل الإعلام الجماهيرية)؛ فعادة يكون عموم 
الناس - ممَنْ ليست لهم سلطة - متلقين للخطاب فحسب. 

ويتمتع أصحاب النفوذ والمتلطة وأعضاء جمعياتهم بالسيطرة أو النفاذ 
إلى مدى واسع ومتنوع من أدوار الخطاب وأنواعه وأساليبه ومناسباته» فهم 
يسيطرون على الحوارات الرّسمية مع المرؤوسين» واجتماعات الرؤساء. 
وإصدار الأوامر أو القوانين» وكتابة أنواع التقارير والكتب والتعليمات؛ 
والقصصء أو شتى خطابات وسائل الإعلام؛ فهم ليسوا المتحدثين الفاعلين 
في معظم المواقف فحسبء بل قد يأخذون - أيضنًا - زمام المبادرة في 
الجدالات أو اللقاءات الحيّة المباشرة أو الخطابات العامّة» ويتحكمون في 
'نبرة" أو أسلوب النص أو الحديث: وموضوعاته» ويقررون مَنْ سيكون 
المشارك أو المتلقي لخطاباتهم» ومن المهم - أيضنًا - تأكيد أن السلطة 
لا تظهر 'في" الخطاب أو "عبر" الخطاب فحسبء لكنها كقوة اجتماعية تكون 
"وراء" الخطاب أيضاء عندئذ» نجد أن العلاقة بين الخطاب والسلطة وثيقة 
جداء فالخطاب مظهر مباشر لسلطة طبقة أو فئة أو جماعة أو مؤسسة ماء 
ومظهر للموقع أو المكانة التي يتمتع بها أفرادها (مزموسء8.ء -1١917١‏ 


لات ١؛‏ مرمززومبويقل 50777 ١؛‏ وويروماو يق روبج اوراعفنى ١51/7‏ ). 
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إن السلطة تمارس ويُعبّر عنها مباشرة عن طريق التفاوت في النفاذ 
إلى أنواع الخطاب المختلفة ومحتوياته وأساليبه» ويمكن تحليل هذه الستيطرة 
بصورة أكثر منهجية وفقأ لأنماط إنتاج الخطاب واستمراره؛ تلك المتعلقة 
بالإنتاج المادي» والتعبير» والتوزيع؛ والتأثير» ومن ثمء تسيطر مؤسسات 
. الإعلام الجماهيري (وغالبًا ما تكون دولية) وملاك شركاتها على أدوات 
إنتاج الخطاب المالية والتكنولوجية» مثل تلك المرتبطة بالصحف والتلفاز 
والطباعة التجارية؛ فضلاً عن الاتصالات الهاتفية وصناعات الحاسوب 
"ماع «بطماملل ومقللوص ‏ 545 ١؟؛‏ عبوامربويق ‏ 5/اذ١؛‏ مماازيزوىق 
17) ومن الممكن - أيضًا - لهذه المجموعات أن تسيطر - جزئيًا - 
على مضامين أو على إجماع الرّأي وعلى صوت المعارضة في معظم أنماط 
الخطاب العام عن طريق الاستثمارات الانتقائية» والسيطرة على الميزانية؛ 
والتوظيف (والطرد)؛ وأحيانا عن طريق تأثير السياسة التحريرية 
أو توجيهات رئيس التحرير. 

ما بالنسبة إلى وسائل الإعلام الخاصتّة التي تعتمد على الدعاية 
والإعلان» فمن الممكن أن تمارس مثل هذه السيطرة غير. المباشرة عن 
طريق عملاء الشركات الكبيرة» وحتّى عن طريق الشخصيات الإخبارية 
البارزة (المؤسساتية في الغالب) الذين يزودون وسائل الإعلام بالمعلومات 
والأخبار بصورة منتظمة؛ وتسيطر هذه المجموعات - أيضًا - على وسائل 
التوزيع المختلفة» لا سيّما خطاب وسائل الإعلام: وهكذا تتمكن - أيضنا - 
من الستيطرة الجزئية على. الوسائل المؤثرة في النصّ والحديث العام. 
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وتخضع صيغ التعبير عن الخطاب لسيطرة ما يُسمَى ب"النخب 
الرّمزية"» مثل الصتحفيّين والكتاب والفنانين والمخرجين والأكاديميين؛ 
وغيرهم من المجموعات التي تمارس السسلطة على أساس "رأس المال 
الرمزي" (بمنوسروه ‏ 051/177 9585١4؛‏ معالوبيه8 و برمرعععوط )١51/17/‏ 
وتتمتّع هذه النخب بحرية نسبية» ونتيجة لذلك نجدها تمتلك السلطة النسبية 
لاتّخاذ القرار في نوع الخطاب وتحديد الموضوعاتء والأسلوب» أو تقديم 
الخطاب ضمن نطاق سلطتهاء ولا تقتصر سلطة التخب الرّمزية هذه على 
صيغ التعبير وإنتاجه فحسبء بل تمتد - أيضنًا - إلى الستّيطرة على الخطاب 
العام» أي قد تتحكم النخب الرّمزية في ترتيب أهمية الموضوعات الخاضعة 
للمناقشة العامّة» وموضوعات السلطة» وتنظيم كم معلومات الخطاب ونوعه؛: 
لا سيّما ما يصور للجمهورء وتحديد طريقة تصويره؛ فهذه النخب هي المنتج 
للمعارف العامّة والمعتقدات والمواقف والمعايير والقيم والأخلاق والأيديولوجيات: 
ومن ثم تمثل سلطتها الرمزية - أيضًا - نمطا من أنماط السلطة 
الأيديواوجية» وعلى الرّغم من المشكلات المترتبة على اعتماد مفهوم "النخبة' 
(//ه!:مه2 و #4موززم8» »)١914‏ فإننا نبقي على هذا المصطلح بحيث يشمل - 
أيضًا - سيطرة النخب الرّمزية الاجتماعيّة حصرا (وهذا يتناقض مع عناناك 
7 » على سبيل المثال)؛ إذ إننا ندعي أنه فضلاً عن النخب السياسيّة 
والعسكريّة والاقتصاديّة» تؤدي النخب الرمزيّة دورًا أساسيًا في دعم الإطار 
الأيديولوجي في ممارسة السلطة أو الحفاظ عليه في مجتمعات المعلومات 
والاتصالات المعاصرة التي نعيش فيها. 

ومع ذلك؛ فلأنَ الشركات الخاصة أو التابعة للدولة تنظم معظم هذه 
النخب» فهي مقيّدة ولا تمتلك حريّة التعبير التي تظهر في خواص خطابهم 
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المتنوعة؛ إذ إن صوت النخبة غالبًا ما يمل صوت السادة ملاك الشركات 
أو المؤسّسات؛ ولا تختلف - عادةٌ - مصالح الثخب وأيديولوجياتها اختلانا 
جوهريًا عن مصالح هؤلاء الذين يدفعون لهم أو يدعمونهم» وهنالك عددٌ قليل 
من الجماعات (كالروائيين وبعض الأكاديميين) يمكنها أن تمارس دور 
السلطة المعارضة وتواجه السلطة؛ إلا أنها - أيضًا - ما زالت تخضع لقيود 
النشرء إِنَ تبعية النخبة وعدم استقلالها يتم إخفاؤها أيديولوجيًا وراء المعايير 
والقيم والرّموز المهنية المختلفة» ويتم ذلك على سبيل المثال بواسطة الاعتقاد 
الشائع عن 'حرية التعبير" في وسائل الإعلام (ملامشف 5486١؛‏ -ورهم8 
اأء عمقل و مم طورق ١367‏ ١؛‏ وزسم« وورم طول 34 ١؛‏ وبتمسرول 4١548٠.‏ 
امراك ٠54١؟؛‏ كسمن 311/5 ١؟‏ عنرزلام) وعآعءعماوسريق 5/ا5١؛‏ زأملل 
1+ مناصل و كنالآلال .)١9548٠١‏ 


إستراتيجيات السيطرة الإدراكية والإنتاج الأيديولوجي 

إذا كانت معظم أنماط خطاب السلطة في مجتمعنا (الغربي) تأخذ 
الطابع الإقناعي كما أشرنا سابقاء فإن التأثير الحاسم في "عقول” الناس مهيمن 
عليه رمزيًا وليس اقتصاديّاء وذلك على الرغم من أهمية السيطرة الاقتصادية 
على وسائل الإنتاج والتوزيع (لا سيّما بالنسبة إلى خطاب وسائل الإعلام)؛ 
وعلى نحو مشابه؛ فعلى الرغم من الاعتراف بالسيطرة الجلية على الضتعفاء 
في المجال الاجتماعي الاقتصادي (فيما يتعلق بالمال» وفرص العمل 
والرّعاية الاجتماعية)» فإن المكون الأيديولوجي هو مكون رئيس في ممارسة 
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السلطة والحفاظ عليهاء ويتأسس على أنماط متنوعة من أنواع القبولء 
والتفاوضء والتحدذي؛ وإجماع الرأي؛ لذلك يُعدَ هذا المكون مهما وحاسما 
للدور الإستراتيجي للخطاب ومنتجيه (كالمتكلمين والكتاب والمؤلفين 
والمحررين وغيرهم) في إعادة إنتاج هذا الشكل من الهيمنة الاجتماعيّة 
الثقافيّة» وبالنظر إلى أن النخب الرمزية تملك السيطرة الرئيسة على صيغ 
هذا التأثير عن طريق أنواع النص والحديث العام وموضوعاتهما وحججهما 
وأسلوبهما وبلاغتهماء فإنَ سلطتهم الرمزية لا يُستهان بهاء حتى إن كانت 


مقاربة جديدة للأيديولوجيا 


نظا لأهمية مفهوم الأيديولوجيا في الجدل بشأن دور الخطاب في 
تفعيل السلطة وإضفاء الشرعية عليها؛ من الضروري ذكر بعض الملاحظات 
المهمّة في هذا الخصوصء علمًا أنه من الصّعب جدًا تلخيص المقترحات 
الكلاسيكية والمناقشات الجارية بشأن هذا الموضوح (راجع عنطممس466» 
اننال «ممميك 535١‏ ١؟؛‏ لاأمسم8 معوتنرم) ابافل ولأولللى 919/9 ١؛‏ بسرورقل 
417 ؛ مركز الدراسات الثقافية المعاصرة [6065]: 9178١4لاع:رممه‏ 
ولاولك 9545١؛‏ بعءملويل ١54١؛‏ جزسبمويقء 2)١58٠‏ فعلى الرّغم من 
تنوّع المقاربات لمفهوم الأيديولوجياء نجده - عمومًا - يعبّر أو يشير إلى 
'وعي" جماعة أو طبقة» سواء تم التعبير عنه بشكل مباشر في نسق 
أيديولوجي أم لاء يمتل أساس الممارسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة 
والثقافيّة لأعضاء الجماعة بطريقة تدرك بواسطتها (الجماعة أو الطبقة) 
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مصالحها نموذجيًا ومبدئيّاء وغالبًا ما تكون الأيديولوجيا - بحدٌ ذاتها - 
والممارسات الأيديولوجية المستمدة منها مكتسبة» ومنفذة» ومشرئعة؛ ومنظمة 
عن طريق المؤسسات المختلفة كالتولة ووسائل الإعلام» والتعليم؛ والكنيسة: 
وكذلك المؤسسات غير الرّسمية كالأسرة؛ وبصورة خاصة تبين التحليلات 
الماركسية الكلاسيكية أن الأيديولوجيا السائدة في حقبة معيّنة عاد ما تكون 
أيديولوجيا أولئك الذين يسبطرون على وسائل الإنتاج فيهاء وتحديذا الطبقة 
الحاكمة؛ وقد يعني هذا أنَ المجموعات أو الفئات المُّهِيمّن عليها قد تضع 
تصورات متحيّزة لمركزها الاجتماعي والاقتصادي (الوعي الزائف): التي- 
بدورها - قد تقودهم إلى العمل ضدّ مصالحهم الأساسية» وبخلاف ذلك تميل 
المجموعات أو الفئات المهيمنة إلى إخفاء أيديولوجيتها (ومن ثم مصالحها)ء 
وتسعى إلى جعل أيديولوجيتها مقبولة عمومًا كنظام "عام" أو 'طبيعي” 
للقيم والمعايير والأهداف. وفي هذه الحال يتّخذ الإنتاج_الأيديولوجي طبيعة 
توافق الآراءء أمّا الستلطة الناشئة منه فتأخدٌُ شكل الهيمنة. 

وبعيدا عن التفصيلات والتعقيدات» يأخذ تحليلنا الأيديولوجي اتجاما 
مكنا ومحددًا بعض الشيء عن التحليل التقليدي (راجع - أيضنًا - 24 #م 
؛ بالرّغم من عدم إمكانية إنكار أنَ الممارسات الاجتماعية 
والمؤسسات تؤدي دور مهما في التعبير عن الأيديولوجياء أو تنفيذهاء 
أو إنتاجها واستمرارهاء ولنفترض - أولاً - أن الأيديولوجيا - بحد ذاتها - 
تشبه ممارساتها ومؤسساتهاء بل لنفترض أن الأيديولوجيا تمثل الإدراك 
الاجتماعي المشترك مع أعضاء فئة أو جماعة أو نمط اجتماعيّ آخر (راجع 
- على سبيل المثال - «مأنره1 وء4:/» 1585ء لمزيد من المعلومات في 
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دراسة الإدراك الاجتماعي): ولا يعني هذا الافتراض أن الأيديولوجيا هي 
مجرد مجموعة من المعتقدات والاتجاهات» فالطبيعة الإدراكية الاجتماعيّة 
تمثل سمة جوهريّة لهاء إذ تكوّن الأيديولوجيا وفق هذا التحليل إطارًا إدراكيًا 
معقذًا يسيطر على تكوين الإدراكات الاجتماعيّة الأخرى؛ وتحولهاء وتطبيقها 
مثل المعارف والاراءء والاتجاهات؛ والتمثيلات الاجتماعيّة الأخرى بما في 
ذلك الانحياز الاجتماعي؛ إذ يتكون هذا الإطار الأيديولوجي نفسه من معايير 
وقيم وأهداف مرتبطة اجتماعيًا تختار وتُوحد جنبًا إلى جنب, وتَطبّق بطريقة 
تفضتل من بين الإدراكات الحسيّة؛ والتفسيرات: والأعمال في الممارسات 
الاجتماعيّة ما يخدم مصالح الجماعة» وفي هذه الحال» تعزّز الأيديولوجيا 
التماسك بين الاتجاهات الاجتماعيّة» التي - بدورها - تشارك في تحديد 
الممارسات الاجتماعيّة» وينبغي تأكيد أنّ الإدراك الأيديولوجي الاجتماعي 
لا يمثل نظام المعتقدات أو الآراء الفرديّة» بل هو نظام أساسيّ لأعضاء تلك 
المكونات أو المؤمتسات» ووصورة مقابهة::ووقها لهذا التطليل: 3 تعمد 
مصطلحات مثل 'كاذبة أو خاطئة" للدلالة على الأيديولوجيات "المنحازة"؛ 
إذ تجسد أيديولوجيات المجموعتين (أ) و(ب) أهمية خاضعة لبناء (إعادة 
وبناء) الواقع الاجتماعي؛ (وقد يكون هذا هو المعيار المناسب لتقويم مثل هذا 
البناء بأهميته أو فعاليّته في الممارسات الاجتماعيّة وأعضائها في تحقيق 
أهدافهم أو مصالحهم). 

إن اكتساب الأيديولوجيا لا توجهه فحسب 'مصالح كك مجموعة 
أو طبقة؛ على الرّغم من أنه - تاريخيًا وفي كثير من المناسبات - قد تتغلب 
هذه المصالح في نهاية المطاف على حالات الإنتاج (وإعادة الإنتاج) 
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الأيديولوجي؛ لذلك» اقترحنا أن الخطاب والتواصل يؤدي دورا! محوريًا في 
التكوين (أو التحويل) الأيديولوجي؛ ومن هذا المنظور علينا - حقا - دراسة 
'من ذا" الذي يسيطر على وسائل الإنتاج (وإعادة الإنتاج) الأيديولوجي 
أو مؤسساته» وما مصدر معرفته؟ وبأيّة وسيلة يتمكن من السيطرة على 
وسائل الإعلام أو التعليم؟ 

وعلى الرغم من أن تكوين الإطار الإدراكي الاجتماعي الأساسي 
للأيديولوجيا عملية معقدة جذاء فإنه -على الأقل- يحتاج إلى قاعدة للمعتقدات 
(الصحيحة أو الخاطئة)»؛ ويحاول هذا الفصل أن يوضح أن الخطاب - 
لا سيّما خطاب المؤسسات والمجموعات القويّة- هو ممارسة اجتماعية 
أساسية تتوسطها وتديرها (//8010 ومههمه1487:8١):‏ خلافًا لمعظم مقاربات 
الأيديولوجيا في العلوم الاجتماعية والسياسية» فإننا نستهدف الوصول إلى 
تحليل اجتماعي إدراكي للأطر الأيديولوجية» وللعمليات المنخرطة في تشكيله 
أو تحويله وتطبيقه» ويعني هذا الهدف أن الأيديولوجيات تحتاج إلى تحليلها 
تفصيلياء أي ينبغي أن يبين تأثير حالة ما في البنى الاجتماعية في الواقع 
والممارسات الاجتماعيّة» ومن ثمَّء في تكوين البنى المجتمعية وتغييرهاء 
وبالمثل» نحتاج إلى تحليل واضح للبنى؛ والإستراتيجيات» وعمليات الخطاب 
ودورها المحذد في إنتاج الأيديولوجيات واستمرارهاء وبعبارة أخرى: تُستمد 
أكر الأعمال الكلاسيكية عن الأيديولوجيا من التحليل الشموليَّ للمجتمع؛ مما 
يؤذي إلى تجاهل البنى والعمليات الفعليّة على المستوى الجزئي للعملية 
الأيديولوجية» ويمنع هذا النهج الشمولي والستطحي - أيضنا- تأسيس الارتباط 
بين الأيديولوجيات المجتمعية (وبنى السلطة التي تحددهاء وتخفيهاء أو تضفي 
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الشرعية عليها) والممارسات الاجتماعية الملموسة في التفاعل المتداخل بين 
المجموعاتء بما في ذلك الدور المحدّد للخطاب في تكوين الأيديولوجيا 
أو تغييرها. 


الخطاب وإعادة الإنتاج الأيديولوجي 


يحاول الناس الإفادة من غزارة الخطاب وتنوّعه في تصوير فكر هم 
وتغييره بما في ذلك الخطاب الشخصي والمعلوماتي» ومع ذلك؛ نلحظ أن 
تعقد معالجة النصّ وتكوين الاتجاه - لا يسمحان بالتحوّلات الفوريّة في 
المعتقدات والآراء العامّة» ناهيك عن الاتجاهات والأيديولوجيات عالية التنظيم 
(رلاءم و وومماعع» 513١‏ ١؛‏ إزمام1 و«ءاأ لك ١٠958١؟؛‏ عاززط نهنا و بأعكاوركك 
لذلك تسيطر النخبة الرمزيّة وخطاباتها على أنواع الخطابات: 
والموضوعات؛ وكمّ المعلومات» وانتقاء المناقشات أو تعديلهاء وطبيعة 
المعالجات البلاغية» وتحدّد هذه الحالات محتويات المعارف العامّة وتنظيمهاء 
والتسلسلات الهرمية للمعتقدات» وشيوع إجماع الرأيء التي - بدورها - 
تمثل العوامل الفغالة في تكوين الآراء والاتجاهات والأيديولوجيات واستمرار 
إنتاجها (:رم/,:8 وسها©؛ .)١51005‏ 

في وسائل الإعلام» تمارس هذه السيطرة الإستراتيجية على المعرفة 
عن طريق الاختيار الصارم للموضوع.؛ وبشكل أكثر عموميّة عن طريق 
إعادة بناء محذدة للحقائق الاجتماعية والسياسية (ااه/# وأخرون» 4١98٠‏ 


مور 1 ١1104‏ عرززه برو 94107 از 1417 ١ع)»‏ ويتحكم بهذه العملية نسق 
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من القيم والأيديولوجيات المهنية عن الأخبار وما يستحق النشرء الذي يصب 
في صالح ممثلي النخبة المختلفين» والأشخاص والجماعات والطبقات 
والمؤسسات والأمم أو مناطق العالم (م6جع:/ يك ومساه 0 2)١556‏ ويُعد 
النفاذ التفضيلي أو التغطية الإخبارية لممثلي الأخبار (سواء أكانت إيجابية أم 
سلبية) عاملاً من عوامل إنتاج السلطة الاجتماعية في وسائل الإعلام 
ايفن ب#عطنر8 ,«سوعقل و #ءمهمرية» :.)١9147‏ وينطبق الشيء نفسه على 
مجال التعليم؛ إذ يتم التحكم المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية؛ 
والتروس عن طريق الأهداف التعليمية» والموضوعاتء؛ وإستراتيجيات التعليم 
التي تتفق - عادة - مع قيم مجموعات النخب الحاكمة المختلفة أو مصالحها 
(عاممف 4 ١؟؛‏ رورمل 945١؛‏ وسببو؟[ء 2/١911‏ ولذلك نرى أنّ التخب 
الرّمزية المسيطرة على أسلوب وسائل الإعلام والخطاب التربوي ومضمونها 
هي أنفسها التي تسيطر - جزئيًا - على وسائل التأثير» ومن ثم تسيطر على 
إنتاج الأيديولوجية في المجتمع واستمرارها. 

لقد اقترحنا أن النخب الرمزيّة ايت مسقلة عن مجمؤعات اللطة 
الاقتصاديّة والسياسيّة الأخرى (10 4و8 .)١181*‏ وقد يحدث صراع 
واختلاف بين مصالح الجماعات التي تشكل هذه السلطة وكذلك أيديولوجياتهاء 
وتتممّع كل مجموعة سلطة بالمتيطرة المباشرة وغير المباشرة على الإنتاج 
الرمزيء فضلاً عن إستراتيجياتها الخاصّة لصناعة الرأيء بالنسبة إلى 
.وسائل الإعلام» تتمئل هذه الإستراتيجيات في مجال التوريد المؤسّسي 
أو التنظيمي (المفضتل) للمعلومات الواردة في البيانات والمؤتمرات الصتحفية؛ 
والمقابلات» والتسريبات؛ أو الأنواع الأخرى للوصول إلى صانعي الأخبار. 
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وعادةٌ ما يُعاد إنتاج هذه الصياغات أكثر من تلك التي تأتي من مصادر 
الخطاب الأخر ىق (عططااه» تتمسصين ‏ ملسم اأمسرمدى ‏ علرمرى 
«عوالكماراءت 3585١؟؛‏ رون 35ل/كة ١؟‏ ببممراعيركق 8لاك ا بإزز رومس .)6١341/‏ 


في مجال التعليم» تظهر الحاجة إلى الرقابة وفرض القيود العامّة على 
الآراء الاجتماعية والسياسية الأكثر راديكالية لتجنب القضايا "المثيرة للجدل" 
التي تتعارض مع الأيديولوجيات الاجتماعية والسياسيّة المهيمنة» وبصورة 
أكثر تحديداء قد تورد مؤسسات الدولة أو الشركات المواد التعليمية مجاثاء 
وتوفر الإعلانات في المجلات التربوية» وتتخذ طرائق أخرى من أجل التأثير 
في المعلمين ومحتوى الكتب الدراسية (ره/مء2» .)١587‏ 


وبالصورة نفسهاء تستطيع نخب السلطة - أيضنًا - اتّخاذ التدابير 
للسيطرة على صوت المعارضة والمقاومة؛ عن طريق - على سبيل المثال- 
التمويل والتوظيف الانتقائي» والرقابة الخفيّة أو العلنية» وحملات التشهير: 
والوسائل الأخرى لإخماد "المتطرفين" ووسائل إعلامهم (/ره/سوط» 19487١؛‏ 
سه 1485١4ماؤسو6: )١1487‏ في كثير من البلدان الغربية يمكن أن 
تنعت ب“الشيوعي"'؛ أو تصنف كمعارض ل 'حريتنا”؛ أو لقيم مشابهة وسائدة 
أخرى؛ وهذا كاف لتطرد وتعد غير مؤهل كمصلح للأيديولوجيا المعارضة 
للأيديولوجيا المهيمنة: وتّعد هذه إستراتيجية فعالة لإبقاء التّخبة الرمزية تحت 
السيطرة؛ داخليًا وخارجيّاء وبعبارة أخرى: تمثلك جماعات السلطة المختلفة 
مجموعة واسعة من الإستراتيجيات الاقتصاديّة والثقافيّة والرّمزية لتنقفل 
أو تروج لأهدافها وقيمها في المجتمع؛ إذ إنَ هذه المجموعات تعمل وتتعاون 
في الآن نفسه؛ وأحيانا تختلف وتتناقض بعضها مع بعضن؛ ولكن - كما هو 
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الحال دائمًا - تعرز المتلطة القوية السيطرة على الأهداف والقيم بواسطة 
إدارة المعرفة والمعلومات وتنظيمهاء وبهذه الطريقة» تبني هذه المجموعات 
الأيديولوجيا المهيمنة» وتوفر سلطة الإجماع لهذه الأيديولوجيات الظروف 
التي تجعل لجوء جماعات السلطة تلكء إلى أيّة "مؤامرة" شيئًا غير ضروري. 


تحليل السلطة والخطاب 

ضمن هذا الإطار العام من السسلطة الاجتماعية والسّيطرة على 
الخطابء؛ يمكننا التركيز - الآنْ - بصورة أدق على وسائل الخطاب الكثيرة 
التي ترتبط بهذا النمط من السيطرة الاجتماعية. 


أنواع الخطاب والسلطة 
نبدأ تحليلنا بتصنيف وسائل السلطة المتنفذة بواسطة الخطاب» بوصفه 
نمطا من أنماط التفاعل الاجتماعي: 

)١(‏ تتحقق السيطرة المباشرة للفعل عن طريق الخطابات ذات الوظيفة 
التداولية المباشرة (القوى الإنجازية)» مثل الأوامر والتهديدات 
والقوانين والأنظمة والتعليمات» أو غير المباشرة؛ مثل التوصيات 
والنصائح» ويمتلك المتكلمون - في كثير من الأحيان - دورًا 
مؤسساتياء وغالبًا ما تدعم السلطة المؤسساتية خطاباتهم» وغالبًا ما 
يُمتثل للأوامر عن طريق العقوبات والجزاءات القانونية المؤسساتية 
أو غيرها. 
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)١(‏ ترمي أنواع الخطاب الإقناعي»؛ كالدعاية والإعلان - أيضنا - إلى 
التأثير في الأفعال المستقبلية للمتلقين» وتستند إلى سلطتها وقوتها 
على الموارد الاقتصادية» والمالية» أو - بنحو عام - على 
الشركات أو المؤسساتء وتمارس سلطتها عن طريق الوصول إلى 
وسائل الإعلام والرأي العام على نطاق واسعء ويُمتثل للسلطة - 
في هذه الحال - عن طريق الوسائل البلاغية» مثل التكرار وبيان 
الحجج؛ ولكنها - بالطبع - تدعم بالآليات المعتادة في السيطرة على 
الميوق: 

(') بسبب أنماط الخطاب التوجيهي هذه؛ قد تتأثر أفعال المستقبل - أيضنا 
- بأوصاف الأحداث أو المواقف المستقبلية؛ كالتوقعات والخطط 
والسيناريوهات والبرامج والتحذيرات؛ وقد تكون - أحيانا - مقترنة 
بأنواع مختلفة من النصائح؛ وتمثل سلطة المجموعات المعنية هنا 
عادة المهنيين "الخبراء": وغالبًا ما يكون أساسْ سلطتهم السيطرة 
على المعرفة والتكنولوجيا («م,مئةم/ءم؛: ؟175١).:‏ وغالبًا ما تتكون 
وسائل البلاغة من حجج ووصف سسلاسل الأفعال البديلة غير 
المرغوب فيهاء وعلى ذلكء؛ فقد تؤثر التقارير العلمية عن التطورات 
الاجتماعية أو الاقتصادية في أفعال المستقبل» بشكل أكثر خفاء. 

(4:) قد تصف الأنواع المختلفة للسرد الشائع ومن ثم المؤثر (كالروايات 
أو الأفلام) مقبولية أو عدم مقبولية أفعال المستقبل: وقد تلجأ إلى 
بلاغة الاستمالات الدرامية أو العاطفيةء أو الأتماط المختلفة من 
الأصالة في الموضوع أو الأسلوب» وتسمّى مجموعات السلطة 
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المعنية هنا بالنخب الرّمزية؛ ونع بعض التقارير الإخبارية في 
وسائل الإعلام مثالا لهذا النوع من الخطابات؛ إذ إنها لا تصف 
الأحداث الآنية وعواقبها المحتملة فحسب؛ بل تصور - أسابا - 
الأحداث؛ وتقتم آراء نخب السلطة السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والاجتماعية» وبهذه الطريقة تصنع قاعدة إجماع الرأي في السلطة 
ويتمكن الجمهور من معرفة من لديه السلطة وماذا يريد؟ وهذا هو 
الشرط المهم لتطوير الإطار الأيديولوجي الداعم للسلطة؛ء بحيث 
ينطبق على شتى أنماط المعارضة أو المقاومة "اعرف عدوك". 
ويبين التصنيف الأوّل هذا أن التفعيل الخطابي للسلطة غالبًا ما يكون 
إقناعيّاء ونادرًا ما توجه مجموعات أو مؤسسات السلطة الضتُعفاء نحو ما 
ينبغي أن يفعله؛ بالرّغم من أن مثل هذه التوجيهات قد تكون حاسمة في 
السيطرة على الآخرين في النهاية» كما هو الحال في سيطرة الدولة؛ وبدلاً 
من ذلكء تناقش مجموعات السلطة الأحداث بتقديم حجج وأسباب اقتصادية 
وسياسية واجتماعية أو معنوية» فضلا عن تنظيم الرقابة على المعلومات ذات 
الصلة؛ وبهذه الطريقة؛ قد تكون الاتصالات متحيّزة بواسطة النشر الانتقائي 
للمعلومات الذي يصب في صالح نخب السلطة» أو بواسطة تقييد المعلومات 
السلبية عنهم؛ إذ قد يكون تحقيق هذه الأهداف أمرًا سهلاً عن طريق توظيف 
الوسائل البلاغية والفنية المخثلفة. 


مستويات الخطاب والسلطة 
يأخذنا البُعد الثاني إلى ما وراء هذا التصنيف المبسط لأنواع الخطاب؛ 
وإسهاماته في الستيطرة الاجتماعية؛ إذ إنه يعرض شتّى مستويات الخطاب 
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الذي قد يُفعل علاقات السلطة مع المشاركين في الخطاب أو مع الجماعات 
التي ينتمون إليهاء أو يوضتحهاء أو يعبّر عنهاء أو يصفهاء أو يخفيهاء 
أو يشير إليها أو يضفي الشرعية عليها. 
كما لاحظنا سابقاء قد تفعل السلطة عن طريق ما يأتي: 
أولاً: على المستوى التداولي عن طريق تقييد النفاذ أو الستيطرة على أفعال 
الكلام» كالأوامرء والاتهامات والإدانات الرسمية» والتبرئة؛ أو غيرها 
من أفعال الكلام المؤسساتية. 


ثانيًا: قد تكون ضمن التفاعل الحواري؛ إذ يمكن للمرء أن يسيطر على 
المحادثة» وعلى إستراتيجيات التقديم الذاتي» والسيطرة - أيضا - على 
أي مستوى من مستويات الحديث العفوي أو الحوار الرسمي. 

ثالثًا: من الممكن السيطرة على اختيار نوع الخطاب أو نمطه عن طريق 
متكلمين أكثر قوة ونفوذاء فعلى سبيل المثال» قد يُسمح في قاعة 
المحكمة؛ والفصل الدراسيء أو داخل المؤسسة - أحيانا - بالحديث 
عن التجارب الشخصية» ولكن الأكثر شيوعًا هو منع ذلك لصالح 
سيطرة أنواع الخطاب الخاصة بالعمل المنجزء مثل استجواب الشرطة. 

رابعا: بعيدا عن المحادثات اليومية» غالبا ما تسيطر المواقف التواصلية على 
موضوغات: المحادثة: ولكن: غادة :ما يسيطى: -أضيخات: النقوة :زالقرة 


على هذه الموضوعات ويدشنونها ويغيرونهاء وينطبق الشيء نفسه 
بالنسبة إلى الأسلوب والبلاغة. 
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أبعاد الستلطة 

يسمح لنا تحليل بنى السلطة بإدراج قائمة بالأمور الأخرى المرتبطة 
بالموضوعء وتحديداء أبعاد السلطة المؤثرة في بنى الخطاب: كمؤسسات 
السلطة المتنوعة» وبنى السلطة الداخلية لهذه المؤسساتء وعلاقات السلطة 
مع المجموعات الاجتماعية المختلفة» ونطاق ممارسة (أعضاء) هذه 
المؤسسات أو الجماعات السلطوية أو مجالهاء ويمكن القول - من دون 
الحاجة إلى المزيد من تحليل بنى السلطة الاجتماعية هذه وأيعادها - إِنّ هذه 
البنى والأبعاد واضحة وجليّة - أيضنا - في شتى بنى حديث "أصحاب 
السلطة" ونتصوصهم. 

وفي أوّل هذه القائمة نجد مؤسسات السلطة الرئيسة؛ كالبرلمان 
والحكومة وأجهزة الدولة والقضاء والجيش والشركات الكبرىء والأحزاب 
السياسيةء ووسائل الإعلام» والنقابات» والكنائس» ومؤسسات التربية والتعليم» 
وقد تقترن كل من هذه المؤسسات بأنواع معيّنة من الخطاب» والأحداث 
التواصلية» والموضوعاتء والأساليبء والبلاغة. 

ثانيًا: نجد التسلسل الهرمي المعتاد في مكان العملء كالرتبة» أو المكانة 
في هذه المؤسسات؛ وهذه - بطبيعة الحال - تقتضي أفعالاً كلامية مختلفة: 
وأساليب أدبيّة» كما هو الحال على سبيل المثال فيمن يجسد السلطة ومن 
يعطي الأمر. 

ثالثًا: لدينا علاقات بين مجموعات السلطة» قد تكون متوازية وأحيانًا 
مندمجة مع المؤسساتء كالعلاقة بين الأغنياء والفقراء» وبين الرجال 
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والنساءء والكبار والأطفال» والبيض والستودء والمواطنين والأجانب؛ 
والمتعلمين تعليمًا عاليًا والمتعلمين تعليمًا أساسيّاء والطبيعيين والمثليين 
جنسيّاء والمؤمنين وغير المؤمنين» والمعتدلين والمتطرفين» والأصحاء 
والمرضىء والمشهورين وغير المشهورين» وعموما هؤلاء الذين ينتمون 
إلينا "مجموعتنا" أو إليهم 'مجموعتهم”؛ ومن الممكن أن يفعل أعضاء 
المجموعات المهيمنة علاقات السلطة هذه عن طريق التفاعل المؤسساتي 
الرسمي أو عن طريق تفاعل الحديث اليومي غير الرسميء كما هو الحال 
بالنسبة إلى أعضاء المؤسسات» فقد يستمد أعضاء الجماعات المهيمنة 
سلطتهم الفرديّة من سلطة المجموعة التي ينتمون إليهاء وسيكون التأثير في 
الخطاب واضحا في هذه الحالات» لا سيّما عند انعدام توازن السيطرة على 
الحوارء مثل غياب التحدّث بحسب الور في الحوارء وأفعال الكلام» واختيار 
الموضوعء والأسلوب. 

رابعًا: يمكن تحليل فعالية السلطة عن طريق مجال عملها أو نوع 
سلطتها ونطاقهاء وقد تحقق بعض المؤسسات أو قادتها وأعضاؤها البارزون 
أفعالا خطابية تؤثر في الأمم؛ والدول؛ والمدن» أو المؤسسات الكبيرة» ويمكن 
أن تؤثر في الحياة والموت والصتَحّة والحرية الشخصية» والعمالة» والتعليم 
أو حتى في الحياة الخاصة للآخرين» في حين قد لا تحقق المؤسسات الأخرى 
أو أعضاؤها إلا تأثيرًا يسيرا وأقل شمولية في الآخرين. 

وأخيراء قد نميّز بين أنواع الشرعيّة المختلفة التي تحظى بها هذه 
الأنماط من السيطرة الاجتماعية؛ إذ قد تتباين بين السيطرة الكاملة المفروضة 
بالقوّة (كما في الذكتاتورية» وأيضنا في بعض ميادين أنظمة الحكم 
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الديمقراطية) والسيطرة الجزئية الحاصلة على إجماع الرأي الضعيف». 
وتتمثل هذه السيطرة في قيام النخبة والأغلبية بإصدار العقوبات» وتعكس هذه 
الاختلافات (المتدرجة) احتمال أن تفرض الفئة المتسلطة عقوبات؛: وعلى 
الفئة الضعيفة المتلقية إمّا قبول العقوبات وأوامر السلطة التنفيذية أو مقاومتها. 

هذه الاختلافات في وسائل الشرعية واضحة - أيضًا - في أنواع 
الخطاب المختلفة وموضوعاته وأساليبه» فعلى سبيل المثال: المناقشة» 
والجدل؛ والنقاش لا تعد من سمات الخطاب التكتاتوري؛ ومن هنا تأتي أهمية 
كم الشرعية وطبيعتها في الخطاب في أنواع أنظمة السلطة المختلفة تلك» وقد 
يكون من المتوقع أن كل نظام سياسيء يُنظر إليه على أنه مؤسسة للسلطة 
(من خلال الدولة على سبيل المثال) يرتبط بنظامه الخاص أو صيغ الخطاب 
الخاصة بهء وبما أن مبادئ الشرعية (معاييرها وقواعدها,وقيمها وأهدافها) 
تمثل جزءًا لا يتجزأ من الأيديولوجية».فإنَ عمليات إضفاء الشرعية تظهر 
كأنها عمليات خطابية. 


مقاريات مختلفة 

بعد معرفة هذه الأبعاد المختلفة لتأثير السلطة في الذهن يمكننا اتخاذ 
الخطوة التالية وإقامة روابط منتظمة بين هذه الأبعاد والأيعاد البنيوية 
المتنوعة للخطاب؛ ومع ذلك» قد يتحقق ذلك بطرائق مختلفة ومن وجهات 
نظر متكاملة ومختلفة أيضاء ومن ثم قد يبدأ عالم الاجتماع تحليلاً لأبعاد 
السلطة الاجتماعية التي ذكرت للتوّه ومن ثمّ يقوم بدراسة الخطابات 
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أو خواص الخطاب التي تمّ - عن طريقها - تشريع السلطة أو تنفيذهاء 
ويتطلب هذا النهج (الكلي) تحليلاً أكثر تكاملاً في شتى ميادين الخطاب 
المتعلقة بالمؤسسة وخواصهاء أو المجموعة (مثل خطاب النظام القضائيء 
أو سلطة الرّجال الأبوية على النساء). 

من ناحية أخرىء عادة ما يبدأ عالم اللغة الاجتماعي بتحليل الخواص 
المحدّدة في توظيف اللغة أو الخطابء ويبين كيف يمكنها أن تتنوّع؛ أو تعتمد 
على مواقف اجتماعية وعلاقات مختلفة» مثل تلك التي تتعلق بالطبقة أو نوع 
الجنس أو المجموعة العرقية» أو الوضع الاجتماعيء وسيقدم هذا المنظور 
اهتمامًا أكثر تفصيليّة للخواص اللغويّة في النصّ والحديث» ويأخذ وجهة نظر 
عامة أكثر ل"الظروف" الاجتماعية المختلفة لهذه الخواص. 


لقد اخترنا النهج الذي يجمع مزايا هذين البديلين وهو - تحديدًا - 
تحليل أنواع الخطاب, والأحداث التواصلية في المواقف الاجتماعية (:سرم8 
و«هوومم/ء 4)١974‏ ويتطلب "تحليل الموقف" هذا دمجًا لتحليل الخطاب 
وللتحليل الاجتماعي على حدٌ سواء» ونستطيع تقييم أهمية بنى الخطاب وبنى 
الهيمنة والسيطرة في السياق الاجتماعي عن طريق دراسة التواصل المشترك 
في المحادثات اليومية» وحوارات الفصول الدراسية؛ ومقابلات العمل» 
ومواجهات الخدمة» واستشارات الأطباءء والمحاكمات» واجتماعات مجالس 
الإدارةء والمناقشات البرلمانية»ء والتقارير الإخبارية» والإعلانات» وسن 
القوانين» من بين العديد من الأحداث التواصلية الأخرىء وهذا يعني أنّ فهم 
أنواع التواصل هذه يتطلب تحليلاً لتمثيل المشاركين» وللإستراتيجيات 
التفاعلية» وانتقاء الموضوع والشفرة» والأسلوب, والعمليات البلاغية» وأيضنا 
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يتطلب تحليلاً للأدوار» والعلاقات» والمعاييرء والقواعد أو القيود الاجتماعية 
الأخرى التي تحكم تفاعل المشاركين بوصفهم أعضاء مجموعة اجتماعية: 
وبهذه الطريقة؛ نمسك بخواص النْص“والحديث وعملياتهماء وآليات التفاعد 
الاجتماعي وللقة المجتمية» ويسمح نطاق هذا التحليل ومستواه - أيضنا- 
بتقييم...إدراكي اجتماعي للمعرفة والآراء والاتجاهات والأيديولوجيات؛ 
والتمثيلات الاجتماعية الأخرى التي تمارس السيطرة الإدراكيّة على ممثلي 
هذه الأفعال في مثل هذه المواقف. وأخيراء قد تكون هذه البنى الاجتماعية 
الصغيرة (مثل الدّرس التعليمي) مرتبطة (عن طريق الموازنة أو التعميم 
مثلاً) بالبنى الاجتماعية الكبيرة» كالمؤسسات مثل (المدرسة» ونظام التعليم» 
وأيديولوجياتها) والعلاقات الاجتماعية الشاملة (مثل هيمنة البيض على الستود) 


(ع سام :مك1 وامسسمع0: ١3541١‏ ). 


السلطة في الخطاب: نظرة عامة 

فيما سبق قدمت تحليلاً نظريا موجز! لمفهوم السلطة وروابطه 
بالخطاب والاتصال؛ وكيف أنّ أصحاب السلطة والنفوذ يملكون عددا من 
الإستراتيجيات التي تمكنهم من السيطرة على الإنتاج الرّمزي للنص 
والحديث؛ ومن ثمء يملكون جزءًا! من العمليات الإدراكية التي تحدد التنظيم 
الإدراكي وتصنع قبول من هم أقل قوّة (الضتعفاء) في المجتمع» وقد ذكرت - 
أيضًا - أكثر من مرّة في هذه المناقشة أن بعض خواص الخطاب تتأثر 
تحديذا بعملية (إعادة) إنتاج هذه الستيطرةء مثل توزيع أدوار الحوار: 
والموضوعاتء والأسلوب. 
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وفيما بقي من هذا الفصلء؛ سأحلل - بمزيد من التفصيل - كيف يتم 
التعبير عن الستلطة» والإشارة إليهاء وإعادة إنتاجهاء أو تشريعها في شتى بنى 
النص والحديث» فقد ركزت في الفقرات السابقة - أيضًا - على الإستراتيجيات 
الاجتماعية المختلفة في سيطرة الخطاب والتواصل؛ وسندرس -الآنّ- بشكل 
منهجي الإستراتيجيات الخطابية التي تنفذ مثل هذه الأفعال (والتفاعلات)؛ 
وسنستعرض الدراسات التجريبية التي تكشف عن دور سلطة النصّ والحديث 
'في العمل" وسننظم مناقشتنا في أنواع قليلة للخطاب؛ وتحديذا الأنواع 
الفرعية أو الأحداث التواصلية؛ التي تجسّد العلاقات الاجتماعية التقليدية» بما 
في ذلك علاقات السلطة المحدّدة» وقد نعيد بعض التفسيرات في هذه المناقشة 
عند الضترورة وذلك وفقا لحاجة البحث. وسنبدأ بشتى أنواع الخطاب 
الحوارية والكلامية» ثمّ نتبعها بمناقشة لأنواع النصّ المكتوب» وسوف نركز 
على السلطة الاجتماعية ونتجاهل أنواع السلطة الفردية» والنفوذء أو حالة 
الاتصال الشخصية (راجعع. «وورءق 546 اوعنامم,8 وجل2: 253547 


ووطاء” وموادوط ١9348١ء‏ في الدراسات التجريبية عن التأثير الشخصي). 


وده 


المحادثة 


على الرّغم من أن تحليل المحادثة يفترض - عمومًا - أدوارًا 
اجتماعية متساوية للمتكلمين (تاعهى [زماوماءى و «معبة زول 54/ا15١؛‏ 
المعاططالم ومومشولك ‏ 95454١4؟‏ مزانزوساء81: :)١944‏ يظهر و اضهًا أن 
عضوية المجموعة المؤسسية للمتكلمين» وهدم المساواة الاجتماعية ب فيها 


]05 


تفاوت في السيطرة على الحوار الجاريء ويظهر هذه التفاوت - على سبيل 
المثال - في النقاش بين الرّجال والنساءء أو الكبار والأطفال» البيض 
والسودء أو الأغنياء والفقراء» أو بين المتعلمين ومن هم دونهم تعليمّاء ومن 
المفترض أن سلطة ذوي النفوذ في إدارة الحديث قد تصل إلى عدم إعطاء 
الطرف الآخر الفرصة للحديث؛ أي أن القوي يسيطر على الور في 
الحديث» واختيار فعل الكلام وانتقاء الموضوع والأسلوب وتغييره. 

ومن الواجب ألا يكون تفعيل هذه السيطرة سكونياء ويُستحسن أن يتم 
التفاوض حولها أو تحذيها ديناميكيًا من متحدّثي المجموعة الأقل قوّة ونفوذاء 
وبعبارة أخرى: يتم بناء سياق الحديث بنخو مستمر بواسطة الإشارة إلى 
ظروف الحالة الاجتماعية أو قيودها بصفة عامة» وإلى العلاقات الاجتماعية 
بين المتحدثين بصفة خاصة» وعلى الرغم من أنه من المقبول أن نميّز بين 
الحديث اليومي الشخصيء أو الحديث غير الرسميء من جهة؛ وبين الخطاب 
الرسمي والمؤسساتي من جهة أخرىء فإنه ينبغي تأكيد أن الخطاب الخاص 
أو غير الرّسمي يكون مشبعًا بالقيود الرّسمية والمؤسساتية» وبخلاف ذلك؛ قد 
يكون الخطاب المؤسساتي غير الرسمي يحدث يوميًا ضمن الممارسات 
الاجتماعيّة الأخرى. 


المحادثة بين الوالدين والأبناء 
يُعدَ تفاوت السلطة بين الآباء والأبناء واحدًا من أكثر التباينات وضوحًا 


- 


في عدد من الثقافاتء وبالرّغم من وجود تباين ثقافي دال 
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(«ممى وسمعووم#ء .)١51/7‏ واختلاف بين الآباء والأمهات (غليسون 
و/إ6: »)١987‏ فإن السلطة الأبوية تكون فاعلة عمومًا في حديث الوالدين 
والطفل في نواح كثيرة: 'إنَ الوضع المتدني للأطفال في المجتمعات الطبقية 
قد يبقيهم صامتين» ويحرمهم من بدء موضوعات معيّنة أو مناقشتهاء ويمنعهم 
من المقاطعة» أو يتطلب منهم استخدام أساليب متنوعة للتعبير عن الاحترام 
في الحديث" (صمنم1-ترنسظ ومووزى: .1١93486‏ ص 18). 


وكما أوضح هؤلاء المؤلفون وغيرهم تفصيلياء فإن الوالدين قد يسيطرا 
- أيضًا - على سلوك الطفل بنحو مباشرء عن طريق - على سبيل المثال- 
التوبيخ» والتهديدء والتوجيه؛ أو 558 الأطفال في الكلام» وهناك أشكال 
أخرى غير مباشرة من السيطرة على فعل الطفل» حين يأخذ نمط حديث 
الوالدين مع الطفل طابع المشورة» والطلبء أو الإغراء عن طريق تقديم 
الوعودء وغالبًا ما ترتبط مثل هذه الاختلافات في السيطرة الأبوية بالفوارق 
الطبقية (0606#) - يمسن 97١)ء‏ وفيما يتعلق بمناقشتنا لموضوع 
السلطة الاجتماعية» يُكتسب التمثيل الاجتماعي للسلطة ويظهر في وقت 
مبكرء عن طريق أنماط التأتب والاحترام المختلفة في الخطاب. (وماءه8: 
وموم وعع[أزلق 1156 ١؟‏ ووم 1-!بأشكل «16:رم)'0 و وروطرووه9: 4١585‏ 
روؤمك ؟7/اة ١؛‏ برزمعل وعامورورهة,8: 8/ا5 .)١‏ 


المحادثة بين النساء والرجال 
أعطت الباحثات في الدراسة النسوية موضوع تباين السلطة بين المرأة 
والرّجل وتجلياتها في اللغة اهتمامًا كبيراء لا سيّما في العقد الماضي (انظر: 
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ماعط ومعمتلم 8/اذ ١؛‏ مومبوروويؤل ٠ل1قك 4١95387‏ عموبرووى 4١58٠.‏ 
م16 ورماوصع 5١6‏ ١؛‏ و 31:06 ممبممم يكل ونروامء» 941كء الذين 
قذموا ببلوغرافيا واسعة النطاق حول الموضوع)؛ ولذلك سنذكر بضعة 
استنتاجات عامة من هذا العمل المهم الذي صار أنموذجًا لتحليل السلطة في 
اللغة والتواصل» ونركز -هنا أيضًا- على أحدث دراسات السلطة بين 
الجنسين في الخطاب (لاستعراض موجزء راجع ؛ه/لآ وعتممء مني 
١١186‏ ). 

على الرّغم من أن الاختلافات (بين المرأة والرّجل) قد تكون مبهمة 
أحيانا أو معتمدة على الموقف (نمفموءةاءم/وملقء 0)١18٠‏ والوضع 
الاجتماعي («ءس,»!1: 187١)؛‏ فإنه من الواضح أن النساء - عمومًا - يقمن 
بعمل أكثر من الرجال في المحادثةء عن طريق إعطاء الدّعم الوافي 
للموضوعاتء وذلك بإظهار كثير من الاهتمام» أو بالانسحاب في مواقف 
النزاع (مطاه1 وعتعامو ١948١4رمجسبرزوزم 2)١18* ٠.‏ وبيّنت عدد من 
التراسات أن النساء يحصلن على دور أقل من الرّجال في المحادثة» وإن 
توافرت لهن الفرصة في الحديث مال الرّجال إلى مقاطعتهن في كثير من 
الأحيان» لا سيّما عند تغير الأدوار في الحديث المتقطع؛ فلا تحصل النساء 
على دورهن في الحديث (عماه2 وكستاول 8/ا5 ١؛‏ وامونقل نارظل 
و#ززول 50/9 ١؛‏ بوملا و يبمج مزق .)١1547‏ 


وأظهرت بعض التراسات التي جتعتيا معفم - عافام )١1544(‏ أن 
هيمنة الذكور لا تقتصر على المواقف غير الرسمية» كتلك التي تحدث في 
المنزل؛ إذ تظهر - أيضا - في الستياقات العامّة» كالبرامج الحوارية 
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التلفازية» التي يخضع معظمها لإشراف الرّجال (راجع - أيضا - في هذا 
الموضوع: برهاء”:0 و#م/امءى: »)١385‏ فالرجال غالبًا ما يسيطرون على 
مجرى الحوار أكثر من النساء؛ إذ يتحتثون لمرات أكثرء ويكون حديثُهم لمدد 
أطول» ويوظفون جملاً معقدة وطويلة» وأنواعًا مختلفة من الاستعارات 
والعبارات الرنانة في المحادثة المشتركة. 

ويمكن دراسة الفروق بين الجنسين - أيضًا - من منظور أعمّ كما في 
مثال "قوّة" و"عجز" الحديث؛ الذي قد يوجد في مواقف اجتماعية أخرى 


(©8:202 واومعاى 9875 ١؛‏ برمساعارقل فاشك امعسامل و«ربه0'8: .)١51/8‏ 


الحديث العنصري 

ما هو صحيح لتبعية المرأة في الحديث» ينطبق - أيضًا - على 
الخطاب الموجّه إلى الستود والأقليات الأخرى أو عنهم في كثير من دول 
الغرب (20614501 -61401 :11ر5 وعأززه موس 19417١)ء‏ ومن الممكن- 
أيضنا - أن يُمارس البيض سلطتهم بواسطة الإهانة والانتقاص من شأن أفراد 
الأقليات (مم4» »)١9354‏ على الرّغم من وجود عدد من المصادر 
التاريخيّة والأدبيّة التي توثق تلك الإساءات العرقية» فإنَ هناك عدذا قليلا من 
التراسات المنهجية في توظيفها. 

أعد كينيدي- ب«رهءمم# )١155(‏ قائمة مختصرة في 'قواعد الآداب" 
للسلوك المطلوب في تعامل الستود والبيض كل منهما مع الآخر أثناء مدة حكم 
جيم كرو- “07010 #ن العنصريّة في الولايات المتحدة الأميركية» وكانت 
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إحدى هذه القواعد تمنع تداول إحدى الكلمات الأتية: "السيّد", و"السيّدة". 
و'سيّدي الرئيس", أو 'سيْدتي" عند توجيه الحديت إلى السودء بل يُذكر الاسم 
الأول للسود فحسبء في حين أن البيض يجب - دائما - أن يُخاطبوا بأسلوب 
مهذبء وشهدت العقود الماضية تلاشيًا لمثل هذه التعبيرات العنصريّةء وذلك 
بسبب تغير القواعد والقوانين الرسمية» إلا أن العنصريّة ما زالت موجودة 
في حديث البيض اليومي» إن الانتقاص اللفظي من الستودء وكذلك من 
الصتينيين والإيطاليين والمكسيكيين» أو الأميركيين من أصل بورتريكي- 
شائع في الولايات المتحدة» والشيء نفسه بالنسبة إلى المغربيين والأتراك 
والآسيويين الكاريبيين» وغيرهم من الأقليات أو المهاجرين في أوروبا 
الغربية (اءاءمساءلل: .)١1585‏ 

وقد تظهر الصتراعات العرقية في أساليب الحديث المختلفة التي تصور 
سوء الفهم والانطباع السيّئ عن هذه الأقليات وتتشئه (ببمساءمكل؛ ١54١)؛‏ 
فقد بيتنت دراسة ألمانية جاءت في إطار اكتساب اللغة الألمانية لدى العمال 
المهاجرين- أن هؤلاء العمال المهاجرين يُخاطبون بشكل مبسط على أنهم 
ألمان أجانب» ويُسمّون ب'ضيوف الألمان" 10 
و اام لسري 586 ١؟‏ عنما ومهن نز .)١917/5‏ ويْعدَ مثل هذا الخطاب - 
بحد ذاته - إشارة إلى ترفع المتحدثين وجماعتهم على هؤلاء العمال» وهذه 
حالة مثيرة للاهتمام في استعراض التوظيف اللغوي والصتراع في التواصل 
والاتصال العرقي بين الناس (5ملز© وفسماعدسوص 4١93076‏ .ه011 و ناسرف 
4 سين اخكلي 5475١ا6).‏ 
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وأكد بحث أحدث في مجال التحيّز والعنصرية أن أساس المواقف 
العنصرية لم يتغير كثيرً!ا حتى لو كان الرأيء والحديث؛ والفعل العنصري 
غير واضح أو مباشر في سياقات معيّنة (ممنموق 4١187‏ مزهن«وض 
5 ؛ بورض ,)١5984‏ وأوضح غرينبر خ جموذم06760» وكي ركلائد 
4 وببسزسينكسي #و#رومجىرط )١9407(‏ في بحثهم أن القذف 
العنصري ضد الستود من مساعديه في ذلك البحث (أي أثناء التراسة) عندما 
يكون موضوع الدراسة هو موقف البيض تجاه المتود ويأتي أحدهم ينعت 
الستود بشيء سيئء قد يُفعّل الموقف الأساسي (العنصري) في موضوعات 
دراسة البيض ضند السّودء وينتج منه تقويمات أكثر سلبية عن المتود؛ لأن 
الوضع الذي تمّت فيه الدراسة ليس خاليًا من العنصرية. 

اذك التخطات الحتصو يق التخدخ: المحافقلة وبجيلة #قافية» اكت اف 
العقد الماضيء وتُعزز مثل هذا الخطاب التباينات الثقافيّة (المفترضة) بين 
جماعات الداخل (نحن/ الغالبية) وجماعات الخارج (هم/ الأقلية)» وتدعم 
أحيانا الاستقلال الثقافي القومي لمجموعة البيض المهيمنة (اء#زمكء 41541 
.)6١ 41/‏ 


وقد أظهرت دراستي الخاصة بالتعبير عن التحيّز العرقي في الحديث 
اليومي - أن مثل هذه المضايقات والعنصريّة المباشرة شبه نادرة» في هولندا 
وكاليفورنيا (#ث2 ومس 5484١م, »)4١54817‏ على الرغم من أن المقابلات 
غير الرسمية التي يستند إليها بحثي هي أمثلة في الحديث مع الغرباء (طلبة 
الجامعة)» ولذلك من الراجح أن مثل هذا الحديث خاضع لمراقبة القواعد 
والأعراف الرسمية الشديدة لعدم التمييزء وفي الواقع أعرب البيض (بصورة 
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روتينية) عن معرفتهم بهذه القواعدء وأكدوا - بدقة - أنَ كل ما قد يقولونه 
عن "الأجانب" لا يقصدون به العنصرية أو أنهم عنصريون. 

ولذلك تعد الإستراتيجية الشاملة في الحديث عن الأقليات ذات شقين» 
فمن جهة» يعبر عدد من البيض عن تجاربهم وآرائهم السلبية بشأن الأقليات 
العرقية» ومن جهة أخرىء كان هذا التمثيل الستلبي للأقليات - مهنل/ه 
"01 -< يوازيه بصورة منتظمة تمثيل إيجابي للذات "“راه؟ 
1 يقدمهم على أنهم مواطنون متفهمون ومتسامحون وليسوا 

وتنقذ هذه الإستراتيجية الشاملة عن طريق إستراتيجيات وتكتيكات 
كثيرة» كالإنكار الواضح والاستدراك: 'ليس لدي أي شيء ضدهمء ولكن'". 
و"هنالك الجيّد منهم؛ ولكن"؛ وهلمَ جراء والمقابلات التي تؤكد الاختلافات 
والمنافسة بين الجماعات؛ وبشكل عام جماعت(نا)» في مقابل جماعت(هم): 
'نحن نعمل بجدٌّء وهم لا يعملون شيئًا”. والتحويل: "أنا لا أبالي» ولكن 
الآخرين في هذا البلدء أو الشارعء أو المدينة» أو الشقة يبالون". 

وفضلاً عن هذه الإستراتيجيات اللالية والبلاغيّة في التقديم الإيجابي 
للذاتء يُنجز التقديم السلبي للآأخرين بصورة رئيسة من خلال توظيف الحجج 
والقصص الملموسة» وتعتمد هذه القصص على تجارب المرء الشخصيةء 
ومن ثم» فهي "حقيقية" و'دليل" جيد يُنتج استنتاجات سلبيّة عن هذه الأقليات» 
وتظهرٌ معظم هذه القصص أفعال مجموعات الأقليات التي تنتهك أعراف 
مجموعة (البيض) المهيمنة وقيمها وأهدافها ومصالحهاء ولكنها - أيضًا - 
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تقدم دليلاً يؤكد الاستنتاجات بشأن الصور النمطية السلبية والتعصّب نحو 
الأقليات؛ وغالبًا ما تُوظف وسائل الإعلام لإضفاء الشرعية على مثل هذه 
القصص والآراءء فمثلاً تشير الصّتحف اليوميّة إلى جرائم "الأقليّات". 
وبصورة أدق» توفر خواص المحادثة كالتردتد وتصحيح المحادثة والتصويب 
نظرة عميقة لعمليات الإدراك الأساسية والرصد التي يتضمنها هذا الحديث. 

إن اختيار المفردات والضمائر وأسماء الإشارة يعبّر - أيضًا - عن 
الهوة الاجتماعيّة التي تفصل المتكلم عن الأقليات» مثل: "هم"؛ "هؤلاء الناس". 
"هؤلاء الأتراك (المكسيكيون» وغيرهم)"2 وبهذه الطريقة» يستمر مثل هذا 
الحديث اليومي المتحيّز بين الغالبية البيضاءء وفي الوقت نفسه يؤكد الانتماء 
العضوي للمجموعة» وهو وثيق الصلة بدوره بالحفاظ على قوّة مجموعة 
البييض وأهدافهم وأعرافهم وقواعدهم. 


الحوار المؤسساتي 

تمثل الحوارات مع المؤسسات أو المنظمات وداخلها نمطا من أنماط 
التفاعل المؤسساتي» ومن ثم تنفذ - أيضًا - إلى علاقات السلطة المتنوعة 
وتعرضهاء وتؤشرهاء أو تضفي الشرعية عليها (سمرئنيوص 7/ا19١؛‏ 
مر ١198١)ء‏ ويمكن للمشاركين في هذه التفاعلات اتباع قواعد ومعابير 
تعتمد على سياق التفاعل» ولكنهم قد يتفساوضون - أيضًا - حول الأدوار 
أو المواقف المختلفة» بما في ذلك الوضع الهرمي (الاجتماعي) أو الخبرة 
والاختلاف الآخر في المحادثة» اليوميّة غير الرسميّة هو أن أعضاء 
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المؤسسات يكونون من المحترفين والخبراء 'في عملهم" (راجع أيضا 
ع 15481 46ذاق) وسنقوم بفحص بعض الأنواع الفرعية البارزة 
للحوار المؤسساتي. 


مقابلات العمل 

أظهرت راجان- #موه )١1387(‏ أن اختلافات السلطة في مقابلات 
العمل تكشف عن نفسها فيما تطلق عليه "الأقعال التعديلية"؛ كالشواهد في 
الحديث» والتضمينء والشرح؛ والاستطرادء أو ذكر معلومات مشروطة» وفي 
كثير من الأحيان يلجأ مديرو مقابلات العمل إلى الإستراتيجيات التي تسيطر 
على وتيرة التخاطب في المحادثة والصوغ والتضمين وبطئه وسرعته (قول 
شيء وقصد شيء آخر)ء والاستطراد التواصليء» وبخلاف ذلك؛ قد يحاول 
المتقتمون للعمل عادة تبرير سلوكهم أثناء المقابلة أو تفسيره» مثلاً بتوفير 
المعلومات المفصلة» والمشروطة» واستعمال عبارة "أنت تعرف", حتّى عندما 
لا تكون هناك ضرورة لهاء ويتوافق هذا البحث مع الدّراسات النفسية 
والاجتماعية السابقة في مسألة تأثير (سلطة) مواقف اللغة في مقابلات العمل 
التي توضح مظهر التمييز تجاه المتقدتمين للعمل؛ إذ من الممكن أن يُميّز بين 
المتقدمين على أساس لهجتهم الأجنبية» فعلى سبيل المثال» قد يحصل المتقدم 
ذو اللهجة الأجنبية أثناء المقابلة على تقويمات ضعيفة للوظائف ذات المستوى 
العالي وتقويمات عالية للوظائف ذات المستوى الأدنى (منام!1 ومناره8: 
.)١945‏ 
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ودرس برادك (8646) وآخرون - في سلسلة من الدراسات 
التجريبية - دور الأساليب القويّة والضعيفة في مقابلات العمل (8,406 
وم»)3: :.)١985‏ كما هو الحال في الدراسات السابقة في لغة المرأة» فقد 
تميّز أسلوب الضتعفاء (الذين لا يتمتعون بالنفوذ) بالتردد والأسئلة الذيليّة 
[تعبير: أليس كذلك؟] (راجع أيضنًا ع40ه,8 ومأءم,ىء »)١1487‏ وسنرى نتائج 
مماتلة في أسلوب الحديث في قاعة المحكمة. 


خطاب المريض والطبيب 


ويُعدَ الخطاب بين الطبيب والمريض أحد الأمثلة المحدّدة في الخطاب 
الطبّي العام (ممنزئة5 و هوك 035487 185 امسوم وسوللوللء 1417١)ء‏ 
وتعرّض هذا النوع من الخطاب لمجموعة من الانتقادات لعدة أسباب» من 
بينها سوء توظيف السلطة من الممارسين للطبء وبيّن أدلمان- «بهسباءدط 
:»)١974(‏ في مقالة نقديّة أن لغة العاملين في مجال مساعدة المرضى - 
تحديدا في الطب النفسي- تخفي الطبيعة الحقيقية لنواياهم وأفعالهم التي تميل 
إلى الستيطرة على مرضاهمء وبهذه الطريقة» قد تختفي السلطة المباشرة تحت 
قناع خطاب "المساعدة"؛ إذ يمكن تصنيف المرضى الذين يكونون في حال 
غضب لأسباب وجيهة ب "العدوانيين"» ويوضع مثل هؤلاء المرضى في 
مكان يُسمّى ب"الغرفة الهادئة", وهي تسمية فيها تلطيف لفظيء تستخدم بدلا 
من تسمية "الحبس الانفرادي"؛ وبالمتل» فإنَ مصطلحا مثل "استعداد للجنوح" 
قد يعني أن العاملين في هذا المجال يحصلون على التفويض المطلق في 
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"علاج" هؤلاء الناس الذين لا تظهر عليهم أيّة علامة للانحراف أو الجنوح 
(معظمهم من العاجزين كالشبابء والفقراء)» وهنا نجد ارتباط السلطة المهنية 

في الواقع- كما سنرى لاحقا- أن السلطة نادرا ما تأتي وحدها: 
الستلطة المؤسساتية غالبًا تنفذ في الوقت نفسه كسلطة مجموعة ناشئة من نوع 
الجنس والطبقة والعرق والمتنء والثقافة الفرعيّة» أو الجنسيّة الوطنيّة (راجع 
أيضًا برموةه5 وبرواطء »)١1485‏ وبيّنَ ويست- 17664 )١1854(‏ أن التفاوت 
ويؤدي الجنس والعرق دورا فيها؛ إذ يميل الأطباء الذكور لمقاطعة حوار 
مرضاهم (لا سيّما المرضى الستود) في كثير من الأحيان أكثر من مقاطعة 
المريض إيَاهم» من دون أي سبب طب أو أي أمر متعلق بالمريضء بل 
يخلاف ذلكء تتسبب هذه الانقطاعات في ضياع المعلومات المهمة التي 
يعطيها المريضء أما بالنسبة إلى الطبيبات» فيميل المرضى (الذكور) غالبًا 
لمقاطعديت: 

وبصورة عامة» يتميز حديث الطبيب مع المريض بعدم التوازن وتبادل 
المعلومات؛ إذ يبادر الأطباء بطرح معظم الأسئلة» في حين يتلعثم المرضى 
عندما يطرحون عدذا قليلاً من الأسئلة» باستثناء نوع معيّن من التساؤل 
المشروطء واستنتج ويست- 176:4 في بحثه أن "الأدلة الكميّة والنوعيّة تشير 
إلى أن علاقات الأطباء بمرضاهم تأخذ دورا! يشابه علاقة العبد بربه؛ أي 
أنهم كيانات ”ل يمكن استجو ايها" (اوء للا ةس ص 2/١‏ وتواكلفت 
التعبيرات الرسميّة عند مخاطبة الطبيب» في حين أن الأطباء يميلون إلى 
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توظيف الأسماء الأولى للمرضىء لا سيّما عندما يكون المرضى من السّودء 
ووجد تود- 7044 وفيشر - مورزرئزم )١1417(‏ أيضنا أن هناك تفاعلاً بين 
الجنس والستلطة الطبيّة؛ إذ بيّنا أنّ المريضات الإناث يخضعن ل_الإقناع 
الوذي" بواسطة حبوب منع الحمل من الأطباء (الأكور)» من دون إعلامهن 
بالتأثيرات السلبيّة المُحتملة لمثل هذه الحبوب فيهن أو عدم إيلاغهن بالأنماط 
البديلة لتحديد النسل. 

في التحليل النقديّ للمقابلات السريرية وجد مشلر- «عااكذكة )١14854(‏ 
أدلة خطابيّة على هيمنة ما يسمّيه 'صوت الطب الحيوي" للأطباء» وختم بحثه 
بالقول: "إن صوت "عالم الحياة" يقمع تمامّاء وتقطع سلسلة جهود المرضى في 
تقديم شرح تفصيلي لمشكلاتهم في سياق مواقف (عالم الحياة) الخاص بهم' (ص 
66 وبين تايلر - «ماباءام1» وفر انكل - أما:به1» وكريمر - ممبهتردنل» 
وزوبي- نومت وبيكمان- «ه:*/ه8 )١184(‏ أن تركيز الطبيب على الجوانب 
الطبيّة الحيويّة يعوق المريض عن التعبير الوافي عن مخاوفه» ومن ثم؛ وجد 
الباحثون أنَ مثل هذه المخاوف التي عَبّر عنها لأحد طلاب كليّة الطب لم تكن 
مدرجة في سجلات الطبيب الطبية» ووجدوا - أيضًا - أن الأطباء يستخدمون 
السخرية عند رفضهم شكاوى المرضىء وأخيراء وجد باحثو علم النفس 
الاجتماعي تشابهًا في المواقف اللغويّة في تعامل الأطباء مع مرضاهم كما هو 
الحال في مقابلات العمل؛ فقد يختلف تفييم الأطباء لمرضاهم تبعًا للهجتهم 
الاجتماعيّة (عو«نهاء1*1 و لمعلا .)١118٠١‏ 

ويظهر أن ما عرف واستنتج عن الأطباء قد يصح - أيضنا- بالنسبة 
إلى أصحاب المهن الطبيّة الأخرىء فقد درس كولمان- 00/847 وبيرتون- 
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)١185( 0‏ السيطرة في استشارات المرضى لطبيب الأسنان في 
بريطانيا العظمى؛ ووجدا أن أطباء الأسنان يسيطرون على التشاط اللفظي 
وغير اللفظي للمريض؛ إذ يتحدث أطباء الأسنان بنسبة الا2#» في حين 
يتحدّث المرضى بنسبة 77 (ومساعدو أطباء الأسنان بنسبة */)» ويأخذ 
أطباء الأسنان دور! ووقنًا أكثر وأطول في الحديث من المرضىء بنسبة 
(1»4 مقابل 7١١‏ في الثانية)» ومن الواضح أن السيطرة في هذه الحال تأخذ 
نمطا عمليًا للغاية؛ إذ عادة ما تكون أفواه المرضى مفتوحة فلا يستطيعون 
التحذث في مثل هذه المواقف. ومن ثم فليس لديهم ما يقولونه. 
وقد يعتمد الامتثال لسلطة أطباء الأسنان -أيضًا- على خوف المريض 
من الألم؛ إذ وجد الباحثون أن أطباء الأسنان يستجيبون - عادة- لتقارير 
المرضى وتتمثل استجابتهم في عدم إظهار الشكرء وتقليل أهمية مثل هذه 
التقارير؛ لأنها لا تتعلق بالموضوع.؛ أو صرف النظر عنها؛ لأنها غير 
صحيحة:؛ وكما هو الحال لمعظم أنماط السلطة؛ فإن مركز قوّة طبيب الأسنان 
هي الخبرة الطبيّة (ر اجع أيضًا الاقم اماملا وبتمسعام0 )١54٠‏ 
وكما لوحظ في وقت سابق» قد تنشأ السلطة من الروتين والمنظمات 
المؤسساتية» وبذلك تعد السلطة الطبية مثالاً مميزًا على ذلك» وقد حثد 
سترونج- 5/088 )١173(‏ بعض العوامل الأخرى التي تحدّ من حرية 
المرضى في خطاب الاستشارة الطبية؛ منها اللغة التقنية التي يوظفها عادة 
الأطباء (راجع أيضًا «همءام©؛ »)4١186‏ ووجود القليل من الأطباء والكثير 
من المرضىء وكون الأطباء - عادة - منظمين والمرضى عادة؛ والمكانة 
العالية التي يتمتع بها الأطباء في المجتمع» وفي بعض البلدان» يضاف إلى 
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. ذلك» عدم توافر البدائل (المعقولة ماديّا) لخدمة الصّحّة العامّة التي يوافرها 
الأطباء» أو قلتهاء ومن ثمَّ قلة المنافسة الطبيّة» وقلّة احتمال الحصول .على 
رأي آخر في العلاج» وهنا نلحظ أن التفعيل المحلي وسلطة المؤسسات في 
حديث الطبيب والمريض متشابكة بنحو معقد مع أنماط السيطرة الاجتماعية 
والمؤسساتية الأكثر عمومية. 0 ' 

وتنطبق هذه النتائج - أيضا- على مقابلات طلب الاستشارة والتقديم 
للعمل؛ إذ يظهر الموظفون في هذه المواقف كأنهم حرس للسلطة المؤسساتية 
عن طريق معاملتهم وتفاعلهم مع الزبائن المنتمين للأقليات والمتقتمين للعمل 
(«مماءاعظ وعناسياى 4١187‏ #عزويقء :.)١9187‏ وينطبق الشيء نفسه على 
الحديث في الفصول الدتراسيّةء فقد يمارس المعلمون السيطرة على الطلاب 
عن طريق سلسلة من الإستراتيجيات؛ إذ يقرر المعلمون نوعية الخطاب؛ 
ويبادرون بطرح الموضوعات وتقويمها وتسلسل السؤال والجوابء ويراقبون 
خطاب الطلاب الشفوي والمكتوب على حدٌ سواء؛ ومن دواعي الأسف أنه 
على الرغم من كثرة التراسات التي تتناول حوارات الفصل الدراسيء هناك 
قليل من الاهتمام بمتل هذه التجليات العملية للسلطة المؤسساتية داخل الفصل 


الدر اسي (عنعاءما3 و انتعرظ: 4١9407‏ زمري *545١؛‏ و ببمعسنعز/ زا .)١1187‏ 


الخطاب في المحكمة 
تتجلى السلطة في خطاب المحكمة أكثر من الخطابات المؤسساتية 
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الأخرى؛ إذ تتحكم القواعد الصارمة ومنهج التفاعل الحواري في التعامل بين 
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القاضي والادّعاء العام» ومحامي الذفاع» والمدعى عليه. وقد تناولت كثير 
من التراسات الحوارات في قاعة المحكمة عن طريق التحليلات ذات الطابع 
التقليدي للحوارء ولكن مرّة أخرى نلحظ أن دور الأبعاد الاجتماعية للسلطة» 
والستيطرة» أو الهيمنة يحظى بقليل من الاهتمام في تلك الدتراسات (:,ه:4/4م 
وسممطء 5175١)؛‏ فمن الممكن أن تجد التوازن في خطاب السلطة الغني 
بالمصطلحات التقنيّة العالية بين ممثلي القانون المشاركين في حوار المحكمة: 
باستثناء المدعى عليهء فالتعابير ولغة النيابة العامّة»ء وسلطة المحكمة 
القضائيّة» والقاضيء والحكم النهائي جميعًا تعكس - بوضوح وعمق - 
سيطرة مسؤولي المحكمة على حوار المدعى عليهم؛ والشهود» وحتى تجاه 
محامي الدفاع في قاعة المحكمة. 

وفي المقابلء أيِّا كان المذعى عليهم؛ فهم - دائمًا - في موقف التبعيّة 
والذفاع؛ لأن أي شيء يقولونه قد 'يكون ضدهم”» ويزيد العبء في حديثهم, 
وخلافا لمعظم مواقف التفاعل الحواريء نجد الالتزام بتوزيع الحديث وأفعال 
الكلام بنحو دقيق وانتظام في قاعة المحكمة؛ إذ يجب على المدّعى عليهم 
التحدّث 56 يُطلب منهم ذلك: وأن يجيبوا عن الأسئلة بإجابات محدّدة؛ كأن 
يقولوا: 'نعم" أو "لا" (م16م17: »)١1487‏ وقد يُعاقب المتهم إذا رفض الإجابة 
عن الأسئلة» ودرس هاريس- :م/م )١9854(‏ طرائق توجيه الأسئلة في 
المعكمة للسيطرة على المتهمين أو الشهودء ووجد أن صيغة السؤال مهمّة 
لما سيئعة كران نانك وتكن: ال عاوة نا مانن" المستحوت: الملظة م 
خلال السيطرة على تتابع الأسئلة» بدلا من الاستطرادات؛ وهو ما يرسخ بقوة 
سلطة المستجوبء وتحتاج معظم الأسئلة إلى أجوبة بصيغة نعم أو لاء وهذا 
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النوع من الأسئلة الاستفهامية يحد من الأجوبة المحتملة؛ لأنه يتضمن بالفعل 
مقترحات الجواب» وهكذا تضبط قواعد الاستجواب وإستراتيجياته وكذلك 
السلطة القانونية القضائية» جنبًا إلى جنب؛ اختيار أفعال الكلام؛ إذ تصاغ 
معظم الأسئلة للحصول على المعلومات أو لتوجيه الاتهامات (راجع أيضنا 
لم 4١586‏ وبرورزىء :)١985‏ ومن الواضح أن هذه الأساليب الخطابية 
للسيطرة في قاعة المحكمة قد تتغير وفقًا لإجراءات الاستجواب المباشر أو غير 
المباشر (راجع أيضنا لسوسواءفل ارمووومل امعكسول و اأعرظاء 5417 .)١‏ 


وفضلاً عن توزيع أدوار الكلام» وتسلسل الحوارء وأفعال الكلام؛ 
والسيطرة على الموضوع: فقد يكون الأسلوب سمة مهمة من سمات العرض 
أو التقديم والإقناع الذاتي للمتهمين والشهودء فإنه قد يكون غير موجود 
أو لا يحفظ ضمن سجلات قاعة المحكمة (م6غ1ه17» 15485. وراجع أيضنًا 
ببمعستروط «واوزم 0 وعوبروط: 2)١547*‏ وقد درس إريكسون - «مئاء را 
وليند - 4,ف.1» وجونسون - :501: 2/017 و أوبار - -0'86 إستراتيجيات التفاعل 
وتكوين الانطباع في المحكمة )١1177(‏ في دراستهم المؤثرة عن الأسلوب 
القوي والأسلوب الضعيف» ووجدوا أن الأسلوب الضعيف يتميّز بتكرار 
أسلوب التوكيدء والأسلوب الوقائي» وأنماط التّرددء والأسئلة الترنيمية 
(المعتمدة على نبرة الصّوت)» في حين يتسم الأسلوب القوي بتوظيف أقل 
لهذه الصتور في التَعبير» وتشير التجارب إلى أنّ الأسلوب القويّ يمكن 
المتحِدّث من الفوز بإعجاب الحضورء بغض النظر عن جنس المتحدّث 
أو المشاهدء ولكن هذا الأسلوب القوي يؤدي أيضنًا إلى تعزيز المصداقية 
عندما يمثل الشاهد والمتحدث الجنس نفسه فحسب (راجع أيضنًا مم4م,8» 
التامصولل ورهه 1 .)١154١‏ 


وفي دراسة تجريبية لاحقة» بين هؤلاء الباحثون أنَ تقويم حديث 
المتهمين أو الشهود في المحكمة قد يعتمد -أيضًا- على سيطرة محامي 
الفاع إذا كان يُسمح لهم بسرد قصصهم (4انة وجبم0'8: .)١19175‏ 

بيتتت كل الحالات التي ناقشناها آنقا أن عوامل الطبقية والجنس 
والعرق تؤذي دوراء وربّما قد تعزّز المدعى عليه أو تضعفه؛ وبيّنت فوداك- 
ه1804 (0385. )١1546‏ أن المتهمين من الطبقة الوسطى أكثر قدرة على 
بناء صورة إيجابية في سير العمل في المحاكمء وهم يعرفون إستراتيجيات. 
تفاعلات الحوار في قاعة المحكمة» ويروون قصصنا مترابطة منطقباء 
ويذكرون وقائع معقولة» لكن يظهر أن أداء المدّعى عليهم من الطبقة العاملة 
أقل نجاحًا في هذه الإجراءات. 

وتظهر مثل هذه الفوارق الطبقية - أيضًا- في طريقة تعامل القاضي 
مع المدعى عليه؛ من خلال استخدام الأسلوب المهذبء والصتبرء والتفهم: 
وبيان الاهتمام بعمل المتهمين من الطبقة المتوسطةء ومن جهة أخرى 
وضحت ماينارد- 4مهمره/3 »)١345(‏ في دراسة عن المساومة- أن السمات 
الخطابية للمتهمين المتعلقة بطبقتهم أو فئتهم (كالعمرء والمرأة: والأقليات) قد 
تَتَحْذْ - في بعض الأحيان- حجّة لرفض قضية ماء خلاقا لحالات التمييز 
الطبقي» أو العمري» أو العرقي التي قد تحدّ من مسؤولية المدتعى عليه؛ 
وتذهب ماينارد- 4ممره3 إلى أنَ هناك حاجة إلى معرفة التفاعل 
الاجتماعي (في قضايا العدل) للخروج باستنتاجات عن التمييز» والافتراضات 
العامة بشأن المعاملة غير العادلة الموجّهة إلى من هم أقل قوّة في المحكمة؛ 
إذ قد لااتكون مثل هذه الاتعاعت مضمونة وصبحيخة دائما. 
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إن تفعيل السلطة القانونية وإعادة إنتاجها يظهر بنحو ملموس في 
الحوارات داخل قاعة المحكمة» كما يظهر - أيضنًا- في لوا احور هر 
الخطاب القانوني والبيروقراطيء كالقوانين والعقود واللوائح وكثير من 
النتصوص المطبوعة الأخرى؛ فضلاً عن السلطة المتجسدة في الوظائف 
التداولية للتوجيهات القانونية؛ إذ إن مثل هذه النصوص تبين - أيضنا بنحو 
غير مباشر- الستلطة عن طريق "الكلام القانوني"؛ فالمفردات والبنى النحوية 
القديمة التي عفا عليها الدهرء والأسلوب البلاغي لا تقوم بترميز التقاليد 
القانونية وإعادة إنتاجها - ومن ثم تسهّل التواصل بين العاملين في المهن 
القانونية- فحسب» بل تستثني بوضوح الأشخاص العاديين من الفهم 
والاتصال الفعال: ومن ثم المقاومة (ممسعرع» 4١945‏ مرروزم رض 1947؛ 
اعوط 4١585 0158٠‏ مززروض ١54١‏ ). 


الخطاب المؤسساتي - المنظمات التجارية 

للأسف».يظهن أن قليلا من البحوث: قرست تفاضيل التفاعل: الحوارئ 
لخطان المونتناك والنتكلمات «الكجارية» :يمازسن هذا الخطات كلا هزميا 
في الستلطة ويعبر عنهء لا سيّما في التواصل الهرمي بين الرؤساء 
ومرؤوسيهم (م0:اطء84 ومناممه1 :)١186‏ ووجد بلير- عتما 
وروبرتس- :هله وماكيشني- ءنفم«لاءم1ء14 )١31485(‏ في دراستهم 
للتواصل المؤسسساتي أن مديري هذه المؤسسات يقضون 778 من وقتهم في 
الحديث: وأنه عندما يهيمن القادة على التواصل في الخطاب؛: يذعن 


المرؤوسون لهمء وأنه يوجد شكل هرمي للتعبير الذاتي يأخذ شكلاً تصاعديًا 
في المؤسساتء وبمزيد من التركيز في هذا السياق وجد رايلي- :م 
)١198(‏ في تحليله عن المقابلات أنه يُعبّر عن السلطة في المؤسسات عن 
طريق الشرعيّة» والمضمونء والهيمنة» وأن رموزا لفظية مثل الاستعارات 
(العسكرية)» والنكتء والأساطير الخرافية» تهيمن على المناقشات» بينما توفر 
استعارات الألعاب الشرعية بواسطة التعبير عن إمكانية توقيع العقوبة. 

يُتوقع أن تظهر فوارق الستلطة القائمة في مجال الأعمال التجاريّة في 
أشكال مختلفة من التأدب؛ والاحترام» ومن ثم في صيغ المخاطبة («سدم8 
و«معمنهمةء 2)١91/8‏ ووجد سلوبن- «:ذه!ى» وميلر - -30:11» وبورتر - 
+#ردم (19177) في دراسة "أنماط توظيف الألقاب في خطابات الشركات 
التجار يَ' أن الاسم الأول يُستعمل - في المقام الأول- عندما يُخاطب رؤساءً 
العمل المرؤوسين؛ وبخلاف ذلك» تستعمل الألقاب أو الاسم الأخير والرتبة 
في العمل عندما يتحدّث المرؤوسون إلى الإدارة العليا (وضمن الإدارة 
نفسهاء يتواصل الحديث الدائر فيما بينهم في الغالب باستعمال الاسم الأول)» 
ويظهر أن هذه الأنماط المختلفة في توظيف الألقاب في التخاطب ترتبط 
يمحل الع و ايتقاوت الكنة وح هو زا ء للباكترق > لدنا حأ الم و لفون لم 
يُكثروا من التعبير عن أنفسهم فيما بينهم فحسبء بل وجدوا - أيضنا - أن 
هناك تفاوثا في أسلوب التعبير عن النفس» بين المرؤوسين ورؤسائهم 
المباشرين (حتى عندما لا تستعمل الأسماء الأولى). 

وتؤكد هذه النتائجٌ القواعد التي وضعها براون- #مدم,8 وزملاؤه 
(#اسمم8 وعم ٠95١؟‏ سرومر8 و يورو 51/75١)؛‏ إذ كلما زاد الفرق في 
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المكانة الوظيفية» زاد الميل تجاه عدم تبادل صيغ المخاطبة (بين الرؤساء 
والمرؤوسين)؛ وبخلاف النتائج التي توصل إليها براون- ««:م,8 والآخرون؛ 
ظهر المرؤوسون أكثر ميلاً للإفصاح عن أنفسهم مع أرباب العمل؛ ولكن 
العكس غير صحيح؛ وهذا يعني أنّ استعمال الأسماء الأولى في التخاطب في 
سياقات العمل التجاريّ لا يعني دائمًا رفع الكلفة بينهم» والعكس بالعكس. 

ومن الممكن أن ينفذ هرم السسلطة المؤسساتي والملطة مباشرة بإعطاء 
الأوامر والتعليمات: أو غيرها من التوجيهات» أمّا المرؤوسون الذين يتلقون 
متل هذه الأوامر والتعليمات ضمن واجباتهم الوظيفية» فيجدون طرائق 
مباشرة أخرى للتعبير عن رفضهم أو عدم موافقتهم» وذلك بالحديث عن 
حياتهم اليومية فيما بينهم» وعادة ما يتخذ حديثهم الأسلوب الستردي الذي 
يكون الراوي فيه هو صاحب السلطة على أحداث روايته» وهكذا يجد 
الموظفون طريقًا للتعبير عن أنفسهم وفرض سلطتهم في حدود عالمهم 
الخاصء وفي إحدى الدراسات النادرة حلل كيلي- يلاه )١185(‏ نصوص 
القتصص ومخططاتها المرويّة من العاملين في شتى المستويات في المؤستسات 
"التكنولوجية". ووجد إنّ أكثر هذه القصص تركز على رؤساء العمل؛ سواء 
أكانت إيجابية أم سلبية» وتعزز هذه القصص - أيضنا - بنى السلطة» 
وشرعيتها في الوقت نفسه. 


الخطاب السياسي 


منذ ظهور الأطروحات البلاغية في التراث اليوناني والروماني» تلقى 
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و 0-6 الدراسة بحدّ ذاته (ءمررهلنء 4١376‏ مسالل و كعفايودى 
!4زم 9860١)ء‏ وخلافا لمعظم أنماط الخطاب الأخرىء: يرتبط 
الخطاب السياسي مباشرة بجميع الناس؛ لذا يستمد الخطاب السياسي قوته 
وسلطته من نطاقه الواسع وأنواعه المختلفة» ويعرف قليلاً من نماذج الخطاب 
الارتجالي» الذي ينقل أو يوزع - عادة - على نطاق واسع عبر وسائل 
الإعلام؛ مثل خطابات كبار السياسيين: الركيس أو رئيس الوزراء» وتمثل 
خطب الركيس وظهوره في وسائل الإعلام حدثًا اجتماعيًا أو سياسيًا بارزاء 
وموضوعًا مفضتلا للتراسة والبحثء لا سيّما في الولايات المتحدة الأميركية 
(ضملك 545١؛‏ بوبووهمزة- موبوعمة؛» .)١91487‏ هذا الحضور المهيمن في 
وسائل الاعلام» والقدرة المتميزة على الوصول إليها- يمكن تفسيره على أنه 
مظون مق ملاهر المتلئلة السياوة: 

وفي ضوء ما سبقء نتوقع وجود كثير من الدراسات عن الخطاب 
الستياسيء وهذا هو الواقع فعلاء ولكن عددًا من هذه التراسات يركز على ما 
يُسمَى عادة ب"اللغة السياسيّة", وهو ما يعني - في الغالب - طريقة محددة 
في استخدام المفردات المعجمية (راجع #بموووءا ‏ 9587١؟‏ بومراوفتاء 
55 ؟؛ ماميعبين 91/5١؟‏ ببرمومبريق 8/ا5١؛‏ مرنوميزىقء 2)١5484‏ وهكذا 
تدرس الأيديولوجيا عن طريق تحليل كلمات أو مفاهيم معيّنة يفضتل توظيفها 
- تحديدا- السياسيون المتشذدون اليمينيون أو اليساريون (كاللغة الفاشية 
أو الشيوعيّة). ومن المثير للاهتمام أنَ التحليل يتضمّن دراسة ما وراء 
الكلمات المفردة؛ والنظر في بنى الخطاب الأخرىء التي لا يستطيع المتحدّث 
السيطرة عليها؛ لذلك فهي غالبا ما تكشف مواقف الخطاب وأيديولوجياته التي 
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تمثله (راجع أيضًا «نموه©» 4١9175‏ جممراءوصء »)١5176‏ وعلى الرغم من 
اهتمام أتكينسون- 4/4508 )١584(‏ غير المباشر بتحليل السلطة» فقد بحث 
في خواص الخطابة الستياسيّة المختلفة» كإدارة التصفيق للستاسة 0-0 
والإعداد الدقيق لأداء مثل هذه الخطب من الخبراء (عن طريق - مثلا- أخذ 
دروس في الخطابة)؛ وخلافا لملاحظاتنا السابقة لا سيّما عن نوع الجنس 
والسلطة العنصرية» فقد وجد أتكينسون- 4/4/0 أن تصفيق الحضور عادة 
ما يتلو قول عبارات سلبية تصف المجموعات المغايرة. 


النص المؤسساتي 

بغض النظر عن سلطة المديرين» أو كبار السياسيين» أو مجالس 
الشركاتء أو أساتذة الجامعات أو القضاة أو الأطباء في الخطاب وجها لوجه؛ 
فإن الستلطة الفعلية تستقر عندما تظهر نتائجها الرّسمية بطريقة أو بأخرى 
'ثابتة وملموسة" في الكتابة أو الطباعة؛ لذلك نجد أنَ عددا من أنواع 
الحوارات الرسميةء كالاجتماعات» والمقابلات» أو المناقشات - لها نظير 
خطي؛ كمحضر الاجتماع» والبروتوكولات» أو المحاضر الرسمية الأخرى 
التي 'تسجل" المقابلة أو الحدثء وغالبا ما تكون ذات طابع مؤسسي 
أو قانوني؛ لكي تساعد على اتخاذ 5 ى إجراء أو قزاز امستفيلا. 

وغالبًا ما يصحب الحوارات المؤسساتية أنواع مختلفة من النصوصء 
التي تكون بمنزلة دليل توجيهي أو مرجع لإنجاز الخطاب المنطوق» وعليه 
تستند معظم الاجتماعات الرسمية إلى جدول مكتوب للأعمال. فضلاً عن 
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الأنواع الأخرى من الوثائق المكتوبة» يتم اعتماد نصوص مكتوبة كثيرة في 
حوار قاعة المحكمة؛ كالنصوص القانونيّة» ولائحات الاتهام الرسمية 
والبيانات المكتوبة» وتقارير الشهودء والحكم النهائي» وحتى في الاستشارة 
(الشفوية)» قد يلجأ الأطباء إلى الكتيبات الطبية ليدوتوا بعض الملاحظات»: 
وغالبًا ما ينتهي اللقاء بعد كتابة الوصفة الطبية أو إحالة المريض على 
الطبيب المتخصصء ويؤدي الأرشيف في المنظمات الطبية دور حيويّاء 
ولا يمكن تصور الدروس المدرسية أو المحاضرات الجامعية من دون الكتب 
المدرسيّة أو الحاجات المكتبية الأخرى (كل ما يُستعمل في الكتابة)» وبعبارة 
أخرى: تتطلب معظم الأعمال الرّسمية» حتى المنجزة شفوياء كتابة النتصوص 
كأساس لأعمالها أو نتيجة لهاء ومن ثم نَعدُ النتصوص المكتوبة تدعيمًا حرفيًا 
للسلطة التواصلية في معظم الستياقات المؤسساتيّة. 

قذذ.ركوق: الخطاتب المكتواي ميزهكا أ معطا له بنحو واضح؛ مما 
يسهّل السيطرة عليه. ولهذه الخصوصية آثار في ممارسة السلطة في الحالات 
المعقدة, فاللقاءات الحيّة - وجهًا لوجه - تسمح بممارسة الهيمنة غير 
الشرعيّة - مثل التي تمارس ضد المرأة أو الأقليات العرقية في لقاءات طلب 
الخدمة» أو خطاب الاستشارة - لأنها لا تخضع للرقابة المباشرة في حين 
يكون الخطاب المكتوب علنيًا في أكثر الأحيان» ومن ثم قد يتعرض كتابُه 
للمساءلة أو المحاسبة» وقد تفضي هذه العلانية في النصوص المكتوبة 
بالسلطة إلى وجوب تنفيذها أو تشكيلها بصورة غير مباشرة» ومحجوبة» 
وبطرائق رسمية: لا سيّما عندما لا تكون مثل هذه السلطة قانونية 
أو مؤسساتية المنشأء وثمة عامل آخر يجعل ممارسة المتلطة أقل مباشرة 
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أثناء. التّواصل المكتوب هو أنه غالبا ما يكون كناب النصوص المؤمتسائية 
غير متماهين مع المتكلمين الجماهيريين» والمرسلين؛ أو مصادر الخطاب من 
هذا القبيل؛ لذلك» يمثل الخطاب العلني غالبًا نمطا من أنماط الخطاب الجمعي 
والمؤسئسيء شأنه شأن المتلطة التي تنفذه. 


الخطاب الإعلامي: إنتاج الأخبار والتقارير الإخبارية 


يظهر جليًا للعيان أنّ وسائل الإعلام الجماهيري هي الأكثر تغلغلاً - 
إن لم يكن نفودًا- من بين كل أنواع النصوص المطبوعة» وذلك عند الحكم 
على نطاق سلطتها على المتلقي ومجال تلك السلطة» وإلى جانب الخطابات 
السمعية والمرئية في التلفازء تؤدتي نصوص الصحف دورا! حيويًا في 
الاتصالات والعلاقات العامّة» وخلافا للاعتقاد الشعبي العام» نجد أنّ المرء 
يتذكر أخبار الصّحف المقروءة بصورة أفضل من أخبار التلفاز التي يشاهدها 
(«ه:مزؤه8 وبررملء 2»)١9187‏ وينظر إليها على أنها متفوقة نوعيًا عن 
نظيرتها في التلفاز («»مقء «ععىمعيرء »)١585‏ وهذا قد يؤدي إلى تعزيز 
نفوذها الإقناعي؛ ومن ثم سلطتها. 

لقد رأينا أنّ أكثر أصحاب الستلطة (وكذلك حديثهم) يحصلون - عادة - 
على التغطية الإخبارية من وسائل الإعلام؛ وهذا قد يعزّز سلطتهم ويؤكدهاء 
حتى عندما تمثل سلطة وسائل الإعلام نمطا من أنماط الوساطة» يكون لديها 
دور خاص في إنتاج بنى الستلطة الاجتماعيّة» وتقرر وسائل الإعلام 
الشخصيات الإخبارية الممثلة شعبيّاء ماذا يُقال عنهم؟ وكيف يُقال هذا عنهم؟ 
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عن طريق نشرات الأخبار الدورية» وانتقاء مصدر الخبر وموضوعه؛ وقد 
أظهرت أحدث الدراسات عن إنتاج الأخبار أنّ هذه العمليات ليست اعتباطية» 
ولا يتم تحديدها بسهولة عن طريق المفاهيم الصحفيّة العامّة في أهمية 
صناعة الأخبار» ويتعلم الصحفيون طرائق تصوير سلطة الآخرين وأساليبها؛ 
وفي الوقت نفسه يعرفون كيف يسهمون في تعزيز سلطة المؤسسة أو المنظمة 
التي يعملون فيهاء مثلاً: عن طريق جعلها مستقلة عن غيرها من المنظمات 
(«مم2» »)١187‏ وتستند أهمية الأخبار إلى المعايير الأيديولوجية والمهنية 
التي تضمن أفضلية النفاذ الإعلامي المفضتل للنخبة والمنظمات والأممء وذلك 
بالاعتراف بسلطتهم وتشريعها زعام ومو 556١؛‏ عبرو 5/ا51١),‏ 
وبالمثل» يفضدل إنتاج الأخبار عن طريق انتقاء المصادر الإخبارية الروتينية 
المنتنظمة لكي تضمن استمرار الأخبار وتدفقها إليهاء كالمؤسسات والهيئات 
السياسية العليا والرئيسة في الدولة والشرطة والمحاكم» والشركات الكبيرة 
(ممستلكلط ١٠98١؟؛‏ مبمبوربيوق كلاو .)١‏ 

وبإيجازء تفيد وسائل الإعلام الغربية من المصادر المؤتساتية المتاحة 
والموثوق بها عادة جنبًا إلى جنب مع المظاهر المهنية والأيديولوجيّة العامّة 
لوسائل الإعلام؛ إذ تعمل كلها للحصول على سبق صحفي مهم أو أخبار 
مهمّة تتناول النخب القويّة وأصحاب السلطة أو مجموعاتهاء أو المؤسسات 
في المجتمع (6ز «هه »)65١3487‏ وبهذه الطريقة؛ بدلاً من أن تكون مجرّد 
بوق للنخبة» تعمل وسائل الإعلام على أنها جزء لا يتجزأ من السلطة 
المجتمعيّة في المجتمع؛ وبهذا تنجح في تنظيم البُعد الرآمزي. 

بالطبع يجمتد مهنيو وسائل الإعلام مثل هذه السلطة» وعندئذ يُطرح 
الستؤال: كيف يتحدى الصحفيون الأيديولوجيات التي يواجهونها أو يعيدون 
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إنتاجها؟ أكد الباحثون في مجال نقد وسائل الإعلام أنه بسبب التنشئة 
الاجتماعيّة والتدريب المهني للصتحفيين وعضويتهم في المؤسساتء يميلون 
إلى إنتاج أيديولوجيات النخبة المهيمنة (4/61 وآخرون؛ »)١180‏ ومع ذلك 
تبيّن - أيضنا - أن الصتحفيين ينتقدون الستياسة والمؤسسات التجاريّة 
المهيمنة» ولا يتفقون دائمًا مع أيديولوجيات هذه النخب (وللمزيد عن هذا 
راجع» ونم »)١31486‏ وبالرغم من هذه التناقضات» يمكننا أن نتفق مع 
أصحاب التظريات النقدية بأنَ الممارسات الإعلامية حدودها مرنة عادة» وقد 
تتيح لها الفرصة للمعارضة والنقدء ولكن ضمن رأي الإجماع المهيمن» 
ونادر!ا ما تنقد وسائل الإعلام - بصراحة- القواعد الأساسية والقيم وإدارة 
الستلطة المهيمنة أو تتحداهاء وفي الواقع يُعدَ هذا العرض للمعارضة - بحد 
ذاته- خاضعًا للسيطرة» وتتقيّد المعارضة التي تعرضها وسائل الإعلام؛ 
بالحدود التي وضعتها لها المؤسسات المهيمنة» ومن ثم قد تكون اعتيادية 
أيضمًا. 

ونْعدَ طرائق اكتساب الصحفيين للأطر المهنية والأيديولوجية التي 
توجّه عملهم اليومي أحد الجوانب المهمة لعملية إنتاج الستلطة» ودرس تورو- 
»و2 )١118(‏ العمليات والطرائق التي - بموجبها- يتعلم الصحفيّون كيفية 
تصوير السلطة المؤسساتية» وبيّن أن وسائل الإعلام؛ شأنها شأن المؤسّسات 
الأخرى؛ ترغب في تقليل اعتمادها على المؤسّسات الأخرىء وأن تتعامل مع 
المخاطر الخارجية بشكل اعتياديء ومن الواجب على الصحفيين والكتاب 
والمديرين تقديم عمل مبدع وناجح - أيضًا - في الوقت نفسهء ويحدث هذاء 
على سبيل المثال» ضمن عدّة صيغء سواء في الأعمال الخيالية (كالحبكة 
الترامية» والشخصياتء: ومنظوري المكان والزمان)» والتقارير الإخباريّة. 
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وتتفق طريقة التحليل هذه جزئيًا مع التحليل الاجتماعيَّ المصغر للألية 
الروتينية في إنتاج الأخبار التي درسها توجمان- مسا::1 (1178). 

درسنا فيما سبق طرائق تمثيل الفئات الاجتماعيّة الدُنيا في التقارير 
الإخبارية في سلسلة من الدراسات التحليليّة للخطاب في (غززا موس 9417١؛‏ 
وراجع أيضًا #زؤ «ممء :.)6١345‏ وتبيّن أن الأقليات واللاجئين» وشعوب 
دول العالم الثالث تمثل بطرائق متشابهة إلى حدّ ماء وهذا نقيض تصوير 
الجماعات والأمم القويّة المتنفذة» وتخلص النتائج العامة لتلك التراسات إلى 
أن المجموعات التي ليست جزءًا مناء أي مجموعة الخارج (عم«ممع/:ه): (أ) 
لها قدرة أقل في الوصول إلى وسائل الإعلام المهيمنة» (ب) وعادة ما تعتبر 
أقل مصداقيّة كمصدر للأخبارء (ج) ويتم وصفها نمطيًا إن لم يكن سلبياء 
وتمثل كأنها “مشكلة" في المقام الأوّل» إن لم تكن عبنًا أو حتى تهديدا لقيمنا 
الكريمة» (د) ويفترض أنها 'ناقصة" أو "متخلفة" في نواح كثيرة» مقارنة 
بقواعدناء وأهدافناء وخبرتناء أو ثقافتناء ومن ثمَّ» (ه) 5 تحتاج إلى 
مساعدتناء وتفاهمناء أو دعمناء على افتراض أنها تتكيّف مع قواعدنا وأعرافنا 
الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية. 

يمكن الاستدلال على هذه المعاني العامة من خلال تحليل القواعد 
التقليدية لإنتاج الأخبار» وحجم التقديم ومداه وأولويته» والموضوعات 
المهيمنة» فضلاً عن أسلوب التقارير الإخبارية (راجع أيضنا م«ه,ام© وعمملاء 
»,١‏ للدراسات التي لها استنتاجات مماثلة). 

وفي أطار المناقشات التي تدور حول نظام دولي جديد للمعلومات» 
قمث بدراسة التغطية التولية لحدث إعلامي مميزء هو اغتيال الرئيس اللبناني 
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المنتخب بشير جميّل في أيلول ١947‏ (غ/زز موس 28١984‏ 195417١م),‏ 
وفضلاً عن التراسة التحليلية المعتادة لمحتويات (وكم) التغطية الإخبارية 
لذلك الحدث في صحف ما يقرب من مائة دولة» قتمت - أيضًا- تحليلاً 
نوعيًا للخطاب الإخباري؛ إذ قد يكون من المتوقع أنّ الاختلافات السياسيّة 
والأيديولوجية والثقافية والإقليمية لها تأثير في إدراك هذا الحدث» وتفسيره 
ووصفه؛ وهو حدث وقع ضمن دائرة الصراع المثير للجدل في الشرق 
الأوسطء ووجدت أنه على الرّغم من وجود اختلاف في الحجم (كم 
المعلومات)؛ لا سيّما في التعليقات الافتتاحية» كانت جميع التقارير الإخبارية 
متشابهة في التخطيط الشكلي الإخباري التقليدي» وفي محتوياتها الموضوعية 
بصورة تثير الدهشة» ولاحظت وجود فرق رئيس بين التغطية الإخبارية في 
العالم الأول والعالم الثالث في استخدامهم لمراسليهم؛ فمعظم صحف دول 
العالم الثّالث تعتمد على وكالات الأنباء الغربية» وفترت ذلك الأمرء من 
جهة» بأنه قد توجد أوضاع تاريخية ومهنية تفرض مخططا إخباريا دوليًا 
موحذا لإنتاج أحداث الأخبار في الصحافة» ولكن من الممكن- من جهة 
أخرى- تفسير سلطة الغرب وهيمنتهم؛ بطرائق معقدة كثيرة» على أنها هيمنة 
للأنموذج '"الغربي" على التقارير الإخباريّة» ومن جهة أخرى نجد أنّ ضيق 
الوقتء ونقص الأموال والمراسلين» والتأثير الغربي في التنشئة والتدريب 
المهني الاجتماعي؛ وغيرها من العوامل الأخرى تجعل اعتماد النوع نفسه 
من الأخبار عمليًا أكثر من غيره في الدول الغربية وغير الغربية» ومن 
الممكن - أيضنا- أن يكتب الصحفيون الغربيون الأخبار عن بلدان العالم 
الثالث» أو يطوعونها لتناسب وكالات الأخبار (الغربية) التولية من أجل أن 
تصل إلى تلك الوكالات وعملائها الغربيين (الأغنياء)» وتستخدمها. 
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وتؤكد هذه الاستنتاجات - جزئيًا- بعض الانتقادات التي وجهتها بعض 
دول العالم الثالث ضد هيمنة المعلومات لمؤسسات الإعلام الأوروبية 
والأميركية (اليونسكو - 500تنانة: 4١984٠١‏ جماءزمويةقء 2151/8 وراجع 
أيضًا المناقشات 4#مندراء1 و «مكمعومى 20154١‏ ولمممسلم و أرمنااس 
رنام::84» 187١)ء‏ وكما هو متوقع5, رفضت وسائل الإعلام الغربية 
والسياسيون هذه الدعاوى بشدة» وتجاهلت عادة نتائج البحوث العلمية التي 
تدعم مثل هذه الدعاوى (/1مءىه”؛ 974١)؛‏ ومن المثير للاهتمام» أن دراستي 
عن السلطة والخطاب أكدت أن مثل هذا الرّفض يؤطر عادة على أنه "هجوم 
على حريّة الصحافة"؛ وتشير دراستي في تحليل السلطة إلى أن كلمة "الحرية" 
في مثل هذه الحالة» تعني ما هو ضمن 'سلطتنا" أو تحت 'سيطرتنا" (أي ما 
هو لنا)» ويظهر أن اكتساب المعرفة وتكوين الرّأي عن معظم الأحداث في 
العالم تستند - إلى حدٌ كبير- إلى الخطاب الإخباري في الصّحف وعلى 
شاشات التلفازء الذي يشاهده الملايين يوميّاء وربّما لا يوجد نوع آخر من 
الخطاب أكثر انتشارًا من الخطاب الإخباري الذي يقرؤه الكثير من الناس في 
الوقت نفسه تقريبًا؛ لذلك فإنَ سلطته الكامنة تكون هائلة» ويكون التمحيص 
الدقيق في التخطيطات؛ والموضوعات؛ وأسلوب التقارير الإخبارية - أمرًا 
مهما في فهمنا لممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
وفي تواصل الأيديولوجيات التي تدعمه واكتسابها. 

ولا تعني مثل هذه الإمكانية أنه يمكن فهم سلطة الإعلام وقوته عن 
طريق "التأثيرات" المباشرة المبسطة: فاستنادًا إلى التباينات الاقتصادية 


والثقافية الاجتماعية بين الناسء فإنهم يختلفون في تفسير التقارير الإخبارية 
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وأحداث الأخبار وتمثيلها وتقويمها اختلافا كبيرًا؛ مما يخلق اختلافًا في آرائهم 
ومواقفهم وأيديولوجياتهم؛ وعلى الرّغم من وجود نفوذ مباشرء في بعض 
الحالات الخاصةء لا سيّما عندما لا توجد هناك مصادر بديلة للمعلومات» 
وعندما لا تتوافر معلومات معارضة مناسبة» فإننا يجب أن نرى تأثير سلطة 
الخطاب الاخباري الإعلامي من منظور أكثر هيكلية» ويقتضي التأثير 
الهيكلي غير المباشر تطور! اجتماعيًا مشتركا لأسس المعرفة المُنتقاة: 
والأهداف والمعايير والقيم والأطر التفسيرية التي يُعتمد عليهاء وهكذاء فإنَ 
سلطة وسائل الإعلام تنطوي على استبعاد المصادر والمعلومات البديلة؛ 
والأمور الأخرى وثيقة الصلة» في وصف الأحداث العالمية» فقد تسيطر 
الحكومات أو شركات الإعلام بفعالية على نشر أو إذاعة "أصوات" بديلة 
أو معارضة:؛ وبذلك تحدُ من حريّة وصول المعلومات إلى المواطنين» ويتمٌ 
ذلك -مثلاً- بمنع وسائل الإعلام "الراديكالية" أو مضايقتها أو تهميشها 
(وستمسمط: .)١544‏ 

ويُعدَ التصوير العرقي ذو الطابع التقليدي السلبي في وصف دول العالم 
الثالث وشعوبها سمة أخرى من سمات خطاب الأخبار الغربية» وعلى الرغم 
من أن كل أخبار العالم الثالث لا تتحدث عن "لانقلابات والزلازل' 
(«سافسعومه» ١54١؟‏ #بسبمبياء5 و 4موسصي »)١548١‏ فإنها تركز بالتأكيد 
على بضعة أنواع من الأحداث والشخصيات الفعالة» مثل الفقر وانعدام 
الديمقراطية (الديمقراطية الغربية) والتكتاتورية والعنف والحرب الأهلية: 
و"التخلف" التكنولوجي والثقافي» وغالبًا ما يكون وصف هذه الأحداث مرسّمًا 
لصور نمطية» قد تكون سلبية (راجع دراسات #زمىء ,118١‏ المهمة في 
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تغطية موضوع الإسلام)» ووجد داونينج- جدزوه5 )١180(‏ أنه غالبًا 
ما يصور زعماء العالم الثالث بطريقة لا توليهم الاحترام الكافي» ونادرا 
ما يُسمح لهم بالتحث عن أنفسهم. 

وينطبق الشيءْ نفسه على تصوير الأقليات العرقية والعنصرية في 
الدول الغربية ووسائل إعلامهاء واستنتجح هارتمان ::ه:/هم وهوزبند 
عاى 11 (1175 2.()١‏ في تحليلهما للصحافة البريطانية- أنها تميل إلى تصوير 
المهاجرين (مهاجري العالم الثالث) على أنهم "أناس لديهم مشكلات"؛ لأنهم 
يهتدون قيمنا ومواردنا الكريمة (كالسسكن والعمل والتعليم)» إن لم يكونوا 
مجرد مجرمين أو مخادعين» يخدعون منظمات الرّعاية والضمان 
الاجتماعي. 

وقد وجدت أدلّة مماثلة في دراسات الصحافة النوعية الهولنديّة 
(م#ززم موس 19475 15487م)؛ إذ إن الأقليات العرقية في هولندا (العمّال 
المهاجرون من بلدان البحر الأبيض المتوسطء والمهاجرون من المستعمرات 
السابقة» كإندونيسيا وسورينام)- ليس لديهم سبل للوصول إلى سبق الصّحفي 
وأخبار الساعة أو أعمدة الرّأي في الصّحفء وأن الصتحفيين العاملين في هذا 
المجال لا يقابلون الأقليات ونادرا! ما يوظفون الأقليات» وإذا صورت الأقليات 
في أخبار السساعة الرئيسة (كحصاد اليوم الإخباري): تأخذ الموضوعات 
المصورة عنهم الطابع التقليدي السلبي؛ وتركز على صعوبات الهجرة وعدم 
شرعيتهاء وتركز - أيضا - على الاختلاقات الثقافية بينهم وبين أصحاب 
البلد الأوروبيين والمشكلات المترتبة على ذلكء كاللغة ومشكلات التعليم» 
وعن منافستهم (لأصحاب البلد) من أجل الحصول على الستكن والعمل؛ 
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أو على أنشطتهم الإجرامية وغير القانونية» وموضوعات أخرى تتمحور 
حول المفاهيم السائدة كالعدوانية والعنف وتعاطي المخآرات (راجع أيضا 


[أولل «مونطءاه0) امك ءإلول وادوا) وعوترعوطم» 117/14 .)١‏ 


ومثل هذه التصويرات المستندة إلى مركزية عرقية» إن لم تكن متحيزة 
وعنصرية؛ يمكن أن توجد في جميع مستويات النصوص المطبوعة 
للمؤسسات؛ في الأسلوب والعناوين الإخبارية والتسلسل الهرمي في التقارير 
الإخبارية» ونلحظ أن تلك التعبيرات التي تقدمها جماعة السلطة قد تكون 
دقيقة جذداء وغير مباشرة في الصحافة المستقلة أو المتخصصة وعلى شاشات 
التلفازء أما بالنسبة إلى الإهانة العنصريّة العلنية فهي حالة استثنائية؛ إذ 
تصوّر الخواص والمواقف “العرقية" بطريقة يمكن أن يوظفها القرّاء كعناصر 
أو حجج في تطوير التحيّز العرقيء وتتفق هذه النتائج مع الاستنتاجات العامة 
لمعظم دراسات العنصرية في وسائل الإعلام في البلدان الغربية الأخرى 
(8061 و وونص ‏ 5841 ١؟‏ مسلط ولتوط م 91/5 ١؛‏ برمبرواقء 581١؟‏ 
4١4 32‏ رموطة18 وعمسةك 0 219486 وراجع أيضًا بحوث 


سه ندري - ورمعوفاعضمط وعاززط ببوس 91/17 .)١‏ 


إن الملمح التركيبي المميز للتقارير الإخبارية المتعلقة بمجموعات 
الخارج (وميهبهاءنه) المختلفة» يظهر في دراسات عديدة عن التعبير عن 
الأدوار الدلالية والاجتماعية» فقد درس فاولر - «ءاسم/» وهودج- مع1104» 
وكريس- ووم,»ء وترو- ,7 )١9173(‏ تغطية الصحافة البريطانية الإخبارية 
للاضطرابات العرقية في لندن؛ ووجدوا أن أيديولوجية الصّحف تظهر عند 
تقديم الشخصيات أو أصحاب السلطة بشكل مختلف في بناء الجمل وتركيبهاء 
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كبناء الجملة للمعلوم (والجملة الاسميّة عندما يتقتم فاعل الجملة على فعلها)؛ 
أو للمجهول (عندما يُذكر الفاعل في وقت لاحق)» أو عندما لا يُذكر الفاعل 
إطلاكًا أو عندما يُذكر ضمناء وبيّنوا - أيضا- أنّه عندما ترتكب السلطات 
أفعالاً سلبية» يتم اختيار الجمل المبنية للمجهول؛ مع ذكر الفاعل لاحقًا أو عدم 
ذكره؛ وبالعكسء عندما ترتكب الأقليات أفعالاً سلبية» فإنهم - عادةٌ- يكونون 
في موقع فاعل الجملة (راجع أيضًا «ماسوم؛ 586١؛‏ ووم 4١586‏ وومنر 
و#هكه4؛ 95175١)ء‏ وبهذه الطريقةء نجد أنّ الخصائص السلبية لمجموعة 
الداخل (دم»»م,هم:) أو النخب قد يقلّل من شأنهاء في حين تَؤكّد الأفعال السلبية 
لمجموعة الخارج (كمب«مجهاباه). ويتفق هذا العمل مع النظريات النفسية 
والاجتماعية المعاصرة في التحيّز والإدراك بين المجموعات («مان ملل 
؛ أع/زمك 540١؛‏ عرززط سوس /141١ام).‏ 

لقد توصلت إلى هذه الاستنتاجات نفسها في تحليل عناوين التقارير 
الإخبارية الصحفية عن الجماعات العرقية في الصّحافة الهولندية (غ/غ2 «و 
4١17‏ ).: وكذلك في دراستي عن هجرة اللاجئين إلى هولندا (عازة مهس 
41 إن منظور مجموعات الداخل» والنعرة العرقية» وسلطة هذه 
المجموعة- تؤثر في التشكيل النحويّ الأساسي للتمثيل الدلالي في الجملة: 
ووضّح داونينج- و«نسسمم )13148٠0(‏ أن مثل هذا التحيّز ضد الأقليات في 
البلدان الغربية ينطبق - أيضا- بالنسبة إلى شعوب العالم الثالث» وتوصلت 
سايك-ميررى )١9486.:19410(‏ إلى استنتاجات مماثئلة في دراستها للخطاب 
الرّسمي البر يطاني (عن الضمان الاجتماعي) بشأن الأقليات العرقية؛ إذ تظهر 
التراكيب النحوية في الجمل تبعية الشباب الستود وسلبيتهم تقر شاه 
مبادرتهم الفعالة. 
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وتكمن أهمية هذه الدراسات المتنوعة عن العنصرية في وسائل الإعلام 
في أنها تكشف عن تفاعل مثير للاهتمام بين جماعة السلطة والسلطة 
المؤستّساتية؛ إذ يكتب الصحفيون البيض (ومعظمهم من الذكور) كممثلين 
مهنيين في المؤسّسات الإعلامية» وفي الوقت نفسهء كأعضاء في مجموعة 
البيض الغربيّة المهيمنة» وهذه المكانة تصوغ إدراكهم الاجتماعي» ومن ثم 
معالجتهم للمعلومات بشأن مجموعة الخارج؛ ويسمح الموقف والإدراك 
الاجتماعيان لهم بممارسة سلطتهم عن طريق الكتابة» والاستمرار في الكتابة 
بالأسلوب التمطي أو حتّى السلبي بشأن مجموعة الأقليات العرقية غير 
المتنفذة نسبيًا على الرّغم من احتجاجات عدد من الدراسات المخالفة لهم؛ وقد 
يقومون بذلك من دون قصدء ويرفضون -بقوّة- معظم الاستنتاجات التي 
تقتمها الجماعات العرقية والباحثون المتود أو البيضء محتجين بأنَ هذه 
التقارير عرقية؛ إن لم تكن عنصريّة. 

ويظهر تأثير سلطة وسائل الإعلام - أيضًا- في المصادر التي 
يعتمدها الناس في الحصول على المعرفة وتكوين مواقفهم نحو الأقليات 
العر فيه (:,:ه:17 ه11 ومو مء 9175١)!؛‏ إذ بيّنت المقابلات التي جمعناها 
في أمستردام عن تجارب الناس البيض وآرائهم حول جيرانهم "الأجانب"- أن 
البيض غالبًا ما يرجعون إلى الصحيفة لتبرير تحاملهم على الجماعات 
العرقية (/ز21 روس »)4١347‏ ويظهر أن موضوعات وسائل الإعلام التقليدية 
تمل - كذلك- الموضوعات المهيمنة في الحديث اليومي؛ وحتى عندما تتسم 
وسائل الإعلام بالغموض في خطاباتها المتنوعة؛ فإن المعلومات التي تقذمها 
يمكن أن توظف لتطوير المواقف العنصرية الموجودة في المجتمع وتأكيدها. 
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الأمر نفسه ينطبق عمومًا على أكثر الخطابات العنصريّة لدى جماعات 
الستلطة الأخرى أو النخبء متل الكيان المتياسي [ك6همه#: 1547). 

ومثل هذه النتائج حصل عليها - أيضنا- في دراسة تمثيل الطبقة 
العاملة في وسائل الإعلام» وهذه الطبقة من النساء (لا سيّما دعاة تحرر 
المرأة)» والشباب» والمتظاهرين» والعاملين في البغاء»ء وجميع الفئات 
الاجتماعية المهمّشة» والتابعة» تكون عرضة للممارسة العنصريّة أو التصوير 
التقليدي السلبي؛ ولكنها - أيضًا- تشترك في شتى أنواع المقاومة التي يمكن 
أن يُنظر إليها على أنها محاولة لمواجهة السلطة (راجع «ه:ام) وعماملاء 
١ت‏ ١؛‏ بمعم الملل اامتلائل وعاءم#سيلق 57٠٠١‏ ١؟‏ ابمراعيكك ‏ كاأءتتوطل» 


وبعوعءعل؛ للات ل عزرزيم بروسن /94817 ١‏ ). 


وتوصلت سلسلة من الدراسات التي أجرتها جماعة وسائل الإعلام في 
جامعة جلاسغو عن أخبار التلفزيون المتعلقة بالصراعات الصناعية في 
بريطانيا العٌظمىء (19175, )١987 (58٠‏ إلى أن تقديم المشاركين 
الرئيسيين في هذه الصراعات يميل بدقة إلى أن يكون في صالح أصحاب 
العمل» ومن ثمء كين تنهلا سينا بالنسبة إلى المضربينء» وذلك عن طريق 
التحيّز في اختيار الوقت ونوع المقابلات؛ إذ تتمّ مقابلة أرباب العمل في 
' أمكنة هادئة تعكس مراكزهم المهيمنة» فقد تكون المقابلة في مكاتبهم» في 
' حين لا يحصل العمال المضربون على مقابلة» وإن أجريت فتدور وسط 
الشوضاء والضجيج المزعج بحضور خلايا مراقبة الإضراب: وفي الواقع» 
يكشف وضع زاوية الكاميراء والمكان» وربط موضوع الإضراب والعمال 
المضربين بالإضراب العام - عن وجهة نظر الإعلام المضاد للإضراب. 
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وتصور المفردات التي تستخدمها هذه الأخبارٌ العمّال على أنهم كثيرو 
المطالب» في حين تصوّر الحكومة أو أرباب العمل بإيجابية أكثر تتمثل 
بتقديمهم العروض أو الحلول للمضربينء أو أنهم يسيطرون على الموقفء 
ولا تقول الأخبار: إن العمال مستعدون للرّجوع إلى عملهم وفق شروط 
معقولة وترضي جميع الأطراف: ومثل هذه الخواص وغيرها من الأساليب 
في إنتاج الأخبارء والاتّصال بمصادر الأحداث؛ وإجراء المقابلات» والتقديم؛ 
والاقتباس (من كلام الشخصيات)»؛ والموضوعات المهيمنة» والجمعيات» تنقل 
بدقة المواقف الاجتماعيّة والأيديولوجية لهذه المؤسّسات بما فيها وسائل 
الإعلام بحدٌ ذاتها. 


إن ما ينطبق على الأخبار ينطبق - أيضا- على خطابات وسائل 
الإعلام الأخرى مثل الإعلانات؛ إذ إن شركات الإعلان ووكالاته تجمع بين 
قوى إنتاج الخطاب الإقناعي في الاستهلاك العام» وخلافا لتمثيل الشركات 
والمؤسّسات المهيمنة في التقارير الإخبارية؛ فإن المؤسسات - هنا - تدفع 
المال لشركات الإعلان من أجل إعلاناتهم» ومن ثم فمن الممكن أن تؤثر 
فيهاء وربّما يتمّ الح من سلطة الجمهور المناهضة عن طريق الوسائل 
التكتيكيّة الكثيرة في الإعلانات (نمموم و«علزووهم8: :.)١98٠‏ ومع ذلكء: وكما 
شاهدنا في التقارير الإخباريّة حول النساء أو الستودء تميل الإعلانات - 
أيضمًا - إلى إنتاج بنى السلطة الاجتماعية والعمل على:. استمرارها (ره!ا»ن) 
و سروه 9/5 ١؛‏ عوبر 5475 اكجروطاعه, )0‏ ومو مها 1ا95١؛‏ 
6.6601 ا اكوما ونورى /1لا9١؟‏ ف4مماعريهلا و جاومالاي0» 4١58١‏ 
1١‏ 1 1أ 111 و برع 8 /اث اخبروعلة/8ا و عمسن :)١345‏ وفي هذا 
الإطار تحدّث جوفمان - ببوبرترره © )١919(‏ عن 'طقسنة التبعية ««مالميز1ه:/ا” 
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601 فالإعلانات تجذب انتياه الجمهو ر واهتمامهم وتسيطر في 
الوقت نفسه على العرض والرأي» وتخفي سلطة الشركات بواسطة 
إستراتيجيات: معقدة في الإعلانات التي تتميّز بالإبداع والحداثة والغموض 
و التكر ار والتقديم الإيجابي للذات (كنسمم وممنام/ك ‏ 58 ١4؛‏ #بماءوص 
/61 5 ١؛‏ [أملما العمسامق» ١4ذ١),‏ 


الكتب التعليمية 

كما هو الحال مع وسائل الإعلام» يستمد الخطاب التربوي سلطته من 
كونه واسع النطاقء خلافا لمعظم الأنواع الأخرى من التصوص المكتوبة: . 
فقراءة الكتب الدراسيّة أمر إلزامي للعديد من الناس» وهذا يمثل الشرط 
الرئيس الثاني لسلطتها؛ إذ يقرأ كل المواطنين الكتب الدراسية فضلاً عن 
الحوارات التوجيهيّة بكثرة أثناء تعليمهم الرّسميء: وتعكس المعرفة وجهات 
النظر والاتجاهات التي تنقلها متل هذه المواد التعليمية وتعبر عنهاء الرأي 
الشائع المسيطرء إن لم تكن مصالح الجماعات والمؤسسات الأكثر قوة في 
المجتمع؛ وبما أن الكتب الدراسية والبرامج التعليمية تخدم - من حيث 
المبدأ- المصلحة العامّة؛ لذلك نادرا ما يُسمح لها بأن تكون 'مثيرة للجدل". 
وبعبارة أخرى: تخضع الأصوات النقديّة والراديكاليّة والبديلة والمعارضة 
عادة للرقابة أو 5 حدتها (ابمه21ء34» .)١1946‏ 

أكدت معظم التراسات أن معظم الكتب الدراسية تنتج وجهة نظر 
قومية أو عرقية أو عنصرية عن شعوب العالم الأخرى» ومجموعات الأقليات 
العرقية في بلادهم (مسروص 4١948١‏ بزميل 4١545‏ عوسزريق “اموا 
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لروسعتعص 4١948٠‏ بزززط ووس 541 ١4)ء‏ وهناك ملاحظات مألوفة ومشابهة 
لتحليلنا لأخبار وسائل الإعلام: مثل محدودية التمثيل» وفرض الصمت» 
والصور النمطية المتلبية في تصوير الأقليات» وعادة ما تتجاهل الكتب 
| الآراسية تاريخ الأقليات وثقافتهاء وإ ذكر شيء عن هذه الأقليات؛ يصور 
بالأسلوب التقليدي السَلبي الذي يؤكد تعالي أمّة» أو ثقافة مجموعة الداخل 
على الأقليات؛ بالرّغم من أن التميّز الثقافي والاعتزاز به قد يكونان سمتين 
من سمات معظم الجماعات والثقافات أو كلهاء أو بلدان العالم؛ فإنَ الهيمنة 
الغربية أو البيضاء تظهر - عادة- بالاهتمام الخاص بكل ما هو 'لدينا": 
ثقافتناء وصناعتنا التكنولوجية المتفوقة» ونظامنا السياسي الجيّدء وتسليط 
الضوء عليه؛ وبذلك من الممكن تصوير بلدان العالم الثالث والأقليات (السّود) 
على أنْها 'متخلفة"» و'كسولة". و"غبيّة” وفي الوقت نفسه؛ تتحمّل مجموعة 
البيض المهيمنة أو العالم الغربي "العبء" 'لمساعدة هؤلاء الناس". عن طريق 
تقديم المساعدات أو المشورة التكنولوجية» وتوفير الرّعاية الاجتماعيّة لهمء 
وعلى الرّغم من أن هناك تنوعًا بين الكتب الدراسية (مع أن خصائص كتب 
الأطفال تتغيّر ببطء في بعض البلدان)» فإن هذا المفهوم يهيمن على التاريخ 
والجغرافية والعلوم الاجتماعية» أو لغة الكتب الدراسية في كثير من بلدان 
العالم الغربي (واليابان). 

مرّة أخرىء نجد أنّ معارضة المعلمين هذا النهج تتطلب معرفة 
واسعة؛ ومدخلاً إلى المصادر الأخرى للمعلومات» وحريّة (تكون مقيّدة عادة) 
تمكنهم من الابتعاد عن المناهج والتقاليد المقرّرة في هذه الكتب التعليمية: 
وهكذاء تعد الكتب الدراسية ووسائل الإعلامء والمناهج التعليمية أسامًا لكل 
سلطة رمزيّة» وفي إنتاج النصوص المطبوعة وشرعيّة السلطة في المجتمع 
(10 8201016 ١؛‏ يعنلسيم8ا و برمرمععوط لال91١).‏ 
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درسنا - في هذا الفصل- بعض العلاقات بين الخطاب والسلطة 
الاجتماعية؛ إذ بدأنا بتحليل عام للسلطة الاجتماعية من زاوية سيطرة 
مجموعة أو مؤسسة على إدراك التاس والمجموعات الأخرى وأفعالهم. 
وعادة ما يخدم الخطاب مصلحة الأقوياء وأصحاب السلطة» وبصورة عامة؛ 
تحد زيادة الستلطة من حريّة أولئك الذين يرضخون إليهاء وقد يتقيد هذا 
التفاعل بنطاق اجتماعي معيّنء ويؤثتر - أيضا- في صاحب المستلطة؛» وفي 
الوقت نفسه؛ قد تؤدي ممارسة السلطة إلى مقاومة السلطة ومواجهتهاء وقد 
تناول هذا الفصل - أيضنا- تحليل السلطة الاجتماعية بصورة عميقة وفقًا 
لقواعدها المؤسساتية» وميادينهاء ونطاقهاء وشرعيتهاء وقد يتم تعزيز السلطة 
الشخصية:؛ التي لم يتم تحليلها في هذا الفصلء ولكنها - أيضًا- يمكن أن 
تواجه هذه الأنماط من السلطة الاجتماعية» وفي الواقع قد تهيمن بعض النساء 
على أزواجهن» وكذلك قد نجد بعض صور الهيمنة من بعض الطلاب تجاه 
معلميهم» وبعض الأطفال تجاه والديهم» وبخلاف ذلك؛ ليس كل الرجال 
ذكورا شوفيئيين» غير أننا ركزنا على الخواص والبنى العامة لعلاقات 
السلطة والخطاب في المجتمع. 
ْ يبدو أن النص والحديث يقوم بدور محوري في ممارسة الستلطة؛ لذلك» 
قد ينفذ الخطاب السلطة مباشرة وقسريّاء عن طريق أفعال الخطاب التوجيهية: 
وأنواع من النصوص المكتوبة مشل القوانين» أو اللوائع؛ أو التعليمات: 
وقد تظهر السلطة - أيضنا- بنحو غير مباشر في الخطاب؛ في شكل تعبير 
أو وصف. أو إضفاء شرعية على العناصر القويّة أو أعمالهما 
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وأيديولوجياتهماء وغالبا ما تكون السلطة الخطابيّة إقناعية بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة؛ ولذلك فهي توضح العلل» وتقدم الحجج؛ والوعودء والأمثلة» 
وغيرها من الوسائل البلاغية الأخرى في النص والحديثء التي تعزز من 
إمكانية أن يقوم المتلقون ببناء تمثيلات ذهنية مرغوب فيهاء ومن أهم 
الإستراتيجيات الفعالة في إخفاء نوايا السلطة؛ إقناع الضتعفاء بأن هذه الأفعال 
المرغوبة تصبّ في مصلحتهم. 

وتسيطر السلطة الخطابيّة على الخطاب نفسه أيضناء أي تحدد: من 
الذي يتكلم وفي أيّة سياقات» ومن يمكنه الوصول إلى وسائل الاتصال 
المتنوعة؛ وأيّ المتلقين يمكن الوصول إليهم؟ وقد وجدنا أن هناك ارتباطا 
مباشرة بين نطاق الخطاب ونطاق السلطة» فقد يستطيع الضتعفاء السيطرة 
على محادثتهم اليوميّة فحسبء في حين يكونون - فقط- متلقون سلبيون 
للخطاب الرّسمي وخطاب وسائل الإعلام؛ ويُمكن للأقوياء وأصحاب النفوذ 
الوصول إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنماط الرسميّة من النص 
والحديث الحوارية» لا سيّما المطبوعة» فهم - مبدئيًا- يستطيعون الوصول 
إلى مجموعات كبيرة من الناسء وهكذا يسيطر أصحاب السلطة والنفوذ على 
الخطاب عن طريق السيطرة على مكونات أنتاج الخطاب» وصوغه؛ 
وتوزيعهء إن السيطرة على تكوين الإدراك الاجتماعي» إذن» حاسم بالنسبة 
لممارسة السلطة» وهو ما يُنجز عن طريق التنظيم التقيق للمعرفة 
والمعتقدات» أو رقابة الأيديولوجيات المعارضة لهاء وتمثل هذه التمثيلات 
حلقة إدراكيّة أساسيّة بين السلطة الاجتماعيّة نفسها وإنتاج الخطاب وفهمه 
و وظائفه الاجتماعيّة في تنفيذ الستلطة. ا 
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وفي مقابل هذه الخلفية العامة لتحليل الصّلات القائمة بين السلطة 
والخطاب» يركز ما نقدمه من تحليل الخطاب الملموس على الوحدات 
الصّغرى المركزية للسلطة والخطابء. وهي الأحداث التواصلية» كالمحادثات 
اليوميّة» والمحاكمات القضائية» أو التحدّث في الفصول الدراسية» لقد درسنا 
- عند استعراضنا بعض البحوث الأخيرة- كيف يُعبّر عن الستلطة؟ وكيف 
توصف وتّعرضء أو تشرع في ميادين مختلفة في النص والحديث؛ على عدة 
مستويات من التحليل» كأفعال الكلام: وأخذ التور في التّحدَثْء واختيار 
الموضوع والأسلوب؛ والبلاغة» وأولينا اهتمامًا خاصًا بالسبل المختلفة التي 
يستخدمها المهنيون والخبراء في تنفيذ السلطة المؤسساتية على زبائنهم. 
والسبل المستخدمة - أيضًا- في إخضاع النساء والأقليات لإستراتيجيات 
السلطةء سواء في الحوار المؤسساتي أو النصوص الإعلامية المطبوعة: 
كالتقارير الإخبارية» والكتب الدتراسيةء والإعلانات» وقد وجدنا أنَ الأحداث 
التواصلية بهذه الطريقة يمكن أن تبنى عن طريق أبعاد السلطة المتعتدة في 
الوقت نفسهء وليس أيعاد المتلطة المؤسساتية فحسبء: بل - أيضا- ثلك 
المتعلقة بالجنس أو العرقء أو الطبقة. 

لقد بِيّنَ تحليلنا النظري واستعراضنا للدراسات السابقة أنّ تنفيذ السلطة 
واستمرارها في الخطاب - سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة- يكون 
بواسطة الخطاب أيضاء ولا يمكن ممارسة السّلطة وإضفاء الشرعية عليها 
في المجتمع من دون التواصل بواسطة الحديث والنص» وتحتاج المتلطة إلى 
المعارف والمعتقدات والأيديولوجيات للحفاظ على ذاتهاء ويظهر الخطاب 
ويتواصل هيكليًا مع هذه الشروط المهمّة في الاستمرار وإعادة الإنتاج على 
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المستويات والأبعاد والسّياقات الاجتماعيّةء لقد قدّم هذا الفصل الخطوط العامة 
لهذه العمليات: وما تزال الحاجة قائمة إلى دراسات نظريّة وتجريبية كتيرة 
من أجل الحصول على تفصيلات كثيرة في التفعيل الخطابي للسلطة وإعادة 
إنتاجها. 
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الفنصل الثالث 
الخطاب, والسلطة, والمدخل 


أبعاد الهيمنة 
يُعدَ تفسير العلاقات بين الخطاب والسلطة الاجتماعية من أهم المهام 
في تحليل الخطاب النقدي (024)» وبصورة أكثر تحديذاء ينبغي أن يصف 
ويفسر مثل هذا التحليل طرائق تفعيل سوء توظيف السلطة واستمرارها 
أو تشريعها عن طريق النصوص والكلام الذي تنتجه الجماعات أو المؤسّسات 
المهيمنة» ويركز هذا الفصل على نماذج النفاذ إلى الخطاب التي تَعدُ أحد 
الأبعاد المهمّة للهيمنة» في إطار تفسير الظلم الممارس عبر الخطاب. 
ويتطلب التحليل النقدي لخواص النفاذ إلى الخطاب العام والاتصال؛ 
نظرة عميقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للهيمنة» 
ويقدّم هذا الفصل ملخصا موجزا لإطار هذا المفهوم الواسع. وإذا أزحنا - 
جانبًا- المناقشة المفصلة لعديد من التعقيدات الفلسفية والنظرية» فإن 
الاقتراضات الرئيسة لهذا الإطار تكون كالآتي: (راجع على سبيل المثال» 
ووه01»: 9545١؛‏ مميزيركق 54/ا5 4١‏ 545١؛‏ وببورلال ١510/5‏ ): 
.١‏ تمثل السلطة سمة للعلاقات بين الجماعات» أو المؤسّسات أو المنظمات 
الاجتماعية» وعلى ذلك»: فإن ما يؤخذ في الحسبان هو السلطة 
الاجتماعية» وليس السلطة الفردية. 
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. تعرق السلطة الاجتماعية في ضوء ممارسة مجموعة ما أو منظمة ما 
(أو أفرادها) للسيطرة على أفعتال أفراد مجموعة أخرى 
و- أو عقولها؛ مما يحد من حرية عمل الآخرينء أو التأثير في 
معارفهمء أو توجهاتهم أو أيديولوجياتهم. 

من الممكن 'توزيع” سلطة المجموعة أو المؤسسة؛ ويمكن أن تقتصر 
السلطة - أيضًا- على مجال اجتماعي معيّن أو على نطاق واسع؛ 
مثل السلطة السياسيّة» أو سلطة وسائل الإعلامء أو القانون» أو النظام: 
أو التعليم أو الشركات التجارية؛ مما يقود إلى 'مراكز" سلطة 
مختلفة» ومجموعات النخبة هي التي تسيطر على مثل هذه المراكز. 
مل "عقوم لبون با اكد بين لكان بتري انارت ملفل 
الاجتماعية؛ أي ممارسة السيطرة غير المشروعة قانونيًا أو أخلاقيًا 
على الآخرين من أجل تحقيق لق المصالحة (الشخميية اممارزة بات قن 
كثير من الأحيان- إلى عدم المساواة الاجتماعية. 

. تستند السلطة إلى امتياز النفاذ إلى الموارد الاجتماعية القيمة» مثل 
الثروة» والوظيفة» والمكانة» أو في الواقعء والنفاذ إلى الخطاب 
والتواصل العام. 

. غالبًا ما تكون السلطة والهيمنة الاجتماعية منظمة ومؤسساتية؛ مما 
يمكنها من السيظنة الفطالة والمؤة #وصييان وود لشكال مبدرة 
من إعادة إنتاج السلطة. 

٠.‏ نادرًا ما تكون الهيبئة: مطلقة؛ الذلك: فهي: تدريجية :"في كين امن 
الأحيان»: ويمكن أن مواجه ينتار نه متفار ته أو مواجهة المجموعات 
المُهيمن عليها. 


الما 


من المهم التركيز في مناقشة هذا الفصل على عنصر مهم من تعريفات 
السلطة والهيمنة الموجزة آنفاء وهو أهمية البُعد الإدراكي للسيطرة؛ إذ لا يتضمن 
سوء توظيف السلطة التعسّف في استعمال القوّة فحسبء كما هو الحال عند 
اعتداء الشرطة على الشبّان الستودء ولا يقتصر على الحد من حريّة عمل 
مجموعة معيّنة» ولكن - أيضنا- قد يؤثر فعلاً في عفول الناس» وهذا يعني 
أنه قد تؤثر الجماعات أو المؤسسات المهيمنة - عن طريق النفاذ إلى 
الخطاب أو السيطرة على وسائل الخطاب والتواصل العام- في بنية النصّ 
والحديث بأسلوب يؤثر في معرفة المتلقين ومواقفهم ومعاييرهم وقيمهم 
وأيديولوجياتهم؛ بحيث تصبْ في مصلحة المجموعة المهيمنة. 

ونع السلطة "المعاصرة" في المجتمعات التيمقراطية سلطة إقناعية 
ومتلاعبة أكثر من أنها قسرية (معتمدة على القوّة المادية)» أو تحريضية؛ كما 
يظهر في إصدار الأوامرء والتهديد أو العقوبات الاقتصادية» ومن الواضح أن 
للخطاب دورا مهما؛ إذ يترتب عليه الحصول على موافقة الآخرين (::11677:6 
ووزوسسه:©» 988١)؛‏ لذلك؛ فإن المهمة الأخرى البارزة في تحليل الخطاب 
النقدي هي دراسة بنى الإدراك والإستراتيجيات الدقيقة المشتركة في هذه 
العمليات التي تؤثر في الإدراك الاجتماعيّ للمجموعات (لمزيد من التفصيل 
عن الإدراك الاجتماعيء» راجع 2#:ف وءع6ابره7: »)١919١‏ وعموماء نجد أن 
الأمر المقصود هنا هو التلاعب ب "النماذج العقلية” للأحداث الاجتماعية عن 
طريق اعتماد بنى خطاب محدذة: كالبنى الموضوعية» والعناوين» والأسلوب» 
والمجاز البلاغي والإستراتيجيات الدلالية الأخرى (لمزيد من التفصيل» راجع 
ازا موس 4١95٠0‏ علززط عم و زع سفكاء '19147١)ء‏ وإن لم يحصل القراء 


ادا 


أو المستمعون على معلومات بديلة ومعارضة:» أو موارد عقلية تساعدهم على 
مثل هذه الرسائل الإقناعية» فقد يؤدي هذا التلاعب إلى تكوين نماذج مفضئلة 
لحالات معيّنة (كما نرى في 'مكافحة الشغب العنصري')؛ ومن ثم قد تتحوّل 
إلى معارف ومواقف أو أيديولوجيات أكثر تفضيلاً وعمومية (عن المتود 
أو الشباب على سبيل المثال). 


الخطاب والنفاذ 

يُعدَ النفاذ إلى الخطاب والأحداث التواصلية أحد العناصر الرئيسة في 
استمرار خطاب السلطة والهيمنة؛ إذ إن الخطاب شأنه شأن الموارد الاجتماعية 
القيّمة الأخرى التي تمثل قاعدة السلطة» لا يمكن أن يكون المدخل إليه متكافنّاء 
فعلى سبيل المثال» لا يمتلك جميع الناس النفاذ المتكافئ إلى وسائل الإعلام أو 
المتن النصي والكلامي للبحوث الطبية» والقانونية» والسياسية والبيروقراطية؛ 
وهذا يعني أننا نحتاج إلى استكشاف الآثار المترتبة على سؤال معقدء هو: "من 
يمكن له أن يتكلم أو يكتب؟ ولمن؟ وعن ماذا؟ ومتى؟ وفي أي سياق؟ أو من 
الذين يمكن أن يشاركوا في مثل هذه الأحداث التواصلية في أدوار المتلقي 
المختلفة؟": كالمٌرسل إليه» وعامّة الناس والمارة» ومن الممكن - أيضًا- تحليل 
النفاذ إلى الخطاب وفقا لموضوعات الخطاب أو مراجعه؛ وهذا يعني عَسَنْ 
يكتب أو يتحدّث؟ فنحن قد نفترض - كما في الموارد الاجتماعيّة الأخرى- أنّ 
هنالك توافقا بين ازدياد السلطة الاجتماعية وازبياد النفاذ إليهاء أي كلما 
ازدادت السلطة الاجتماعية ازدادت المنافذ إليها وذلك وفقًا لأدوار المشاركين 


عبت 
كم 
زكن 


والمراسلين فيهاء وبعبارة أخرى: قد تكون حدود النفاذ إلى الخطاب مؤشرا! إلى 
سلطة المجموعات الاجتماعيّة وأعضائها. 

ويمكن توضيح نماذج النفاذ إلى الخطاب وإستراتيجياته عمليًا في كل 
المجالات والمؤسسات والمهن والأنواع الاجتماعية؛ وفي المجال السياسي» 
كذلك» نجد أن الوزراء وحدهم يتمكنون من الدخول إلى اجتماعات مجلس 
الوزراء» ويتمكن البرلمانيون وحدهم من الدخول إلى جلسات البرلمان؛ وقد 
يتمكن أمناء المكاتب أو الموظفون من الدخول المحدود (غير الفعّال) 
لاجتماعات مجلس الوزراءء وذلك بحكم عملهم فحسب كمدوني ملاحظات 
أو منفذي أوامر؛ إذ إنهم يتكلمون عندما يُطلب منهم ذلك ويتمكن الجمهور 
من الدخول المحدود (غير الفعال) لجلسات البرلمان العلنية؛ إذ يكمن دورهم 
في أنهم مستمعون فحسبء وهذه حال نماذج الدخول الموجودة أيضا في 
خطاب التجارة والأعمال أيضاء عند حضورهم اجتماعات المجلس أو في 
تفاعل خطاب رئيس العمل بالموظفين. 


وفي مجال التعليم» » يسيطر المعلمون عادة على الأحداث التواصلية 
والخطاب التعليمي؛ ٠‏ فضلاً عن تعيين أدوار الحديث في الفصل الدراسي. 
ومن ناحية أخرىء يتمتع الطلاب مبدئيا بالمدخل إلى النقاش في الفصول 
التراسية عندما يُدعون إلى الحديث أو يُطلب منهم ذلك»: وفي بعض الحالات» 
قد يكون المدخل إلى الخطاب طوعًا أو إلزاماء فعلى سبيل المثال» يكون 
إلزامًا عندما يجب على الطلاب الإجابة عن أسئلة الامتحان» أو عندما يُؤمر 
المواطنون بالإدلاء بشهاداتهم في جلسات الاستماع في قاعة المحكمة؛ 
والمتهمون في تحقيقات الشرطةء ويحصل الشيء نفسه في اللقاءات الطبية؛ 
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فقد يسيطر الأطباء على أكثر المحادثات مع المرضى؛ مثل الحديث عن 
الموضوع عن المشكلات الطبية فحسب. 


كع نماذج النفاذ إلى وسائل الإعلام من أكثر النماذج وضوحًا 
وأهمية» وهنا نطرح الأسئلة الآتية: مّن يمكنه الوصول إلى الصحفيين؟ ومع 
من يجب أن تكون المقابلة؟ ومن الذي يجب أن يُقتبس حديثه ويُوصف في 
التقارير الإخبارية؟ ومن الذي تؤثر آراؤهُ في الجمهور؟ وهذا يعني أنه قد 
تتمكن الجماعات المهيمنة من السيطرة الجزئية على الجمهور عمومًا عن 
طريق "النفاذ" إلى وسائل الإعلام» ومن الصعب على عامّة الثاس الوصول 
إلى وسائل الإعلام باستثناء الرسائل التي قد يرسلونها إلى المحرر أو رئيس 
تحرير جريدة ما؛ لذلك يُعدَ وصول الجمهور إلى وسائل الإعلام بصفة عامّة 
غير فعَال أو سلبي؛ إذ يقتصر دروهم على كونهم قراء أو مشاهدين فحسب. 

وأخيراء ريما تكون هناك نماذج ثقافية مختلفة لمداخل الحديث 
والخطاب في المحادثات اليوميّة تقوم على أساس العمرء, ونوع الجنس» 
والطبقة» والتعليم أو غيرها من المعايير الأخرى التي تحدد الهيمنة والتمييز: 
فقد يكون مدخل النساء إليها أقل من الرّجال» ومدخل المتود أقل من البيضء 
وصغار السن أقل من البالغين. 

وهكذا فإن لكل مجال ومهنة ومنظمة أو وضع اجتماعي أو مكانة 
اجتماعية مخطط خطابي وتواصلي لشروط المدخل وإستراتيجياته» الأمر 
الذي يحدد شخصية المستمعين وموضوع الحديث» أي: : من الذي يتكلم؟ وعم 
يتكلم؟ وكيف يتكلم؟ ولمن يتكلم؟ وفي أي سياق؟ 
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تحليل نماذج مدخل الخطاب 

تُظهر الأمثلة التي ناقشناها آنفا نماذج مختلفة لمداخل الخطاب؛ إذ إنها 
تعتمد على الأدوار الاجتماعيّة أو المؤسساتية المختلفة» ونوع الجنس» 
والعمرء والموقفء والسياق والموضوعية» ومن أجل دراسة شروط مثل هذه 
المداخل وإستراتيجياتها واستقصائها بصورة واضحة سنحتاج إلى أن نعدد 
بعض الفروق التحليلية» بالرّغم من أن فكرة "المدخل/المنفذ" ترتبط بدراسة 
الخطاب والستلطة» فإن مفهوم "المدخل/المنفذ"' يظهر بعض الشيء غامضناء 
لذلك يحتاج إلى وصف محدد. 

وقد ينطوي مفهوم المدخل/المنفذ على طريقة أخذ الناس لزمام المبادرة 
في الأحداث التواصلية وسبل مشاركتهم فيهاء فضلاً عن السبل التي 
يسيطرون بها على خواص الخطاب الأخرى المختلفة» مثل أخذ الور 
بالحديث» والتسلسلء والموضوعات؛ أو حتى الطرائق التي يُمثلُون بهاء 
وسوف نناقش بإيجاز بعض أبعاد النفاذ إلى الخطاب. 
التخطيط 

يبدأ تخطيط مدخل الخطاب بالفعل عند أخذ زمام المبادرة أو التخطيط 
للحدث التواصليء» كما يحدث عندما "يدعو" رئيس مجلس شركة إلى عقد 
اجتماع؛ وعندما يصدر القاضي مذكرة للمثول أمام المحكمة؛ أو عندما يقرر 
أستاذ اختبار الطلاب» ومثل هذا التخطيط يحتاج - عادة- إلى قرارات بشأن 
تحديد (الزّمان والمكان) و'جدول" للعملء فضلاً عن دعوة المشاركين 
أو توجيه الأمر لهم بالحضورء وعند اللقاءات الطبية أو التعليمية» قد يأخذ 
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المرضى أو الطلاب زمام المبادرة» ولكن يحدد الأطباء وأساتذة الجامعات - 
عادة- المكان والزمان» وهذه هي الحال - أيضًا - بالنسبة إلى معظم لقاءات 
طلب الخدمة أو العمل؛ كاللقاءات مع الوكالات الحكومية» أمّا في لقاءات 
وسائل الإعلام» فيحتد الوضع النسبي وسلطة الشخصيات الإخبارية 
والصحفيون - عادة- من له حق الدخول؛ أي: من يحصل على المدخل إلى 
مؤتمر صحفي ما؟ أو من الذي 'يقوم'" بالمقابلة؟ 


الموضع: عنصرا الزمان والمكان 

هناك عدد من عناصر الموضع (الزمان والمكان) في الأحداث 
التواصلية التي يمكن للمشاركين المختلفين السيطرة عليهاء بدءًا من اختيار 
الرئيس أو المشاركين الآخرين من ذوي النفوذ الذين يسيطرون على سير 
الأحداث التواصلية؛ الشخصية أو الشخصيات المسموح لهم أو المرغمون 
على المشاركة» وتحديد دورهم؛ وشهدنا - بالفعل- كيف يمكن أن تسيطر 
عناصر السلطة وممثلوها على الزّمان والمكان وظروف النص والحديث. 

وقد يكون للظروف الأخرى أدوار مختلفة في نماذج مداخل المشاركين 
المختلفين» كالمسافة وتحديد المواقع ووجود صور "'دعائم السلطة" (مثل: مقعد القاضي 
ورداؤه» وزي ضبّاط الشرطة؛ أو موضع المقعد الرئيس في صدر الطاولة). 


السيطرة على الأحداث التواصلية 


تتمثل أهمية شكل المدخل في السيطرة على أبعاد الكلام والحديث 
نفسه» ويتضمن: السيطرة على نمط التواصل وأسلوبه (إن كان منطوقا أم 
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مكتوبًا)» والسيطرة على اللغة المستعملة (اللغة السائدة» أو الفصحى أو العامية)؛ 
والسيطرة على أنواع الخطاب المسموح بهاء والسيطرة على أنوع أفعال 
الكلام المسموح بهاء أو السيطرة على تنظيم مجرى الحديث» ومن يحق له أن 
يبدأ الكلام أو يقاطعه؛ ففضلاً عن هذه القيود» يمكن أن يكون لدى المشاركين 
مداخل عدّة إلى موضوعات الخطاب وأساليبه وبلاغتهء» وهكذا قد يؤمر 
المتهم أن يتكلم اللغة الرسمية في المحكمة؛ حين يُطلب منه - مثلاً - الإجابة 
عن الأسئلة في حدود الموضوع؛ وأن يتكلم بأسلوب مهذب ومحترم. 

وهناك مثل هذه القيود - أيضًا- في التعامل بين العاملين في الشركات 
التجارية أو التلاميذ في المدرسةء وهذا يعني أن كل مستويات النص 
والحديث وأبعادهما يمكن أن يكون لها مدخل إلزامي» اختياري أو مفضل 
لشتى المشاركين» مشل وصف الحديث بوظيفة السلطة المؤسساتية 
أو الاجتماعية»؛ أو بالأحرىء قد يتم تنفيذ مثل هذه السلطة والهيمنة وتأكيدها 
وتفعيلها عن طريق هذه المداخل المختلفة لأنماط الخطاب المختلفة في 
المواقف الاجتماعية؛ إذ إن المدخل إلى فعل الأمر يفترض وجود سلطة 
اجتماعية لدى المتكلم ويفعلها ويؤكدها. 


النطاق السيطرة على الجمهور 


قد يتطلب حضور (أو غياب) المشاركين في الدوارات الرسمية 
كالاجتماعات وحلقات النقاش أو المناظرة» الاستماع للآخرين فحسبء وقد 
يُسمح لهم بالتحدث؛ أو يطلب منهم ذلك» ويضاف إلى ذلك السيطرة على 
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مضمون الخطاب أو أسلوبه؛ إذ يتمكن المتحدث من السيطرة على الجماهير: 
وهذا يعني أن مدخل الخطاب - لا سيّما الخطاب العام - يتطلب الوصول 
إلى الجمهورء فقد يتمكن الخطباء أو المتحدثون أو الكتاب من الحصول على 
سلطة واسعة أو ضئيلة في الاجتماعات والجلسات العلنية أو بواسطة 
الإعلام. 

وبناء على ذلك» فإن الوصول الكامل إلى كبرى الصّحف أو شبكات 
التلفازء يعني - أيضًا- الوصول إلى جمهور واسع؛ إذ يحتاج الوصول إلى 
صحيفة نيويورك تايمز أو (سي.بي.إس) الإخبارية إلى سلطة وقؤوّة أكبر من 
المدخل إلى إحدى الصّحف المحلية أو محطة إذاعية محلية» والشيء نفسه 
يتطق على الكتاية ب والمدريين وأسالة” الجاسلت: لى. اللسيائيين اوعطه 
جمهورهم. 

وعلى الرّغم من أن نطاق المدخل - من حيث حجم جمهور الخطاب - 
يمثل معيارًا مهما للسلطة»ء فإن السيطرة أكثر فعالية إذا تمّ - أيضنا - 
"الدخول" إلى أذهان الجمهور بنجاح. 

وعندما يتمكن المتحدثون من التأثير في النماذج العقلية ومعرفة مواقف 
المتلقين وأيديولوجياتهم» فإنهم يسيطرون بصورة غير مباشرة على أفعال 
المتلقين المستقبلية» ويمثل مثل هذا التأثير للمتكلمين أقصى حدٌ لسلطة 
الخطاب؛ إذ يتمكن المتحتث من إحداث سلوك وأفعال مستهدفة» لا سيّما 
عندما يجهل الجمهور تمامًا مثل هذا التلاعب» وفي الواقع نجد أن معظم 
أنماط المداخل التواصلية والخطابية التي ناقشناها فيما سبق» مثل السيطرة 
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على الوضع (عنصري المكان والزّمان)» ونمط التفاعل أو تحديد الموضوع 
تتوجّه نحو السيطرة على عقول المشاركين والمتلقين أو الجمهور بنحو 
واسع؛ في طريقة تنتج تغيرات عقلية في مصلحة أصحاب المتلطة. 


صناعة معايير المدخل/النفاذ 

بعد مناقشة أنواع المنافذ المختلفة» نستطيع أن نوضح - لكل نمط من 
أنماط الخطاب أو الحدث التواصلي؛ ولكل مجموعة أو مؤسسة اجتماعية- 
نماذج المداخل المختلفة التي تؤسس إحدى العلاقات بين الخطاب والسلطة 
الاجتماعية» فعلى سبيل المثال» في المحكمة»؛ قد نحذد المدخل التخطيطي 
التآلي» من حيث معرفة مَنْ يسيطر على هيئة هذه المحكمة؛ كما بيّنا سابقا 
(المخطط لم يكتمل؛ للحصول على تفصيلات المحادثة» انظر على سبيل 
المثال «مىم/م وسعمقء 5/ا9١؛‏ في الأسلو به راجع أه اه ترودساء121 
1 ١؛‏ مرو0'8: 987١؛‏ وللحصول على ميادين معينةء» راجع #ه4ملاا» 
6 لاحظ أيضنًا أن التنوّع والستيطرة يقتصران على القيود الاجتماعيّة 
والثقافيّة العامّة في الستّياق القانوني ووضع الخطابء ويتحددان بها). 


الميادر ه: القاضي 
التحديد (عناصر المكان والزمان والمشاركين): القاضي والنائب العام 


والمحامون 
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الحدث التواصلي 


المشاركون: القاضي (القاضي على سبيل المثال قد يستبعد شهود 
الادعاء). 

تعيين الدور في الحوار وتوزيعه: القاضي. 

التسلسل (على سبيل المثال افتتاح التورة واختتامها): القاضي. 

أفعال الكلام: 

الحكم؛ وإصدار الأحكام والأوامر والطلبات والأسئلة والتأكيدات: 
القاضي. 

الحكم: هيئة المحلفين (كالنظم القانونيّة في بريطانيا والولايات 
المتحدة الأميركيّة): 


لائحة الاتهام» والاتهامات؛ والأسئلة» التأكيدات: المدعي العام. 
التفاع والطلبات والأسئلة» والتأكيدات: محامي التفاع. 

التأكيدات (كالإجابات عن الأسئلة): المتهم والشهود. 

الموضوع: القاضي والمدّعي العام ومحامي الذفاع. 

الأسلوب: القاضي. 

محضر المحكمة (التسجيل لمحضر المحكمة): كتبة المحكمة. 
الجمهور (النطاق): جمهور قاعة المحكمة يكون صغيرا؛ جمهور 
الإعلام يكون كبيرا. 
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- النتيجة: يمكن أن تكون خطيرة بالنسبة إلى المدعى عليه (كفقدان 
المال؛ أو الحريّة» أو الحياة). 
يمكننا أن ندرس سلطة الفئات الاجتماعيّة أو المهنيّة مثل القضاةء عن 
طريق تحليل نماذج المداخل (إلى القضاة) وتنوعهاء وعندها نرى أنهم 
يسيطرون على معظم خواص المحاكمة القضائية» ونظر! لأن معظم القضايا 
تغطيها وسائل الإعلام المحاكمات عادةة فإن القضاة يحصلون ظلى نقاذ سهل 
نسبيًا إلى وسائل الإعلام على النحو الموصوف أعلاه؛ علمًا أن مثل هذا 
المدخل ليس شموليًا؛ أي لا يستطيع القضاة السيطرة على كل ما يُكتب أو يُقال 
عنهم («معرءاسة وآأخرون» 588١؟؛‏ الوسطنرز0 /ا/91 4١‏ «مزور6 41958٠.‏ 
:نم 0٠13١)ء‏ وعلى الرّغم من أن مجال القضاة الطبيعي هو النفاذ إلى 
المجال القانونيء كالخطاب القانوني عمومًا (عند كتابة الحكم مثلاً)» 
والمحاكمات خصوصنا قد يتمكنون - أيضنا- من النفاذ إلى التعليم والبحوث 
القانونية عند إلقاء المحاضرات في الجامعات أو كتابة الكتب الدراسية 
أو المدخل إلى السياسة أو المال عندما يعيّنون أعضاء في لجان أو مجالس 
الشعب بسبب نفوذهم أو خبرتهم القانونية. 
وباختصار». يتمكن القضاة من الوصول إلى هذه المنافذء بحسب 
سلطتهم النسبية» ونظر! لأنهم - من حيث المبدأ - الوحيدون الذين يقررون 
الإفراج المتهمين أو الحكم عليهم بالموت» قد تكون العواقب العترتية على 
فوتهم النسبيّة هائلة» هذه هي طبيعة الحالء لا سيّما بالنسبة إلى قضاة محاكم 
الاستئناف والمحاكم العليا؛ إذ قد تكون الكلمة الأخيرة عند البت في القضايا 
الاجتماعيّة السياسيّة التي تؤثر في الأمّة؛ كلها بيدهم؛ كقضايا الإجهاض 
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أو الحقوق المدنيّة؛ أي إِنَّ قدرة خطاب القضاة على النفاذ ينبغي أن تُقاس 
وفقًا للآثار الشخصية والاجتماعيّة والسياسية في مثل هذه المنافذ» وفي 
الحقيقة» قد يكون خطاب القضاة هو القانون في المجال القانوني أو مجال 
القضاء. 

ومن الممكن إجراء تحليلات مماثلة للرؤساء ذوي السلطة الواسعة 
أو الأقل سلطة»ء والوزراء وأعضاء البرلمان أو الكونجرسء والباباوات 
والقساوسة» وكبار الضباط التنفيذيين» وأساتذة الجامعات» ورؤساء التحرير 
ف «الممتكنك: رز عاءلاتحاذات بو غير هو كل شما المرداك بلظكس وات 
أيضًا - أن يكون مثل هذا التحليل للفئات التي تمثل المستوى الأدنى في 
التسلسل الهرمي للستلطة» كالمواطنين العاديين» والبيروقراطيين» وضباط 
الشرطة» والمعلمين أو أصحاب المتاجر. 

ويجب أن تدرس العلاقة الوثيقة بين قوى السلطة (المقيسة بالقدرة على 
النفاذ إلى الموارد الاجتماعيّة القيّمة) من جهة؛ والسّيطرة على خواص 
الخطاب وشروطه ونتائجه من جهة أخرىء وبعبارة أخرى: إذا كان النفاذ 
إلى الخطاب هو مقياس المتلطة» فإن تحليل الخطاب النقدي أداة مهمة 
لتشخيص الهيمنة الاجتماعية والسياسية وتقويمها. 


الخطاب. والسلطة. والعنصرية 
من أجل توضيح تحليل السلطة الاجتماعيّة الخطابيّة ونماذج النفاذ التي 
دكركه دعونا تيون بشيء من اللفصيل عصان رارق عفيذ التللة اللجضاعية 
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وتشريعها وإنتاجها في مجال الهيمنة» وذلك عن طريق هيمنة المجموعات 
(الأوروبية) البيضاء على الأقليات العرقيّة أو العنصريّة أو اللاجئين 
أو غيرهم من المهاجرين. 

والمادة التي أدرسها هنا من مشروع بحثي الواسع عن الخطاب 
والعنصريّة الذي ذرس في جامعة أمستردام منذ العام ١14٠‏ (/نا عه 
987164 ١؛ .)4١195 4١531١‏ وكانت الخطابات المدروسة في هذا 
المشروع هي الأحاديث اليومية» والكتب التعليمية في المدارس الثانوية؛ 
والتقارير الإخبارية في الصحافة» والمناقشات البرلمانية» والخطاب العلمي؛ 
وخطاب الشركات والتجارة والأعمال» وغيرها. 


ويكمن الهدف من مناقشتنا هنا في إظهار كيف أن إنتاج الهيمنة 
العرقية العنصريّة واستمرارها لا يسببه فحسب التفاوت في النفاذ إلى الإقامة 
والعمل والستكن والتعليم أو الرّعاية الاجتماعية» بل -كذلك- تفاوت القدرة 
على النفاذ إلى الخطاب بين جماعات الأغلبيّة والأقليّة؛ إذ تأخذ صورة هذه 
الهيمنة نمطين: أحدهما: إنتاج الخطاب العرقي العنصريّ ضمن مجموعة 
البيض المهيمنة واستمراره. والآخر: العنصرية اليوميّة في الحديث بين أفراد 
الأغلبية والأقلية (كالإهانات, وقلة الذوق» والاتهامات التي لا أساس لها) 
(لءدوظل 0). 

وتتمثّل إحدى إستراتيجيات الخطاب المهيمن في تعريف الحالة العرقية 
بصورة مقنعة وكأنها حالة 'طبيعيّة", أو 'عادلة", "لا مفر منها"» أو حتى أنها 
'ديمقراطية". ويتحقق ذلك - على سبيل المثال- عن طريق إنكار أنواع 
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التمييز أو العنصريّة» أو اجتناب العنصريّة تمامّاء وتعريف عدم المساواة وفنًا 
للاختلاف الطبقي والثقافي أو للآثار المترتبة على حالة الهجرة. 

ويرجع نجاح هذا الخطاب المهيمن إقناعيا وتلاعبيا بشكل جزئي إلى 
أنماط نفاذ مثل هذا النص والحديث؛ إذ إن معظم تخب الستلطة هم أنفسهم من 
البيعض؛ وسلطتهم تنطوي على أفضلية نفاذهم إلى وسائل الاتصال الواسعة 
وصنع خطاب القرار السياسي» وخطاب البيروقراطية» والنظام القائوني» 
وتتعزّز هيمنة البيض بتأثيرها المزدوج في التنفيذ؛ لأنَ الأغلبية البيضاء 
لديها امتيازات ومنافذ خاصة إلى الموارد الاجتماعيّة؛ بما في ذلك الموارد 
الرّمزيّة للاتصال» وفضلاً عن ذلك؛ تسيطر تخب السلطة البيضاء على 
السكان البيض عمومًا عن طريق نفوذهم الإقناعي على التصوير النمطيّ 
العقلي» والانحيازء والتمييز الأيديولوجي في ممارسات السكان البيض بوجه 
0 

العكس هو الصحيح. بالنسبة إلى مجموعات الأقليات العرقيّة؛ إذ تتفاقم 
تبعيتهم بسبب تدني طبقتهم في المجتمع (عموما)» وهذا يعني أن افتقارهم إلى 
النفاذ لا يتجلى في الاستبعاد العنصري أو العرقي فحسبء ولكن - أيضئا - 
في افتقارهم إلى النفاذ إلى التعليم والوضع الجيّدء والعمالة أو رأس المال؛ 
والإقصاء والتهميش الناتج من محدوديّة النفاذ الاجتماعيّ الاقتصادي 
والرمزي (الخطابيء التواصلي) ظاهر وجلي (لمزيد من التفصيل» راجع 
لووك ١53١؟‏ عمررمل وعسمنلازللل 2)١9459‏ وهكذاء نجد أن الأقليات 
أو المهاجرين عمومًا يحصلون على القليل أو لا يحصلون أبذا على نفاذ 
محدود إلى الستياقات التواصليّة المهمة التالية: ١‏ 
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.١‏ الحكومة والخطابات التشريعية في صنع القرارء والمعلومات؛ 
والإقناع والشرعية؛ لا سيّما على المستوى الوطني في الدولة. 

؟. الخطابات البيروقراطية المرموقة في صناعة السياسة وتنفيذها. 

“. الخطاب الإعلامي لوسائل الإعلام الرئيسة. 

4. الخطاب العلمي والبحثي. 


5. خطاب كبرى الشركات. 


5-1 


السياسه 


لا يتمكن أفراد مجموعات الأقلية من أن يكونوا أعضاء في الحكومات 
القومية» لا سيّما في أوروباء وهناك عدد قليل جدًا منهم أعضاء في المجلس 
التشريعي (في المملكة المتّحدةء راجع :0:ممامىء »)١585‏ وفي بعض البلدان 
الغربية» مثل هولنداء يحصل بعض أفراد الأقليات» التي لا تملك الجنسيّة 
الهولندية لكنهم مقيمون هناك لمدة خمس سنواتء على إمكانية المشاركة في 
الانتخابات المحلية؛ ومن ثم يكون لهم صوت (ضعيف) في المجالس البلديّة 
وهو امتياز محدودء لكنه يواجه معارضة شديدة؛ في فرنسا وألمانيا. ونظرًا 
لحجم الأقليات العرقيّة في الولايات المتحدة الأميركية؛ هنالك بعض التمثيل 
السنياسي للأقليات»: ومن ثم لديهم منافذ إلى صنع القرار السياسي؛ لا سيّما 
على الصتعيد المحليء وفي المدن التي تكثر فيها الأقليات (:ه86-1 


وآخرونت» 985١؛‏ ومسرمل وسءمنالاللل 9854١؛‏ واطورواق 86 ,)١‏ ولآن 
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معظم السّياسات "العرقيّة' تكون على المستوى الوطني أو الاتحادي» فإن 
الأقليات ما تزال محرومة أو مستبعدة من المشاركة الفعالة في النص والكلام 
المتعلق بحالتهم. 

ومن جهة أخرىء تعد الأقليات - عادةٌ - أحد الموضوعات المتداولة 
في النصوص والأحاديث المتياسية: ولكنها لا تمئلك المتيطرة على مدخل هذه 
الموضوعات؛ إذ إنهم لا يملكون أي تأثير في هذا "التمثيل" في الخطاب 
السياسي (/زة2 ادا ا ؟ 


الإعلام 

بُعدَ وصول الأقليات إلى وسائل الإعلام شرطًا مهما لمشاركتهم في 
تعريف الجمهور بحالتهم؛ بالرّغم من أن الصحفيين يقدمو أنفسهم على أنهم 
ليبراليون عموماء فإنهم لا يفتحون أبواب الصتحافة إلى الأقليات؛ إذ إن افتقار 
الأقليات للمدخل الإعلامي يمثل أبرز خواص الهيمنة الرمزية للنخب البيضاء 
(:01انهز: 1ق 5 ١؛‏ موبرنزوويقء 588 ١؛‏ مشاركة الأقلية في الإعلام» 4١95/87‏ 
معانلا و عمسف 2)١91486‏ ففي أوروبا لا يكاد يوجد صحفيون من 
الأقليات. لا سيّما في المواقع المسيطرة على وظائف التحرير» كرئيس 
تحرير أو كاتب الافتتاحية» وقد توظف الصّحف الكبرى واحذا أو اثنين» أي 
عدذا رمزيًا من الأقليات؛ وغالبًا ما يوظفون بعقود غير دائمة أو صحفيين 
مستقلين» وحتى في أميركاء لا يوجد صحفيون من الأقليات في 965١‏ من 
الصّحف الأميركيّة» كما أن الترقيات الى المناصب العليا نُعدَ مشكلة شائكة. 
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وهناك عدد محدود (قليل حِدًا) من الأقليّات يعملون في البرامج التلفازية؛ 
ونتيجة لذلك» نجد أنّ موظفي غرفة الأخبار معظمهم من البيضء وبالطبع 
يسبب ذلك عواقب خطيرة في إنتاج الأخبارء وأسلوب الكتابة» والنفاذ إلى 
مصدر الأخبار والمنظور العام في الخطاب الإخباري أو البرامج التلفازيّة 
الي ولمعطعيلك  4١9/5‏ واأملساارولل ‏ 986١؟‏ إبمبررم رمز بر- 


71 وعزززط بروس 50 1ة اكززززط وس .)١551١‏ 


ونظرًا لسلطة الأقليات المحدودة في الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة؛ 
تفتقر مجموعات الأقليات ومنظماتها - عادة - إلى أنماط النفاذ المعتادة إلى 
وسائل الإعلام المنظمة؛ كالمؤتمرات الصتحفية؛ والنشرات الصتحفية وإدارات 
العلاقات العامة (م/4ء, »)١57‏ وبخلاف ذلك» من المعروف أنّ معظم 
الصتحفيين البيض يفضتلون دومًا مصادر الأخبار المؤسسساتية البيضاء 
(«م ءءء :»)١9178‏ ويعذون الأقليات - عموما - أقل مصداقية» لا سيما 
عندما تقدم مصادر الأقليات "آراء ناقدة" للنخب البيضاء المهيمنة. وقد تؤدي 
المشكلات التواصليّة والاختلاف في الأسلوب بين الصحفيين البيض ومصادر 
الأقلية إلى تقليل إمكانية نفاذ الأقليات إلى وسائل الإعلام (ممساعمك: .)١158١‏ 

ومن المتوقع أن يؤدي التفاوت في نفاذ الأغلبيّة والأقلية إلى الإعلام 
إلى تفاوت ممائل في النفاذ أيضنا إلى بنى التقارير الإخبارية» فالأخبار 
والقضايا التي تقدم «صَورًا: سلبئة: للأفليات: هي الثي ‏ تفضتلها: :الذكب 
والمؤسسات السياسية أو الاجتماعية أو التجارية أو العلمية البيضاءء 
وتختارها وتبرزهاء وهكذا تَقَدُم قضية الهجرة - الشائع ذكرها في الإعلام - 
بوصفها غزوا ومشكلة جذرية» ونادر! ما تقتم بوصفها إسهامًا مُْرحَبَا به في 
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اقتصاد البلد أو ثقافته وتَعدَ قضايا الجريمة والمخثرات والعنف والانحراف 
الثقافي وغيرها من الموضوعات ذات الأفضلية في التغطية الإخبارية عن 
الأقليات "العرقية", وبخلاف ذلكء تندر التغطية الإخباريّة للقضايا المتعلقة 
بالأقليات كالتمييزء والعنصريّة» ووحشية الشرطة» ونقص فرص العملء 
وظروف العمل البائسة» والفشل في التعليم» وغيرهاء لا سيّما عندما تكون 
النخب البيضاء هي الملومة والمسئولة عن مثل هذه الأوضاع السيئة. 

ومن جهة أخرىء فإن أفعال النخب البيضاء التي تُعرف بأنها "إيجابيّة" 
تجاه الأقليات؛ تحصل - عادة - على أهميّة كبيرة في التّغطية الإخبارية» كما 
هو الحال في تغطية العلاقات بين الدول الغربيّة والتول الشرقية؛ إذ يُعد 
موضوع مساعدت انا" ل"هم" خبر! مهما جدًا يستحق النشر والتركيز عليه 
وبذلك يُعد انتقاء موضوعات الأخبار وأهميتها تجليًا مباشرً! للتفاوت في النفاذ 
والمصالح ووجهات النظر بين المؤثرين في الأخبار من الأغلبية أو الأقلية. 

وبالمئل؛ يتوقع - أيضنا - أن اقتباس حديث الأقليات أو نفله أقل من 
اقتباس حديث الأغلبيّة البيضاء؛ بسبب محدوديّة نفاذ الأقليات إلى الصتحفيّين 
(240 #هد .)١99١‏ فإذا نقل شيء عنهم» فسيتم اقتباس كلام المعتدلين 
المتفقين مع آراء الأغلبية أو منظورهاء وقد يحدث أن يُقتبس كلام 
الراديكاليين المتطرفين أو يُنقل؛ لأن هذا يسهل عملية السّخرية من الأقليات 
أو الهجوم عليهم (ع”:::20: .)١1580‏ ويحدث أن يُقتبس ويُنقل عن الأقليات 
لا سيّما في الموضوعات "الهشة" والأقل 'خطورة"» كالتين والفنون 
والفولكلورء أو الثقافة بتحو عام (70عطكيتط] و وممسمملك ؛ لاك“ رمعوررامل 
517 ؛ #نزق وم .)١1117‏ ونادرا ما يُسمح للأقليات بالكلام وحدهمء: وهذا 
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- بالطبع- خلافا لمتكلمي الأغلبية» وعندما تنتقد الأقليات المجتمع المضيّف 
لها ونخبه (مجموعة الأغلبية) - هذا إن تكلمت الصّحف عن هذا الانتقاد 
أو اقتبست منه- فإنها تواجه بالتحدي والاستنكار. 


ومن الممكن - أيضنًا -- ذكر هذه الملاحظات أنفسها بشأن جميع 
خواص التقارير الإخبارية ومستوياتهاء وبشكل دائم تنطوي بنية عنوان الخبر 
ومحتواه على تفضيل مجموعة الذاخل 'نحن" وتسليط الضوء على مشكلات 
مجموعة الخارج "هم" كما هو الحال - أيضا- في الاختيار الأسلوبي 
للمفردات المعجمية (مثل كلمة "الشغب" بدلا من "اضطرابات")» وتوظيف 
البلاغة وإلانكار والتنصل وغيرها من التفنيات الدلالية الإستراتيجية (كالقول: 
'ليس لدينا شيء ضد الأتراك» ولكن...", أو 'نحن مجتمع متسامح؛ 
ولكن...')» فضلاً عن الخواص الخطابية الأخرى. 

وبوجه عامء يتم التركيز على أفعال'هم' السلبية (الأقليات) عن طريق 
إيرازها بوضوح في العناوين الرئيسة وفي الصفحة الأولى والتوظيف 
البلاغي» في حين تُخفى "أفعالنا" السلبية» ويُقلل من أهميتها عن طريق 
الإنكارء وتوظيف كناية التخفيف والتلطيف لأفعال'نا" (مجموعة الذاخل) 
وغيرها من الإستراتيجيات لتجنب عرض مجموعة الدتاخل أو تقديمها سلب 
(ازؤط موس ١41991:؟95١).‏ 

وبسبب عدم وجود مصادر معلومات بديلة عن العلاقات العرقية» يمكن 
التنبؤ بتأثير مثل هذه التقارير اليومية في اتجاهات كثير من القراء البيضء. 
نحو التحامل والتمييز أو كره الأجانبء وبما أن الأقليات وممثليها يفتقرون 
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الوصول المؤثر إلى الجمهور العام» فإن الاحتجاجات وغيرها من التّصرفات 
الفوضوية تؤكد الصور النمطية السلبية المستقرة عنهم؛ وتدعم التحامل 


المجموعة الأكاديمية 

يمكن أن نذكر الملاحظات السابقة نفسها عند مناقشة نماذج النفاذ إلى 
الخطاب التربوي والعلمي (لمزيد من التفصيلء راجع ؛/ن «ود 551١م)؛‏ 
إذ لا تمتلك الأقليات - لا سيّما في أوروبا- فرصًا كافية للالتحاق 
بالجامعات» والتحكم الفعّال في الخطاب العلمي؛ حتى في مجال التراسات 
"العرقية" التي تكون عنهم؛ ولنأخذ مثالا على ذلك دولة هولندا؛ إذ إن أكثر 
من 76355 من مجموع البحوث عن "العرقيّة" يقوم بها باحثون هولنديون 
بيضء» بإشراف أغلبيّة هولنديّة بيضاءء وعادة ما تكون إدارات معظم أقسام 
الدراسات العرقية من البيضء هذا إن وُجدت مثل هذه الأقسام. 

ومن المثير للدهشة أن موضوعات هذه البحوث "العرقية" مشابهة لتلك 
التي في وسائل الإعلام: كالاختلاف الثقافي والانحراف والجريمة والمشكلات 
التعليمية وغيرهاء وتواصل الكتب التعليمية في المدارس الثانوية إنتاج 
الصور التقليديّة الستلبية السائدة عن الأقليات» وليس من المدهش أن وسائل 
الإعلام - بدورها- تولي اهتمامًا خاصًا لنتائج البحوث التي تنسجم مع 
الصور التقليدية السائدة عن الأقليات» كعصابات الشباب والمخدّرات 
والجريمة أو مشكلات المهاجرات الشابّات الثقافية. 
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وليس هناك اهتمام يُذكر بدراسة قضايا مهمّة كالتمييزء والعنصريّة. 
وإن وُجدت فهي قليلة جذاء ولا تهتم وسائل الإعلام بتغطيتها في الصحافة: 
وعادة ما يتم تجاهلهاء وتهميشهاء وإنكارهاء ومهاجمتها بحجّة أنها 'ليست 
علمية" أو أنها دراسة 'سياسيّة" (#ءووظ: .)١5417‏ 

ولذلك لا تملك الجماعات العرقية وحتى نخبها العلمية؛ منفذًا إلى 
الوسائل التي تعرف الوضع العرقي في العلوم الاجتماعية» ناهيك عن إمكانية 
التحكم فيه؛ وبما أنّ أكثر تلك البحوث تعتمد - أيضًا - مصدر! للسياسات 
الوعلدية ووسائن. الأطلذر كعد سان للق تر ائلوا لكب البرضاء العوييتة فن متام 
الأقليات من النفاذ إلى القواعد المهيمنة على السلطة» مثل المعارف 
والمعتقدات وصناعة التوافق في الآراءء ولا نحتاج إلى حجّة أخرى لنبرهن 
على أن المناهج الدراسية» والمجلات العلميّة» والمؤتمرات» وغيرها من 
ميادين بحوث الخطاب تخضع - أيضًا - لسيطرة العلماء البيضء باستثناء 
'منافذ” صغيرة من مجلات "الود" التي ليس لها أي تأتيرزيُذكر في هيئة 
البحوث في العلوم الاجتماعية. 

ويعكس الضجيج الحاصل؛ الذي يُحدثه ما يُعرف ب "التصحيح 
السياسي" في الأوساط الأكاديمية - لا سيّما في أميركا - رد فعل مبالغ فيه 
لدى النخب البيضاء المهيمنة ضد التحولات الثقافية الثانوية والمحلية ومقاومة 
الأقليات: بدلا من التغيير الجذري في الخطاب الأكاديمي السائد ونماذج 


المدخل إليه (ع0نءرامء ريف 9557١؛‏ معمسوق .)١1517‏ 
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التجارة والأعمال 

عادة ما يكون خطاب الشركات أقل علنية من الخطابات الأخرىء لذلك 
يشارك - بصورة غير مباشرة - في صناعة التوافق في الآراءء ومع ذلك 
فهو في نهاية المطاف مؤثر - إلى حدٌ كبير - بنتائجه الاجتماعية والاقتصادية 
في الوضع العرقيء وحين يفسّر خطاب الأعمال ارتفاع البطالة وسط الأقليات 
لا سيّما عندما يتم إلقاء اللوم على الضحية (وذلك بسبب قصورهم في اللغة: 
وقلة مهاراتهم» وانخفاض مستوى التعليم عندهم؛ وانعدام روح العمل بينهم: 
وغيرها)؛ يصل هذا الخطاب إلى الصحافة وصناع القرار السياسي بسهولة 
(وملممسوط ١41و‏ كالول كخكل عازه بوه "555١م).‏ 

وقد تقترن مناقشات إدارة الأعمال بشأن العمل الإيجابي وغيرها من 
أنماط المسؤولية الاجتماعيّة بكثير من الخواص السلبية» كفقدان المنافسة؛ 
والظلم الاجتماعي وهلم جراء وسوف تصبح هذه الخاصية للخطاب التجاري 
المهيمن بشكل غير مباشر جزءًا من الخطاب العام؛ وذلك عن طريق إعادة 
انيسن أن المتطريق وتاكيدهم نها: 

ويحتل عدد قليل من أفراد الأقليات مناصب قيادية إدارية في الشّركات 
والأعمال التجاريّة» وعند تقلدهم مثل هذه المناصب يحرصون دائمًا على 
ألا يتحدثوا عن مطالب أفراد مجموعتهم أو شكاواهم, خوقًا من أن يفقدوا 
وظائفهم؛ ويظهر - جليًا - أن الأقليات لا تمتلك التأثير الفعال في خطاب 
الأعمال والشركات المهيمنةء وهو ما يؤكد عدم نجاحهم في تحدي 
الأيديواوجيات التي تكمن وراء التمييز العنصري وتهميش الأقليات في مجال 
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الأعمال التجاريّة والعمالة والتمويل في المقام الأول» وبخلاف ذلكء يُعَدَ إلقاء 
اللوم على الأقليات إستراتيجية رئيسة لهيمنة النخبة البيضاءء وفي خطاب 
الأعمال - أيضنا- لا يُعدَ تمييزا عنصريًا عندما تتهم النخب البيضاء الأقليات 
لا سيّما الستود بأنهم سبب المأزق المزري الذي هم فيه؛ وهذا - بالطبع- 
مجرد تنويع آخر لإستراتيجية "إلقاء اللوم على الضحيّة". التي تستخدمها عادة 
التخبة البيضاءء كما ذكر سابقًا. 


- 


أمثلة 

بعد هذا التحليل النظريّ للعلاقات بين الخطاب» والسلطةء 
والمدخل/النفاذء واستعراض نماذج النفاذ إلى الخطاب فيما يخص العلاقات 
العرقية» سنناقش بعض الأمثلة الملموسة» وإليكم بعض التقارير الإخبارية 
المأخوذة من تغطية الشؤون العرقية في الصحافة البريطانية» في غضون 
الأشهر الستة الأولى من العام :»١145‏ وقد تناولت أغلب تلك التقارير قضية 
سلمان رشديء فضلاً عن موضوع الهجرة "غير القانونية"' المتكرر في 
الصحافة. 


المثال الأول 


يبدأ أحد مقالات جريدة "السن م5 776" (71 يناير/ كانون الثاني من 
العام )١53/45‏ بموضوع الهجر ة كالاتي: 
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ارحلوا عناء يا متطفلون 

بقلم: فيكتور جايل مامرره:!) «رماءذلا 
تشن الحكومة هجومًا خاطفا على الهجرة غير الشرعية» وسيتضاعف 
عدد الموظفين الذين يتعاملون مع المتطفلين الأجانب» وتُفرض قيوذا جديدة 
صارمة ضد الطلاب الأجانب الوهميين» وستكون الكليات الوهمية التي تقبل 
الطلاب الأجانب من دون أيّةَ محاضرات وفصول دراسية - من أهم أهداف 
هذه الحملة. وعندما داهمت شرطة الهجرة في شرق لندن العام الماضي 
إحدى تلك الكليات» وجدوا أن من مجموع ألف طالب مسجل في 
سجلات الكلية ليس لديهم الحق في الإقامة في بريطانياء ويُجري وزير 
الداخلية دوغلاس هيرد التغيبيرات القانونية لإيقاف تحويل وضع إقامة الزائر 

الأجنبي إلى حال إقامة طالب. 
يعبّر عنوان المقال بالخط الضتخم (77*اسم) عن تقويم صحيفة "السن" 
لخطة الحكومة؛ وينطبق الشيء نفسه على مفردات مثل 'وهمية" أو 'مزيفة"؛ 
عند وصف الطلاب والكلية؛ ولا يرجّح أن تكون هذه المفردات التقويمية هي 
- فعلاً - التي توظفها الحكومة البريطانية أو وزير الداخلية المتيد دوغلاس 
هيرد» وعند تلك النقطة؛ تتبين سلطة الحكم واستقلاليته لا سيّما مسؤولية 
الصحيفة بوضوح.؛ فهي لا تلقي اللوم على “الساسة" لتوظيفهم لغة عنصرية 
من أجل التأثير في القراء» ووفقا لتحليل مدخل الخطابء يُعدَ كاتب المقال 
(فيكتور جابل) - أو محررو صحيفة "السن" - هو الوحيد الذي يمتلك حرية 
اختيار الكلمات والأسلوب العام للمقال» فضلاً عن التأثير النهائي المقنع في 
عقول القراء» ويعد - كذلك - تصوير المهاجرين وتسميتهم بالمتطفلين 
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إسهامًا مباشرا في تأكيد التحيّزات العرقية المعروفة في المملكة المتحدة ضد 
الأقليات» وبذلك تدخل في نطاق مسؤولية الصّحيفة. 

وفي الوقت نفسهء نحتاج إلى تأكيد “التواطؤ" بين النخب الصحفية من 
جهة» والنخب المتياسية من جهة أخرى؛ إذ إن السياسات والأفعال السياسية 
التي كتبت تمثل السلطات البريطانية؛ أي إن الستلطات البريطانية ستفعل ما 
هو مطلوب للحد مما يسمونه بالهجرة "غير القانونية"؛ ولا يُعدَ تقرير صحيفة 
'السن" مجرّد تقرير عن الأحداث؛ بل هو يدعمها أيضاء ويلفق حتى أسبابها 
(كالقول بأنه سيتم طرد الطلاب؛ لأنهم 'متطفلون")؛ وفي أحيان كثيرة» تدعم 
الصحافة اليمينية المحافظة السياسات المتحفظة على الهجرة» في حين تؤطر 
تلك السياسة في الوقت نفسه بأسلوب بلاغي عام (كالقول: "ارحلوا عنا": 
أو "متطفلون": أو 'مزيفون", وغيرها) بحيث تظهر مثل هذه السياسات كأنها 
استجابة لمطلب شعبي؛ واستياء ضد الهجرة» ومن ثم تضفي الشرعية على 
مثل هذه السياسة. 

وفضلاً عن سيطرة صناع الأخبار على أسلوب كتابة عناوين الأخبار 
(مثل حجم الخبر» والمفردات» وغيرها) وأسلوب المقال كاملاء نلحظ - 
أيضًا- درحة من إمكانية الوصول إلى الستياسيين البارزين؛ كوزير الداخلية؛ 
الذي شرت صورته مع المقال» وتم الحديث عن عمله وسياسته الحالية 
والمستقبلية أيضاء ونقل المقال - كذلك - أن دوغلاس هيرد ونائبًا آخر في 
البرلمان من حزب المحافظينء احتجًا على عمل الكنائس في إيواء اللاجئين» 
عند الإشارة إلى لاجئ سريلانكي؛ اسمه السيد فيراج منديس» وصفه المقال 
بال'ناشط" الذي لجأ إلى كنيسة» ولكنه قبض عليه في مداهمة قامت بها 
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الشرطة» ورحلته بعد سنوات طويلة من الإقامة في المملكة المتحدة؛ وهناء 
نجد أن الكنيسة لا تمتلك حضور! في الصحيفة» فلا يوجد متحدث باسم 
الكنيسة» أو أيّ حديث مقتبس منها أو منقول عنهاء ويقتبس المقال جزءًا من 
حديث 'فيراج منديس" في مقال قصير آخر على أنه يرغب في 'فضح 
عنصرية الحكومة البريطانية"» مع صورة له أيضنا. 

ومع ذلك يختلف أسلوب صوغ كلمات منديس تمامًا عن أسلوب تقديم 
وزير الداخلية "هيرد"؛ وما اقتبس منه. فقد صوّر 'فيراج منديس" وهو 'يأخذ 
رشفة من مياه معدنية" فى ناد خاص في كولومبوء مما يعني أن هذا الشخص 
يفتقر إلى المصداقية» ولا يؤخذ بحديثه؛ لأنه لا يمثل صورة شخص يُفترض 
أنه لاجئ في وضع بائس وخطيرء وحقيقة أن 'منديس" يتهم الحكومة 
البريطانية بالعنصرية - أمر يدعو إلى السخرية من وجهة نظر صحيفة 
'"السن"؛ لأن مثل هذا الاتهام لا يشوه صورته أكثر مما هي مشوهة؛ إذ إت 
المقال برمته عمد إلى تشويه صورة هذا الرّجل (لمزيد من تحليل تقارير 
الصّحف اليمينية والتابلويد في المملكة المتحدّة بشأن قضيّة 'منديس"» راجع 
الور از "5517 ١ش6).‏ 


وخلاصة القول: إننا وجدنا عدّة وسائل للنفاذ/الوصول إلى الخطاب هنا: 


أولا: الوصول إلى خب وسائل الإعلام» وصحفيي الصحيفة 
ومحرريها أنفسهم, الذين اختاروا هذا الموضوع لأهميته وقرروا نشرهء وهم 
الذين يسيطرون على أسلوب كتابة المقال وشكله والصور التي فيه؛ ومن ثم 
هم الذين يملكون الوصول المباشر ل"عقول" القراء وإقناعهم. 
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ثانيًا: الوصول إلى النخب السياسية: السيد هيردء هو الشخصية 
الرئيسة التي لها حضور في الموضوع. والاقتباسات» والصورء لصحيفة 
يقدر عدد قرائها بنحو © ملايين بريطاني. 

ثالعًا: الوصول إلى نائب آخر في البرلمان من حزب المحافظين: وهو 
لا يدعم سياسة السيد هيرد ضد المهاجرين فحسبء بل ينتقدها لعدم تحركها 
بالترعة المطلوبة» ومن ثم يحافظ - أيضنا - على التقويم السلبي لصحيفة 
"السن”". 

رابعًا: الوصول إلى اللاجئ: المدخل السلبي إلى اللاجئ 'فيراج 
منديس" بطرح قضيته كموضوع ثانوي في ذلك التقرير (وموضوع رئيس 
لمقال قصير آخر متعلق بموضوع المقال الرئيس عن الحملة ضد المهاجرين 
في بريطانيا)؛ إذ إن اقتباس حديث 'فيراج منديس" وصورته الفوتوغرافية 
يسلطان الضوء على الإطار السلبي في قصتهء وذلك للتشكيك في مصداقيته 
وإيطالها. 


المثال الثاني 
هذا المقال <ايشناء مخ ضيحيفة النين: نشو يعد التقوين السائق :نيام 
قليلة (1 فبراير/ شباط من العام :)١545‏ 


جيش مهاجرين غير شرعيين يغزو بريطانيا 


الأخبار الخاصة بصحيفة "السن” 
بال 97 
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بقلم جون كاي وبوير أليسون 

اجتاح بريطانيا مد من المهاجرين الذين يزعمون اليأس ويبحثون عن 
العمل مقابل أجر زهيد في مقاهينا ومطاعمنا وملاهينا الليلية. 

يغرق ضبّاط الهجرة تحت وطأة العمل؛ وقد ألقي في العام الماضي 
القبض على 5١1١‏ مهاجر! غير شرعي رُحلوا إلى بلدانهم» لكنّ هناك 
عشرات الآلاف الآخرينء ينتظرون وراء القضبان» ويعملون بتنظيف الفنادق 
وفي المطابخ.. يتسللون كالأفاعي عن طريق: 

« خداع ضبّاط الهجرة في المطارات. 

٠‏ اختفائهم بعد انتهاء صلاحية تأشيرات دخولهم. 

تزوير وثائق دخولهم ووثائق أخرى. 

٠‏ الهروب من مراكز احتجاز المهاجرين. 

نجد هنا أيضًا الصورة التقليدية لعنوان لافت ضخمء يصف ثلاثة 
تعبيرات رئيسة سلبيّة» عادة ما ترتبط بالمهاجرين واللاجئين وهي "الغزاة". 
و'جيش"” و"غير الشرعيين". يخضع اختيار مثل هذه الكلمات في وصف 
المهاجرين غير الموثفين في مكتب الهجرة إلى سيطرة صحفيي "السن" 
الكاملة» ومن ثم ينفذ إلى عقول الجمهورء كما وضتحنا آنفاء ومن المهم هناء 

ملاحظة الآثار والروابط الدلالية الخاصة بتوظيف مفردات مثل "يغزو" 

و'جيش المهاجرين" التي تربط بنحو صريح الهجرة بالعنف والتهديدات التي 
تتعرّض لها 'بريطانيا" كالقول: 'بأنَ الهجرة حرب". 
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بما أنّ ذلك التقرير ورد ضمن “الأخبار الخاصنة بالسن"؛ فإِنَ مسؤولية 
صحيفة "السن" تكون كاملة؛ لأنّ مثل هذه الأخبار لا تمثل - عادة- الأحداث 
الإخبارية» كالأفعال السياسية» كما هو الحال في المثال السابق» بل إن 
الصحيفة نفسها تصنع "التقرير الإخباري" استنادًا إلى 'تحقيقاتها" الصحفية 
الخاصتة» وتكون “الحقائق' المصنوعة في الصحيفة معروفة شأنئها شأن 
أسلوب الصحيفة المجازي عند وصف اللاجئين وغيرهم من المهاجرين 
ب"لمد" الذي 'يُغرق" البلاد أو 'يجتاحها"؛ إذ إن مصطلح "غرق" أو "اجتياح' 
يُعدَ مألوفا وشائعًا في أسلوب الصحيفة. 

ومن الجدير بالأكر أن مصطلحي "غرق” أو '"اجتياح" وظفته - قبل 
ذلك- السيدة مارجريت تاتشر قبل انتخابها رئيسة للوزراء في بريطانياء 
عندما قالت: إنها تخشى من أن بريطانيا سوف 'تغرق" بالغرباء من البلدان 
ذات الثقافات الغريبة. وبالرغم من أن أسلوب التعبير المجازي يخضع دائمًا 
لسيطرة الصتحفيين الكاملة» لم تكن هذه الاستعارة جديدة ولم تأت بأمر جديد؛ 
لأنها أسلوب شائع وسط حديث المحافظين العنصريّ عن موضوع الهجرة: 
ومن الواضح أن "الغرق" أو "الاجتياح' و"المد" و"غير الشرعيين" أمور تمثل 
تهديدذا لسكان بريطانيا البيض الذين يُعبرون الجمهور الرئيس لمثل هذا 
الأسلوب من الخطابء ويستمر المقال بمثل هذا الأسلوب؛ فعلى سبيل المثال» 
يصف أفعال الشرطة ب "المعركة ومطاردة القوى العاملة الماكرة"» وهذه - 
في الواقع- حرب للحفاظ على بريطانيا بيضاء. 

ويتمتع ضبّاط الهجرة - أيضنا - بنفاذ (موضوعاتيء وسلبي) إلى ذلك 
المقال» ويوصفون بشفقة؛ بأنهم "غارقون" في هذه المهمة؛ ولم نجد أيّة كلمة 
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سيّئة أو خشنة في المقال تصف الطريقة التي أنجز بها ضبّاط الهجرة مهمتهم 
المتمثلة في "تعقب غير الشرعيين"؛ ويُلحظ - أيضا- أنه بالرّغم من وجود 
بعض العبارات التي قد يُستشف منها شفقة على المهاجرين» مثل عبارات 
"العمل مقابل أجر زهيد" و"استعبادهم' و"وراء القضبان", لا يؤكد أسلوب بقيّة 
المقال شيئًا من هذا القبيل؛ بل إن عبارة "العمل مقابل أجر زهيد" هنا تعني - 
أيضنا- أن المهاجرين يتنافسون على الوظيفة مع البريطانيين البيض؛ لأنهم 
مستعدون للعمل مقابل أي أجرء وفي النتيجة يدعم مثل هذا التمثيل أو التقديم 
الاستنتاج المعروف عن العنصرية» كالقول: إنهم 'يأخذون وظائفنا!"» ومن 
الجدير بالذكر أنه لا توجد أية إشارة في ذلك المقال إلا أن معظم البريطانيين 
البيض لم تعد لديهم الرغبة في أداء الأعمال والوظائف التي يعمل بها 
المهاجرون. 

وهنا نلحظ استعمال الخط البارزء والكرات السوداءء وغيرها من 
التقنيات لجذب انتباه القارئ في الفقرات اللاحقة من ذلك المقال عند تلخيص 
وضع المهاجرين؛ إذ تمّ التركيز على شتّى أنماط الانتهاك» والانحراف»: 
والجرائم المنسوبة إلى المهاجرين» وذلك بالقول: إنهم كاذبون ومحتالون؛ 
وإنهم لا يدفعون الضرائب» وغير ذلك؛ ويستمر المقال على هذا التحو ولكن 
ببعض التركيز على 'مداهمات" الشرطة للمحال التجارية. 

ولم يكن التركيز على مسألة "افتقاد الشرعية" في تلك المداهمات؛ لأنّ 
أرباب العمل والأعمال التجارية يستغلون المهاجرين بدفع أجور دون 
المستوىء لا لتوفير فرص عمل لهؤلاء المهاجرين؛ وفي الحقيقة» لأن عنوان 
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المقال ليس هو: بريطانيا مهددة من عصابة من شركات التجارة والأعمال 
في استغلال المهاجرين. 


ووظّفت صيغة المبني للمجهول في بناء الجمل لإخفاء شخصية 
الفاعل؛ أي أولئك الذين يستأجرون المهاجرين بصورة غير قانونية: "إن 
(مسؤولي الهجرة) ألقوا القبض على ثلاثة عشر نيجيريّاء شغلوا بصورة غير 
قانونية"؛ ووفقا للعلاقة بين السلطة والمدخل» نجد - أولا- وقبل كل شيء أن 
كاتب تقرير صحيفة "السن* - وربّما المحررين أيضمًا - مسؤولون أيضنًا عن 
اختيار موضوع ذلك "التقرير الخاص"؛ وأسلوبه والتركيز على أبعاد معينة 
من دون الأخرى؛ إذ نجد التركيز على المهاجرين (بوصفهم يمثلون تهديذا 
لبريطانيا)» في حين لم يركز التقرير على أفعال الآخرين» (كأرباب العمل 
الذين يوظفون المهاجرين بصورة غير قانونية ويستغلونهم). 

وهذا يعني أنّ نخب وسائل الإعلام تمتلك نفاذًا استثنائيا فالا إلى جزء 
كبير من ذلك النصء ولها سيطرة عليه» ومن ثمّ يقع على عاتقها مسؤولية 
التلاعب في عقول القراء؛ إذ لا يمكن توجيه اللوم إلى "حقائق" أو 'وقائع' 
الهجرة (كما يريد الصحفيون قوله بلا شك)» ولكن يقع اللوم على وسائل 
الفبركة والتلاعب الصحفية التي ساعدت على تقديم صياغات إقناعية 
ل'حقائق" من هذا القبيل» قم ذلك التقرير شرطة الهجرة بصورة إيجابية: 
كما هو متوقع؛ إذ إِنَ رجال الشرطة والنظام دائمًا يصوّرون على نحو 
إيجابي» كحراس بريطانيا الأمناء الذين يحاربون بشجاعة العنصريّة» في 
التقارير العرقية التي تصدرها صحف التابلويد البريطانية» وتم تصوير أحد 
رجال الشرطة من خلال اقتباس ورد في فقرة لاحقة من ذلك المقال على أنه 
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لا يعرف عدد المهاجرين غير الشرعيين هناك (على ما يظهرء وإِنَ صحيفة 
السن" تعرف)؛ ولكنه وضتح بأن المسؤولين يكثفون "جهودهم لتعقبهم”, يظهر 
واضخا بأن الصتحيفة لم تذكر شيئًا عن أرباب العمل: فقد اكتفت الصحيفة 
بذكر أن الشرطة داهمت أعمالهم» لكنهم ليسوا تمامًا في الصورة؛ كل ما أكر 
عنهم عند الإشارة إليهم هي عبارة "غير قانوني"؛ وهذه - بالطبع - تشير إلى 
المهاجرينء وليس أرباب العمل. 

وقد أشير إليهم فعلاً في نهاية التقرير» في مقال قصير منفصلء عندما 
تحدث بعض رؤساء العمل» مؤكدين أنهم يوظفون المهاجرين القانونيين 
فحسب (من الاتحاد الأوروبي)» وهو اذعاء لم يشكك فيه مطلقًا من وجهة 
نظن ضتحيقة "السن"#:ونلحظ أن اسلوب التقرين لم يسن قط إن الزباب العمل 
بكلمة سلبية واحدة» على الرّغم من حقيقة أن توظيف العمالة "غير القانونية" 
من المهاجرين كان لأنهم يعملون مقابل أجر زهيد؛ بل إنهم قتّموا على أنهم 
ضحاياء يتمّ “خداعهم" في بعض الأحيان بوثائق غير معتمدة قانونا. 

بإيجاز» قتم التقرير شخوص الخبر على أساس مجموعة الداخل» 
ونرمز إليها بالضتمير 'نحن": أو الدينا" المتمثلة في (المسؤولين ورجال 
الأعمال وبريطانيا)» الذين قدموا بصورة إيجابية»ء ومجموعة الخارج» ونرمز 
إليها بالضمير “هم' متمثلة في المهاجرين الذين قتموا بصورة سلبية في 
التقريرء كأنهم 'جيش من الغزاة"؛ أو "مذ يجتاح" أو بحسب كلمات "المتن" أنهم 
أناس يجب على مسؤولي الهجرة “اعتقالهم" و'ترحيلهم'. 

وهنا نلحظ أن نماذج المدخل (عمّن يُكتب؟ ومن يُسمح له الكلام؟ ومن 
يُسمح له بأن يتحدث مع مَّن؟ ومن يستطيع توظيف الأسلوب المطلوب؟ 
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وغير ذلك) ترتبط ارتباطا وثيقا بإستراتيجية تقديم النفس إيجابًا وتقديم 
الآخرين سلبًا؛ إذ يحدث عادة التقديم الإيجابي لانا". والتقديم السلبي 
عن'هم" في الخطاب العام بشأن الشؤون العرقية» إن النفاذ إلى الصّحافة من 
خلال النفاذ إلى الصحفيين يفترض - أيضنًا- النفاذ إلى أعضاء المجموعة: 
لكك الذين في: ميجدو عتناا سيكون: لهم متفذ .واسع» ل سيم النحب». وفي 
الوقت نفسه؛ سيمظون بصورة أكثر إيجابية» والعكس صحيح بالنسبة إلى 
مجموعة الخارج. 

وفي الواقع» لم نجد أي اقتباس من كلام أي 'مهاجر غير شرعي" في 
التقرير الخاص؛ إذ يظهر أن التعبير عن آراء المهاجرين وتجاربهم وخلفيتهم- 
من وجهة نظر الصحيفة- شيء غير مهم؛ إذ كيف نتحدّث مع "الجيش 
الأجنبي", الذي هو جيش العدوء علينا 'مطاردتهم والانقضاض عليهم" 
ل'نجبرهم" على الفرار إلى بلادهم. 
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من الممكن إعطاء أمثلة كثيرة أخرى مشابهة؛ ولكن لا بد من الإشارة- 
أولاً- إلى أن معظم التقارير الإخبارية في الصحف المحلية (التابلويد) لديها 
البنى والإستراتيجيات العامة أنفسها في المدخل إلى الأسلوب؛ والموضوع. 
والاقتبا» ومخطط التقديم العنصري الشائع المتمثل في تقديم التفمن ليجابيا 
(تكن) :ل كيو الغين. سلبيا (هم) 1" ا تزيطة محوقت التبلويه النها جوري ىه 
علذة بشع امنا "لطتو ةق اند .ررقذا اوقد تر ظايسة ناوص تقاف لشن اليه 
سلبيا عند الإشارة إلى كليهما. 
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وإليكم مثال آخر عن هجمات الصحف المحلية (التابلويد)» كما هو في 
الخط العريض للعناوين الآتية: 

أعطى اليساريون 7٠٠٠٠١‏ جنيه إسترليني إلى المهاجرين غير الشرعيين 

(السن» 5 فبراير/ شباط من العام )١945‏ 

يقول هيرد إلى المهاجرين: كونوا بريطانيين 

سيصدر دوغلاس هيرد تحذيرًا مباشرًا ل.0,.2.6.٠5/‏ مسلم 
بريطاني اليوم. 

0.١‏ سوف يبلغهم بأنه يجب عليهم أن يتعلموا العيش مع القوانين 
والعادات البريطانية لا سيّما من أجل أطفالهمء وقد يكون البديل تزايد الغضب 
الشعبي والاستياء والصراع الاجتماعي المتجدد. (صحيفة ديلي ميل؛. ١5‏ 
فبراير/ شباط من العام .)١585‏ 

لا وجود للعنصرية في حزب المحافظين؛ تقول تاتشر (صحيفة الديلي 
تلغراف؛. "5 يونيو/ حزيران من العام )١945‏ 

نجد أن صحيفة "الديلي تلغراف" تتهم المهاجرين واليسار من حزب 
المحافظين بالتزوير" وإهدار المال البريطاني في العنوان الأول» وفي 
الواقع» يتم التأكيد دائمًا أنَ "أمو ال دافعي الضرائب" تبتد من مجالس أو مشاريع 
اليسار التافه؛ وهو موضوع يتمتع بشعبية لدى قرّاء الصّحف المحلية (التابلويد). 

ويظهر في هذا المقتطف وزير الداخلية هيردء المسؤول عن الهجرة 
والعلاقات العرقية» مرة ثانية» ولكن هذه المرة يتضمن التفرير تغطية كاملة 
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لخطابه الذي سيلقيه قريبًا (في بعض الأحيان تكون الأخبار عن المستقبل 
القريب وليس الماضي).» بالتأكيد؛ يُعدَ هذا الموضوع قَيّمًا ويستحق أن يكون 
عنوانا يُكتب بالخط العريض (" سم) من وجهة نظر الصحيفة. 

صار المسلمون - بعد قضية سلمان رشدي- لعبة في يد العمل 
السياسي السلبي؛ والصحافة بعامة (وليس الصحف اليمينية فحسب)» التي 
تربط جميع المسلمين مع الأصوليين الراديكاليين الذين يوجدون بينهم؛ إذا 
كان الاستقلال الثقافي قد أصبح أحيانا سياسة رسمية للحكومات الغربية» فإن 
الكلمات التي تحدّث بها "هيرد" هنا وأكدتها صحيفة "الديلي الميل", لا تترك 
مجالاً للشك في استيعاب الأهداف الحقيقية لسياسات العلاقة العرقية» متمثلاً 
تقول هيرد: 'تكيّفوا معناء أوا ارحلوا عنا"؛ 'الأسوأ من ذلك ال أكشر التقارزين 
الصحفية والافتتاحيات تركز على أي فشل مرئي للمهاجرين أو الأقليات في 
التكيف مع الثقافة والعادات السائدة وتعذه انتهاكا وخرقا للقانون» ويمثل تهديذا 
أيضناء وكأنها دعوة إلى "الاستياء" الشعبي أو حتى الاستياء الفاشي ضد هذه 
الأقليات أو المهاجرين. 

ومن المفارقات؛ إن لم يكن من المثير للسخرية- أن الصحافة المحلية 
(التابلويد) هي التي أنشأت مثل هذا الاستياء وغذته» وبالمثل لا يُعزى 
"الصراع العنصري" إلى العنصريين البيضء ولكنه يُعزى إلى المهاجرين 
أنفسهم» وهي خطوة معروفة في الانعكاس الإستراتيجي عند إسناد 
المسؤوليات إلى أصحابها (لوم الضحية). 

أمَا المثال الثالث» فيتحتث عن نفسهء فقد كان لمارغريت تاتشرء 
كرئيسة للوزراء منفذ أوفر حظًا إلى وسائل الإعلام» ومن ثم الحرية في 
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تعريف الوضع العرقيء وبتأكيد إنكار وجود العنصرية أو نفيها في حزب 
المحافظين: ونلحظ أنه حين تكون هناك اتهامات بالعنصرية» فإن الصتحافة 
المحافظة توظف عادة كلمات مثل "ادعاء". "يدعي" أو "يزعم" للتشكيك في 
صحة الخبر (لمزيد من التفصيل» راجع عززؤم موس .)١159١‏ 

ولا يستخدم أسلوب إبعاد المسؤولية أو التشكيك عندما تغطي الصحافة 
المحافظة جهود النخبة المهيمنة البيضاء لنفي العنصرية كما هو الحال عندما 
"تنفي" تاتشر يتحو .قاطع, وجود العنضرية "في بحزت المحافظينء» أثناء 
مناقشة برلمانية, وقظيلة عن ذلك أخذ بادّعاء السسيدة تاتشر على أنه أكثر 
مصداقية واستقبل على أنه أفضل من سخرية حزب العمل» وفي الواقع؛ نجد 
إنكان "وكوك المفتسوية حلت يسندات النة العنصرية أو صفاتها (راجع 
عاززط صم 5517 ١ع).‏ 

ومرّة أخرى نجد أن النماذج المعروفة للنفاذ هنا تتمثل في أن السيد 
"هيرد” بوصفه سياسيا محافظاء يحظى لانتقاده المسلمين» بفرص وصول 
كبيرة إلى الصحافة المحلية (التابلويد)» 00 عنه الموضوع؛ وعنوانه؛ 
واقتباساته» وكذلك هو الحال بالنسبة إلى السيدة تاتشرء ويحصل المهاجرون 
والمسلمون على المدخل المتلبي ا السلبية): غير أنهم 
لا يستطيعون السيطرة على طريقة تقديم قضيتهم» ولا يُقتبس عن المتحدثين 
باسمهمء إلا إذا كان المتحدتث أصوليًا متشددا؛ لأنه سيؤكد توقعات المراسل 
فيما يخص التهديد الذي يمثله المسلمون والعرب. 
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ملاحظات ختامية 

من الممكن تلخيص نتائج هذا الفصل فيما يأتي: 

تعة"دزاسة" انتتموان الاسلطة والمييكة كن طريق الطاب هدفا: أسانننا 
ضمن إطار تحليل الخطاب النقدي؛ وتمثل بنى المدخل/المنفذ وإستراتيجياته 
عنصرا مهما في استمرار هذه 'العملية"» وهذا يعني: "من الذي" يسيطر على 
إعداد المشاركين: والأهدافء واللغة؛ والنوع؛ وأفعال الكلام» والموضوعات؛: 
والمخطط (كعناوين الأخبارء والاقتباس)؛ والأسلوبء والخطابة وغيرها من 
ملامح الأحداث التواصلية؟ ومن "الذي" يمكن أو يستطيع أو يجب أن يتكلم؟ 
ومع من؟ وكيف؟ وفي أي ظروف؟ وكيف يؤثر في المتلقين؟ 

ويُعدَ النفاذ التفضيلي إلى الخطاب العام شيئًا قِيَمّاه وذا أهمية كبيرة من 
بين الموارد الأخرى التي تمثل قاعدة السلطة للمجموعات المهيمنة؛ لأنه 
يسمح بالوصول إلى أآليات السيطرة على العقل العام» ويّعد النفاذ إلى الخطاب 
شرطًا أساسيًا لصناعة الموافقة الجماعيّة» ومن ثم يكون أفضل طريقة 
لممارسة السلطة والهيمنة في المجتمعات المعاصرة. 

وبيّن تحليلنا الموجز لبعض الأمثلة من الصحافة البريطانية كيف أنّ 
الصتحف المحلية (التابلويد) والسياسيين المحافظين وقوات القانون والنظام 
تمتلك منفذًا تفضيليا إلى التعريف العام بالهجرة والأقليات» فضلاً عن 
الانتقاص من المهاجرين والأقليات» ووصفهم بالمجرمين» والمحتالين» 
والجيوش الغازية» والقتلة المتطرفين» وغيرها من الأوصاف الأخرى؛ وفي 
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زاك عي لك عوط طاح ا ربو لف لاي لي 
والشجاعة» وأنهم - أيضا- ضحايا لنصب أولئك المهاجرين واحتيالهم. 

ونستنتج من هذا بأنَ النفاذ التفضيلي إلى وسائل الإعلام يرتبط ارتباطا 
وثيقا بسلطة المجموعات المهيمنة في تعريف الحالة العرقية» والإسهام في 
استمرار العنصرية؛ وسلطة البيض. 
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الفصل الرابع 
تحبيل الخطاب النقدي”" 


توطئة: ما تحليل الخطاب النقدي؟ 


يمثل تحليل الخطاب النقدي نمطا من بحوث الخطاب التحليلية التي 
تدرس - أساسا- طرائق تنفيذ سوء توظيف السلطة واستمرارها ومقاومتها 
والهيمنة الاجتماعية وعدم المساواة بواسطة النصّ والحديث في المتياق 
الاجتماعي والسياسي» ويتمكن محللو الخطاب النقدي في مثل هذا الحقل 
البحثي من اتخاذ موقف يتحدى السلطة الاجتماعيّة المهيمنة بوضوحء لكي 
يفهموا ويفضحوا عدم المساواة الاجتماعيّة ومن ثم يقاومونها. 

إن مبادئ تحليل الخطاب النقدي موجودة بالفعل في النظريّة النقديّة 
لمدرسة فرانكفورت قبل الحرب العالمية الثانيّة (ممجمم ”15١؛‏ 
2/١555 1‏ وبدأت تلك المبادئ التركيز على اللغة والخطاب فضلاً 
عن اندماجها مع "اللسانيات النقدية كعناكةيعمنطا 1م01" (ومعظمها في 
المملكة المتحدة وأستراليا) في نهاية السبعينيات (ما««م وآخرون 219174 
وراجع أيضنًا بره14 :»)١185‏ وهنالك عدد من نظائر تحليل الخطاب النقدي في 


)١(‏ أدين بالشكر إلى الباحثة والكاتبة روث فوداك على الملاحظات التي قتمتها لي فيما يخص هذا 
الموضوع.ء و إلى لورا باردو للمعلومات التي زودتني بها بشأن دراسات تحليل الخطاب النقدي 
التي أجريت في أميركا اللاتينية. 
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التطورات "النقديّة" في علم اللغة الاجتماعي؛ء وعلم النفس» والعلوم 
الاجتماعية» التي يرجع بعضها إلى بداية السبعينيات (١/1؟‏ ا١ببيمطسز8»؛‏ 
سما 4١5956‏ رروير (354١؟؛‏ عرم] وجياوممراء كر /9351١؛؟‏ ومبربرال 
"لا ١؛‏ يمرروم] وجم موقا 4١3517‏ رزورنزى ١551741١95556‏ ممبوورن؛ ١555‏ 
1ه1:1؛ #هده1!1 :.)١115‏ وكما هو الحال في التخصّصات الأخرىء, يمكن 
النظر إلى تحليل الخطاب النقدي على أنه ردة فعل ضذ النماذج "الاجتماعيّة” 
أو "غير النقدية" السائدة في الستينيات والسبعينيات. 

ولا يُعدَ تحليل الخطاب النقدي اتجاهًا ومدرسة أو تخصصنًا إلى جانب 
"المقاربات" العديدة في دراسات الخطابء بل يرمي إلى تقديم 'وسيلة" 
أو 'منظور”" مختلف في وضع التنظير والتحليل والتطبيق في الحقل برمته 
فقد نجد منظورا أكثر أو أقل أهمية في المجالات المختلفة كالتداولية» وتحليل 
المحادثات: وتحليل الستردء والبلاغة» والأسلوبية» وعلم اللغة الاجتماعي» 
وعلم وصف الأصول العرقية (الإثنوغرافيا)» وتحليل وسائل الإعلام وغيرها. 

ومن المهم لمحللي الخطاب النقدي أن يكونوا على وعي جلي بدورهم 
في المجتمعء ويُعدَ تحليل الخطاب النقدي جزءًا من تقاليد الليبرالية المعاصرة 
التي ترفض احتماليّة وجود علم "خال من الانحياز لقيم ما 66ثر -6؛»1»» 
0066 وبدلاً من ذلكء» نجد أن تحليل الخطاب النقدي يتبنى فكرة أن العلم 
جزء من البنية الاجتماعية ويتأثر بهاء وإنه يُنتج في إطار من التفاعل 
الاجتماعي» وبدلاً من إنكار العلاقة المتبادلة بين قوى العلوم والمجتمع 
أو تجاهلهاء يحافظ تحليل الخطاب النقدي على مثل هذه العلاقات ويُبقي 
عليهاء وينادي بدراستها واعتمادها أيضناء وأن تستند الممارسات العلمية على 
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مثل هذه الرؤى النافذة» وعد تأمل دور العلماء والباحثين في المجتمع ونظام 

الدولة جزءًا طبيعيًا في الكيان التحليلي للخطاب, وقد يعني هذا أن محللي 

الخطاب يجرون البحوث بالتضامن والتعاون مع المجموعات المهيمن عليها. 
ويحتاج البحث النقدي عن الخطاب إلى عدد من المتطلبات حتى يحقق 

- يجب أن يكون بحث تحليل الخطاب النقدي "أفضل" من البحوث الأخرى 
من أجل أن يكون مقبولاء كما هو الحال عادة في تقاليد البحوث 
الهائشية. 

ب <ولعية أ روك دا أدهي النشكافك الأتمافة والقضنا اسياية 
بدلاً من التركيز على النماذج والموضات الراهنة. 

- التحليل النقدي الذي يتسم بالكفاية على المستوى التجريبي للمشكلات 
الاجتماعية هو عه متك التقسهبات 

4 ايقل مو كرك وحف يدن الخطاك» يجن شوتهها زنك تخواضن الفاعل 
الاجتماعي والبنية الاجتماعيّة. 

- وبنحو أكثر تحديذاء يجب أن يركز تحليل الخطاب النقديّ على السبل التي 
تنتهجها بنى الخطاب في تفعيل علاقات السلطة والهيمنة في المجتمع 
وتنفيذها وتأكيدها واستمرارها أو تحديها أو إضفاء الشرعية عليها. 
ويلخص كل من فيركلو ووداك (1991: 24٠-51‏ #مهم11 © 

اأعناماء له ”1 ) المبادئ الر ئيسة لتحليل الخطاب النقدي على النحو الأنى: 
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.١‏ يتناول تحليل الخطاب النقدي المشكلات الاجتماعية. 
؟. تكون علاقات السلطة خطابية. 


'"'. يمثل الخطاب المجتمع والثقافة. 


حم 


“يفل اللفحلات عمد أنديو لوحكاء 

د. يكون الخطاب تاريخيًا. 

1. تكون العلاقة بين النصّ والمجتمع علاقة توسطية. 

". يكون تحليل الخطاب تأويليًا وشارحًا. 

8. الخطاب هو نمط من أنماط الفعل الاجتماعي. 

لقد نوقشت بعض هذه المبادئ فيما سبقء ويحتاج بعضها الآخر إلى 

التحليل النظري المنهجي» وهنا سنقوم بتقديم بعض منها لتكون قاعدة أكثر 
أو أقل عمومية للمبادئ الرئيسة في تحليل الخطاب النقدي (لمزيد من التفصيل 
بشأن أهداف دراسات الخطاب واللغة النقدية» راجع» على سبيل المثال» 
امعط يدهت و ابم اانا -عم هات 5355١؛‏ ررزوببوماعئزو ؟557١اجمي‏ 1556١مع؛‏ 
:أعناماء عله" وعطمهه17 4١9517‏ «روامرم5 و آخرين 4١5175‏ عإزز0 مر 551 ١ل).‏ 


الأطر المفاهيمية والنظريّة 

بما أن تحليل الخطاب النقدي لا يمثل اتجاها محدذا من البحوث» فهو 
لا يتملك إطارا نظريًا موحذاء وفي إطار الأهداف المذكورة آنفاء هناك أنواع 
عديدة من تحليل الخطاب النقدي» وهذه قد تكون مختئلفة تمامًا نظريًا وتحليليا؛ 
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ويختلف تحليل المحادثة النقدئّ كثيرًا عن تحليل التقارير الإخباريّة في 
الصتحافة أو التروس والتدريس في المدرسة» ونظر! إلى المنظور المشترك 
والأهداف العامّة لتحليل الخطاب النقدي» فقد نجد - أيضنا - أن الأطر 
المفاهيمية 'النظرئة' الثناملة مَرَتَيِظُة لرقياطًا 'وثيقا ككل»-وكما 'بينا: أنفاء فال 
معظم أنواع تحليل الخطاب التقدي تطرح أسئلة عن الطريقة التي يتمّ بها 
استخدام بنى الخطاب في إعادة إنتاج الهيمنة الاجتماعية» سواء أكانت جزءًا 
من محادثة أم تقريرا صحفيًا أم من ميادين وسياقات أخرىء وهكذا فإن قائمة 
المفاهيم شائعة الاستخدام لدى كثير من باحثي تحليل الخطاب النقدي تشمل 
مفاهيم مثل "القوة"» و"الهيمنة",» و“السيطرة": و"الآيديلوجيا"» و"الطبقة"؛ 
و"الجنس': و'العرق"» و“لتمييز"؛ و'للمصالح"؛ و'إعادة الإنتاج”؛ و"المؤسسات"» 
و"البنية الاجتماعية" و"النظام الاجتماعي": فضلاً عن كثير من المفاهيم 
التحليليّة الخطابية الأخرى("). 


)١(‏ لم يكن مفاجئًا أنّ بحوث تحليل الخطاب النقدي غالبًا ما تشير إلى رؤاد الفلاسفة الاجتماعيين 
وعلماء الاجتماع في عصرنا عند التنظير لهذه المفاهيم الأساسيّة أو غيرها؛ لذلك كانت 
الإشارة إلى علماء مدرسة فرانكفورت وباحثيها ودراسات هابرماس (5ه:«ء(م»7- عن 
الشرعية ومقاربته لخطاب العرف والديمقراطية) - بطبيعة الحال- شائعة في التحليل النقدي» 
وبالمقابل يشير عدد من التراسات النقديّة إلى الفيلسوف فوكوه (70»6:1) عندما تناول 
مفاهيم مثل السلطة والسيطرة والهيمنة والانضياط أو غيرها من المفاهيم الفلسفية ل"أنظمة 
الخطاب": وفي الآونة الأخيرة» كانت كثير من دراسات بورديو 0 عن اللغة 
والثفافة والمجتمع مؤثرة بنحو متزايد.ء كمفهومه ل'5»)فؤ»": ومن وجهية نظر اجتماعية 
أخرىء لم تحظ نظرية غيدنز زمسه 614 ) البنيوية بالاهتمام الكبيرء وينبغي أن يؤخذ بالحسبان 
هنا - بالرغم من أن عدذا من هؤلاء الفلاسفة وعلماء الاجتماع يعتمدون مفاهيم اللغة 
والخطاب كثير!- فإنهم نادرا ما يشاركون في تحليل خطاب منهجي بنحو واضح. وفي الواقع 
ينبغي على باحثي الخطاب النقدي اعتماد الأفكار الفلسفية أو الاجتماعية بشأن اللغة والخطاب 
التي لم تدرس في تحليل الخطاب واللغة المعاصرة؛ وبدلاً من ذلك تتعلق الدراسة المذكورة - 
أساسنا- بتوظيف الأفكار الأساسية بشأن النظام الاجتماعي؛ ومن ثم الاستعارة والمجاز لتحليل 
الخطاب النقدي. 
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وسنركز في هذا الفصل على عدد من هذه المفاهيم الأساسية» ومن ثم 
نضع إطار! نظريًا يربط بين الخطابء والإدراك» والمجتمع نقديًا. 


الكلية مقابل الجزئية 

ينتمي توظيف اللغة والخطاب؛ والتفاعل اللفظي» والتواصل» إلى 
المستوى الجزئي للنظام الاجتماعي في حين تنتمي السلطة والهيمنة وعدم 
المساواة بين الفئات أو المجموعات الاجتماعية عادة إلى المستوى الكلي 
للتحليل» وهذا يعني أن تحليل الخطاب النقدي يجب أن يملأ "الفجوة" المعروفة 
بين المقاربة الجزئية والمقاربة الكلية» وبالتأكيد تمثل هذه الفجوة - بحدّ 
ذاتها- بناءء اجتماعيا (4#ممعما4 وآخرون» ‏ 5417١4؟‏ معناو رمن 
و1:ه01٠38١).ء‏ ويمثل المستويان الكلي والجزئي أنموذجًا متوحّدًا في 
التجربة والتفاعل اليومي» فعلى سبيل المثال» يُعدَ الخطاب العنصري في 
البرلمان خطابًا على المستوى الجزئي للتفاعل الاجتماعي لحالة معيّنة في 
المناظرة» ولكن في الوقت نفسه؛ قد يُفعل تشريعًا ماء أو يكون جزءًا من 
إعادة إنتاج العنصريّة في المجتمع على المستوى الكلي. 

وهناك عذة طرائق في تحليل هذه المستويات وربطهاء لكي نحصل 
على تحليل نقدي موحد: 
.١‏ الأفراد - المجموعات: يشترك أصحاب اللغة في الخطاب كأفراد من 

(عدة) فئات اجتماعية ومنظمات ومؤسساتء وبخلاف ذلك قد تتصرف / 

المجموعات 'بواسطة" أفرادها. 
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". الأفعال- العمليات: تتضمن الأفعال الاجتماعية للفرد الفاعل أجزاءً من 
أفعال المجموعة الاجتماعية وعملياتهاء مثل التشريع» وصنع الأخبار» 
أو استمرار العنصريّة. 

*. الستياق- البنية الاجتماعية: تعد مواقف التفاعل الخطابية جزءً! أو مكونًا 
أساسيًا للبنية الاجتماعية» فعلى سبيل المثال» من الممكن أن يكون 
المؤتمر الصحفي ممارسة أنموذجية للمنظمات والمؤسسات الإعلامية» 
وبذلكء يرتبط الدتياق 'المحلي" ارتباطا وثيقا بالسياق 'العالمي' 
وكلاهما - على حدٌ سواء- يحددان مسار الخطاب. 

:. الإدراك الشخصي والاجتماعي:-يتمتع أصحاب اللغة بوصفهم ممثلين 
اعون تاجحراف المحم والاكباءن طن .بن منو|اء كط هر 
الحال مع الذكريات والمعارف والآراء الشخصية؛ فضلاً عن تلك 
المشتركة مع أفراد المجموعة أو الثقافة ككل» ويؤثر نوعا الإدراك في 
تفاعل الأفراد وخطابهم» في حين تتحكم "التمثيلات الاجتماعية" 
المشتركة في أفعال المجموعة. 


السلطة بوصفها سيطرة 

تَعدَ السلطة - وتحديذا "السلطة الاجتماعية" للجماعات أو المؤسسات - 
المفهوم المركزي في معظم الأعمال النقديّة في الخطابء وهنا يمكننا تلخيص 
المعنى الاجتماعي والفلسفي المعقد للسلطة الاجتماعية» بالقول: إن "السلطة 
تعرق وفقًا لقدرتها على السيطرة"؛ فقد تمتلك المجموعة كثير! أو قليلاً 
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من السلطة إذا كانت قادرة على السيطرة (كثيرا أو قليلً) على عقول (أفراد) 
المجموعات الأخرى وأفعالهم» وهذه القدرة تتطلب وجود قاعدة قويّة للمنفذ 
التفضيلي إلى الموارد الاجتماعية النادرة» كالقوّة» والمال» والمكانة» 
والشهرة» والمعرفة» والمعلومات» و"الثقافة"» أو - في الواقع - شتى أنماط 
الخطاب العام والاتصالات (للمزيد عن موضوع القوة: والسلطة؛ء راجع: 
ومءاسلك 946 ١؛‏ وبرمرلالق ,)١51/5‏ 

ويمكن التمييز بين أنواع السّلطة المختلفة وفقا للموارد المختلفة 
المعتمدة لممارسة مثل هذه السلطة: تستند السلطة القسرية إلى الجيشء» 
وسلطة عنف الرجال إلى القوّة الجسديّة» وسلطة الأغنياء إلى أموالهم» ومن 
الممكن أن تعتمد سلطة الآباءء والأساتذة» أو الصتحفيين الإقناعية على 
المعرفة والمعلومات؛ أو على نفوذهمء ونلحظ - أيضًا - أن السلطة نادرا ما 
تكون مطلقة؛ فقد تسيطر مجموعة على المجموعات الأخرى بصورة كبيرة 
أو قليلة» أو تسيطر عليها في حالات أو مجالات اجتماعية معيّنة فحسبء. 
وفي المقابل» قد تقاوم - بنحو أو بآخر- الجماعات التي تهيمن عليها هذه 
السلطة» أو قد تتسامح معهاء وتتغاضى عن مساوئهاء أو تقبل بشرعيتهاء 
أو تَعذها شيئًا 'طبيعيًا". 

وقد تندمج سلطة المجموعات المهيمنة مع القوانين والقواعد والأعراف 
والعادات وحتى مع إجماع الرأي العام تماماء وبذلك تأخذ نمطا مما سماه 
غرامشي ب"لهيمنة" (:مىم,م,0: »)١971١‏ وتعد الهيمنة الطبقية والتحيّز لنوع 
الجنس والعنصرية أمثلة مميزة لأنماط الهيمنة» ونلحظ - أيضنا - أن أفراد 
المجموعة المهيمنة لا يمارسون سوء توظيف السلطة بوضوح دائماء فيمكن 
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تنفيذ السنلطة عن طريق الأفعال اليومية الكثيرة من دون أن يلحظ المرء ذلك» 
كما هو الحال عادة في كثير من أنماط التمييز على أساس نوع الجنس 
أو العنصرية الحاصلة يوميًا (64:ى» »)١14١‏ وبالمثل ليس جميع أفراد 
المجموعة المتسلطة أقوى من جميع أفراد المجموعات المهيمّن عليها دائمًا. 

ولتحليل الغلاقات بين الخطاب والسلطة؛ نجد - أولاً - أن النفلا إلى 
أنماط معيّنة من الخطابء كالسياسة؛ ووسائل الإعلام؛ أو العلوم» هو - في 
حد ذاته-- مصدر السلطة:ء وثانيًا: كما بينا فيما سبق» تسيطر عقولنا على 
أفعالنا؛ لذاء إذا كنا قادرين على التأثير في عقول الناس؛: من خلال معرفتهم 
أو آرائهم؛ فقد نسيطر - بنحو غير مباشر - على (بعض) أفعالهم؛ ويتم ذلك 
عن طريق الإقناع والتلاعب والمراوغة وغيرها. 

وأخيراء لإغلاق دائرة الخطاب والسلطةء يجب فهم أن الجماعات التي 
تسيطر على الخطاب المؤثر جدًا تمتلك فرصا كبيرة للسيطرة على عقول 
الآخرين وأفعالهم أيضًا. 

ولتبسيط هذه العلاقات المعقدة» يمكننا فهم مسألة الستلطة الخطابية عن 
طريق سوالين أساسيين لبحوث تحليل الخطاب النقدي: 


.١‏ كيف تسيطر المجموعات (الأكثر) سلطة على الخطاب العام؟ 

؟. كيف يمكن أن يسيطر الخطاب على عقل المجموعات (الأقل) سلطة 
وعلى أفعالها؟ وما الأثار الاجتماعية المترتبة على هذه السيطرة؛ مثل 
عدم المساواة الاجتماعية؟ وفيما يلي سنقوم بالإجابة عن السؤالين0": 


))( نظرا لضيةٌ ١‏ المجال لم ذ نستطع مناقشة التنقطة الثالذهة. وهي: كيف تتحدى المجمو عات ١‏ المهيمن 
عليها سيطرة الجماعات القوية أو تقاومها. 
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السيطرة على الخطاب العام 

لقد رأينا كيف أن "لنفاذ إلى أو الستيطرة على" الخطاب العام 
والاتصالات (أي المصدر 'الرّمزي”) من أهم أسس بناء سلطة المجموعة 
أ المؤسمنة أو متضاد رهما كالمعرفة والمعلومات التن تعد امصائن: رهزية 
للسلطة (4:ن2 #همء »)١3117‏ ويمتلك معظم الناس سيطرة فعالة على الحديث 
اليومي مع أفراد الأسرة والأصدقاء فحسبء في حين لا يستطيعون السيطرة 
على أفعال أخرى كتوظيف وسائل الإعلام» وفي أكثر المواقفء» يكون عامة 
الناس أهدافا سلبية للنص أو الحديث» وعلى سبيل المثال عندما يتحدّث العمّال 
مع رؤسائهم أو الطلاب مع المدرسين» أو عند الحديث مع السلطات؛: وضباط 
الشرطةء والقضاة» والبيروقراطيين» والرعاية الاجتماعية» أو مفتشي 
الضرائبء الذين يبلغون عامّة الناس بما يجب عليهم القيام به أو ما يجب أن 
يؤمنوا أو لا يؤمنوا به. 

ومن ناحية أخرىء يمتلك أفراد الفئات والمجموعات والمؤسسات 
الاجتماعية القويّة - لا سيّما قادتهم (النخبِة) - منفذا حصريا بدرجة 
أو بأخرى إلى نوع واحد أو أكثر من أنواع الخطاب العام» والسيطرة عليه 
فأساتذة الجامعات يسيطرون على الخطاب العلمي» والمعلمون على الخطاب 
التعليمي» والصحفيون على الخطاب الإعلامي» والمحامون على الخطاب 
القانوني» والسياسيون على خطاب السياسات والخطابات السياسية العامة 
الأخرىء واستنادًا إلى هذا التعريفء نجد أولتك الذين لديهم السيطرة الكبيرة 
على الخطاب المؤثر والمتتفذ جدا (وعلى أكثر خواص الخطاب) - أيضنًا - 
أكثر قوّة وسلطة من غيرهمء وبعبارة أخرى: نقترح هنا تعريفا خطابيًا 
(وتشخيصا عمليا في الآن ذاته) لأحد أهم مكونات السلطة الاجتماعيّة. 
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وتَعد مفاهيم النفاذ إلى الخطاب والسيطرة عليه مفاهيم عامّة جدّاء 
وإحدى مهام تحليل الخطاب النقدي توضيح أنماط المتلطة هذهء وإذا تم 
تعريف الخطاب من حيث الأحداث التواصلية المعقدة» يمكن تعريف المنفد 
والسيطرة على سياق النص والحديث وبناهما. 

ويُعرق السياق بأنه البنى العقلية لخصائص الموقف الاجتماعي 
المرتبط بإنتاج الخطاب أو قهمه (8يه0:7 و مهمه 9517١؟؛‏ عإزث موس 
4 ويتألف السياق من عدد من الفئات» مثل تعريف الموقف الكلي» 
والوضع (إعداد الزّمان والمكان): والأفعال الرّاهنة (بما في ذلك الخطابات 
وميادين الخطاب).؛ والمشاركين في شتى الأدوار الاتصالية والاجتماعية: 
أو الأدوار المؤسساتية» فضلاً عن التمثيل العقلي لها: كالأهداف؛ والمعارف: 
والآراء والاتجاهات: والأيديولوجيات» وتتطلب السسيطرةٌ على السّياق 
الستيطرة على واحد أو أكثر من هذه الفئات» كتحديد تعريف الموقف 
التواصليء واتخاذ القرار بشأن موعد الحدث التواصلي ومكانه» أو معرفة 
المشاركين الذين يمكن أن يحضروا أو يجب أن يحضرواء ومعرفة أدوارهم؛ 
أو مستوى علمهم أو آرائهم: وأية أفعال اجتماعية يجب أن ينجزها الخطاب. 

وتُعد السيطرة على محتوى النص والحديث وبناهما مهمة في تنفيذ 
سلطة المجموعة أو ممارستهاء ونظرًا لارتباط النص والسّياق» وجدنا - 
بالفعل- أن (أفراد) المجموعات القويّة قد تقرّر نوع الخطاب أو أفعال الكلام 
المسموح بها في مناسبة معينة» فقد يطلب المعلم أو القاضي إجابة مباشرة من 
الطالب أو المدعى عليهء على التوالي» وليس قصّة شخصية أو جدالاً 
,)١585 413185 17044(‏ والأهم من ذلك قد ندرس كيف يسيء المتكلمون 
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الأقوياء وأصحاب السسلطة توظيف سلطتهم في مثل هذه الحالات» مثلما يحدث 
عندما يستعمل ضباط الشرطة القوة للحصول على الاعتراف من المتهم 
(اأعقلا و «مععومل 2)١9591١‏ أو عندما يستبعد المحررون (الذكور) النساء من 
كتابة الأخبار الاقتصادية (2001:61 وس 34955 .)١‏ 

وبالطريقة نفسها تملك أنواع الخطاب مخططات تقليدية تتكون من عدة 
فنات» ويمكن أن يكون النفاذ إلى بعض هذه المخططات محظورا أو إجبارياء 
كما هو الحال عند توظيف بعض تعبيرات التحيّة في المحادثة من فئة اجتماعيّة 
ومرتبة وظيفية معيّنة» أو عمر ونوع جنس معيّنين (م«شصل؛ .)١5175‏ 

أمَا المسألة الحيوية الأخرى الخطاب والاتّصال فهي شخصية "من" 
يسيطر على الموضوعات والبنى الدلالية الكلية وعلى تغيير الموضوع.؛ كما 
هو الحال عندما يقرر المحررون الموضوعات الإخبارية التي ستُغخطى 
(وسء0» 915١؛‏ ززم سروس 94848١مء »)68١3848‏ وعندما يقرر أساتذة الجامعة 
الموضوعات التي ستناقش في الفصل؛ أو عندما يسيطر الرّجال على 
الموضوعات في المحادثات مع النساء ويغيرونها («مساوصء 9835١؛‏ 
امساكاكل 1805 اكتمتروءلاوط-اومل 18٠١‏ اكدهسسملسمم وهيل ١5417‏ ). 

وبالرّغم من أنَ معظم سيطرة الخطاب إما سياقية أو كليّة» يمكن 
السيطرة على التفصيلات الدقيقة للمعنى» والنمط أو الأسلوب؛ مثل تفصيلات 
إجابة سؤال في الفصل الدراسي أو المحكمة» أو اختيار المفردات المعجمية» 
أو اختيار ألفاظ غريبة في الفصول التراسية وقاعات المحاكم أو غرف 
الأخبار (مزه8 ,م84 »)١554‏ وفي كثير من الحالاتء قد يتم التّحكم 
والسيطرة في صوت المتكلمين عندما يُطلب من المتحدث أن 'يخفض صوت" 
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أو “يلتزم الهدوء": أو يتم "إسكات" النساء بطرائق مختلفة (0:5)0// 
ومه«عسرمرة »)١591‏ وفي بعض الثقافات يتوجب على المرء أن 'يتمتم" عند 
الحديث كنوع من الاحترام (#,»ة/4,» :»)١177‏ ومن الممكن حظر بعض 
الكلمات والعبارات علنا بوصفها تخريبية» في الأنظمة الدكتاتورية» وقد 
تُسخف التحديات الخطابية التي يقاوم من خلالها الخصوم الثقافيون الجماعات 
الثقافية المهيمنة (مثل الشباب البيض الغربيين)؛ بأن تسخر منها وسائل 
الإعلام ا 146 .)١‏ 

وأخير! يمكن السيطرة على أبعاد فعل الخطاب وتفاعله عن طريق منع 
أفعال كلاميّة معيّنة أو فرضهاء والمتماح بالكلام أو منعه. وتحديد زمن الكلام 
(راجع أيضنا ويرو درول .)١9595‏ وباختصار من الممكن أن يسيطر المتحدثون 
الأقوياء وأصحاب المتلطة كثير! أو قليلاً على كل مستويات بنى السياق» 
والنصء والحديث» ويمكن أن يسيئوا توظيف سلطتهم على حساب المشاركين 
الآخرين» وينبغي مع ذلك- تأكيد أن الحديث والنص .لا يُفعّلان -بنحو 
مباشر - علاقات القوة الكاملة أو يجسدانها بين المجموعات دائما؛ إذ إن السياق- 
دائمًا- هو الذي قد يتداخل مع هذه العلاقات؛ ويعززهاء أو يحولها. 


السيطرة على العقل 
إذا كانت السيطرة على الخطاب أوّل شكل رئيس للسلطة:» فإِن السيطرة 
على عقول الناس هي الطريقة الأساسية الأخرى لتكريس الهيمنة والغلبة!")؛ 


)١(‏ لاحظ أن "السيطرة على العقل" هي مجرّد عبارة لتلخيص عملية معفدة للغاية؛ وقد أظهرت 
بحوث علم النفس الإدراكي واتصالات الجمهور - أن التأثير في العقل ليست عملية مباشرة 
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وضمن إطار تحليل الخطاب النقدي؛ نجد أن "السيطرة على العقل" تتضمن 
أشياء أكثر من مجرد اكتساب معتقدات عن العالم عن طريق الخطاب 
والاتصالء ونبين - لاحقًا - الطرائق التي تشارك فيها السلطة والهيمنة في 
السيطرة على العقل. 

أولاً: يميل متلقو الخطاب إلى قبول المعتقدات والمعارف والآراء (إن لم 
تتعارض مع معتقداتهم وتجاربهم الشخصية) عن طريق الخطاب الذي يرونه 
مصدرا ذا مصداقية» وجدير! بالققة: مثل خطاب العلماء والخبراء والمهنيين؛ 
أو الإعلام الموثوق به (16ومة وآخرون؛ .)١137‏ وثانيًا: في بعض الحالات 
يجبر المشاركون في الخطاب على أن يكونوا متلقين. له كما في التعليم 
وحالات العمل الكثيرة فقد تحتاج التروس» ومواد التعلم» وتعليمات العمل 
وغيرها من أنواع الخطاب الأخرى إلى حضورء وشرح؛ وتعلم؛ وفقًا لرغبة 
أصحاب المؤسسات أو المنظمات (عده:6: »)١18١‏ وثالدًا: في حالات كثيرة 
أخرى لا توجد مناقشات علتيّة أو إعلام لتوفير أو تزويد العامّة بالمعلومات 
التي يمكن أن تستمد منها معتقدات أخرى (#فارهاه2: »)١585‏ ورابعًا: قد 
لا يمتلك متلقو الخطاب المعرفة والمعتقدات المطلوبة لتحدي الخطظابات 
أو المعلومات التي يتعرضون لها (/ه4م13ء .)١3417‏ 


سهلة كما قد توحي الفكرة بشأن السيطرة على العقل (:81401 و*موومم6©): 1996؛ ««وووو ا 
و 521 105 0 "ترد اكا؟ عازةط هد و رأ حتدراك 3) فقد يختلف المتلقون في 
تفسير النصّ والحديث وتوظيفه: وأيضنا بوصفه وظيفة لطبقة أو فئة معيّنتين» أو نوع الجنس» 
أو الثقافة (5مم1 وتامكل 1990): وبالمقابل نادرًا ما يقبل المتلقون - سليًا- الآراء 
المقصودة لخطابات معيّنة: ومع ذلك ينبغي ألا ننسى بن معظم معتقداتنا عن العالم تكتسب من 
الخطاب. 
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ونجد أنه حينما تكون شروط "السيطرة على العقل" سياقية إلى حدّ كبير 
(كقول شيء عن المشاركين في الحدث التواصلي) تكون الشروط الأخرى 
خطابية» أي إنها تكون وظيفة لبنى النص أو الحديث وإستراتيجياتهما 
بالتحديد» وبعبارة أخرى: تكون معاني الخطاب وأنماطه أشد تأثيرًا في عقول 
الناس في سياق معيّن أكثر من سياقات أخرى؛ كما يظهر من مفهوم "الإقناع' 
وتقاليد ألفي عام من دراسات البلاغة. 

وحالما تكون لدينا نظرة عميقة وأوليّة لبعض بنى العقل» ومعرفة 
طرائق الستيطرة عليه يكون السؤال المهم: كيف يستطيع الخطاب وبنى. 
الخطاب أن يمارسا سيطرة على العقل؟ كما بيّنا سابقاء ومن الممكن أن يرجع 
مثل هذا التأثير الخطابي إلى السّياق فضلاً عن بنى النص والحديث نفسها. 

وتستمد الستيطرة القائمة على الستّياق من حقيقة أن الناس لا يفهمون 
النصّ والحديث ويمثلونهما فحسبء بل أيضنًا الوضع التواصلي برمته؛ لذلك 
عادة ما يدرس تحليل الخطاب النقدي طرائق تأثير خصائص السّياق (مثل 
خصائص أصحاب اللغة من الجماعات القويّة) في السبل التي يعرف بها 
أفراد الجماعات المهيمن عليها الموقف التواصلي ضمن 'نماذج السياق 
المفضلة" (0زه!1 :1447117! و عزف ا 9917 .)١‏ 

ويركز تحليل الخطاب النقدي -أيضا- على طرائق تأثير بنى الخطاب 
في التمثيلات العقلية؛ وعلى الصعيد العالمي للخطابء قد تؤثر الموضوعات 
فيما يراه الثاس بأنها معلومات مهمة كثيرا للنص أو الحديث» ومن ثم 
تتواصل هذه المعلومات مع النماذج العقلية التي لديهم عن هذه الموضوعات؛ 
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وعلى سبيل المثال» يؤثر عنوان الخبر الرئيس - بقوّة - في طرائق تعريف 
الحدث وفقا للأنموذج العقلي 'المفضتل" للمتلقي» كما هو الحال عندما ترتكب 
الأقليات جريمة ماء تجدها في عناوين' الأخبار مكتوبة بالخط العريض (2:»:2 
وآخرون» 548١؛‏ غا #مه .)١111١‏ وبالطريقة نفسها يمكن أن تكون 
الحجج مقنعة بسبب الآر اء الاجتماعية "المتخفية" في مقدمة الخبر الضمنية» 
وبذلك يأخذها المتلقون من دون التفكير بما تتضمنه؛ فمثلاً: يمكن فرض قيود 
على الهجرة إذا قررت النقاشات البرلمانية أن جميع اللاجئين "غير شرعيين"؛ 
(راجع الإسهامات في “ه4ه/1 وز «هد )٠٠٠١‏ والشيء نفسه منطبق 
على المستوى المحلي» فمن أجل فهم معنى الخطاب وترابطه المنطقيء قد 
يحتاج الناس إلى نماذج تصف المعتقدات التي تبقى ضمنية (مبهمة) في 
الخطاب. وبذلك تكمن الميزة الأنموذجية في المعالجة البارعة في نقل 
المعتقدات بشكل ضمني غير مباشرء من دون التركيز عليها فعلاًء بحيث 
تكون فرص تحدي هذه المعتقدات ضعيفة. 

وتبين هذه الأمثلة القليلة كيف أن أنواع بنى الخطاب المختلفة قد تؤثر 
في تكوين النماذج العقلية والتمثيلات الاجتماعية وتغييرهاء فإذا سيطرت 
المجموعات المهيمنة» لا سيّما النخب» بصورة جليّة على الخطاب العام 
وبناه» فستسيطر تلك المجموعات -أيضا- على عقول الجمهور بوجه عام: 
ومع ذلك فإن لهذه السيطرة حدودهاء فتعقيد الاستيعاب» وتكوين المعتقدات» 
وتغييرهاء تجعل المرء غير قادر دائمًا على التنبؤ بماهية صفات التصّ 
أو الحديث التي ستؤثر في عقول متلقين معينين. 

لقد زودتنا هذه الملاحظات الموجزة» بصورة عامّة جدًّا لطرائق 
مشاركة الخطاب في الهيمنة (وسوء توظيف السلطة) وإنتاج التفاوت 
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الاجتماعي واستمراره» وهدف تحليل الخطاب النقدي هو دراسة هذه 
العلاقات بمزيد من التكفصيل» وفي القسم التالي» نستعرص عدة مجالات من 
بحوث تحليل الخطاب النقدي» تدرس فيها هذه العلاقات(". 


البحث في تحليل الخطاب النقدي 

على الرغم من أن دراسات الخطاب النقدي تتناول كل جوانب الستلطة 
والهيمنة وعدم المساواة الاجتماعية» فإنه توجد تخصتصات أكاديمية أخرى 
تهتم بهذه الموضوعات أيضًاء ولكنها تتّبع أساليبها الخاصة في التحليل التي 
تتداخل أحيانا مع أساليب تحليل الخطاب النقدي؛ لذلك سوف نشير إلى بعض 
هذه الدراسات والبحوث. 


عدم المساواة بين الجنسين 

نُعدَ البحوث في دراسة نوع الجنس من البحوث الشاسعة والمهمة في 
الخطاب واللغة» لكنها لم تتغلغل حتى الآن ضمن منظور تحليل الخطاب 
التقدي» وفي نواح كثيرة» أصبحت الدراسات النسوية نمطية للكثير من 
تحاليل الخطاب؛ لا سيّما أن معظم هذه الدراسات تتناول - بنحو واضح - 
عدم المساواة الاجتماعية والهيمنة بين الجنسين» وليس هذا موضع استعراض 
لك الدر اسات؛ وللمزيد من المعلومات راجع مجلد العهمءة و 16 1؛ 
وأيضنا مؤلفات» كاميرون - 6060© ( ٠‏ 4 51595١)؛‏ إرم لامكا و 1م104 


)١(‏ من أجل تحليل العمليات المعقدة ة في كيفية سيطرة الخطاب على عقول الناسء نحتاج إلى 
توضيح التمتيلات العقلية المفصلة والعمليات الإدراكية المدروسة في علوم الإدراك» ونظرا 
نضيق هذا الفصلء. سنتناول بعض المفاهيم القليلة التي تُعذْ ضرورية لفهم عمليات السيطرة 
الخطابية على العقل فقط (لمز يد من التفصيل. راجع "نادملا و ممودعه7) 1990؟ عأزاط نهنا 
ونأنكا كل 1983؛ وربه611-00514©1:40ا و دوعق 1994؛ «عرهه"!! وآخرين: .)١1556‏ 
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(991١)؛‏ أ#قاءى (5448١)؛‏ ممرم:21 وآخرين (1387١)؟‏ #مده7ز .)١1591/(‏ 
وللمزيد من الاطلاع على المناقشة والموازنة مع النهج الذي يشدد على 
الاختلافات الثقافية بدلاً من اختلافات السلطة» وعدم المساواة» راجع أيضنا 
(1554هم) وميه )١191515(‏ في تحليل الفروق بين الجنسين في 
العمل؛ إذ درسا كثير! من خواص الهيمنة الخطابية. 


الخطاب الإعلامي 
فتحت سلطة وسائل الإعلام التي لا يمكن إنكارها الباب أمام عدد من 

الدراسات النقديّة في شتّى التخصصات؛. مثل: علم اللسانيات» وعلم 

السيميوطيقاء والتراسات التداولية» ودراسات الخطاب» وعادة ما كشفت 

مناهج تحليل المحتوى في دراسات الإعلام النقديّة صور! متحيّزة» وتنميطية: 

وعنصريّة أو صورا قائمة على التمييز بين الجنسين سواء في النصوصء. 

أو الرّسوم التوضيحية؛ أو التصوير الفوتوغرافي. 

١‏ . وبالمقابل ركزت الثراسات الستابقة في اللغة الإعلامية على البنى 
السطحية التي يمكن ملاحظتها بسهولة» كاختيار الكلمات 
المنحازة أو المتحزبة في وصف مجموعة الداخل 'نحن" ومجموعة 
الخارج 'هم" (أهدافنا وأهدافهم؛ أفعالنا وأفعالهم)» لا سيّما الخطوط 
الاجتماعية والسياسية في تمثيل الشيوعيين» وقد بدأت الذبرة الانتقاديّة 
في سلسلة من دراسات "الأخبار السيّئة" التي قامت بها مجموعة 
الإعلام في جامعة غلاسغو البريطانية (2191/5 2094٠‏ 039437 
65 :؛ 1153) بخصوص صفات التقارير التلفازية» كما في تغطية 


206 


القضايا المختلفة كالمنازعات الصناعيّة» والإضرابات» وحرب الفوكلاند» 
والتغطية الإعلامية لمرض الإيدز. 
ويُعدَ بحث ستيوارت هول (611/# )) ورفاقه عن وسائل الإعلام 
ضمن إطار التراسات الثقافية من أشهر الدراسات التي أنجزت خارج نطاق 
دراسات الخطاب النقدية (راجع في هذا الموضوع: 1ه وآخرين» »1918٠‏ 
ولمدخل للعمل النقدي في الدراسات الثقافية؛ راجع أيضنًا «مومم» 9197١م؛‏ 
وأيضمًا .”ام وآخرين: 985١؛‏ وبالنسبة إلى المقاربات النقدية المبكرة 
لتحليل الصور في وسائل الإعلامء راجع كندوم ومم//هلاء *138؛ أما 
بالنسبة إلى أخرى مقاربة لتحليل الخطاب النقدي في الدراسات الإعلامية 
التي تتعلق بالمقاربة النقدية للدراسات الثقافية فراجمع «زعماءهم» 
066 ). 


وركزت مجموعات أعمال مبكرة لروجر فاولر ورفاقه في السبعينيات 
(«عاسر20 وآخرون؛ )١173‏ أيضًا على دراسات لغة وسائل الإعلام. وكما 
هو الحال مع العديد من الدراسات الإنجليزية والأسترالية الأخرى في هذا 
المجال؛ فقد استُخدمت نظرية هاليدي في نحو اللغة الوظيفية - النظامية في 
دراسة "الأفعال المتعدية" في نماذج تركيب الجمل النحوية» والهدف من تلك 
البحوث وصف الأحداث والأفعال عن طريق تنوع تراكيب الجمل النحوية 
التي تبين وظيفة الفاعل في الجملة (كفعله» ومسؤوليته» ومنظوره)» فعند 
تحليل وصف 'أعمال الشغب" في وسائل الإعلام في مهرجان للأقليات؛ نجد 
أنه قد لا يتم التشديد أو تأكيد مسؤولية السلطات لا سيّما الشرطة في أعمال 
العنف» وذلك بعدم التركيز عليهاء كاختيار تركيب المبني للمجهول والجملة 


207 


الإسمية؛ أي بتجاهل مسؤولية الفاعل وتركها ضمنية وغير واضحةء 
واستمرت دراسة فولر النقدية لوسائل الإعلام الأخيرة على هذا النحو؛ لكنه - 
أبعنفا - أثنى على أنموذج التراسات الثقافية البريطانية التي تعرف الأخبار 
ليس بوصفها انعكامنا للواقع» بل بوصفها نتاج ثمرة شكلتها القوى والمتلطة 
الستياسيّة والاقتصادية والثقافية (1«م ١14١).؛‏ وتتميز دراسات فولر عن 
غيرها في مجال وسائل الإعلام؛ لأنه ركز على تطوير توظيف "أدوات" 
اللغة كتحليل الأفعال المتعدية لمفعول أو أكثر في الجملة» وبنى المفردات 
المعجمية؛ والحال؛ وأفعال الكلام. 

وبالطريقة نفسها طبّق فان دايك (/زةم «ه.ء )0١588‏ نظرية لخطاب 
الأخبار في دراسة نقديّة للأخبار التولية» والعنصريّة في الصحافة؛ والتّغطية 
الإخبارية لقضية "وضع اليد" في أمستردام (ازاط موس ححذام). 


الخطاب السياسي 


نظرا لدور الخطاب السياسي في تفعيل السلطة والهيمنة واستمرارهماء 
وإضفاء الشرعية عليهماء من المتوقع وجود عدد كبير من دراسات الخطاب 
النقدي للنص والحديث السياسيء وإلى الآن» تعتبر معظم دراسات اللغويين 
ومحللي الخطاب تلك غير معروفة؛ لأنَ تحليل الخطاب ما زال غير معروف 
تقريبًا وسط العلوم السياسية وغيرها من التخصصات الاجتماعية: بالرغم من 
تأثير بعض المناهج المسماة باما بعد الحداثة" على الخطاب فيها (:«مف,»م 


وعراموراىء 4١5985‏ 17 وعامكء ,.)١116‏ ويتداخل عدد من دراسات 
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التواصل السياسي والخطابة مع المقاربة التحليلية للخطاب أيضًا (0,ال/ 
وىهوموىء »)١18١‏ وما تزال المقاربة الرّاهنة للأطر :مم,ه/ (البنى الفكريّة 
أو مجموعات المعتقدات التي تنظم الفكر السياسيء والسياسات» والخطاب)؛ 
قريبة إلى تحليل النص والحديث السياسي («0:م.هم©» ؟19١).‏ 

نال الخطاب السياسي في الدراسات اللغوية» والتداولية» ودراسات 
اللقغلان 2 اعتداافنا: زيرت :يكلا" القدان : للزاتين: النغر يي ونفة | النز اسانت 
الرائدة لبول شيلتون 141/0 !ها مثالا جيّدًا في هذا المجال (راجع دراساته 
عن اللغة في نقاش الأسلحة النووية (001/00؛ 185١)؛‏ فضلاً عن دراساته 
الأخيرة عن النيوسبيك عزومموسمم (مم/ا::1: )١588‏ والاستعارة (ه/1/©» 
41535 برمنا نر وززماسلء .)١556‏ 


وبالرّغم من أن دراسات الخطاب السياسي في اللغة الإنجليزية معروفة 
ورائجة دوليا (نظرًا لهيمنة اللغة الإنجليزية)؛ فإن هناك كثيرًا من الذراسات 
قبل ذلك؛ أكثر منهجية ووضوحا في اللغة الألمانية والإسبانية والفرنسية؛ 
ولا يسمح المجال هنا إلا بتسمية عدد قليل لأهم تلك الدراسات. 

فلدى ألمانيا تراث قديم في تحليل الخطاب السياسي؛ سواء في شقها 
الغربي (مثل: دراسات زيمرمان عن سياسيي بون ممم سم سساة 1١559‏ 
أم شقها الشرقي (مثل نظرية كلاوس السيميائية - الماتية؛ ,ه/ك» )١51١‏ 
(راجع أيضنًا مقدمة س«»ه/ءم8: »)١913‏ وقد شهد ذلك التراث في ألمانيا 
دراسة لغة الحرب والسلام (رموة/ننووم؛ )١1187‏ وأفعال الكلام في الخطاب 
السياسي (مزه//ء »)١53٠‏ وهناك - أيضنا- تراث قوي في دراسة اللغة 
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الفاشية والخطاب الفاشي (مثل المعجم؛ والدّعاية والإعلام» واللغة السياسية؛ 
»)١31485 117‏ وبالنسبة إلى فرنساء تحظى دراسة اللغة السياسية باهتمام 
كبير في علم اللسانيات وتحليل الخطابء لعدم وجود حاجز واضح بين 
النظرية اللغوية (الشكلية غالبًا) وتحليل النصء» وغالبًا ما تعتمد دراسات 
الخطاب على كم كبير من البيانات؛ إذ إن هناك اتجاهًا قويًا نحو تحليل 
المحتوى الشكلي؛ والكمّيء والآلي لمجموعات البيانات الكبيرة؛ التي تتوحّد - 
عادةٌ- مع التحليل الأيديولوجي النقدي (تمعطعوص 355ل 9585 ؛ ماموميينم 
7 ) ويتضمّن التركيز على التحليل الآلي - عادةٌ - التركيز على تحليل 
المفردات المعجمية؛ لأنها سهلة العد. 

وت دراسات الخطاب السياسي النقدي في إسبانيا وأميركا اللاتينية 
مثمرة جذّاء والدراسات السيميائية النقدية (المضادة للاستعمار) التي أجراها 
ودورفمان وماتليرت في شيلي عن "دونالد داك" شخصية أفلام الرسوم 
المتحركة في بداية السبعينيات مشهورة (جماءامااء 0 ما 
في الأرجنتين» فقد اتبع لافاندرا وآخرون (:41» أت مرعلنوسمةق 3946ل 
7 ) نهجًا اجتماعيًا لغويًا مؤثرً! لدراسة الخطاب السياسي» مثل تصنيف 
الخطاب السلطوي؛ ودرس فريق لافاندرا الخطاب السياسي بأسلوب منظم 
وواضح ضمن إطار تحليل الخطاب النقديء لا سيّما من باردو (راجع عملها 
في الخطاب القانوني؛ #0,مصء 195١)غ‏ وفي المكسيك2» أجرى سيرى 
(###اى» )١197‏ تحليل خطاب إتنوغرافي تفصيلي للستلطة المحلية وصنع 
القرار. 


ومن بين عدد من الدراسات المهمة الأخرى في أميركا اللاتينية» ينبغي 
أن نذكر دراسة تيريزا كاربو عن الخطاب البرلماني في المكسيك التي 
ركزت - بصفة خاصّة- على طريقة كلام المندوبين الأميركيين الأصليين 
(56م©: »)١115‏ وأرفقتها بدراسة أخرى باللغة الإنجليزية عن المقاطعات 
التي حدثت أثناء تلك المداولات (ةطره©: .)١157‏ 


المركزية الإثنيةء ومعاداة السامية» والقومية؛ والعنصرية 

لقد نشأت دراسة دور الخطاب في تفعيل عدم المساواة العرقية 
و"العنصرية" واستمرارها تدريجيًا بشكل بطيء في تحليل الخطاب النقدي» 
وعادة ما ركزت مثل تلك الدراسات على التمثيلات العرقية والعنصرية في 
الأدب» ووسائل الإعلام» والأفلام (عه:ا وعمسصولةء 4١95916‏ 00كتزلزلا 
لالاة ١؛‏ ورمعلا وومصعيين 580 ١؟‏ ابامسايمل] و موطى17 5/ا9١؛‏ عور 
نظ ١151١).ء‏ واستمرت تلك التمثيلات السلبية للآخرين في خطابات الرحالة 
الأوروبيين والمستكشفين؛ والتجّارء والجنودء والفلاسفة» والمؤرخين» وغيرها 
من أنماط خطاب النخب الأخرى وهنا طو يلا (ممتروظ 30 ١؟‏ يمسق 
» واتسمت تلك الخطابات بالتأرجح بين التركيز على أن الأقليات شيء 
غريب ومثيرء وأنهم - في الوقت نفسه - أقل شأنا منا؛ إذ إن مثل هذا التعالي 
يؤكد انتقاص فكر الآخرين؛ وأخلاقهم؛ ومن ثمء أثرت مثل هذه الخطابات - 
أيضًا - في الرأي العام والتمثيلات الاجتماعية المشتركة عن الأقليات على 
نطاق واسع؛ ويفمتر استمرار هذا التراث الاجتماعي الثقافي من الصور السلبية 
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عن الآخرين -بنحو جزئي أيضنا- استمرار إنتاج تمثيلات مهيمنة في الخطاب 
المعاصرء والإعلام؛ ودور العرض (لمناه:ا5 وبمعرى» .)١95955‏ 

تجاوزت دراسات تحليل الخطاب مؤخر! التحليل التقليدي لمحتوى 
'صور" الآخرين (أي مجموعة الخارج) لتتعمق في الخواص اللغوية؛ 
والسيميائية» وغيرها من الخواص الخطابية للنص والحديث مع الأقليات 
وعنهاء وكذلك المهاجرون» والشعوب الأخرى (لاستعراض مفصلء. راجع 
أعله!! و اواعنه1)» فضلاً عن وسائل الإعلام» والإعلانات» والأفلام؛ والكتب 
التعليمية» التي كانت أكثر الأنواع خضوعًا للدراسة - وما تزال - تركز 
التراسة الجديدة أيضًا على الخطاب السياسيء والخطاب العلمي؛ والأحاديث 
اليومية» ولقاءات الخدمة»ء والبرامج الحوارية» وغيرها من الأنواع. 

تكشف كثير من الدراسات التي تناولت عدم المساواة العرقية 
والعنصرية وجود تشابه ملحوظ بين الصور النمطيّة والتحيّزء وغيرها من 
أنماط الانتقاص اللفظي عن طريق أنماط الخطاب»: ووسائل الإعلام 
والحواجز الوطنية» وأفضل مثال على ذلك برنامج البحث الواسع الذي 
أجريناه في جامعة أمستردام أوائل الثمانينيات لدراسة طرائق تمثيل 
السورينام» والأتراك» والمغاربة» والعلاقات العرقية عموماء الممثلة في 
المحادثة» والأحاديث اليوميّة» والتقارير الإخبارية» والكتب الدراسية؛ 
والمداولات البرلمانية» وخطاب الشركاتء والنص والحديث العلمي 
(ازز موس4 334 41ولي 41واش 2095١‏ 597١)ء‏ وتناولت تلك 
الدراسة - فضلاً عن الموضوعات النمطية للاختلاف والانحراف: والتهديد - 
موضوعات أخرى كبنى القصةء والخصائص الحواريّة (كالتردد والتصحيح 
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عند ذكر الآخرين)» والحركات الدلالية والعلاماتية كالتنصل والإنكار (ليس 
لدينا شيء ضد الستودء ولكن...", وغيرها)» ومفردات وصف الاخرين 
(مجموعة الخارج)» وغيرها من خصائص الخطاب الأخرى؛ وكان هدف 
تلك الدراسات إظهار كيف يعبّر الخطاب عن استمرار التمثيلات الاجتماعية 
الكامنة للآخرين في الستياق الاجتماعي والسياسي ويحافظ عليها. 

وطبّق الباحث تر وال ((/88( 26 )١1917‏ هذا الإطار في دراسة 
مفصلة لطرائق الخطابين السياسي والإعلامي الإيطاليين التي تغيّرت تدريجيًا 
من الالتزام بمكافحة العنصريّة والتمثيل الجيد ل "الجاليات الإضافية" (غير 
الأوروبية) إلى التصوير النمطي السلبي للمهاجرين بالتركيز على الجريمة: 
والانحرافء والتهديد. 

وتتمثل النقطة الرئيسة لدراستنا بأنَ العنصرية - بما في ذلك معاداة 
السامية» وكره الأجانب؛ وأنماط الاستياء الأخرى التي تظهر في تعريف 
الآخرين "عنصريًا" أو 'عر قي" - هي نظام معقد لعدم المساواة الاجتماعية 
والسياسية يُعاد إنتاجها كذلك بواسطة الخطاب العام لا سيّما خطابات النخبة 
(راجع در اسات أخر ى لمالعادم/ل! واواعذه1). 

وبدلاً من الخوض في التفصيلات المعقدة للعلاقات النظرية بين 
الخطاب والعنصرية» نشير إلى كتاب يمكن عه أنموذجًا لخطاب النخبة 
المحافظة عن “العرق" اليوم يحمل عنوان 'نهاية العنصريّة" من تأليف دينيش 
دسوزا (مجبره؟'2 «زووبق “١5956‏ يجسئد دينيش دسوزا - في كتابه- كثيرا 
من الأيديولوجيات المهيمنة في الولايات المتحدة الأميركية؛: لا سيّما لدى 


كل 
م 
دبا 


المحافظين» واستهدف مجموعة واحدة من الأقليات وتحديدًا من الأميركيين 
الأفارقة» ولا يسعنا هنا تقديم تحليل مفصل لكتاب من 7٠١‏ صفحة (راجع 
#زؤ #هس 19198١4)ء‏ ولكن يمكننا تلخيص كيف يبين التحليل النقدي لكتاب 
'نهاية العنصرية" نوع البنى الخطابية» والإستراتيجيات» والتقنيات المعتمدة 
في ممارسة السلطة للمجموعة المهيمنة (كالبيضء والذكورء والغرب)؛ وكيف 
يتم التلاعب بفهم القرّاء من أجل تأكيد التمثيلات الاجتماعية التي تنسجم مع 
أيديولوجية المحافظين المتعالية» وتتمثل الإستراتيجية العامّة (الشاملة) لكتاب 
'نهاية العنصرية" في الجمع بين تفعيل صورة إيجابية لجماعة الداخل» في 
مقابل التمثيل السلبي لجماعة الخارج» على جميع مستويات النص. 

وتميّز أسلوب كتاب سوزا بأساليب بلاغيةء من قبيل المبالغة 
والاستعارة» كما في المبالغة في تمثيل المشكلات الاجتماعية باستخدام 
مفردات المرض ('أعراض المرض" "الفيروسات')؛ والتركيز على التناقض 
بين المتحضرين والبرابرة»؛ وعلى المستوى الدلالي والمعجمي يُقرن 
"الآخرون" عادة بدلالات ومفردات "الانحراف" و"عدم الشرعية" والتهديد: 
كأعمال العنف والمشادة وما إلى ذلك؛ وتجمع التأكيدات الحجاجية المنتقصة 
من ثقافة السود إنكار أوجه القصور لدى مجموعة البيض (العنصرية)» 
والتلطيف اللفظي البلاغي لجرائمها (كالاستعمار والعبودية)» والقلب الدلالي 
للوم (أي لوم الضحية)؛ لذلك يمثل الصراع الاجتماعي ويعزز إدراكيًا عن 
طريق الاستقطابء ويتم الإبقاء عليه أو استمراره خطابيًا بانتقاص الآخرين 
(مجموعة الخارج) وتشويه سمعتهم؛ واستبعادهم من مجتمع نا" المتحضّر. 
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من هيمنة المجموعة إلى السلطة المهنيّة والمؤسساتية 

لقد استعرضنا في هذا الفصل التراسات النقديّة حول دور الخطاب في 
إعادة إنتاج عدم المساواة في المجتمع؛ ومثلت تلك التراسات - على نحو 
مميز- منظور تحليل الخطاب النقدي يشان صوغ توليك «تجموعات 
امججاعية نة وهويندها!! !اوري كن دن النرانات الادر يي منواء: اكات 
ضمن تحليل الخطاب النقدي أم لاء بدراسة شتى ميادين الخطاب المؤسساتية 
والمهنية» مثل النص والحديث في قاعة المحكمة (راجع رمزى؛؟ :,»2» 
5 ؛ مم01 وآخرين»: 974 ١؛‏ عه01ه:8 وأخرين» 8١‏ ١؛‏ ولل ونهم0ه8؛ 
565 ؟؛ /ررمامك ١55١؛‏ عزعهملالء 585١عج4؛‏ ممروص 551١؟؛‏ بربزيى 
15 ) والخطاب. البيروقراطي (60م8 و«عامومه» ‏ 531074١؟‏ ملوم8 
ذ0) والخطاب الطبي (راجع طوبه !!-:1ةبوسكوسنلم؛ عونسيطء 5988١؛‏ 
رورزووط 4١9956‏ ممرزوئزظ وهلروكق 545 ١؛‏ معارزئزيلق 5485١؛‏ بومال 4١584‏ 
#مده17ء 2)١117‏ والخطاب التربوي والعلمي (2/سدممم4م 94848١؛‏ ماممىم 
اا ١‏ ررم ريرم 15385 41١3585‏ وتمرووسوظ 51/6 كل 4١595٠١‏ مزلستوق 


وآخرون» 595١؛‏ روزن 4١9541١‏ كززززل لال51١؛‏ ببمىم4م وآخرون. 


)١(‏ نلحظ أن الصورة - هنا- عامّة جدًا؛ إذ إِنّ العلاقات بين السلطة الاجتماعية للجماعات 
والمؤسّسات» من جهةء والخطاب من جية أخرىء وكذلك بين الخطاب والإدراك؛ والإدراك 
والمجتمع؛ معقدة جذاء فهناك تناقضات كثيرة في هذا الصدد؛ إذ لا توجد - دائمًا- صورة 
واضحة لمجموعة مهيمنة واحدة (أو فئة أو مؤسّسة) تضطيد مجموعة أخرى أو تقمعهاء 
وتسيطر على كل الخطاب العام» وهكذا يسيطر هذا الخطاب بدوره مباشرة على عقل الجماعة 
المهيمّن عليهاء وهناك عدد من أنواع التواطؤ وإجماع الرّأي؛ والشرعية؛ وحتى "الإنتاج 
المشترك" لأنماط عدم المساواة في المجتمع؛ ومن الممكن أن ينشق أفراد المجموعات المهيمنة 
عن مجموعاتهم ويضموا أصواتهم إلى الجماعات المهيمن عليهاء والعكس صحيح: ويمكن 
- أيضنا - أن تعتمد المجموعات المهيمنة على خطابات الخصومء. سواء أكان ذلك خطوة 
إستراتيجية ليكونوا على الحياد. أم - ببساطة - لأن السلطة والأيديولوجيات المهيمنة قد تتغير 
كما يظهر واضحا في خطاب البيئة وأيديولوجيتها. 
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١ 68‏ ؟. لبور [زايرو) 95935١؟‏ بميعيبص ل/ا59١؟؛‏ معرائن؟] و1004 4١985‏ 
«ععمعلش ‏ 5316 ١؛‏ عزأملرملتل 555 ١؟‏ المدوم7 وممعورزابرروط 9555١؛‏ موبررمر 
ولاملكلء ١51ذ١؛‏ نإسبمسول ؟9581١؟؛‏ مع/رولسام1 95937١؛‏ موزوم 4١5554‏ 
هنوت 515١؛‏ انبر ١55١؛‏ يز مومس :)١19” ١93417‏ وخطاب 
الشركات والتجارة والأعمال (راجع رطسميلقف 1838 اكروووض 415954 ممرط 
ومعهاارعلل ‏ 557١؛‏ بأعنترزكل 9556١؟؛‏ برطوييق ‏ 5917 ١؛؟‏ برطوياز وعأتما0» 
7 ؛»؛) وغيرها من أنواع الخطاب الأخرى الكثيرة. 

ونجد أنه في جميع هذه الحالات ترتبط السلطة والهيمنة مع مجالات 
اجتماعيّة محددة (كالسياسة والإعلام والقانون والتعليم والعلوم» وغيرها)؛ 
ومع نخبها المهنية ومؤسساتهاء والقواعد والنظم التي تمثل خلفيّة إعادة 
الإنتاج اليومي لخطاب السلطة في هذه المجالات والمؤسسات:ء إن ضحايا هذه 
السلطة أو أغراضها يكونون - عادة - هم الجمهور أو المواطنين بنحو عام 
ف"الجماهير” والزبائن» والطلابء والخاضعون وغيرهم من الجماعات التي 
تعتمد على سلطة المؤسسّسات والمنظمات. 


ملاحظات ختامية 

لاحظنا - في هذا الفصل - أن تحليلات الخطاب النقدية تتناول العلاقة 
بين الخطاب والسلطة» وبيّنا الإطار النظري المعقد المطلوب لتحليل الخطاب 
والسلطة» وقدمنا لمحة عن الطرائق المتعددة التي يتم فيها إنتاج السلطة 
والهيمنة واستمرارها عن طريق النص والحديث. 


ومع ذلكء ما تزال هناك عدة ثغرات منهجيّة ونظريّة قائمة» وهي: 
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أولاً: نادرا ما يكون التداخل الإدراكي بين بنى الخطاب والسّياق 
الاجتماعي المحلي والعالمي واضحًا؛ إذ يظهر -عادة- وفقا لمفاهيم المعرفة 
والأيديولوجية (ممم #ززصء »)١198‏ وبالرغم من وجود عدد كبير من 
التراسات التجريبية عن الخطاب والسلطة - ما تزال تفصيلات النظرية 
متعددة التخصصات لتحليل الخطاب النقدي التي ينبغي أن تربط الخطاب 
والفعل مع الإدراك والمجتمع غير منجزة بعد. 

اننا ها تال هناك فجوة بين الدراسات ذات التوجّه اللغوي للنص 
والحديث وبين التراسات الاجتماعية المختلفة في المجتمع؛ إذ إن دراسات 
علم اللغة غالبًا ما تتجاهل مفاهيم علم الاجتماع والعلوم السياسية ونظرياتها 
بشأن سوء توظيف السلطة وعدم المساواة في المجتمع» في حين نادرً! ما 
تنخرط التراسات الاجتماعية في تحليل خطابي مفصل؛ لذا يُعدَ إدماج شتى 
الاتجاهات اللغويّة والاجتماعية مهما جدًا للوصول إلى نمط يرضي تحليل 
الخطاب النقدي متعدد التخصصات. 


الفصل الخامس 
الخطاب والعنصرية 


توطئة 


لا يرتبط مفهوم العنصريّة بمفهوم الخطاب بالنسبة إلى معظم الناس» 
وربّما - أيضا- لكثير من قراء هذا الفصل؛ إذ إنَ الخطاب يرتبط - بصورة 
واضحة- بالتمييزء والتحيزء والعبودية؛ أو الفصل العنصريء وغيرها من 
المفاهيم الكثيرة الأخرى المتعلقة بالهيمنة العرقية أو "العنصريّة” وعدم 
المساواة في المجتمع؛ التي يتناولها هذا الكتاب في فصول أخرى. 

وبالرّغم من أن الخطاب قد يكون مجرد 'كلمات" (أي أنه يكون غير 
قادر على أن يكسر عظامكء كما تفعل العصي والحجارة)؛ فإن النص 
والحديث يؤديان دور حيويًا في استمرار العنصريّة المعاصرة. 

ويُعدَ هذا الأمر صحيحاء لا سيّما بالنسبة إلى أكثر أنماط العنصريّة 
التعاضيرة: اضر الوه قتطرةاامتصدرية النكو وشيطق: لخدي التترايدة: 
والشركات البيروقراطية؛ ووسائل الإعلام؛ والتعليم» والعلوم على أهمّ الأبعاد 
والقرارات الصتادرة في الحياة اليوميّة للمهاجرين والأقليات؛ كالوصول إلى 
البلد المضيّف, والإقامة» والعملء والسكن؛ والتعليم» والرّعاية الاجتماعيّة: 
والرّعاية الصّحيّة» والمعرفة؛ والمعلوماتء والثقافة» ويتمٌ تحقيق ذلك - إلى 
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حدُ كبير- عن طريق التحدث أو الكتابة» كما يحدث في اجتماعات مجلس 
الوزراء والمداولات البرلمانية» وفي مقابلات العملء والتقارير الإخباريّة: 
والإعلانات؛: والتروس؛ والكتب الدراسية» والمقالات العلميّة» والأفلام 
والبرامج الحواريّة؛ وغيرها من الأشكال الأخرى لخطاب النخبة. 

ويعني هذا أن الخطاب قد يمثل - كما في الممارسات الاجتماعيّة الأخرى 
الموجّهة ضد الأقليات- شكلاً من أشكال التمييز اللفظي المنطوقء ولذلك قد 
يكون خطاب النخبة شكلاً نخبويا مهما من العنصرية» وبالطريقة نفسها فإن 
إعادة إنتاج التمييز والتحيز العرقيان اللذين يكمنان وراء هذه الممارسات 
الاجتماعيّة اللفظية يحدثان عمومًا عن طريق النص» والحديث؛ والاتصالات. 

وخلاصة القول: يقع الخطاب في قلب العنصريّة؛ لا سيّما في 
المجتمعات المعلوماتية المعاصرة» ويبين هذا الفصل سبب وكيفية ذلك. 


العنصرية 

لفهم كيفية إسهام الخطاب في العنصرية بشيء من التفصيل؛ نحتاج - 
أولاً - إلى تلخيص نظريتنا الخاصة بالعنصريّة» ونظر! لأنّ معنى العنصريّة 
يحدد ضمن الأيديولوجيّة العنصريّة» نفهم العنصريّة - هنا- على أنها النظام 
الاجتماعي المعقد للهيمنة المبنية على أساس "عرقي”"» وانعدام المساواة الناتج 
عنها في المجتمع (لمزيد من التفصيل» راجع ززم موس .)١195337‏ 

ويتكون نظام العنصريّة من نظامين فرعيين: أحدهما: اجتماعي» 
والآخر: إدراكيء يتمثل النظام الاجتماعي في الممارسات الاجتماعيّة للتّمييز 
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على المستوى المحلي (المصغر)؛ وعلاقات سوء توظيف السلطة من 
المجموعات: والمنظمات»: والمؤسسات المهيمنة على المستوى العالمي 
(الكلى) للفطيل :وتركر #معلم' التحلزلات: الكاسيكية اامتضارية على هذا 
المستوى من التحليل» (راجع ونلأسط و«ع مدعو 4١9485‏ يومووضل 4١551١‏ 
اما ومماتروك 5434 ١؟‏ مزاولل ١551‏ 0 وعسعوتلالء .)١9551‏ 

وكما تعزن اننا قن يمقق الخطاب نوعًا من أنواع الممارسة التمييزية 
المؤثرة» فالنخب -الرّمزية التي تتمتع 'بحرية التعبير" في المجتمع؛ فضلاً عن 
مؤسساتها ومنظماتهاء تعد مثالاً للمجموعات المتورطة في سوء توظيف 
السلطة أو الهيمنة. 

أمَا الفرع الثاني للعنصرية فهو إدراكيء ففي حين تكوّن الممارسات 
التمييزية لأفراد الجماعات والمؤسسات المهيمنة مظاهر العنصرية الواضحة 
والملموسة في الحياة اليوميةء فإن لهذه الممارسات - أيضًا - قاعدة عقلية 
تتكون من نماذج متحيزة عن الأحداث والتفاعلات العرقية التي لها جذور من 
التحيزات والأيديولوجيات العنصريّة (نزز مهس 1584, /1541, ,.)١598‏ 
وهذا لا يعني أنّ ممارسات التمييز تكون مقصودة دائمّاء ولكنها قد تكون 
ناتجة من التمثيلات الاجتماعية والسلبية الموجودة في "عقولنا" عن'هم””. 
وتتناول معظم التراسات النفسية ل "التحيز" هذا الجانئب مق" خوانب 
العنصريّة» لكن نادر'ا ما درسوه من منظور دوره في النظام الاجتماعي 
للعنصرية» بينما درس "التحيز" غالبًا بوصفه خاصيّة فرديّة للأفراد (2سدم ,13 
6 منلار0 ومممرمم 4١945‏ ببمسموةتمى وآخرون. 4١959517“‏ 
عق و وه01: .)١15315‏ 


ويؤدي الخطاب - أيضنًا - دورًا أساسيًا لهذا البعد الإدراكي 
للعنصريّة» فالتحيزات والأيديولوجيات العرقية ليست فطرية؛ ولا تتطور 
عفويًا في التفاعل العرقي؛ فهي تُكتسب وتُتعلّم -عادة- عن طريق التواصل؛ 
أي عبر النص والحديث؛ وبخلاف ذلك؛ عادة ما يُعبّر عن هذه التمثيلات 
العقيلة العنصريّة وتصاغء ويُدافع عنهاء وتُضفى الشرعية عليها في الخطاب 
ومن ثم يتم استمرارها والمشاركة بها ضمن المجموعة المهيمنة» هذه هي 
الطريقة التي يتم بها 'تعلم' العنصريّة في المجتمع. 


الخطاب 
تعريف الخطاب 


لا يمكننا معرفة الطرائق التي يشترك بها الخطاب في استمرار العنصريّة 
في الحياة اليومية من دون معرفة العنصريّة» والشيء نفسه يصمح في معرفتنا 
الخطاب؛ لقد أصبح هذا المفهوم شائعًا جداء وفقد كثيرا من خصوصياته؛ يُعرف 
'الخطاب" - بصفة عامّة - بأنه حدث تواصلي معيّنء ولكنه يمثل تفاعلاً لفظيًا 
أو توظيفا لغويًا مكتوبًا أو منطوقًا بصفة خاصتة» ويُوظف “الخطاب" أحيانًا 
بمعنى أكثر عمومية للدلالة على نمط من الخطاب؛ أو حزمة من الخطابات» 
أو فئة من أنواع الخطابء مثل تحذثنا عن "الخطاب الطْبّي", و“الخطاب 
السياسي'. أو - في الواقع- عن "الخطاب العنصري"؛ (لمزيد من المعلومات 
عن تحليل الخطاب المعاصرء راجع عرز دوس .)١5917‏ 


ن1 
ا 
لفل 


وبالرّغم من أن "الخطاب" يُستخدم عادة بهذا الشكل» فإننا لا نفهم 
بواسطة كلمة ”خطاب” معنى الفلسفة» أو الفكرء أو الحركة الاجتماعيّة, 
أو النظام الاجتماعي في عبارات مثل "خطاب الليبرالية" أو “خطاب الحداثة." 
ما لم نشر حرقيًّا إليها ضمن مجموعات من الحديث أو النص. 

وضمن المعنى "السيميوطيقي" الواسع قد يشير الخطاب - أيضا- إلى 
تعبيرات غير لفظية مثل الرسومات» والصورء والإيماءات؛» وعلامات الوجه 
أو لغته» وهلم جراء ونظرا لضيق المجال في هذا الفصلء؛ سنتجاهل هذا 
النوع من الخطابء بالرغم من إمكانية نقل الأفكار العنصريّة عبر الصور 
والأشرطة المصورة وإيماءات الانتقاص أو الازدراء من الآخرين؛ أو غيرها 
من الأفعال غير اللفظية. 


التحليل البنيوي 

يتمتع الخطاب بيبُنى كثيرة مختلفة» يمكن تحليلها بعدّة طرائق مختلفة 
أيضًا اعتمادًا على المقاربات العامّة (اللغويّة» والتداولية»ء والسيميائية» 
والبلاغية» والتفاعلية» وغيرها) أو ميدان تحليلهاء كالمحادثة» أو التقارير 
الإخبارية؛ أو الشعرء أو الإعلانات» وسنفترض - هنا - أن النصّ المكتوب 
أو المطبوع والحديث المنطوق يُحللان بشتى المستويات أو الأبعاده فمن 
الممكن أن يشترك كل منها بنحو مباشر أو غير مباشر في التمييز ضد أفراد 
مجموعات الأقليات أو الخطاب المتحيز ضذهمء على النحو الآتي: 


- البنى غير المنطوقة: مثل صورة عنصرية؛ وإيماءة ازدراء؛ وحجم 
العنوان الرئيس في الأخبارء أو تنظيم الصفحة بالنحو الذي يؤكد 
المعاني السلبية عن"هم". 

- الأصوات: طريقة الكلام الوقحة أو المهينة» والتحدث بصوت عال (جدا). 

- بناء الجملة: تأكيد مسؤولية الفاعل أو عدم تأكيدهاء كاختيار تركيب المبني 
للمجهول أو المبني للمعلوم. 

- المفردات المعجمية: اختيار الكلمات ذات الطابع السلبي عن"هم" 
أو الإيجابي عانا" (كما في اختيار كلمة "الإرهابية" عندما 
نصفاهم"”» واختيار عيارة "مقائل من أجل الحرية" عند وصف 

- المعنى الموضعي (للجملة): مثل كون الجملة غامضة أو غير مباشرة عند 
الحديث عن عنصريتتاء في حين تكون مفصلة ودقيقة عند الإشارة إلى 
جرائمهم أو سوء سلوكهم. 

- معنى الخطاب العام أو الشامل (الموضوعات): انتقاء موضوعات إيجابية 
أو تأكيدها عند الحديث عانا" (كالمساعدات الإنسائية والتسامح مع 
الأقليات)» وموضوعات سلبية عند الإشارة إلي'هم" (كالجريمة: 

- المخطط (الأنماط التقليدية للتنظيم الكلي للخطاب): وجود الوحدات القياسية 
لمخطط التقرير الإخباري الكلي أو عدم وجودهء كاعتماد الأسلوب 
الاستنتاجي في المخطط السترديء: أو الخاتمة في المخطط الجدلي من 


حي 
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أجل تأكيد الأشياء الجيّدة بالنسبة إلياأنا" والأشياء السيئة بالنسبة 
إلي'هم". 
- الأدوات البلاغية: الاستعارة؛ والكنايةء وصيغة المبالغة» والتلطيف اللفظي» 
والستخرية؛ وغيرها لتركيز الاهتمام على المعلومات الإيجابية عانا" 
والسلبية عن"هم". 
- أفعال الكلام: كتوجيه الاتهامات للانتقاص من'هم"؛ أو استخدام التفاع 
لإضفاء الشرعية لتمييزنا ضد"هم". 
- التفاعل: مقاطعة حوار الآخرين أو أخذ أدوارهم عند الحديث؛: وإنهاء 
الاجتماعات قبل أن يتمكن الآخرون من الكلام» والاختلاف مع 
الآخرين؛ أو عدم الرد على أسئلتهم» وغيرها من الأشكال الأخرى 
للتمييز التفاعلي المباشر. 
على الرغم من أن هذه القائمة من مستويات وبُنى الخطاب موجزة 
وليست مفصلة؛ لكنها تعطي انطباعا أوَلَيًا عن الطرائق التي يرتبط بها 
الخطاب وبُناه المختلفة مع بعض جوانب العنصريّة» ونلحظ - أيضا- أن 
الأمثلة المذكورة آنفا تظهر نوعًا من استقطاب المجموعات الذي يتمثل بتقديم 
النفس إيجابًا من جهة» وتقديم الآخرين سلبًا من جهة أخرى. 
وبعبارة أخرى: يكون الخطاب عنصريًا عندما يميل أسلوبه وبُناه 
ومعانيه ونوعه إلى تقديم مجموعتنا وأفرادها بصورة إيجابية» ويخفي سلبياتها 
ومساوئهاء وفي الوقت نفسهء ينتقص من مجموعة الخارج وأفرادهاء ويركز 
على سلبياتها ومساوئهاء ولا ينطبق هذا المربّع "الأيديولوجي" العام على 


الهيمنة العنصرية فحسب» ولكنه ينظيق - بصفة عامة- على الاستقطاب بين 
مجموعة الخارج ومجموعة الداخل في الممارسات الاجتماعية: والخطاب» 


التداخل الإدراكي 

تعد نظرية العنصريّة مقبولة ووافية عندما لا يتقيّد معنى العنصرية 
بأنماط الأيديولوجية أو الممارسات التمييزية "الواضحة" فحسبء وبطريقة 
ممالة من غير الممكن تحديد دراسة الخطاب العنصري بالتمييز العنصريً 
الواضح في النص والحديث: بل يجب أن توضع على أساس أوسع وأعمق 
من هذاء فالتحليل يجب أن يتضمّن 'معاني" الخطابء هذه المعاني - بدورها - 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعتقدات أوّلاء ومن ثمّ بالإدراك: وليست الخطابات 
أشكالاً للتفاعل أو الممارسات الاجتماعيّة فحسب, بل تعبر عن المعاني 
والإدراك وتنقلهما أيضتاء وبهذه الطريقة قد تؤثر في معتقداتنا بشأن 
المهاجرين أو الأقليات. 

واستنادًا إلى ما بيّناه آنفاء ليس الهدف من تحليل بُّنى الخطاب دراسة 
خصائص مفصلة لنوع واحد من ممارسة التمييز الاجتماعية فحسبء ولكن 
- أيضنًا - الحصول على نظرة عميقة للطرائق التي تعبّر بها الخطابات عن 
عقولنا وتنظمها؛ إذ يفسّر لنا تداخل الخطاب والإدراك كيفية تعبير التحيزات 
والأيديولوجيات العرقية في المجتمع ونقلها ومشاركتها واستمرارهاء فقد 
يُختار تركيب المبني للمجهول لإخفاء مسؤولية الفاعل في النماذج العقلية التي 
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نكونها في عقولنا عن حادث عنصري معيّنء فعند توظيف استعارة معيّنة 
(كما في عبارة "غزو اللاجئين") قد نعزّز رأينا السلبي عن الآخرين 
(المهاجرين)» في حين أن توظيف عبارة "الاستياء العام" قد يخفف الصورة 
السلبية أو يحمتنها في تقديم مجموعتناء بدلا من اختيار تعبير أخر قد يوحي 
ب“"العنصرية". 

بهذه الطرائق وغيرها قد تؤثر بُّنى الخطاب المذكورة في النماذج 
العقلية المعيّنة عن الأحداث العرقية» أو التمثيلات والمواقف والأيديولوجيات 
الاجتماعية العامّة التي لدينا عن أنفسنا وعن الآخرين» ومن المهم معرفة أنه 
حالما تأثترت هذه التمثيلات الذهنية بالطرائق التي يقصدها الخطاب 
العنصريء يمكن توظيفها - أيضًا - للانخراط في الممارسات العنصريّة 
الأخرى؛ وبهذه الطريقة تغلق حلقة العنصرية وإعادة إنتاجها. 


السياق الاجتماعي: النخب 


بغض النظر عن تحليل بُنى الخطاب الإدراكية وأسسه» تشير البحوث 
إلى تفاوت أفراد الأغلبيّة المهيمنة في الوصول إلى الخطاب العنصري في 
المجتمع» وبغض النظر عن ضرورة تحليل بُناها وأسسها الإدراكية» فمن 
الضّروري دراسة بعض خواص السياق الاجتماعية للخطابء, كدراسة نوعية 
متحتئيه وكُتابهه:وذكنا مانا في .هذا :القصك أن الدحت»تؤدي ورا خامما 
في عملية استمرار الخطاب العنصري (لمزيد من التفصيل. راجع 7ه 566 
#ززقء *13١)ء‏ ليس ذلك لأن الذنخب أكثر عنصريّة من عامّة الناس» بل 
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لأنهم يتمكنون من النفاذ إلى أشكال الخطاب العام الأكثر تأثيرًا في المجتمع 
والسيطرة عليهاء وتحديذاء خطاب وسائل الإعلام والسياسة والتعليم والبحوث 
والبيروقراطيات. 

ولذلك لا تعرف هذه النخب وفقًا لما تمتلكه من الموارد المادية التي 
هي أساس القوّة والسلطة» كالثروة» ولا وفقا لمكانتها القيادية الاجتماعية 
وإنما تعرف وفقًا لما تمتلكه من الموارد الرّمزية ك"النفوذ" وعلى وجه 
الخصوص أفضلية وصولها إلى الخطاب العام؛ واستنادًا إلى هذا التعريف» 
عد النخب هي المجموعة أو المجموعات القادرة على “قول ما تريد": وفي 
الوقت نفسه لديها 'نفاذ واسع إلى عقول" الجمهور في المجتمع؛ وبما أنّ 
النخب هم القادة الأيديولوجيون في المجتمع» فهم يؤسّسون أو يضعون حجر 
الأساس للقيم؛ والأهداف. والمخاوف المشتركة؛ إذ إنهم يقومون بصوغ الحسَ 
المشترك فضلاً عن إجماع الرأيء سواء أكانوا أفرادًا أم قادة في المؤسّسات 
المهيمنة في المجتمع. 

ويصحّ هذا - أيضًا- على ممارسة السلطة "العرقية"؛ إذ تحتاج الأغلبية 
المهيمنة إلى التوجيه والإرشاد في علاقاتها مع الأقليات أو المهاجرين؛» ووذقا 
لتحليلنا لدور النخب "الرمزية" في المجتمع المعاصر؛ نستنتج أن هذه الذنخب 
تمتلك - كذلك- دورا! خاصًا في استمرار نظام العنصريّة الذي يحافظ على 
ترسيخ هيمنة مجموعة البيض على المتلطةء وهذا يعني أن تحليل خطاب 
النخبة يقدم منظور! جيدا حول طرائق إعادة إنتاج العنصريّة في المجتمع. 
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ومع ذلك؛ فمن الضتروري أن يكون هناك مزيد من التحليل اللغوي- 
الاجتماعي والسياسي من أجل الحصول على دراسة تفصيلية لكيفية وصول 
النخب الرّمزيّة إلى الجمهور عموماء ومثل هذا التّحليل اللغوي- الاجتماعيّ 
والستياسي يساعد على فهم الطرائق التي بها تتقل النخبة الرمزية وتترجم 
وتفسر الإرباك أو الاستياء العام إلى أنماط الخطاب العنصري المهيمن الذي 
يحافظ على سلطتهم ومكانتهم الاجتماعية» فعلى سبيل المثال» عندما تنتقد 
النخب السياسية موضوعات كالبطالة والانحلال أو تدهور الحياة في المدن» 
يمكن أن يتحول هذا الانتقاد إلى توجيه لوم للمهاجرين على أنهم سبب هذه 
المشكلات: ومن الممكن شجب أنماط العنصريّة المتطرفة علثاء سواء أكانت 
منظمة ضمن الأحزاب السياسية أم لاء وذلك لحماية المظهر غير العنصري 
للمرء ونشر الصور المناهضة للعنصريّة أو العنصريّة "المعتدلة"” ضمن 
الأحزاب السائدة؛ لذلك ليس من المستغرب أن تكون الأحزاب العنصريّة 
'بلهاء مفيدة"؛ لأنّ دورها يشبه دور المهرج الذي يُبدي أنه لا يعي ما يقوله» 
وهي نادرا ما تكون محظورة بحجّة القيم التيمقراطية» وهكذا لا تُحاستب على 
ما تفعله» ومن المهم - أيضًا- معرفة أنه يمكن كشف مثل هذه العمليات 
الاجتماعية والسياسية المختلفة بسهولة بواسطة تحليل خطابات النخبة في 
المجتمعات المعاصرة. 

بالتأكيد» يوضتح هذا المنظور الخاص عن دور النخب في استمرار 
العنصريّة - الذي يعتمد على فكرة أن النخب تسيطر على الخطاب العام - 
ذون -' سخمو عاك النخب الصغيرة في الأنماط غير المهيمنة لمكافحة 
العنصريّة. وإذا كان هذا صحيحًا عمومًا أن القادة يتحملون المسؤولية» 
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وعليهم إعطاء مثال جيّد؛ إذ إن هذا الاستنتاج يعني - كذلك - أن السياسات 
المناهضة للعنصرية والتغيير ينبغي ألا تركز كثيرًا على الجمهور عموماء 
ولكن تركز على أولئك الذين يعون عدم الحاجة إليهاء كالنخب» وإذا كانت 
الأنماط الأكثر تأثيرا في العنصريّة هي في أعلى الهرم الاجتماعي» فيجب أن 
يبدأ التغيير - أيضا- من أعلى الهرم. 


دور السياق 


يركز تحليل الخطاب المعاصر على الدور الأساسي للمتياق لفهم دور 
النتص والحديث في المجتمع: وكما سيتبين لاحقاء لا تمارس الخطابات 
المهيمنة نفوذها خارج نطاق السياق فحسبء وعند تعريف الخطاب بوصفه 
حدخا تواسلءًاة يسن - أيضئات أن ناخة بالحسيان المجالات الاجفاغية العامة 
التي وُظفت فيها (كالسياسة والإعلام؛ والتعليم): والأفعال الاجتماعية العالمية 
التي أنجزت بها (كالتشريع والتعليم)؛ والأفعال المحلية التي تنفذهاء وإعداد 
الزمان والمكان والظروف الراهنة» والمشتركين» فضلاً عن أدوارهم 
الاجتماعية والتواصلية ك(العرقية) وعضوية المجموعة؛ ومعتقدات هؤلاء 
المشاركين وأهدافهم. 

هذه الفولفى "وغينها نخ: خضاتضن: "الخالة ' الاجباعية الحدت 
التواصلي تؤثر - عمليًا - في جميع خواص النص والحديثء لا سيّما تلك 
الخضائص القابلة للتنويع» كأسلوب تقديم الأحداث: وهذا يعني أنه قد تصاغ 
تحيزات متشابهة بطرائق مختلفة جذًا اعتمادًا على بُنى السياق هذه وغيرهاء 
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كما في خطاب الحكومة أو مداولات البرلمان»ء والصحف الإخبارية (ذات 
القطع الكبير أو صحف التابلويد (صحف الفضائح)» واليمين أو اليسار 
(السياسيين)؛ وغير ذلك؛ وبعبارة أخرى: لا يعكس التنوّع الكبير لمجموعة 
الخطابات العنصرية في المجتمع التمثيلات الاجتماعيّة الأساسية المختلفة 
فحسبء لكنه - أيضًا - يتكيّف مع سياقات الإنتاج المختلفة» أي معرفة من 
تحدث؟ وَعَمٌّ تحّث؟ وأين تحدّث؟ ومتى؟ وعن أيّةَ أهداف تحدّث؟ لذلك تفسّر 
نظرية السياق جزئيًا أسياب اختلاف الحديث عن الأقليات أو عدم تشابهه. 
على الرّغم من توافق آراء المجموعة العرقية المهيمنة. 


المحادثة 


بعد هذه المقتمة النظرية عن طرائق مشاركة الخطاب في العنصرية 
وإعادة إنتاجهاء نقتم بعض الأمثلة التي درست بشأن أنواع الخطاب المختلفة» 
ودورها في العنصرية. 

يُعدَ نوع الخطاب نمطا من الممارسة الاجتماعية الخطابيّة» ويُعرّف - 
عادة - عن طريق بُنى الخطاب والمتياق المعيّنة كما بيّنا سابقاء فعلى سبيل 
المثال. نَعدَ المداولة البرلمانية.نوعًا خطابيًا يُعرف بأسلوب وتفاعل معين في 
الكلام» ووفقًا لسياقات معيّنة وضوابط وقواعد برلمانيّة محتدةء كالوقت» 
وتوجد في مجال السياسة؛ أو في مؤسسة البرلمان» كجزء من فعل التشريع 
الشامل» ويشارك فيها المتحدثون الذين هم نوّاب في البرلمان» وممثلو 
الجمهور المنتخيون» فضلاً عن أنهم أعضاء لأحزاب سياسية أيضاء وذلك 
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بهدف دعم القوانين أو معارضتهاء بأسلوب خطابي رسمي وبُّنى جدلية لدعم 
وجهة نظر سياسية معيّنة» هذا هو تعريف موجز لأحد أنواع الخطابء الذي 
عادة ما يحتاج إلى تحديد نصنّي وسياقي. 

وبالطريقة نفسها تعد المحادثة اليومية نوعًا خطايئًا أيضناء وربْما تمثّل 
أيسر ميادين تفاعل الخطاب البشري وأوسعهاء ولا يحتاج تعريفها إلى معرفة 
القيود المؤسساتية المختلفة عن المداولات البرلمانية المذكورة أعلاه» وفي 
الواقع نحن جميعًا نمتلك مدخلاً إلى المحادثات. في حين أن النواب 
البرلمانيين - هم فحسب - من يمتلكون منفذا إلى المداولات البرلمانيّة؛ إذ إنة 
معظم ما نتعلمه عن عالمنا يُستمد من المحادثات اليومية مع أفراد الأسرة 
والأصدقاء والزّملاء (كمعرفة التحيزات والأيديولوجيات العرقية). 

بينت دراسة لمحادثات البيض في هولندا وكاليفورنيا عن المهاجرين 
(#زؤه #وس 1384 )١1987‏ عدذًا من الخصائص المثيرة للاهتمام» فعند 
الستؤال عن الوضع في مناطقهم السسكنية» بدأ كثير من المتكلمين تلقائيًا في 
الحديث عن 'هؤلاء الأجائب". وغالبًا ما كان حديثهم سلبيًا (راجع أيضا 
دراسات المحادتات العنصرية ل عموولء 997١؛‏ ممرمط واامعم اولك 
57 ؛؛ #ملوم8! وآخرين؛: .)١19٠‏ 

تكون أحاديث الناس اليوميّة عادة عن الآخرين؛ فمن الممكن أن يكون 
الحديث عن أي شيء» وعندما تكون أحاديث مجموعة الدّاخل عن الأقليات 
أو المهاجرين تتناول موضوعات معيّنة» غالبًا ما تأخذ صورة سلبية» وقد 
تكون أكثر من ذلك؛ إذ يمثل الآخرون المحور الستلبي في موضوعات: 
الاختلافات الطبقيّة» والانحرافء والتهديد بالنسبة إلى مجموعة الداخل؛ وهذا 
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يعني أن الحديث عن مجموعة الخارج العرقية يدور - في المقام الأول - 
عن هيئة هذه الأقليات وأفعالهم» وتصرفاتهم: وعاداتهم؛ ولغتهم؛ ودينهم؛ أو 
قيمهم المختلفة عنا. 

رقف يكو امال هذا للدي محارة ام ونس أن لين نين سورض أن 
تقوم مثل هذه الاختلافات سلبًا؛ بل ربّما تناقش مثل هذه الاختلافات بطريقة 
"إيجابية" بوصفها مثيرة؛ وممتعة» وغريبة» وغنية ثقافيّاء إلا أنَ ما يحدث 
غير ذلك؛ فغالبًا ما يركز الحديث على خصائص المهاجرين والأقليات 
السلبية عند موازنتها بمميزات مجموعة الدّاخل» ومن الممكن - أيضا - أن 
يكون الحديث عن الآخرين سلبًا من حيث الانحراف؛ لأنّ اختلافهم عنا خرق 
لقواعدنا وقيمناء لا سيّما في أوروبا؛ إذ يُلاحظ تزايد التصريحات الستلبية عن 
الإسلام» أو عن طريقة معاملة الرّجال العرب لنسائهم. 

وأخير! قد يأخذ الحديث عن الأقليات أو المهاجرين طابعًا سلبيًا آخر 
بوصفهم يمثلون تهديدا لأصحاب البلدء كما هو الحال عند رواية القصص 
عن عدوانيتهم أو جرائمهم أو كيف يأخذون وظائفناء ومساكنناء وهذا واضح 
في خطاب النخبة» الذي يعد "الآخرين" تهديدا ل“ثقافتنا" السّائدة. 

في حين تكون موضوعات الكادمم هي المعاني التي تميز المحادثات 
كلها أو أجزاء كبيرة منهاء فإن التحليل الدلالي الجزئي للمحادثات اليومية عن 
الأقليات أو المهاجرين يكشف عن ميزات أخرى مثيرة للاهتمام» ويُعد 
"التنصل" أحد أهم هذه المميزات؛ أي إن التقنيات الدلالية ذات الجزء الذلالي 
الإيجابي تكون معانا". والتقنيات الدلالية ذات الجزء الستلبي تكون عن'هم"؛ 
وكما يأتي: 


كن 
دي 
دي 


- إنكار ظاهري: ليس لدينا شيء ضد السود. ولكن... 

- تنازل ظاهري: بعضهم أذكياء؛ ولكن بصورة عامة... 

- تعاطف ظاهري: بالتأكيدء لدى اللاجئين مشكلاتء ولكن... 

- تجاهل ظاهري: لا أعرفء ولكن... 

- أعذار أو مبررات ظاهرية: عذراء ولكن... 

- قلب القضية (إلقاء اللوم على الضحية): ليسوا هم الضحاياء ولكننا 

نحن الضنحايا الحقيقيين... 

- تحويل القضية: لا مانع لدي» ولكن موكلي... 

نلحظ أن هذه الخطوات الجزئيّة تمثل الاستراتيجيات الشاملة (العامة) 
في جملة واحدة. وهي تقديم النفئس إيجابًا (بتفضيل مجموعة الداخل) وتقديم 
الآخرين سلبًا (بالانتقاص من مجموعة الخارج)» ونلحظ أن بعض أساليب 
"التنصل”" يُطلق عليها كلمة 'ظاهرية #مع,هممه" هنا؛ لأن الجزء الأول 
الإيجابي مقدّمة أو واجهة لتكوين الانطباع الابتدائي عن مجموعتناء أمّا بقيّة 
ثم موازنتها بالجزء "الإيجابي" الأول لنا. 

وبالطريقة نفسها يمكننا دراسة الأبعاد الأخرى للحديث اليومي عن 
الأقليات» ووفقا لبُنى الأسلوب الرّوائي السّردي للمحادثات اليوميّة» نجد أن 
الحديث سلبا عن المهاجرين غالبًا ما يقتمهم كمشكلة: ولكن هذا الحديث 
لا يقدم لحظة الذروة (الخاتمة) لهذه المشكلة» وبعبارة أخرى: تفتقر القصص 
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المروية عن الأقليات إلى الجزء الختامي الذي يساعد على فهم القصّة؛ وعلى 
سبيل المثال» عند الحديث عن مهاجر ارتكب جريمة ما لا يتمّ ذكر أنه 
تعرض للاعتقال والمعاقبة لاحقا؛ إذ إنَ غياب ذكر الأسباب والعواقب يُعد 
تقنية أو أسلوبًا لتعزيز الجوانب السلبية في القصّة المعقدة؛ والقصص التي 
تنتهي باستنتاجات وحلول (إيجابية) لمشكلات أو صراعات الأقليات تعد أقل 
تأثيرنا؛ لأن هذه القصص وُظفت - أصلاً - للشكوى من الآخرين. 

وبالمقابل تؤذي القصص دور المقدمة المنطقية ل "حقائق" مأخوذة من 
التجارب الشخصية التي لا يمكن إنكارهاء وذلك في الجدالات التي تؤدي إلى 
نتائج سلبية بشأن الأقليات؛ ولا نحتاج إلى تأكيد أن هذه الحجج والجدالات 
غالبًا ما تكون مملوءة بالمغالطات؛ وعادة ما يدعم أفراد مجموعة الداخل 
القصص والأخبار السلبية عن الآخرين حديثهم بعبارات مثل: 'شاهدته على 
شاشة التلفاز", وكأنَ جهاز التلفاز ووسائل الإعلام هي المعيار الذهبي 
للحقيقة» وبذلك من الممكن أن تكون الجدالات عن الآخرين ذات طابع سلبي 
نمطيء بنفس قدر كون التحيّزات الاجتماعية ذات طابع سلبي نمطي أيضًا؛ 
إذ إن كليهما لا يعتمدان على الحقيقة» وهكذا يُوصف اللاجئون عادة بأنهم 
يمتلون 'عبئًا ماديا" على مجتمعناء ومن الأفضل لهم البقاء في بلادهم؛ لأنهم 
قد يتلقون رعاية أفضل 'في منطقتهم'؛ لأنهم 'قد يعانون من الاستياء الشعبي" 
عند قدومهم هناء أو الأفضل لهم البقاء في بلدهم من أجل أن 'يساعدوا على بنائه". 

وأخيرًا نلحظ حتى بالنسبة إلى مستويات إدارة الكلام الفعلي» كما في 
أخذ التور في الكلام؛ والكلام بطلاقة؛ نلحظ أن المتكلمين البيض يُظهرون 
عدم الشعور بالأمان أو عدم الارتياح عند حديثهم عن الأقليات» وذلك 
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بالترتدء والتوقف المؤقت» وتصحيح بعض العبارات عندما يريدون تسمية 
الأقليات أو تعريفهم. 

وكما أكدنا سابقاء فإنَ لخواص الخطاب عن الآخرين شروطاء 
ووظائف؛ وعواقب اجتماعية تفاعلية فضلاً عن الخصائص الإدراكية؛ لذاء 
فإن الانتقاص من مجموعة الخارج - هو في حد ذاته -- ممارسة تمييز 
اجتماعية» وتعبّر مظاهره الخطابية - في الوقت نفسه - عن التّحامل الكامن: 
الذي قد يسهم في تكوين هذا التحامل والتحيز مع المتلقين أو تأكيدهما 
لين اهما 


التقارير الإخبارية 


ع الأحاديث اليوميّة المكان الطبيعي لممارسة العنصريّة اليومية 
عموماء وبما أنّ عامّة الثاس لا يمتلكون السيطرة على خطاب النخبة العام 
فليس عندهم شيء 'يقولونه" أو 'يقومون به' ضد الآخرين» غير الحديث سلبًا 
'معهم'". أو "عنهم"؛ ومن الطبيعي - أيضا- أن تنتشر الصور التقليدية السلبية 
والتحامل والتحيز العرقي» بهذه الطريقة سريعًا في المجتمع» شأنها شأن 
الشائعات تماما. 

وكما بيّنا سابقاء فبالرغم من ذلك؛ نجد أن أكثر الحديث اليومي عن 
الأقليات يُستمد من وسائل الإعلام؛ إذ يستشهد المتكلمون أو يشيرون - عادة - 
إلى التلفاز أو الصحف كمصدر للمعارف أو الآراء عن الأقليات العرقية: 
ويحصل مثل هذا بالنسبة إلى الموضوعات التي لا يمكن ملاحظتها مباشرة 
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في التفاعل اليوميء حتى في البلدان أو المدن ذات الخليط العرقي؛ وموضوع 
الهجرة من أبرز الأمثلة على ذلك؛ إذ يعتمد معظم المواطنين - في معلومتهم 
عن المهاجرين- على وسائل الإعلام» التي - بدورها - تعتمد على 
السياسيين والبيروقراطيين» والشرطة:؛ أو وكالات التولة» ومن الطبيعي أن 
تجد أن أكثر الآراء والمعلومات عن الأقليات في المدن والمناطق» أو البلدان 
التي فيها أقليات قليلة» تأتي من خطاب وسائل الإعلام» والأدب؛ والكتب 
المدرسية» والتراسات؛ أو غيرها من أنماط خطاب النخبة» وبعبارة أخرى: 
تمتل وسائل الإعلام اليوم المصدر الرئيس للرأي والمعرفة عن "العرقية" في 
المجتمع ليس بالنسبة إلى عامّة الناس فحسبء بل - أيضنًا - بالنسبة إلى 
النخب أنفسهم. 

لذلك ليس من الغريب أن نجد أن عدذا كبيرًا من البحوث تناولت تمثيل 
الأقليات في وسائل الإعلام كالتلفازء والصتحف» ودور العرض (:م/ه2 
ومرمابوظ  4١959١‏ «موقل ولق 197١4؛‏ اابمساممئز و معطمل 51/14 ١؛‏ 
انز سوس ١551١)ء‏ واعتمدت كثير من الدّراسات السابقة نهج تحليل 
المحتوى» وهذا يعني البحث العددي في الخصائص الملحوظة في النص 
أو الحديث» مثل ذكر عدد المرات التي تمّ فيها تصوير أعضاء جماعة عرقية 
معيّنة في الأخبار أو في الدّعاية والإعلان وطبيعة أدوارهم. 


تقتم هذه التراسات نظرة عامة عن تصوير الإعلام للأقليات» ولكنها 
لا تخبرنا - بالتفصيل - عن طرائق تصوير الإعلام للأقليات أو العلاقات 
العرقية» أمّا التحليل المتطوتر للخطاب؛ فيكون قادر!ا على توفير مثل هذه 
التراسة المفصلة» ويكون قادرًا - أيضًا- على شرح أسباب تبني خطابات 


237 


وسائل الإعلام وتوضيحها لبُنى خطابيّة معيّنة» وكيفية تأثير مثل هذه البُنى 
الخطابيّة في عقول المتلقين» وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكننا من 
الحصول على نظرة عميقة مفصلة لدور وسائل الإعلام الأساسي في 
استمرار العنصرية في المجتمع. 

وإذا ركزنا - بنحو أكثر تحديدًا - على نوع وسائل الإعلام الذي يمثل 
القاعدة أو الأساس لمعظم المعتقدات عن الأقلياتء وتحديدا الأخبار» يمكننا أن 
نواصل التحليل بطريقة مماثلة لتلك التي ذكرناها في نوع المحادثة؛ وهذا 
يعني أنه يجب دراسة كل المستويات المحددة أنقاء والبحث عن البنى 
أو الاستراتيجيات التي تظهر أنموذجية لتصوير وسائل الإعلام للآخرين. 

للتقارير الإخبارية في الصحافة بُنى تخطيطية تقليدية تتكون من عدة 
عناصرء مثل: الموجز (عنوان الخبر + مقدمته)» والأحداث الرئيسة» وخلفية 
الحدث (كالأحداث التابقة» والمتياق» والتاريخ)؛ والتّعليقات والتقويم» ومن 
الممكن التركيز - هنا - على العناوين ومعرفة ما إذا كانت عناوين التقارير 
الإخبارية عن الأقليات تختلف عما هي عليه لو كانت عن أفراد المجموعة 
المهيمنة» واستنادا إلى “المربّع الأيديولوجي العام" المذكور آنفاء فقد نفترض 
أن العناوين الرئيسة في الأخبار تميل إلى تأكيد الخصائص السلبية للأقليات. 

وقد أظهرت كثير من الأبحاث أن هذا هو الحاصل فعلاً. فعلى سبيل 
المثال»ء في دراسة هولنديّة وجدنا أن من بين ١٠٠١‏ عنوان رئيس عن 
القضايا العرقية لا يوجد عنوان إيجابي واحد عن الأقليات عندما يتم تمثيلهم 
كفاعل مسؤول عن الفعل؛ في حين يتم تقديم الفاعل دلاليًا في العنوان الرئيس 
لو كان من مجموعة الداخل. 
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ومن الممكن - كذلك - أن يكون بناء تركيب جملة عنوان الخبر 
متحيز! لصالح مجموعة الداخل» كما هو الحال عند اختيار تركيب المبني 
للمجهول عندما يكون الفاعل من مجموعة الداخل مسؤولاً عن فعل سلبي؛ إذ 
إنَ تركيب المبني للمجهول يُبعد أو يقلل من مسؤولية الفاعل عن الأفعال 
السلبية. 

وعادة تلخص عناوين الأخبار أهم معلومات التقرير الإخباري» وتمثل 
موضوعه الرئيس أيضاء ويؤكد تحليل إضافي لهذه المعاني الشاملة للخطاب 
ما وجدناه بالفعل في المحادثات اليوميّة»؛ وبذلك تكون مشابهة لوسائل الإعلام 
في هذا الصدد (والعكس بالعكسء فوسائل الإعلام تعكس المعتقدات الشائعة)» 
أي أن الموضوعات الشائعة في الخطاب حول الأعراق الأخرى يمكن 
تصنيفها على أساس: الاختلاف؛ والانحرافء والتهديد» إذا كتبنا قائمة بأهم 
الموضوعات في الأخبار "العر قية" في شتى الدول الغربية» أو البلدان التي 
يكون فيها الأوروبيون الطبقة المهيمنة» فنجد - دائمًا- قائمة موحدة 
بالموضوعات المفضلة» مثل: 

- الهجرة واستقبال الوافدين الجدد. 

- القضايا الاجتماعية الاقتصادية» وفرص العمل والبطالة. 

- التباينات الثقافية. 

- الجريمة والعنف والمخدرات والانحراف. 


- العلاقات العرقية والتمييز. 
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بصياغة أخرىء فإننا نجد -مرّة أخرى- من بين عدد من 
الموضوعات المحتملة - قائمة قصيرة تتكون من عناصر ذات طابع سلبي 
في تعريف الآخرين» فتعرّف الهجرة بوصفها مشكلة أساسية دائماء ولا تع 
تحديًا إطلاقاء ٠‏ أو بوصفها مفيدة لذلك البلد» بل غالبًا ما تمثل عبنًا ماديًا على 
البلدء والشيء نفسه ينطبق على الموضوعات الرئيسة الأخرى؛ إذ يُعد 
موضوع الجريمة وما يتعلق بها - كتعاطي المخترات - أحد الموضوعات 
الخمسة الأوائل في تصوير الأقليات؛ فيُنظر إلى جريمة الاتجار بالمخدّرات 
عن ادي الجريمة "الأنموذجية" للأقليات العرقية. وكذلك الحال بالنسبة إلى ما 
يُسمّى ب"الإر هاب" السياسي الذي يرتبط اسمه دائمًا بذكر العرب؛ ونجد - 
أيضنًا - أنه غالبًا ما يتمّ التركيز والمبالغة على الاختلافات الثقافية» في حين 
يتم تجاهل التشابه الثقافي بين المهاجرين وأصحاب البلد. 

ونادرا ما تقذم موضوعات التمييز والعنصرية - التي من الممكن أن 
تقدم وجهة نظر متوازنة للجوائب السلبية في المجتمع- أخبارًا عن انتشار 
التمييز والعنصرية في المجتمع (ولا يتم ذكر عنصريّة النخبة إطلاقًا)؛ وبدلاً 
من ذلك؛. نجد أن معظم مناقشات التمييز والعنصرية تتحدث عن الاستياء 
العام من هذه الأقليات» أو عن حالات تمييز فردية قد تحدث في العمل 
أو تصدر من الأحزاب العنصريّة 500 وبعبارة أخرى: عند مناقشة 
موضوعي التمييز والعنصرية في خطاب النخبة» يُناقشان بوصفهما 
موضوعين في مكان آخر دائماء أي أنه "لا مكان للتمييز والعنصرية وسط 
خطاب النخبة". 
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ومن دون شكء تعد موضوعات الأخبار أكثر جزء مهم ومتميز فضلا 
عن أنها الأكثر قابلية للتذكر في قضايا الأخبارء ولكن هذه الموضوعات 
تكشف ما تراه وسائل الإعلام مهما فحسب؛ إذ إنها لا تذكر الأسباب 
أو الطرائق التي تعتمدها وسائل الإعلام لبث هذه الموضوعات أو كتابتهاء 
وبالرّغم من حصولنا على تفصيلات قليلة لجوانب المعنى الموضعي» 
وأسلوب تقارير الأخبار عن "العرق أو العرقية"» فإن هناك عدذًا جِيّدا من 
النتائج التي يمكن الوثوق بها إلى حدّ ما. 

لقد لاحظنا أنّ تركيب عناوين الأخبار اللغوي قد يؤدّي دورًا في تعزيز 
مسؤولية الفاعل أو تخفيفها عن طريق اختيار المبني للمجهول أو المعلوم؛ 
وبالطريقة نفسها يمكن التقليل من مسؤولية الفاعل بواسطة الجمل والعبارات 
الاسمية» أو بواسطة ترتيب كلمات الجملة» مرّة أخرىء نجد أن الاستراتيجية 
المتحكمة بِبُنى الجمل والترئيب الموضعي للكلمات هي النزعة الاستقطابية 
التي تميل إلى التقديم الإيجابي للذات والتقديم السلبي للآخرين (وتسمّى هذه 
الاستراتيجية بالمربّع الأيديولوجي أيضا)ء ومن الممكن أن نجد إشارات إلى 
"الاستياء" أو "التمبيز" في البلادء لكن لا توجد إشارة توضتح من الذي يمقت 
مهأو من يَميّل ظَند م ذائماء كما لو “كانت العتصبرية أو التمييق تمثل 
كلاه طبيدية بدلا من: أنها ممارسات أذرَاك المجموعة المسيظرة, 

بالإضافة إلى تلك الأبعاد المتعلقة بالأشكال السطحية للخطاب 
(التركيب)؛ فإن نظام المعنى الغني هو الذي يدمج العديد من المعتقدات 
الكامنة التي تمثل النماذج العقلية الرائجة عن الأحداث العرقية والتمثيلات 
الاجتماعية المشتركة للمجموعات العرقية أو العلاقات العرقية عموماء 
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وباتباع المربّع الأيديولوجي الذي صار مألوفا الآنء سوف يتم تسليط الضوء 
على المعلومات العامّة الإيجابية عنانا" وتسليط الضتوء على ما هو سلبي 
عن”هم" والعكس بالعكس. 

ومن الناحية الدلالية هذا يعني أنّ المعلومات ستميل إلى أن تكون 
صريحة جليّة وليست ضمنية» ودقيقة لا غامضة؛ ومحددة لا عامة» ومؤكدة 
لا مفكرضة:؛ ومفصلة لا مختصرة؛» وغير ذلكء ونادر! ما تتحدّث الأخبار - 
بالتفصيل - عن التعصب والتمييز أو العنصريّة اليوميّة التي تمارسها 
مجموعت نا" في حين يتمّ إعطاء تفاصيل بشأن جرائم مجموعت'هم' 
وعنفهم وانحرافهم. 

وبعد وضع عملية التداخل الإدراكي (للنماذج العقلية) التي بيّناها آنا 
بالحسبان يمكن افتراض أن بُنى المعنى هي وظيفة للتمثيلات العقلية الكامنة 
التي تصور ببساطة الأحداث العرقية والجماعات العرقية» في حين تكون 
النماذج العقليّة على المستوى الشخصي الفردي خاصّة وتعيّر عن الآراء 
الشخصية؛ ولكنها قد تتضمن - أيضا- الصتور النمطية السلبية وأنماط 
لمكي والأيديولوجيات المشتركة على نطاق واسع في المجتمع؛ وكلما كانت 
هذه النماذج العقلية أقل وعيًا (كما هو الحال عادة مع الأشكال الخفية من 
العنصرية)؛ ازداد تشابك إجماع الآراء مع الأيديولوجيات العرقية المهيمنة: 
وفي الواقع يوفر التحليل التفصيلي للأخبار عن الأحداث العرقية مصدر! غنيًا 
لدراسة الإدراك الاجتماعي المعاصر. 


زع 
0-0 
كن 


لنلاحظ أن ما يقوله الناس ويعنونه في الخطاب ليس نتيجة لمعتقداتهم 
العرقية» بل إنه - أيضنا - وظيفة السَياق» متل إعداد المكان والزمان» 
والمتكلمين/المؤلفين» والجمهورء ونوع الخطاب» وغير ذلك ونجد أن طرائق 
تقديم الأخبار عن الشؤون العرقية في الصتحف والتابلويد (الصحف المحلية التي 
ُعنى بالفضائح) - مختلفة جدًا وذلك تبعًا لسياقاتهاء حتى لو كانت النماذج العقليّة 
عن الأحداث العرقية لدى الصحفيين نوعًا ما متماثلة» وتظهر هذه الاختلافات 
الستياقية بوضوح لا سيّما في بُنى الأسلوب (الخارجي) المتنوّع للخطاب (مثل 
التخطيط الشكلي» ويناء الجملة» والمفردات؛ والأدوات البلاغية). 

للتقارير الإخبارية - أيضًا - بُعد مهم في علاقة النصوص بعضها 
بيعض»؛ قفصناعة الأخبار تعتمد على عدد كبير من المصادر الإخبارية؛ 
كنصوص التقارير الإخبارية الأخرىء والمؤتمرات الصحفية» والمقابلات» 
والتراسات العلمية» وهلم جرّاء ويظهر التناص في نصوص التقارير 
الإخبارية في شكل أنماط مختلفة من الاقتباس والرّجوع إلى الخطابات 
الأخرى؛ لذلك لم يكن مفاجئًا أن نلحظ اعتماد الصحف - عمومًا - على 
نصوص النخب من البيض (مثل نصوص الحكومة أو الشرطة» أو العلماء) 
وعدها المصدر الرئيس للأخبارء بوصفها أكثر مصداقية وثقة من نصوص 
الأقليات؛ وفي الواقع» لا تمتلك الأقليات المدخل المباشر إلى وسائل الإعلام» 
وإذا اقنّبس شيء منها اقترن دائمًا بنصوص أفراد مجموعة الأغلبية 
أو مصادرها لإضفاء المصداقية على الخبرء أمّا بالنسبة إلى التصريحات 
التمييزية والعنصريّة ضد الأقليات» فغالبًا ما يتمّ التقليل من أهميتها والتشكيك 
في مزاعمها. 
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هذه الجوانب وغيرها من تقارير الأخبار عن العرق تعبّر بوضوح عن 
مواقف المجموعة المهيمنة وأيديولوجياتها عن العرقية» وبهذه الطريقة يتم 
التأثير - بنحو كبير- في العنصرية؛ لذلك نجد أن تهميش الأقليات في 
الأخبار يتعدى هذه الحقائق ليتضمن الصحفيين وغرف الأخبار أيضياء أما 
معظم الرواد الصحفيين في أوروبا الغربية من الأوروبيين البيض فهم الذين 
يقومون بالتحقيق في الأخبارء والبحث عن المصادر والآراء التي تتفق مع 
آراء أفراد مجمو عتهم , وقليلاً ما يعرجون على آراء الأقليات» ولا بد من 
الإشارة إلى أن الصحفيين المنتمين للأقليات ما زالوا لا يمتلكون منفذًا إلى 
وسائل الإعلام» ونادرا ما يكونون في المناصب القياديّة» وكما رأينا سابقًا أن 
النخب - لا سيّما في أوروبا- هم دائمًا من البيض؛ وهم - أيضمًا - الذين 
يسيطرون على محتويات الأخبار وأنماطها وأسلوبها وأهدافها وصناعتهاء 
ولذلك نجد أن وسائل الإعلام - لا سيّما الصحافة اليمينية (التابلويد) - تمثل 
جزءًا من مشكلة العنصرية بدلاً من أن تكون جزءًا من علاجها. 


الكتب التعليمية 

يمكن القول: إن الخطاب التعليمي يأتي في المرتبة الثانية في درجة 
تأثيره في المجتمع» بعد وسائل الإعلام» لا سيّما عندما يتعلق الأمر بنقل 
المعتقدات التي لا تتناول - عاد - في المحادثة اليوميّة أو وسائل الإعلام؛ 
إذ يقضي - يوميًا - جميع الأطفال والمراهقين والبالغين عدّة ساعات مع 
الدروس والكتب التعليمية؛ (إذ إن الكتب الوحيدة التي يجب قراءتها تكون عن 
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ثقافتنا)» وهذا يعني أنه لا يمكن موازنة ما تطبعه المدرسة في الأذهان مع 
أيَةَ مؤسّسة أو خطاب آخر. 

والسيّئ في ذلك أن هذا الشيء ينطبق - أيضًا- على الدّروس التي 
تكون عن اللاجئين والأقليات وشعوب العالم الثالث» (أي عن "هم')؛ إذ غالبًا 
ما تكون مثل هذه الخطابات ذات طابع سلبي عن"هم'؛ فضلاً عن أنها 
متحيّزة بوضوح ضد'هم”»؛ والشيء الحسن في مجال التعليم هو أنه بالإمكان 
تطوير الخطابات البديلة وإجراء التعديلات الممكنة فيه أكثر من أيّ مجال 
أو مؤسّسة أخرى في المجتمع. 

لقد أجريت بعض التراسات عن تصوير الأقليات وشعوب العالم الثّالث 
في الكتب التعليمية» وأظهرت تحليلات المحتوى البسيطة - مرار! وتكرار! - 
أن هذا التصوير - حتى وقت قريب - يميل إلى أن يكون متحيزاء وذا طابع 
سلبي عن الأقليات» وأوروبي التوجه؛ وبعض الكتب التعليمية كانت - حتى 
وقت مبكر من هذا القرن- عنصرية بوضوح (من#مماظ ٠955١؛‏ وزمايل 
18 ١؛‏ لبوسوتمرص 54٠‏ ١؛‏ يلززط سود "1591 ). 

وكما بيّنا سابقا تغيّرت موضوعات كثيرة في الكتب التعليمية 
المعاصرة» فلقد تجاهلت الكتب التعليمية الأقليات وهمشتهم حشّى أواخر 
الثمانينيات؛ بالرّغم من الوجود الضخم لمثل هذه الأقليات في البلاد» وحتى 
في الفصول الدراسية أنفسهاء وبدأت الكتب التعليمية في العلوم الاجتماعية 
والمجالات الأخرى حديثًا بالكتابة عن الأقليات» في حين تجاهلت الكتب 
التعليمية أو خففت من الصورة السلبية في المعلومات عانا" (كالحقبة 
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الاستعمارية)؛ وظهر حديثًا اتجاه جديد يدعو إلى تعليم الأطفال الجونب غير 
المتألقة في تاريخ انا" أو مجتمع : . أيضمًا. 


ومع ذلك ما يزال هذا العمل اتجاهًا وليس قاعدة واقعية يُعمل بها؛ إذ 
إن كثيرًا من الكتب المعاصرة في عدد من الدول الغربية ما تزال أوروبيّة- 
التوجه أساساء كما في عبارة: ليس اقتصادنا أو تكنولوجيتنا أفضل منهم 
فحسبء ولكن - أيضًا - وجهات نظرناء وقيمناء وجمعياتناء وسياستنا متفوقة 
علي"هم" دائماء وتستمر المجموعات المهيمنة في تكرار هذه الصور التقليدية 
السلبية عن الأقليات والشعوب غير الأوروبية الأخرىء ويتم التعامل مع دول 
العالم الثالث بطريقة مماثلة» بالرّغم من وجود اختلافات كثيرة: وكما هو 
الحال في الصحافة يرتبط تقديم الآخرين - دائمًا - بالمشكلات: علمًا بأن'نا" 
نحاول تقديم الحلول ل"هم"؛ ويصح الشيء نفسه بالنسبة إلى الأقليات في 
البلاد؛ إذ يتم التعامل معها استنادًا إلى الاختلافات الثقافية بين'نا" وبين'هم". 
والتركيز على انحرافاتهم» ونادر! ما يتم التعامل مع"هم" على أساس حياتهم 
اليومية» وعملهم؛ وإسهاماتهم في كل من الثقافة والاقتصاد في بلادناء وأخيرًا 
تتجاهل تمارين الكتب المدرسية والواجبات المدرسية - في كثير من 
الأحيان- حضور أطفال الأقليات في الفصل الدراسي؛ وإن لم يحنت لفن 
فمن الممكن أن تتحدث هذه الواجبات أو التمارين عن'هم" ليس كأن"هم' 
جزء مناأنا" 

مثل هذه الخواص المختلفة وغيرها للكتب التعليمية لا تمثل منهاجًا 
مثاليًا لاكتساب المعتقدات والمعلومات عن الأعراق الأخرى التي يُفترض أن 
تعد الأطفال للتعايش مع المجتمعات المعاصرة المفتوحة» وتعدد الثقافات في 
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الغرب وأميركا الشمالية وأماكن أخرى؛ إذ يمثل الأوروبيون المجموعة 
المهيمنة على غير الأوروبيين» وكما هو الحال بالنسبة إلى وسائل الإعلام 
والسكان البالغين» تمثل الكتب التعليمية والفصول الدراسية الخاصة بهم قاعدة 
استمرار المعتقدات العرقية المتحيّزة والممارسات التمييزية اليومية» وقد بِيّنا 
سابقًا أنّ العنصريّة تُعلم. وهي ليست حالة فطرية أو طبيعية» وتبدأ عملية 
تعلمها منذ المراحل الدراسية الأولىء مبتدئة من المدرسة. 


الخطاب السياسي: المداولات البرلمانية 


يعد السياسيون من أكثر النخب الرمزية المؤثرة في المجتمع؛ إذ إنهم 
يمتلكون منافذ مميزة إلى الخطاب العام والسيطرة عليه وفي الواقع» فإن 
كبار السياسيين هم الذين يُعرفون الوضع أو الحالة العرقية» حتى قبل وسائل 
الإعلام» وغالبًا ما تكون مؤسسات الدولة كدائرة الهجرة والشرطة - فضلا 
عن أجهزتها البيروقراطية - هي المؤسسات الأولى التي 'تتحدّث مع وعن" 
المهاجرين الجُددء ومن ثمّ سرعان ما يُصبح مثل هذا الخطاب رسميّاء سواء 
فيما يتعلق بالمعنى أم المضمون والأسلوب؛ إذ ستعتمده وسائل الإعلام التي 
تغطي أخبار مثل هذه الوكالات والمؤسساتء وبذلك ينتشر تعريف الوضع 
العرقي عن المهاجرين في البلاد عمومًا من وجهة نظر المجموعة المهيمنة؛ 
ومن الممكن أن تكون هذه الخطابات» التي تعتمد على أحزاب وسياقات 
مكائية مهيدة امك > تكدونة أ عتصيوية:: وقد تككد مو فنا واقطنا ومتاعيا 
للعنصريّة على أساس حقوق الإنسانء والتعدّدية الثقافية» والتنوّع أو الانفتاح 
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السياسي (ر اجع دم«ومبهوبهلط1 ومسومك  4١9596‏ عبزممرر11 ور 1ززوط 
334 ١؛‏ ومببرروزوىق 191 .)١‏ 


تاريخيّاء يمثل الخطاب السياسي عن الآخرين» سواء أكانوا من 
الأقليات داخل البلد أم من غير الأوروبيين في بلدان العالم الثالث أم 
المستعمرات - أكثر الأشكال العنصريّة السافرة في خطابات النخبة 
(«مم#ماء »)١584‏ فقد كان القادة السياسيون - حتى الحرب العالمية الثانية- 
ينتقصون ممن هم من أصل أسيوي أو إفريقي» ويدعون تفوق مجموعة 
البيض الغربيين وتعاليهم؛ وبسبب المحرقة اليهودية» والحرب العالمية الثانية: 
وتشوه سمعة المعتقدات العنصرية لتوظيفها من النازيين» صار الخطاب 
السياسي ما بعد الحرب العالمية الثانية أقل عنصرية بوضوح فيما يتعلق 
باليمين المحافظء وفي حين أصبح خطاب اليسار الليبرالي أكثر عداء 
للعنصريّة» ولا ينبغي أن يُنظر إلى هذا التطور على أنه أنموذج تقدمي ثابت» 
وذلك لآن الخطاب الذي يشوّه صورة اللاجئين والمهاجرين ويعدّهم مشكلة 
بدأ يظهر واضحا حتى بين الأحزاب السياسية الرئيسة في تسعينيات القرن 
الماضي. 

ويظهر تحليل المداولات البرلمانية بشأن الأقليات والهجرة واللاجئين 
والقضايا العرقية عمومًا عددا من المميزات المماثلة لخطابات الثخبة الأخرى 
التي اطلعنا عليها سابقًا (26 «مهه »)١137‏ وما يميز نوع هذا الخطاب هو 
خصائصه السياقية» وتحديذا: المجال السياسي» ومؤمسة البرلمان» والعمل 
السياسي الاجتماعي الشامل للتشريعات الاجتماعية والسياسية» وأدوار 
المشاركين العديدة المختلفة (كالساسة وأعضاء الحزبء والنوّاب» وممثلي 
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الشعب: وأعضاء المعارضة»ء وغيرهم)» والأحداث السياسية المتعلقة» كدعم 
قانون ما أو معارضتهء وإلقاء خطابء وانتقاد الحكومة» والهجوم على 
العجازضنيل .وهام عرا: 

وتّنظم أجزاء كبيرة من المداولات البرلمانية عن الهجرة والقضايا 
العرقية بوصفها وظيفة لأبعاد السياق تلك» ويحتاج أعضاء البرلمان إلى 
أصوات الناخبين للبقاء في مراكزهم؛ لذلك فهم يعتمدون أسلوب اللجوء إلى 
الاستراتيجيات الشعبوية في الحديث» كما في عبارة: "الشعب يريد ذلك"؛ 
تبرير! لتشريع قانوني يفرض قيودًا على الهجرة مثلاء ولا تمثل المواقف 
المتخذة بشأن السياسات العرقية في البرلمان؛ والدفاع عنها - آراء شخصية؛ 
لكنها تعبّر عن المواقف المشتركة لحزب سياسيء أمّا الموضوعات المختارة 
فهي من وظائف العمل الفعلي للتشريع؛ كالتعامل مع قانون الهجرة 
أو وصول اللاجئين من البوسنة أو كوسوفو. 

وعلى نحو مشابه؛ يعرف المتياق السياسي مفهوم "الوطنية" التي تستقى 
في المداولات البرلمانية بشأن الهجرة والأقليات» ويُعتمد أسلوبا "التنصل 
والتنويه" في الخطاب البرلماني بالطريقة نفسها التي يُستخدما بها في الحديث 
اليومي؛ فنجد أنّ الخطب البرلمانية قد تبدأ - أيضنًا - بمقدمة طويلة مُعتمدة 
أسلوب التقديم الإيجابي للذات» من خلال صورة تمجيد وطني ل تقاليد 
التسامح العريقة" أو '"حسن ضيافة الوافدين"؛ ولكن - بطبيعة الحال - "لا يمكننا 
السماح لهم جميعًا"؛ إذ "ليس لدينا المال"؛ وهكذا دواليك؛ وهذا يعني أن ما 
بقي من هذه المداولات (الخطب) غالبًا ما يكون سلبيًا عند وصف الآخرين 
أو لإضفاء الشرعية على مزيد من القيود للح من الهجرة؛ء هذا هو صوت 


249 


المجموعة المهيمنة» وقد نجد في بعض الأحيان أصوانًا أخرى أكثر تساممًاء 
تنادي بالحد من العنصرية؛» وهي أصوات المعارضة التي تناشد وتطالب 
بالعمل بمبادئ حقوق الإنسان العالمية. 


ومن الناحية البنيوية تنظم المداولات البرلمانية في صورة متواليات من 
خطب أعضاء الحكومة والمعارضة أو ممثليهما على التوالي» ووفقًا للمواقف 
والأدوار السياسية» يتكلم كل عضو "عن" قضية معيّنة» كأن تكون آخر حدث 
عرقي أو قانونا بهذه الخصوصء أو تقديم حجج لدعم عدد من القضايا 
أو رفضهاء كجوانب السياسة العرقية أو الهجرة؛ وهذا يعني أنّ أسلوب مثل 
هذه المداولات والخطب سيكون حجاجيًا وبلاغيًا إلى حدٌ كبير. 


وبغض النظر عن الخطاب الوطني والشعبوي المعروف أو خطاب 
حقوق الإنسان المذكورة آنفاء فمن الممكن عد التقنيات الحجاجتية عن الهجرة 
من الأمور اللافتة للنظر التي تميّز المداولات البرلمانية» مثل الخطوات 
المتبعة لتشريع قانون للحد من الهجرة» وصار كثير من هذه الخطوات حججًا 
قياسيّة أو مستحسنة؛ مثل الإشارة إلى العبء المادي على "الرّجل الأبيض". 
والأسف ل "الاستياء" من المهاجرين في البلادء واقتراح استقبال اللاجئين في 
بلدهم والحاجة إلى الاستماع إلى إرادة الشعب؛. وهلم جراء وبالطريقة نفسها 
يمكن أن تكون مثل هذه الحجج زاخرة بأنواع مختلفة من المغالطات, ويتم 
الوصول إلى المصداقية -وليس الحقيقة- عن طريق الإشارة إلى مصادر 
ذات سلطة أو إلى صناع الرأيء كالعلماء أو الكنيسة» وتُعتمد أمثلة فمّالة 
ومؤثرة عاطفيًا في هذا الحجاج؛ وذلك بالاستشهاد إمّا بطرائق احتيال 
المهاجرين وإمًا بطرح قضية تعذيب بعض الأنظمة الخارجية لمواطنيها من 
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أجل الحصول على الهجرة: ويدور الحجاج حول إمّا دعم إصدار قوانين 
الهجرة لشؤون اللاجئين أو للحذ من ذلك» وفي كلتا الحالين يكون القرار 
استسلامًا لمغالطة التعميم؛ لأنّ هذه القرارات تعتمد على حالات فردية 
ولايقن لخ تسر 

ومرّة أخرى نجد أنّ الاستراتيجية الكليّة في اختيار هذه الخطوات 
الحجاجية تعتمد على المربع الأيديولوجي المتمثل في تقديم الذات إيجابيا 
وتقديم الآخرين سلبياء فقد لا يكون الآخرون - في مثل هذه الحال - 
المهاجرين فحسبء ولكن أيضًا أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة:؛ الذين 
يدافعون عن حقوق المهاجرينء أو العكس بالعكس» فقد يكونون هم أولئك 
الذين ينتهكون مثل هذه الحقوق. 

غالبًا ما تكون المداولات البرلمانية علنية ورسمية وتوثق ضمن 
سجلات البرلمان» وهذا يعني أنها تخضع للرقابة الصّارمة من حيث 
المضمون والأسلوبء لا سيّما الخطابات المكتوبة» أمًا المداولات الفورية 
(غير المخطط لها) فتكون أقل رسمية؛ وقد تختلف من بلد إلى بلد آخر؛ 
إذ تكون مثل هذه المداولات الفورية في فرنسا ساخنة» تتخللها مقاطعات 
ومداخلات» وتعتمد كثيرًا من أساليب البلاغة المختلفة» خلافا لهولندا 
وإسبانيا؛ إذ تكون المداولات البرلمانية فيهما رسمية ومهذبة» وينطبق الشيء 
نفسه بالنسبة إلى معاني المداولات وأساليبها الخاصة بالأقليات والهجرة. 


ويحظر ضبط النفس والظهور للجمهور -على سبيل المثال- الانتقاص 
من الآخر ين أو اختيار المفردات المتحيزة أو المتحاملة على الأقليات 


بوضوحء وهذا يعني أن مثل هذا الخطاب الرسمي نادرا ما يكون عنصريًا 
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(جذًا)» بل بخلاف ذلك قد يُظهر التسامح والتفاهم بنحو كبيرء لكتنا بيّنا آنفًا 
أن ذلك - أيضًا - يمكن أن يعد خطوة استراتيجية أو تنويها أو تنصلاً لتقديم 
موضوعات أكثر سلبية» ويحتاج المتحدثون إلى توضيح الأسباب التي تعد 
المهاجرين أو الهجرة سيّئة بالنسبة 'إلينا' بغية تشريع قانون أو فرض قيود 
للحدٌ من الهجرة» ومثل هذا التتصريح العام لا يمكن أن ينقذ إل عن طريق 
استراتيجية الخطاب العام؛ المتمثلة في “تقديم الآخرين سلبيا" على جميع 
مستويات الخطاب» ولذلك سنجد في المداولات البرلمانية إشارات إلى 
الاحتيال والمخدرات والجريمة عند وصف المهاجرين؛ فضلاً عن تأكيد 
الاختلافات والصراعات الثقافية بين'نا" وبين"هم'. والآثار السلبية الجمّة 
على فرص العمل والتوظيف. 


بإيجاز نلحظ أن الخطابات العلنية المؤثرة؛ وتحديدًا خطاب التخب 
وَمَؤنَيّسَات: النكية: تظهر كثيرًا من الخصائص المشتركة التي لا تعكس 
النماذج العقلية الكامنة والتمثيلات الاجتماعية المشتركة المشابهة للنخب 
ففسيت»:: “ولكنها - أيضًا - تعكس طرائق التفاعل والاتصال والإقناع 
الاجتماعي وتكتيكات أو أساليب تكوين الرأي العام لهم أيضا. 

أمّا الاختلافات فغاليًا ما تكون سياقية» وتعتمد على أهداف المشتركين 
فيها وآفاقهم وتوقعاتهم» لكن عند وجود أهداف متشابهة ستكون بُنى تنظيم 
الرأي العام» والشرعية» واتخاذ القرارات واستراتيجياتها متشابهة بنحو 
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ملحوظ في مثل هذا النوع من الخطاب» سوف نجد في خطاب النخبة 
موضوعات تنميطية» وحجج تقليدية شائعة» وتنصلات وتنويهات لحفظ ماء 
الوجه (حسن الصورة اجتماعيًا) التي تساعد على تكوين الانطباع وصوغه؛ 
إذ إن النخب تعتمد مغالطات حجاجية متشابهة» وتختار مفردات متشابهة عند 
الحديث عن”هم". وتعيد اختيار الاستعارات والأساليب أنفسها عندما تنتقدهم 
وذلك لتأكيد بعض خصائصهم السيئة. 


وتسهم جميع هذه البّنى والمستويات والأنواع النخبوية في الاستراتيجية 
العامة للتقديم الإيجابي للذات والتقديم السلبي للآخرين» ووجدنا أن هذه البُنى 
والاختيارات قد تسهم في بناء البنى العقلية التي تحافظ على المواقف 
والأيديولوجيات السلبية عن الأقليات والهجرة؛ء وأخيراء بما أن إدراك 
المجموعة المهيمنة هو الغالب وسط النخب والسكان عموماء فبالتأكيد سوف 
يُقلّد وينتشر؛ ومن ثمَ يُلهم خطابات وممارسات اجتماعية سلبية أخرى؛ وبهذه 
الطريقة»؛ نبدأ في فهم الطرائق التي يشارك فيها الخطابء لا سيّما خطابات 
النخب العامّة» في إعادة إنتاج العنصريّة. 
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الفصل السادس 
الخطاب وإنكار العنصرية 


الخطاب والعنصرية 

إحدى أهم خواص العنصريّة المعاصرة هي إنكارهاء ويتضح هذا - 
عادة- في عبارات التنصل التي تظهر في عبارة معتادة هي: 'ليس لدي أي 
شيء ضد المتودء ولكن...'. ويتناول هذا الفصل الاستراتيجيات الخطابية؛ 
فضلاً عن الوظائف الإدراكية والاجتماعية لأنماط الإنكار في أنواع النص 
والحديث المختلفة حول الأمور العرقية أو العنصريّة. 

وتأتي دراستنا في هذا الكتاب ضمن إطار برنامج البحوث متعدد 
التخصصات في جامعة أمستردام الذي يتناول إعادة إنتاج العنصريّة بواسطة 
التّواصل والخطابء فقد أجريت عدّة بحوث ضمن هذا البرنامج لتحليل 
الأحاديث اليومية» والكتب المدرسية» والأخبار في الصحافة» والخطاب البرلماني؛ 
وغيرها من أشكال التواصل المؤسسي والتواصل العامّة (/ؤ «ءدء 144١؛‏ 
لالمةلى لاحقاق4 .)١99(‏ 


وتكمن الفكرة الاسترشادية لهذا البحث في أن التحامل أو التحيّز 
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طريق المحادثة اليوميّة أو النصّ والحديث المؤسساتي؛ ويرمي مثل هذا 
الخطاب إلى التعبير عن المواقف العرقية السلبية ونقلهاء وإضفاء الشرعية 
عليهاء أو إخفائها أو إنكارها في الواقع» ولذلك ينبغي اتباع مقاربة تحليلية 
للخطاب تتسم بالدقة والمنهجية لكي نستطيع إعادة بناء إدراك مجموعة 
البيض الاجتماعي بشأن الجماعات الأخرى. 

ويفترض برنامج هذا البحث أن لنصوص الخطاب عن الأقليات: 
واللاجئين» والمهاجرين أو أفراد المجموعات غير البيضاء الأوروبية عمومًا 
أو شعوب العالم الثالث وأحاديثهم - وظائف ومهام اجتماعية وسياسية وثقافية 
واسعة؛ ونجد أنه - فضلاً عن تطبيق أيديولوجية تقديم النفس إيجابًا وتقديم 
الآخرين سلبًا؛ فإن هذا الخطاب يشير - أيضنا- إلى عضويّة المجموعة. 
وولاءات مجموعة البيضء وشتى الظروف التي تعمل على استمرار سيطرة 
مجموعة البيض وهيمنتهم على جميع المجالات الاجتماعية والسياسية 
والثقافية عمومًا. 

ويْعدَ الإطار النظري الذي ينظم برنامج هذا البحث معقدًا ومتعتد 
التخصيضناة ونتطلب الوصف المنهجي للنص والحديث نظرية واضحة في 
الخطابء فارتباط بُنى الخطاب بالتمثيلات العقلية مثل النماذج والاتجاهات 
وأيديولوجيات الأحداث العرقية ومجموعات المجتمع أو منظماته والثقافة 
العنصرية - تفترض وجود تطور نفسي للإدراك الاجتماعيء وينبغي أن 
يُدرس الدور الذي يقوم به الخطاب في إعادة إنتاج هيمنة مجموعة البيض 
ضمن المنظور الواسع للنظرية الاجتماعية الثقافية في العنصريّة والنزعة 


مل :هذه" المقارية” متفقدة 'المدادل: -والتخصضنات: 'لنون.. الخطابي 
والتواصل في إعادة إنتاج العنصرية- تعمل -أوّلاً- على المستوى الاجتماعي 
الجزئي (الأصغر) للتفاعلات اليومية» والخطاب والإدراك الاجتماعي لأفراد 
المجموعة» وثانيًا: إن "الأحداث والسلوك" على المستوى الجزئي (الأصغر) 
تلق دن البييتة “وعدم المساؤاةة التوجوية: .على #النستويات: اللمترسظلة 
والشاملة (الكلية) للجماعات» والتشكيلات الاجتماعية» والأحياء السكنية؛ 
والمؤسساتء والمنظمات والدول والعالم بأسره. 

وفي الوقت نفسه تتطلب دراسة الاعتماد المتبادل بين البّنى الجزئية 
(الصغرى) والكلية للعنصرية - أيضا- تحليل العلاقات بين الإدراك والفعل؛ 
إذ يتم تحليل العلاقة التي بين النماذج العقلية لأفراد المجموعة وممارساتهم 
على المستوى الجزئي» وعلى المستوى الكلي؛ ويتم تحليل العلاقة التي بين 
مواقف المجموعة الاجتماعية وأيديولوجياتهاء من جهة» والبُنى الاجتماعية: 
من جهة أخرى. 

واستناذًا إلى ما توصلت إليه دراسات سابقة» فإن هناك فرضية أخرى 
مهمة هي أن نخب السياسة: ووسائل. الإعلام والأكاديميات والشركات 
والتجارة والأعمال وغيرها من المجموعات تؤدي دور! مهما في استمرار 
العنصريّة؛ إذ إن هذه الذخب تسيطر على مناقذ إلى أنوخ الحظاب العام 
المختلفة» فهم الذين يحافظون على استمرار هيمنة مجموعة البيضء ويقومون 
- عادة- بصوغ آرائهم عن العرقية بكفاءة مقنعة» وبالرّغم من استمرار 
التفاغل "بين النخبة وأنماط: العنضيريّة الشائعة» :رشن تطيل كين من أنواغ 
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الخطاب المختلفة إلى أن الذخب تبدأ بتكوين الأيديولوجيات أو المعتقدات 
العرقية» ومن ثم تكثر هذه الأيديولوجيات في الخطابات الشائعة» وتكون - 
عادة- أكثر عدوانئيّة وتطرفاء وبالفعل: كثير من أنماط العنصريّة التقافية 
أو العرقية "المعاصرة": أو "الجديدة" أو "اليومية"» التي سندرسها لاحقا- 
مأخوذة من خطاب النخبة (لمزيد من التفصيل راجععء عزنز2 مومه /41كاق 
5 ؛ ولا تتعارض هذه الفرضية مع إمكانية أن تؤدي بعض مجموعات 
النخبة (كالمعارضة) دور! بارز! أيضًا في صوغ الأيديولوجيات المناهضة 
للعنصريّة» وبحثت دراساتنا السابقة للنصّ والحديث - ضمن هذا الإطار 
النظري المعقد - موضوعات الخطاب المهيمن» ومخطط النصء مثل رواية 
القتصصء والجدليات» فضلاً عن الخطوات الدلالية الموضعية (كاعتماد 
التنصل أو التنويه المذكورين أعلاه)» والأسلوبء. والبلاغة» والخطابة 
وخواص نفاعل المحادثة. 

لقد اقترحنا - أيضنا - أن إحدى نتائج دراسات النص والحديث السابقة 
وضتكك أ كر مم أفراد مجموعات البيض تتبع استراتيجية مزدوجة عند 
الحديث عن الأقليات العرقية أو العنصريّة؛ إذ إنهم يتبعون أيديولوجية تقديم 
النفس إيجابًاء من جهة؛ ووضع استراتيجية غامضة أو غير مباشرة أو اعتماد 
أيديولوجية تقديم الآخرين سلبًا بوضوح للتعبير عن هذه الأقليات» من جهة 
أخرى: وفي الواقع نادرًا ما يخلو أسلوب الانتقاص من مجموعة الخارج من 
التعبيرات التي تفضتل مجموعة الداخل أو تحفظ صورتهم اجتماعياء لا سيّما 
في الخطاب العام. 


إنكار وجود. العنصرية 

يُعدَ إنكار العنصريّة إحدى الخطوات التي هي جزء من استراتيجية 
تقديم النفس إيجاباء وتحظر المعايير والقيم العامة - إن لم يكن القانون أيضا - 
أنماط التعصب والتمييز العرقي الجلية» ويدرك معظم أفراد مجموعة البيض 
هذه القيود الاجتماعية» وإلى حدّ ماء يوافقون عليها ويعترفون بها (عخ!81» 
ولذلك نجد أنّ الخطاب العنصريّ الصريح ضمن دراستنا عادة ما 
يُنكر عنصريته؛ أو - على الأقل - يخفف من حدتها. 

ومن المثير للاهتمام أنّ دراستنا وجدت - أيضنا - أنّ الخطاب الأكثر 
عتصونة وررل اح دعادة - إنن ::أعقناة: الوب :خاشتة الإنقان ها التضتل ميا 
ويبين هذا الأمر أنَ مستخدمي اللغة الذين يقولون أشياء سلبية عن الأقليات؛ 
يدركون جيّدًا حقيقة ما يعملونه عند كسرهم القواعد والأعراف الاجتماعية 
الذاعية إلى التسامح مع الآخرين أو قبولهم. 

ولأنماط إنكار وجود العنصريّة» واستراتيجية تقديم النفس إيجاباء بُعد 
فردي واجتماعي؛ إذ وجدت دراستنا أن معظم المتحذثين البيض أنكروا 
عنصريتهم؛ وأظهروا استياءهم ورفضهم بأن يُوصفوا بالعنصريين؛ والأهم 
من ذلك أن مثل هذه الاستراتيجيات للإنكار الفردي ترمي - في الوقت 
نفسه- إلى التفاع عن مجموعة الداخل كلها: 'نحن لسنا عنصريين» 

وهنا نجد أن نمط الإنكار الفردي الأول إحدى سمات المحادثات غير 
الرسمية اليومية» في حين يمثل أسلوب الإنكار الجمعي الثاني نمطا من أنماط 
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الخطاب العام» كما هو الحال في خطاب السياسة؛ والإعلام؛ والتعليم 
والشركاتء والتّجارة والأعمال» والمنظمات الأخرىء وبما أنّ الخطاب العام 
يصل إلى جمهور كبيرء نجد أن الإنكار الجمعي للعنصريّة في الخطاب العام 
له تأثير اجتماعي كبير جدًا أيضاء وبذلك يكون أكثر إضرارا أيضنا؛ لأنّ 
خطاب الإنكار الاجتماعي يساعد على بناء إجماع الرأي لمجموعة البيض 
المهيمنة» وليس هنالك سبب أو مصلحة لأفراد مجموعة البيض في التشكيك 
في مثل هذا الإنكار أو رفضه ومعارضته من الأساس. 


وتعد استراتيجية حفظ ماء الوجه (تلطيف الصّورة) أو تقديم النفس 
إيجابًا من الظواهر المعروفة في علم النفس الاجتماعي؛ وعلم النفس» وبحوث 
الاتصالاتء التي تمثل جزءًا من الاستراتيجية العامة لتكوين انطباع حسن 
عن النفس (موسعرل ‏ 584 ١؛‏ مم8 وومعوواسمك ‏ لا54١؟‏ عجره 
4١! 48‏ «مبرجرمزيزوىء ١٠54١؟‏ #رزءوموم2: »)١148١‏ ويحاول الناس أن يعملواء 
ومن ثمّ يتكلمون بالطريقة التي تجعل المتلقين لهم أو المستمعين إليهم يكونون 
انطباعًا إيجابيًا عنهم بقدر المستطاعء أو يعملون على تجنب الانطباع السلبي 
عنهم على الأقل (ين)ب4: .)١1954١‏ 

نظريّاء تعد الانطباعات تمثيلات شخصية؛ أي إنها مخططات عقلية 
تبين مجموعة من الخصائص المنتظمة التي عن طريقها يُحكم على 
الأشخاص. وتؤدي الأعرافء والمصالح؛ والقواعد الاجتماعية الأخرى دورًا! 
في تكوين الانطباع عن الآخرين. وقد يكون بناء هذه الأحكام موضعيًا 
أو ظرفيًا (وفقا للوضع والظروف)» وقد يتعلق بالفعل أو الإدراك عند تكوين 
الحكم؛ ولكنه قد يكون - أيضًا - عن الخصائص الشخصية والستّياق المستقل 
عن الفرد على الدوام. 
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ويمكن افتراض أن الأشخاص قد يرغبون في تجنب الانطباع المتلبي 
في وضع معيّنء ولكنهم يكونون حريصين - أيضًا- على تجنب التقويم 
الستلبي العام لشخصيتهم؛ أكثر من حرصهم على تجنب الحكم السلبي عن 
عمل معيّن في حال محددة. فإذا وصفت شخصنا بأنه "عنصري" أو "غير 
متسامح"؛ فسيكون انطباعًا سلبيًا عنك وحكما يشوّه صورتك الاجتماعية؛ لأن 
كلا الصفتين تفترضان وجود عيب دائم في شخصيتك وليست هفوة (لحظية)؛ 
عندما يؤكد المتكلمون أنه 'ليس لديهم أي شيء ضد السّود أو غيرهم من 
الأقليات": فالتنصل أو الإنكار يركزان على المواقف الذائمة» أكثر من 
التركيز على رأي (سلبي) واحد عن فرد معيّن من مجموعة الخارج أو فعل 
أو حدث عرقي معين. 

وتعتمد مجموعة الداخل أسلوبي التتصل والتنويه؛ لكي تمنع تكوين 
الانطباع السلبي عنها عند الإدلاء بتعليق سلبي إزاء أشخاصء وأحداث» 
أو أفعال من مجموعة الخارج من دون أن تتهم بالعنصريّة أو التعصب وعدم 
التسامح بسبب حدث وفعل واحد؛ أي يعمل أسلوب التنصل على سد 
الاستدلالات الناتجة من حادثة فرديّة معيّنة من أجل الحصول على الانطياع 
العام للمجموعة؛ لأن من الممكن تبرير فعل أو حدث سلبي معيّنين لأحد 
أفراد مجموعة عرقية معيّنة» في حين يمكن أن يُنظر إلى الرأي السلبي العام 
عن الأقليات العرقية بوصفه أساسًا للموقف العنصري. 

وفي هذه الحال» من الممكن قبول الموقف المتلبي عندما يتعّق بسمة 
محددة للمجموعة فحسبء فعلى سبيل المثال عندما يفترض شخص ما أن 
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اللاجئين يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة في كثير من الأحيان» أو عندما 
ينظر إلى السود على أنهم عادة لا يمتلكون "التوافع" الكافية للحصول على 
تعليم جيّد أو وظيفة» في هذه الحالة» يوجد ما يبرّر الحكم السلبي عليهم» 
وذلك بالإشارة إلى أفعال أو مواقف مجموعة الخارج السلبية (المزعومة)؛ 
وليس من المستغرب هنا أنه عند وصف أحد هذه الأقعال بأنه "عنصري"”. 
فإن الوصف بالعنصرية سوف يتم إنكاره بشكل كامل. 

وهنا سنلحظ أنه في مثل هذه الحالات غالبًا ما يتم عكس هذا الاتّهام؛ 
إذ إن الشخص الذي يتهم شخصنا آخر بأنه عنصريء سيُوجه الاتّهام ضده 
بوصفه عنصريًا ضد البيضء لأنه مبالغ في الموضوعء وشديد الحساسية: 
وغير متسامح مع البيض. وتصف الصحف البريطانية اليمينية مثل هذا 
كص بنحو عام على أنه يذعي وجود عنصرية لا وجود لها (ان0 مهس 
0١‏ » ويُنظر إلى الاتهامات بالعنصريّة بوصفها مخالفات واختراقات 
اجتماعية أكثر خطورة من المواقف العنصريّة أو الأفعال العنصريّة بح 
ذاتها؛ لأنها تؤثر في تضامن مجموعة الداخل وتزعجهاء وتخرب 'صفو" 
التفاعل الستلمي في المجتمع؛ وعلاوة على ذلكء يُنظر إلى مثل هذه الاتّهامات 
على أنها تحظر حريّة التعبير وتقويم الحقيقة أو 'الصدق" للوضع العرقي 
وتمنعهاء وخلاصة القول: إن إنكار العنصريّة غالبًا ما يتحول إلى توجيه 
اتهامات ضد منكري العنصريّة بعدم التسامح وضيق الصدر. 
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أنواع الإنكار 

لحظنا أن أسلوب الإنكار يأتي في عدة أنماط» ولكل منها وظائف 
إدراكية وعاطفية واجتماعية وسياسية وثقافية خاصة بهاء وقد يكون الإنكار 
عامًا وموضعيّاء وشخصيًا (فرديًا) وجمعيّاء بالرّغم من أن حديث الأشخاص 
الذين يتحدثون عن الجماعات الأخرى؛ يمثل - عادة - أفراد مجموعتهم 
(مجموعة الداخل)؛ فإنه قد يكون هناك توتر بين الآراء الشخصية - الفرديّة 
والرأي الجمعي لمجموعتهم؛ وعادة يدعي أولئك الذين ينكرون أنهم 
عنصريون بأنهم يمثلون الرأي العام» والمعايير والأعراف الرسمية التي 
تحظر العنصريّة» وبذلك فإنهم مواطنون صالحون؛ ومثل هذه الأساليب 
الفرديّة للإنكار غالبًا ما تفترض أن المجموعة - بأكملها - ليست عنصريّة. 

وهناك حالات أخرى للإنكار الفردي» عندما ينكر بعض الأشخاص 
شخصيًا الآراء أو المئارسات العنصريّة» ويقرون بأنَ مجموعتهم - أو على 
الأقل- بعضنا أو كثيرا من أفراد مجموعتهم قد لا يتفقون معهم في مثل هذا 
الرأي المتسامح؛ ويُعد مثل هذا الجمع بين الإنكار والاعتراف حالة نادرة: 
ومع ذلك: يكون انتقاد مجموعة الدّاخل - هنا- استراتيجية مميزة لمناهضة 
العنصريّة (:»وه3» :)1١188‏ في حين قد يمثل الإنكار الشخصي 
أو الفردي للعنصريّة الفردية - أيضنًا - أنموذجًا للآراء العنصريّة» ومن 
الممكن - في المقابل - أن يتحقق الإنكار الفردي للعنصرية استراتيجيًا عن 
طريق الموازنة مع “الآخرين": كالجيران أو أحد الزتبائن» ومن ثم تأخذ شكل 
حركة نقل؛ كالقول: 'ليس لدي أي شيء ضدذهم؛ ولكن تعلمون أن زبائني 
لا ترغب في التعامل مع الموظفين المتود". 
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ويأتي فعل الإنكارء كذلك» في أنماط مختلفة» فقد يمثل الإنكار عموما 
جزءًا من استراتيجية الدفاع؛ وبذلك يكون الإنكار ردًا أو دفاعًا عن النفس 
ضد اتهام عنصريّ صريح أو ضمنيء وفي هذه الحالة ينفي الناس الاتهام 
الذي يوجهه لهم المتحدث بالتورط أو الانخراط بأعمال سلبيّة» كانتهاك 
القانئون أو بعض المعايير والأعراف الاجتماعيّة» أو بسبب بعض الصّفات 
الشخصية السلبية عموماء ومن الممكن - أيضًا - أن يكون الإنكار وقائيًا من 
دون وجود أي اتهامات» كما هو الحال عند اعتماد استراتيجية تقديم النفس 
إيجاباء أو قد يكون دفاعًا ضد أيّةَ انتقادات متوقعة أو استدلالات ممكنة. 

ويتمٌ تحليل “الفعل" نظريًا بوصفه اندماجًا بين الإدراك (النيّة) والنشاطء 
فقد يعترف المرء باشتراكه في فعل ما يمكن أن يُفسر على أنه سلبي. ولكن 
- في الوقت نفسه - يستطيع أن ينكر المرء أيّة نيّة سلبيّة» أي إنه فعلها 

بحسن نيّة قائلاً على سبيل المثال: 'لم أكن أقصد ذلك". ويعني هذا أن الشرط 
المهم في استراتيجيات الذفاع لتحمّل مسؤولية الفعل السلبي يكمن في النوليا؛ 
إذ تفهم النوايا الحسنة على أنها أدوات أو أدلة الآراء الحسنةء وبذلك بعد 
ميزة للعضوية الاجتماعية الحسنة؛ أو المواطنة الصالحة. 

ويتخلل التمييز بين النيّة والفعل - أيضًا - عدد من جوانب القانون 
الجنائي» كالتمييز بين القتل العمد والقتل غير العمدء وتعد النيّة والتخطيط 
السابق على المدى الطويل والانخراط طوعًا في الجرائم الجنائية - شرطا 
أساسيًا في الجريمة المتعمدة؛ أمّا الحوادث العرضية. والأفعال العفوية غير 
المخطط لهاء أو أفعال الاندفاع العاطفي فتعدٌُ أقل خطورة ومن الممكن إيجاد 
تبرير لهاء وأخيراء ما و في تعريف "النيّة" في القانون الجنائي يصحّ - 
أيضًا - في عمل "النيّة" في التفاعل العفوي اليومية. 
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ونلحظ أن إنكار النيّة أمر استراتيجي فعال ومؤثر جدا؛ لأنَ المدعى 
عليه غير قادر على إثبات النوايا السلبية على المدعى عليه قطعاء وهذا هو 
الحاصل تمامًا في محاكمات التمييز العنصري؛ إذ غالبًا ما يكون صعبًا إثبات 
أنه الفعل المتلبي لم يتم بإيعاز من أسباب أخرى قد تكون مقبولة لدى مجموعة 
أخرىء فعلى سبيل المثال» قد تنشر صحيفة ما مرار! وتكرارا وبنحو بارز 
تقارير عن جرائم الأقليات؛ ولكنها - في الوقت نفسه - تدافع عن هذه 
الممارسات بحجّة أنْها تنشر 'الحقيقة"» وبذلك فهي تنكز آراءها العنصريّة 
المتحيّزة عن جرائم الأقليات» ومن ثمء تنكر أنها تنشر مثل هذا التحامل بنية 
تشويه سمعة الأقليات أو التَحويضن على كراهيتهم» وتعدُ هذه الحالة من أهم 
الحالات الكلاسيكية للعنصريّة في وسائل الإعلام (غزؤط برص .)١1591‏ 

من ناحية أخرىء فإنه على الرغم من أن الجرائم التي ترتكب مع سبق 
الإرصاد تَقيّم - عادة- بوصفها أكثر خطورة من الجرائم غير المُتعمّدة» فإنه 
يُقترض على الناس الستيطرة على أنشطتهم وأفعالهم ونواياهم. وهذا قد يعني 
أن الناس مسؤولون - عن العواقب المحتملة لأفعالهم حتى عندما لا تمثل هذه 
العواقب نواياهم الحقيقية من هذه الأفعال (غير المقصودة)ء معنى ذلك أنه إذا 
كان ممكنا إثبات أن لاس كانت تعرف عواقب أفعالها السسلبية» فهم مسؤولون - 
على الأقل - جزئيا عع أفعالهم» لا سيّما إذا لم تحدث هذه النتائج من 
دون هذه الأقعال» فمثلاء قد ينتقد سياسي ما عمليات غش الرّعاية الاجتماعية 
وخداعها التي تقوم بها الأقليات في مقابلة معه؛ ويعلم أنه سيتم نشر هذه 
الاأغاءات وبيكناهدها جميون عنين»نويأن هذا النشن قذيزيد التحافل: ويؤكد 
الأفكار التقليدية السلبية بين جمهور وسائل الإعلام ضد الأقليات» وعند 


205 


توجيه الاتهام لهذا السّياسيء فمن الممكن أن ينكر وجود أيَةَ نيّة سيّئة في 
تصريحه؛ أو أَيَةَ نيه تدعو إلى التمييز أو العنصرية» ويدّعي - أيضمًا- - بأنه 
أراد 'قول الحقيقة؛ لا غير"؛ في الحقيقة أنّ هذا السياسي مسؤول عن التحامل 
العنصري والكراهيّة التي سببتها تصريحاته ضد الأقليات وسط جمهور 
الإعلام. 

وإليكم بعض أنواع الإنكار: 

.١‏ فعل الإنكار: 'أنا لم أفعل.. أو لم أقل هذا على الإطلاق". 
؟. السيطرة على الإنكار: "أنا لم أقل.. أو ولم أفعل ذلك عن قصدء ولقد "كان 
عرضنا". “. إنكار النية: "أنا لم أقصد أن.. أنا لم أقصد ذلك" 'لقد فهمت 
خطأ". 4. هدف الإنكار: 'أنا لم أقل.. لم أفعل ذلك من أجل..". 

نلحظ في الحالة الأخيرة أن هنالك إنكارًا للمسؤولية أيضاء كالقول: "إذا 
كانت هناك نتائج سلبية» فأنا لا أستطيع السيطرة عليها"؛ وقد بيّنا حقيقة أنه 
وسائل الإعلام على وجه الخصوص تنكر مسؤوليتها دائمًا عن رأي 5 
أو رد فعلهم بشأن مضامين ما تنشره وتقتمه؛ وبُعد هذه الأيعاد من أكثر أيعاد 
الإنكار صعوبة نظريًا وقانونيًا وأخلاقيّاء وفي معظم الحالات يحتاج المرء 
إلى تكرار الأفعال والنصوص ذاتهاء في حالات مختلفة» والتعبيرات 
المتواترة عن النوايا أو الخطط أو الأهداف من أجل 'إثبات" وجود نوايا 
أو أهداف سلبية؛ لذلك ليس من المستغرب أن لا يُعتد بالثوايا في دعاوى 
لخم أيضًا؛ إذ يتم الحكم على الناس عن طريق العواقب السلبية لأفعالهم 
المباشرة أو غير المباشرة. 


ويُعدَ أسلوب 'تلطيف صورتنا" أو التخفيف من سلبية أفعالنا نمطا آخر 
للإنكارء ويتمثل هذا النمط باعتماد سلسلة من أفعال وعبارات تسعى إلى 
تخفيف صورة أفعال الفرد السلبية وتقليلهاء وتحسينهاء كالقول: 'لم أهدّده. 
ولكني قدمت له نصيحة وديّة", والم أهنهاء ولكني قلت لها رأيي بأمانة"؛ 
وغير ذلك» وعد استراتيجية 'تلطيف أفعالنا" ذات أهمية خاصّة في حالات 
التفاعل الاجتماعي أو مواقفه؛ إذ القواعد والأعراف قويّة نوعًا ماء وهنا 
يُمكننا الافترلض .بأنه كلما كانت القواعد: والأعراف صازمة ضنذ التمييق 
والعنصريّة» زاد إنكار الناس إياهاء ومن ثم زاد العمل للتخفيف من 
حدتها أيضنًا. 

وفي الواقع» يعد مفهوم "العنصريّة" محظور! تقريبًا في سياقات الاتهام 
بسيب دلالاته السلبية الشديدة» وإذا ما اعتمد في الخطاب العام» كوسائل 
الإعلام» فإنه سيُوضع عادة ضمن قوسين أو يكون مصحوبًا بعبارات 
التشكيك أو عدم المسؤولية لمحتوى هذا الكلام» كاختيار كلمتي '"مزعوم” 
أو "ادعاء", اللتين تشيران إلى أنه اتهام قد يكون غير مبرّر إن لم يكن منافيًا 
للعقل؛ وبالتأكيد» هذه هي الحال لو كان الاتهام صادرًا من الأقليات أنفسها 
أو من المجموعات المناهضة للعنصريةء أمّا بالنسبة إلى الأفعال التي 
لا يمكن إنكار "دوافعها العنصريّة"» فهي توصف بكلمات مثل "التمييز"» 
و"الانحياز"؛ و"الصور التقليدية", و"التحامل", و'دوافع عنصرية"”, ولا توصف 
بأنها "عنصريّة" إطلاقا. وبصورة عامة ينحصر مفهوم "العنصريّة" 
و"عنصري” في أوروبا وأميركا الشمالية عند الإشارة إلى الآخرين 
كالجماعات المتطرفة؛ واليمينية» والمهمّشة أو الأحزاب المعارضة» ويمكن 
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اعتماد مفهوم "العنصريّة" - أيضًا - لوصف العنصريّة في البلدان الأخرى 
أو شيء من الماضيء كما هو الحال بالنسبة إلى نظام الفصل العنصري في 
جنوب إفريقيا أو في حقبة الرق والتمييز العنصريّ في الولايات المتحدة 
الأميركية. 

وتعتمد العنصريّة - أيضا- كمفهوم عام يدل على الإقصاء العنصري 
أو العرقي؛ وعدم المساواة أو القمع في المجتمعات الغربية في المقام الأول 
لذ الكباعات المنافضة للعتصرية” أن ' الأطياكة» وبعياوة أخورئ:. يقيراطن 
اختيار العبارات اللطيفة أو أسلوب التلطيف للإنكار المنتظم لوجود العنصرية 
وسط مجموعة الداخل أو المجتمع المهيمن» وينطبق الشيء نفسه في خطاب 
العلماء والباحثين عن العلاقات العرقية (معوع: 34107 .)١‏ 

ونلحظ أن ما ذكر عن إنكار العنصريّة ينبغي أن يُعزى جزئيًا إلى 
حقيقة أنَ مفهوم العنصريّة (ما يزال) يُفهم ويُّفسر ضمن معناه الأيديولوجي 
والكلاسيكي؛ الذي يعد الجماعات العرقية أو العنصرية طبقة دنياء أو يتضمن 
ممارسات مؤسساتية رسمية واضحة؛ كما هو الحال بالنسبة إلى نظام الفصل 
العنصري (:81؛ .)١185‏ ونادرا ما توصف أنماط "العرقيّة' المعاصرة 
أو "عدم المساواة" غير المباشرة» لا سيّما "العنصرية"؛ وبالأحرى "النزعة 
العرقية", التي تبنى على أساس الاختلاف وعدم التوافق الثقافي 
ب“العنصريّة"» وقد ُوصف بالعداء'" أو 'كراهيّة الأجائب". وفي أكثر 
الأحيان توصف ب "التفاع المشروع" عن ثقافة مجموعة الداخل (مم/م؛ 


.) ١546 منلاسوط2 و«موساوع0؛‎ ؟١‎ ١ 


208 


ونجد أنه - فضلاً عن الإنكار- هنالك أيضًا عدد من الاستراتيجيات 
الإدراكية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بنحو أو بآخر بالإنكار» 
فالاستراتيجية الأولى هي التبريرء وهي استراتيجية واضحة عندما تحاول 
الصحافة (كالتابلو يد) أن تبرر اهتمامها الخاص بجرائم الأقليات على أنها 
تحرص على نقل "الحقيقة" أو "الواقع" إلى قرائهاء ويحصل الشيء نفسه في 
الأحاديث اليومية» فقد يبرر الناس أفعالهم أو أحاديثهم السلبية تجاه أفراد 
الأقليات على أنه دفاع شرعي» أو باتهام الشخص الآخر بالذنب لذلك فهو 
يستحق رد الفعل السلبيء وهذا يبين أنه لا يتم إنكار الفعل السلبي فحسبء بل 
يُنكر - أيضا- وصف الفعل بالسلبي وعده فعلاً مبررا؛ لأنه مجرّد رد فعل 
لفعل آخر (لمزيد من التفصيل» راجع سل 58 ١؟‏ إزوعكى و 1نم 1تاتيل 
58 ١؛‏ نبزعوم14 وعونول: .)١19541‏ 

وقد يُعترف بالأفعال السلبية على النحو الذي بيّناه آنفاء ولكن - في 
الوقت نفسه- يمكن أن يقترن مثل هذا الاعتراف بكثير من الأعذار (009 
و#اارزعس#ماء3: :)١5488‏ وفي هذه الحالء» قد يضع جزءًا من اللوم على 
الظروف الخاصة بالفعل أو بلوم الآخرين» ومن الممكن أن يعترف أصحاب 
الأندية بوجود تمييز ضد السسود؛ لذلك لا يُسمح لهم بالتخول» ولكن بحجة 
وجود كثير من الستود بالفعل في النادي» ونجد الشيء نفسه في المداولات 
السياسية بشأن قضية الهجرة:؛ كالقول: لا نسمح بالمزيد من المهاجرين 
أو اللاجئين» من أجل تفادي التوترات العرقية في مدنناء وهنا يُعدَ "عدم 
السماح" مبرر! وليس عذرا أو ذريعة؛ لأن "عدم السماح بدخول" المهاجرين 
أو اللاجئين ليس 'فعلا" سلبيًا ولكنه امتياز دستوري للدول. 
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ويُعد أسلوب الاستفزاز المزعوم وإلقاء اللوم على الضّحية من أقوى 
استراتيجيات تقديم الحجج والأعذار؛ لذلك؛ قد تبرر الشرطة تعاملها القاسي 
مع الشباب الستودء كما هو الحال في أوروبا وعدد من مدن الولايات المتحدة 
الأميركية» بالاستفزاز المزعوم؛ وجرائم المخترات؛ أو غيرها من الأعمال 
السلبية التي تُعزى للشباب السود عادة؛ أُمَا سياسات الحكومة - في كل من 
أوروبا والولايات المتحدة الأميركية - فتعطي الأعذار أو تبرر - بصورة 
روتينية- الإجراءات "القاسية" التي تعتمدها ضد الأقليات بحجّة أنهم هم 
الملومون بسبب عدم اندماجهم في المجتمع؛ وفشلهم في تعلم اللغة» وافتقارهم 
إلى الدوافع لإيجاد فرص العمل؛ وأخذ دور في التنوع الثقافي؛ وغيرها من 
أسباب اللوم الأخرى؛ وتعزى البطالة» والفشل في التعليم» والستكن البائس. 
والاعتماد على الرّعاية الاجتماعية» وغيرها من الأمور - إلى صفات 
"الضحايا" السلبية أنفسهاء علمًا أن مثل هذه الاستراتيجيات القوية كإلقاء اللوم 
وإيجاد المهررات من مجموعة الذاخل - تعتمد -عادة- لإنكار 
سياسات "نا" الفاشلة. 


. ١ر1‎ 


0 


وأخيرا» يُعدَ أسلوب القلب (عكس الفعل) من أقوى أنماط الإنكارء 
كالقول: "نحن لسنا مذنبين» ولم نقم بذلك العمل السلبيء وهم المذنبون» وهم 
الذين فعلوا ذلك"؛ ونحن لسنا عنصريين» وهم العنصريون الحقيقيون'؛ وعادة 
يعتمد اليمين المتطرف هذا الأسلوب من /قلب» على الرغم من وجود 
نصوص أقل تطرفا من الأساليب التي تعتمدها المجموعات المعتدلة 
((ه44» »)١185‏ وتميل صحف (لتابلويد) البريطائية - كما سنرى 
لاحقا- إلى اتهام مناهضي العنصرية بالفضولء والتَعصبء والعنصريّة 
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الحقيقية» وتتهم الجبهة الوطنية الفرنسية - عادة - أولئك الذين لا يعارضون 
هجرة غير الأوروبيين إلى فرنسا بأنهم يشاركون في "العنصريّة ضد 


الف تشيوةة: 

وبصورة عامة» يُمثل مناهضو العنصرية بوصفهم متعصبين وغير 
متسامحين؛ أو يوصف مناهضو العنصرية بأنهم متعصبون وغير متسامحين؛ 
لأنهم يتهمون المواطنين الأبرياء الصتالحين بالعنصريّة (أي يتهموننا نحن 
أصحاب البلد بالعنصرية)» وهنا نجد أنّ أسلوب قلب الفعل لم يعد يمثل نمط 
التفاع الاجتماعي؛ ولكنه جزء من استراتيجية الهجوم المضاد. 


الوظائف الاجتماعية - الثقافية والسياسية 


على الرّغم من أن إنكار العنصرية يظهر - عادة - على المستوى 
الأصغر (الجزئي) للتنظيم الاجتماعي في المحادثة اليوميّة والتواصل بين 
الأشخاصء فإنَ وظائفه ليست وظائف فردية فحسبء ورأينا أن كثيرًا من 
الناس يسعون إلى إنكار أفعالهم السلبية تجاه الأقليات وتبريرها وإيجاد 
الأعذار لها وحتى التخفيف من شدتها من أجل تأكيد امتثالهم للقانون 
أو للقواعد والأعراف الاجتماعية» وعلى دورهم كمواطنين صالحين 
يحترمون الأقليات الأخرىء وهذا يبين أن البعد الأخلاقي للإنكار له 
مقتضيات اجتماعية حتى في الحالات الشخصية؛ إذ إِنّ إنكار الأفعال 
العنصرية بوصفها انتهاكا أخلاقيًا أو قانونيًا لا معنى له إذا كانت المجموعة 
أو المجتمع بأكمله يوافق عليهاء كما كانت عليه الحال خلال سياسات الفصل 
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العنصري الرسمي في جتوب إفريقياء أو أثناء حقبة التمييز العنصري في 
الولايات المتحدة الأميركية» وفي الواقع» يمكننا القول: إنه عندما تدعم النخب 
والمؤسسات الرائدة في المجتمع النزعة العرقية أو العنصرية أو التفوق 
العرقي علنا وتشرعهاء يقل الاعتماد على الإنكارء ويُستغنى عن استراتيجية 
التبريرء وإيجاد الأعذار للأعمال العنصريّة والخطاب العنصري. 

وهنا نجد أن المجتمعات الأوروبية والأميركية - اليوم- تحظر التمييز 
والعنصرية رسميّاء فضلاً عن أن القواعد والقيم الاجتماعية صارت 
لا تتسامح ولا تقبل التعبيرات الستافرة أو الشديدة الذاعية إلى كراهية 
مجموعة الخارج؛ لذلك كان دور الإنكار أكثر بروز! في الخطاب المتعلق 
بالشؤون العرقية» وقد بيّنا آنا أن هذا لا ينطبق على المستوى الشخصي 
الفردي فحسب (الجزء الأصغر من المجتمع)؛ بل إن كثيرًا من الجماعات 
أو المؤستسات والمنظمات يمكن أن تعتمد استراتيجية الإنكار على المستوى 
المتوسط أو الكلي للنظام الاجتماعيء وفي هذه الحال قد يتّخذ الإنكار صورة 
الرأي المشتركء, كأنه إجماع للآراء بشأن الوضع العرقيء فعلى سبيل المثال» 
كما أن التمييز والعنصريّة صارا محظورين قانونا وأخلاقيّاء أصبحت معظم 
البلدان الغربية تتبنى معتقدًا رسميًا ينص على أنه لم يعد التّمييز والعنصريّة 
يمثلان سمة لبُنى المجتمع أو الدولة» وإذا كان التمييز العنصري أو التحيّز 
موجودين في المجتمع» فيتم التعامل معهما على أنهما يمثلان حوادث عرضية 
وانتهاكات فردية أو أمور!ا يجب التعامل معها أو معاقبتها على المستوى 
الفردي» وبعجارة أخرى: يُنكر وجود العنصرية المؤسساتية 
أو النظامية عموما. 
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وهكذا فإن استراتيجية تقديم النفس إيجابًا وأسلوب حفظ ماء الوجه 
(حفظ الصّورة الاجتماعية) لا تقتصر على المستوى الفردي؛ بل تميّز أكثر 
خطابات المؤسّسات والمنظمات العامّة» وتقوم الجامعات الأميركية بطباعة 
عبارة "نحن نؤمن بتكافؤ الفرص لكل العاملين لدينا" في الجزء العلوي 
لأوواق الحامكالك الريمية:"ولا تال :هذء الخطورة إجواء قانؤدنا: تحسي» بل 
هي خطوة جيّدة للعلاقات العامّة أيضا؛ إذ إن المنظمات - شأنها شأن 
الأشخاص - لا تريد أن تُوصف بالعنصريّة وسط موظفيها وزبائنها أو عامّة 
الجمهورء وفضلاً عن ذلكء يعد التتسامح العرقي والعنصري والفعل الإيجابي 
رموزا للتقدم الاجتماعي والحداثة؛ التي قد تكون مرتبطة - أيضنا- بنوعيّة 
منتجات المؤسسة أو خدماتهاء وهذا صحيح عندما توظف المؤسسات 
الموهوبين وذوي الكفاءات العالية من الأقليات الذين قد يعملون على تحسين 
نوعية المنتجات والخدماتء لا سيّما لزبائن الأقليات» وفي هذه الحال» تلتقي 
المصلحة الشخصية مع أيديولوجيات السياسة الاجتماعية. 


ومع ذلك قد تتعارض السياسات الاجتماعية مع الأيديولوجيات 
والمصالح المؤسساتية أو الأعمال التجارية» كما هو الحال في كثير من أنواع 
نتائج الفعل الإيجابي» كالمحاصصة في التوظيفء وفي هذه الحال» يتم طرح 
قيم أخرىء كحرية التجارة لا سيّما المنافسة الاقتصادية ضد القيم التي ترتكز 
عليها السياسة الاجتماعية؛ لذلك نجد أن الذين يرفضون المحاصصة:؛ يُنكرون 
بشذة وصف موتفهم بالعنصري» ويفسرون معارضتهم بأنّ "المحاصصة" 
يجب أن تعتمد على المؤهلات وليس على أساس تفضيل مجموعة أخرى من 
غير مبرر يُذكر (كإعطاء وظيفة لشخص من الأقليات من دون النظر إلى 
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مؤهلاته لمثل هذا العمل؛ وتبرير ذلك بأنه لتعزيز المساواة في المجتمع) 
وهكذاء فقبول العمل الإيجابي في مؤسسات الدولة أو الأعمال التجارية يكون 
ضمن حدود صارمة تحتدها مصالح نخب (البيض) وسلطتها التي تتحكم في 
هذه المؤسسات. 

وكحة الوظائف الاجتماعية للإنكار المؤسساتي لوجود العنصريّة 
واضحة جدّاء فإذا تبنت الأنظمة الديمقراطية الليبرالية في أوروبا وأميركا 
الشمالية القوانين والأعراف التي تعطي ضمانا بالمساواة والحرية للجميع؛ 
فإنَ ما بقي من أنماط العنصريّة والتمييز العرقي سيتناقض مع الأيديولوجيات 
الرسمية؛ فبدلا من الاعتراف بهذا “النقص" من الأفضل إنكار مثل هذا 
التناقض أساسناء أو على الأقل تفسيره على أنه عرضي وفردي» وبإلقاء اللوم 
على الضحاياء أو وصفه بأنه ظاهرة انتقالية مؤقتة» وهو الأمر الحاصل في 
حال المهاجرين الجدد. 

وإذا غرفت العنصريّة بوصفها نظامًا للهيمنة العرقية أو العنصريّة؛ 
فمن المرجّح أن يؤدي إنكار وجود العنصريّة دور! بارزا في استمرار 
العنصريّة أيضاء وهذا هو الحاصل فعلاًء فالهيمنة وعدم المساواة في المجتمع 
تزيد الغضب ومن ثم تتحول إلى مقاومة» ومع ذلك عندما تنكر المجموعة 
المهيمنة بالإجماع وجود العنصريّة» سيكون من الصعب أن يُؤخذ بكلام 
الأقليّات واحتجاجاتهم أو أنماط المقاومة الأخرى على محمل الجد (04::: 
0١‏ ) هذه الأمور - في أنظمة الفصل العنصري وفي اختلاف القوّة أو 
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والكماة الدنش ران نوكته المحمعة المبيمنة بحرا ويسلطة لوو عن 
معارضة مناهضي العنصرية. 

أمّا في المجتمعات التعددية المتطورة التي فيها قوانين وأعراف سائدة 
ضد التمييز والتحيّز والعنصريّة السافرة» فتكون هذه القضية أو الأمور غير 
واضحة» فإذا تُوجٍ التسامح بوصفه أسطورة وطنية - كما هو الحال في 
هولندا - فمن الصّعب جدًا - على مجموعات الأقليات - تحدي عدم المساواة 
واتّخاذ مواقف موحدة واكتساب المصداقية والتأييد بين مجموعة (البيض) 
المهيمنة» في الواقع؛ فقد يُنظر إليهم - في هذه الحال - على أنهم أناس 
سريعو التأثر أو كثيرو التحسسء والتحيز للمبالغة أو كثيرو المطالب» ويظهر 
أنه كلما زادت مرونة نظام انعدام المساواة في المجتمع» ازدادت صعوبة 
محاريته. 


ويُعد إنكار إجماع مجموعة البيض المهيمنة بانتشار العنصريّة عنصرًا 
قويًا في استمرارهاء لا سيّما إِنَ المقاومة الناجحة تتطلب اهتمام الرّأي العام 
والتغطية الإعلامية والاعتراف بقضيتهم ومشكلتهم على الأقل» وهذا ما 
لا يتوافر لدى الأقليات» وإذا رفض كبار السّاسة ووسائل الإعلام الاعتراف 
بأنّ هناك مشكلة جديّة» فلن يكون هناك مداولة علنية؛ ولا تغيير في الرأي 
العام» ومن ثم لا يحصل أي تغيير في نظام علاقات السلطة؛» ويمكن وضع 
قضية التغير في هذه الحال في جدول الأعمال فحسب إذا كان هذا النوع من 
القضايا سيخلق 'مشكلات" عامّة لم يعد من الممكن تجاهلهاء كالتظاهرات 
أو" “الشكني" وقد استريت التُخب بالمشكلات الخطيرة الأخرى كارتفاع معدل 
البطالة أو انخفاض التحصيل التعليمي وسط الأقليات؛ ولكنهم ينكرون دائمًا 
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ربط هذه المشكلات بقضية العنصريّةء أمَا ممارسات العنصريّة أو التمييز 
فتؤخذ على أنها حوادث "عرضية" و"غير مقصودة"؛ وعلى أنها مجرّد أمر 
هامشي في المشكلات الاجتماعيّة. 

ونلحظ أن الوظائف الاجتماعية لإنكار العنصريّة ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالوظائف السياسية؛ إذ إن إدارة صنع القرارء ووضع جدول الأعمال 
للساسة؛ والرأي العام» على الصعيدين الوطني والمحلي؛ تفضّل تعريف 
الحالة العرقية أو العنصريّة بطريقة يتمّ التخلص بها من عنصر "العنصريّة"؛ 
لأنه - بكل يُسر- يعني أنانا" سبب المشكلة الحقيقيّة» وليسوا "هم"؛ لذلك 
يجب تعريف الهجرة والبطالة والتعليم والسياسات الاجتماعية الأخرى 
على أساس الأيديولوجية التي تجمع بإتقان بين القيم الإنسانية 
والمصاحة اللخصية. 

وعند نسبة العنصرية إلى اليمين المتطرفء. يتم إنكارها كسمة 
لمجموعة الداخل التي تضم المواطنين البيض المعتدلين أيضاء وفي الوقت 
نفسه يمكن التحكم بها بنحو أفضل عن طريق محاكمة العنصريين المتطرفين 
علنا أحياناء ويُعدَ التسليم بأنَ العنصريّة منتشرة في الحياة اليومية في جميع 
أنحاء المجتمع مشكلة اجتماعيّة وسياسيّة لا يمكن الستيطرة عليهاء وعندها 
يُطرح سؤالا صعبًا: إذا كان ذلك صحيحاء كيف يمكن تغييره؟ لدينا - 
بالفعل- قوانين ضد التمييزء . ولكن إذا كانت هذه القوانين لا تعمل بنحو 
صحيح. ماذا يمكننا أن نفعل لتغيير "عقول" الناس؟ ومن دواعي الأسفء أنه 
بدلا من الاعتراف باستمرار العنصريّة والعمل على تطوير وسائل لمواجهتها 
أو الحد منهاء استجاب المجتمع لهذه المشكلة بالإنكار التام لاستمرار وجود 
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العنصريّة الذي يقترن بالاعتراف ببعض حوادث العنصريّة وتسميتها 
بالعرضية أو "الاستثنائية" (أي» لو حدثت بعض الانتهاكات العنصريّة ضد 
الأقليات فهي مجرد حالة استثنائية لا أكثر). 

ويتبين لنا أن إنكار العنصريّة ليس جزءًا من استراتيجية تحقيق 
الانطباع الشخصي والمؤسّساتي الاجتماعي الحسن أو استراتيجية "الدفاع عن 
النفس" الأيديولوجي فحسبء بل يمثل - أيضًا- نمطا من أنماط التنظيم 
الاجتماعئ الستياسي» فهو يساعد على السيطرة على المقاومة» وفي الوقت 
نفسه يجعل المشكلات السياسية للمجتمع المتنّع عرقيًا أكثر سهولة ومرونة 
وطوعية» وبإيجاز يُعدَ إنكار العنصريّة استراتيجية التنظيم الرئيسة للمجموعة 
المهيمنة في المجتمع. 

وأخيراء قد نتساعل ما إذا كان لإنكار العنصريّة وظائف ثقافية خاصّة 
أيضاء فبما أن العنصريّة تتضمن مجموعات عرقية مختلفة مع ثقافاتها 
المختلفة» يجب أن يكون التحليل العمليَ للعنصريّة وفقًا للحالة الثقافية 
والهيمنة الثقافية أيضًا؛ لهذا السبب يجب أن يتضمن إنكار وجود العنصرية 
بُعذا ثقافيًا قويًا أيضناء ويّعدَ اندماج إنكار العنصريّة أو التفوق العرقي مع 
تأكيد الذات على كون التسامح سمة من سمات الثقافة "الغربية" المعاصرة أحد 
هذه الأبعاد الثقافية» وبالطريقة نفسها التي يتم فيها تقديم الديمقراطية. 
والتكنولوجياء والمسيحية» والقيم الغربية ضمنا في الكتب المدرسية 
والخطاب السياسيء ووسائل الإعلام» على أنها ثقافات متفوقة على الثقافات 
الأخرىء يتم تقديم "التسامح" الغربيَ أيضًا على أنه يتناقض مع الثقافات 
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المتعصبة غير المتسامحة؛ كالثقافة الإسلامية الأصولية في الوقت الحاضر 
(5614» 0)). 

معد قضية لفان رشدي في الخطاب الغربي مثالاً واضحًا في هذا 
الأمر؛ إذ ركزت المداولات العلنية في تلك القضية ليس على حرية التعبير 
والآداب فحسبء ولكن ركزت - في الوقت نفسه - على الصّور السلبية 
النمطية للأصوليين المسلمين لا سيّما على العناصر "الأصوليّة" للثقافة 
الإسلاميّة» وقد تم إنكار أن العنصريّة المعادية للعرب أدّت دور! بارز! في 
هذه المداولات» وبعبارة أخرى: كما أن مجموعة البيض تنكر العنصريّة 
وتقدّم نفسها على أنها تتكون من مواطنين متسامحينء فإن الثقافة الغربية ككل 
قد تنكر عنصريتها أو سموها العرقيء وبالطريقة ذاتها - وفي الوقت تفسه- 
تركز على التسامح والتعايش مع الآخرين. 

ولا نحتاج إلى تأكيد أنّ مثل هذه الادّعاءات الثقافية ترتبط ارتباطًا 
وثيقًا مع إدارة السياسة العالمية» كما رأينا أثناء حرب الخليج (الثانية)» 
وينطبق الشيء نفسه - وبوجه أعمّ- على إدارة العلاقات بين الدول 
الصناعية ودول العالم الثالث» كأن يكون ذلك عن طريق استراتيجيات إنكار 
الاستعمار الجديد أو الإمبريالية» وإنكار المصلحة الشخصية عند منح 
المساعدات الذولية» وتأكيد دور العالم الغربي "القيادي", وباختصار يتمّ 
الإنكار الغربي للعنصريّة والعرقية والستمو العرقي: وآثاره الاجتماعية 
والسياسية والثقافية» في كل المستويات» من مستوى العلاقات الشخصية إلى 
المستوى الكلي للعلاقات التولية والعالمية» ويساعد مثل هذا الإنكار على 
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السيطرة على المقاومة؛» والمعارضة» والانشقاق» ومن ثم يعمل كاستراتيجية 
في استمرار الهيمنة ( نسل 484 .)١‏ 


المحادثة 


تمثل المحادثة اليوميّة قلب الحياة الاجتماعيّة» ويمثل الحديث اليومي 
غير الرّسمي سواء مع أفراد العائلة أم الأصدقاء» أم في العمل مع الزّملاء أم 
الزبائن أم ضمن المؤسسات المتعددة؛ أهم أوضاع التفاعل الاجتماعي؛ وفي 
الوفت. نفسةه تعة المخادثاك لقنا للرئيسة ل معالجة المعلومات الاجتماعتة: 
كما أنها توفر سياقًا للتعبير ووسيلة النقل المقنعة للمعرفة والمعتقدات 
المشتركة: 

وتمثل مجموعات الأقليات والعلاقات العرقية موضوعًا رئيسًا في 
المحادثة اليوميّة في المجتمعات المختلطة عرقيا (متعددة الأعراق)؛ يتعلم 
ويتعرق الأشخاص البيض في أوروبا وأميركا الشمالية على الأقايات 
أو المهاجرين بنحو مباشر عن طريق التجربة الشخصيةء أو غير مباشر عن 
طريق وسائل الإعلام» ويكونون آراءهم الخاصة وأيديولوجياتهم عن هذه 
الأقليات»ء ويعيدون إنتاج هذه الأيديولوجيات وبذلك يساعدون على 
استمرارهاء وأحيانا قد يتحدون إجماع الرأي السّائد (للمجموعة المهيمنة) في 
الشؤون العرقية عن طريق المناقشات اليومية غير الرسمية. 

ويبين بحثنا التحليلي للخطاب الذي تناول طبيعة الأحاديث اليوميّة في 
الشؤون العرقية الذي اعتمد على ١7١‏ مقابلة أجريت في هولندا وكاليفورنيا 
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- أن الأحاديث اليوميّة غير الرسمية لها عدد من الخواص المتوافقة 
والمتناسقة بعضها مع بعض (عآزؤ وى 5م 41 ١ام):‏ 


١ 


اختيرت أحاديث قضايا "الأقليات العرقية" من بين مجموعة صغيرة من 
الموضوعات,ء تركز على الاختلافات الاجتماعية والثقافية» والانحراف 
والمنافسة» وتتناول معظم الموضوعات - صراحة أو ضمنا - 
'التهذيةاك الشخطبية والاجتماعيّة والثقافية أو الاقتصاديّة لمجتمع 
مجموعة البيض المهيمنة أو ثقافتها. 

لم تركز القصص - كما يحدث غالبًا - على الترفيه والتسلية» بل 
كانت جزءًا من إطار الحوار الجدلي» وترمي القصص إلى إقناع 
المستمع بوجهة نظر المتحدّث عن طريق توفير قصص قويّة مستندة 
إلى التجارب الشخصية: وتكون ذات خاتمة سلبية» كالقول: "نحن غير 
معتادين على ذلك هنا" و'يجب أن يتعلموا اللغة" أو 'يجب على 
الحكومة أن تفعل شيئا حيال ذلك”. 

يبين أسلوب المحادثة عمومًا وبلاغتها وتفاعلها - التصوير المتلبي 
المعتاد تجاه الأقليات أو المهاجرين؛ وبما أن معايير التسامح وأعرافها 
المعاصرة تسيطر على تعابير التقييم؛ يأخذ الخطاب مع الغرباء 
(كالمقابلات) عمومًا طابعًا شبه رسمي ومهذبًا بحيث يخلو من أيّة 
عبارة عنصريّة أو ألفاظ عدوانيّة. 


١‏ وعموماء: اتبع المتكلمون استراتيجية مزدوجة في التقديم» وهي: 
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وتظهر وظائف استراتيجية اعتماد الإنكار الخاصة ضمن استراتيجية 
التقديم الأيديولوجي الأخيرة» مثل 'ليس لدي شيء ضد العربء ولكن..." 
(4م56 و:عسرطء 2)١1554‏ وقد يُسمَى مثل هذا الإنكار ب"الظاهر”؛ لأنه 
لا يوجد ما يثبت أن المتحدّث لا يحمل أيّة ضغينة أو كرهًا ضد"هم'": أي ضد 
الأقليات؛ وبخلاف ذلك؛ إذ إِنَ مثل هذا الإنكار غالبًا ما يمثتل خطوة لحفظ 
ماء الوجه (تحسين الصورة الاجتماعية)؛ إذ يبدأ المتحدث بتقديم النفس إيجابًا 
عند إنكار أي شيء ضدذهمء بالقول: 'ليس لدي أيّ اعتراض على ذلك 
إطلاقًا"» ومن ثم يستعمل كلمة 'لكن" ليقدم ما يؤكد سلبيتهم بوجه عام؛ كما هو 

في حديث امرأة هولندية في المثال الآتي: 

)١(‏ 'أوه.. يظهر وضعهم جِيّدَاء وهم في الغالب على ما يُرام.. فالناس لهم 
دينهم وطريقتهم الخاصة في الحياة» وليس لدي أي اعتراض على ذلك 
إطلاها ء ولكن» بل في الحقيقة أنه.. إذا بدأت طريقتهم في الحياة تختلف 
عن طريقتي فإن..". 
يتناول الحديث في المثال السابق موضوع الاختلاف الثقافي» ويركز 

الإنكار هنا على التسامح النسبي لمثل هذه الاختلافات الثقافية» التي -مع 

ذلك- تظهر مقيدة بنحو واضح» وبتعبير آخر نجد أن المرأة تركز على أنه 
لا ينبغي أن تكون الاختلافات كبيرة جدًا بين أصحاب البلد والأقليات؛ إذ إن 
المرأة تتسامح مع مسألة وجودهم من جهة؛ ولكنها تبرر إنكارها لوجودهم 
أيضًا عندما يبالغ هؤلاء المهاجرون أو “يذهبون بعيذا" في اختلافاتهم» ونجد 
أ الإنكار - هنا- يفترض نمطًا من أنماط القبول الاجتماعيّ المحدود. 
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ونلحظ أن المتحدثين الأكثر وعيًا بقضايا التمييز والعنصريّة؛ كما هو 
الحال في ولاية كاليفورنياء يكونون أكثر حذرا بشأن ما يمكن استنتاجه من 
حديثهم: 
(؟) 'قد يظهر كلامي متحاملاء ولكني أعتقد أنه إذا استخدم الطلاب اللغة 

من المهم أن نعرف أنَ موضوع استعمال اللغة الإنجليزية يُعدَ أحد 
المو ضوعات البارزة عند الحديث عن الأقليات "العرقية" في الولايات المتحدة 
الأميركية: لأسباب عملية كثيرة؛ ولكنّ المتكلم - هنا - يدرك أنه مهما كانت 
الحجج التي يقدتمها وجيهة» فمن الممكن أن يفسّر كلامه على أنه نمط من 
أنماط التحيّز (والتكبّر) ضد المهاجرينء وبالتأكيد أن استعمال كلمة 'يظهر" 
يعني أن المتحدث لا يعتقد حقا أنه متحيّز. 

يُعدَ إنكار الثمييز العنصري أنموذجًا آخر للإنكار في المحادثة اليوميّة 
وفي الواقع - كما يحدث في وسائل الإعلام اليمينية (انظر إلى الفقرة 
التالية)- نجد أيضنا استراتيجية عكس الصورة (القلب) في المحادثة اليومية» 
كما في المثال الآتي: نحن الضحايا الحقيقيون للهجرة والأقليات. 

وإليكم بعض صيغ الإنكار المأخوذة من أحاديث الهولنديين في أمستردام: 
8ه 'نعم» لقد قاموا باستغلالهم» وهذا - على الأقل - ما يقولونه» تعرف... 

حسذا لكنني» له أصدّق هذا أيضمًا..". 
(؛) 'سياراتهم كبيرة» فهم أفضل حالاً مما نحن عليهء وإذا كان يتم التمييز 

ضد أي شخص. فإنه يتمّ ضد أطفالناء هذا ما أفهمه". 
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(5) 'وكل ما استطاعت قوله: أنا أتعرض للتمييزء والهولنديون يملكون جميعًا 

مساكن جيّدة» حسنا.. هذه كذبة كبيرة» وهذا ليس صحيحًا". 
(3) 'ويقولون: إنهم يتعرضون ل....تمي...يز للتمييز. هذا ليس صحيحا". 
() "اسمعء يقول الأجانب دائمًا بأنهم يتعرضون للتمييز هنا. لاء نحن من 

يتعرض للتمييز هنا. إنه العكس تمامًا". 

نلحظ أن المتحدثين - في جميع هذه الأمثلة- يروون تهديدات 
أو أكاذيب من المهاجرين: الجريمة في المثال (): غش الرّعاية الاجتماعيّة 
في المثال (4)» تحذثت امرأة سوداء عن أنها تتعرض للتمييز في برنامج 
إذاعي في المثال (©) وخدمات الحي السكني في )١(‏ و(")» وعادة ما نسمع 
هذا ال"عكس أو قلب الصتورة" في محادثات الطبقة العاملة (من مجموعة 
البيض)؛ حيث تسكن الأقليات أيضناء ويدور الحديث عن جرائتم الأقليات؛ إذ 
تنسب الجرائم إليهم عادة» أو موضوع الأولوية؛ إذ تحصل الأقليات على 
المساكن الحكومية؛ أولاً قبل الستكان البيضء» هنا يشعر الفقراء البيض بأنهم 
ضحايا السياسات الاجتماعية والمدنية غير الكفوءة» ولكن هذا الذي يحصلء» 
فبدلاً من إلقاء اللوم على السلطات أو السياسيين» فهم يميلون إلى إلقاء اللوم 
على الوافدين الجُدد الذين - في نظرهم- يمثلون السبب في تدهور الأوضاع 
والخدمات والحياة الاجتماعية في المدن (الداخلية)؛ وإذا تمّ تعريف الأقليات 
بهذه الطريقة؛ أي بوصفهم المسؤولين» عندها لا يمكن عدهم ضحايا تمييز؛ 
إذ إنّ مثل هذا الذور لا يتفق مع الاذعاء بأَنَ التمييز يُمارس ضدهم 
(عمللءمغناط وعماكةق .)١5175‏ 
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ونلحظ وجود بعض الاستثناءات لمثل هذا الإجماع بالرأي» فمن الممكن 
ملاحظة السلوك السلبي للآخرين» ولكن من دون تعميمه على أنه ضد 
المهاجرين؛ ونشير في المثال اللاحق إلى أن شباب الأقليات قاموا بعمل سلبي» 
ولكن تم أيضنًا تعريفهم بأنهم لا يختلفون عن غيرهم من الشباب بنحو عامٌ. 
(4) وحصل هذا أيضاء حسنا.. أنا آسفء لكنَ من فعل ذلك كانوا أجانب؛ 
مغاربة على ما يظهرء ولكن.. يا الله كل الشباب عدوانيون» سواء 
أكانو | من الشباب التركي» أم الشباب الهولندي. أم الشباب 
السورينامي» العدوانية.. لا سيّما بسبب التمييز.. أوه.. ماذا عندنا هنا؟ 
في الأمثلة السابقة» لم تقلب صورة التمييزء فقد صُوّر المهاجرون 
الشباب بوصفهم ضحية للتمييزء وهذا التصوير يفستر بعضل "عدوانيتهم' 
ويبررهاء وبصورة عامّة» يمكن عد مثل هذا الحديث حالة استثنائيّة. 


الصحافة 

يظهر أن أكثر أحاديث الئاس عن "الأحداث العرقية" في الحياة اليومية 
لا تستمد من تجاربهم الشخصية» بل تؤخذ من وسائل الإعلام» وحتّى وقت 
قريب؛ لم يكن هنالك تعامل وجهًا لوجه بين معظم مجموعات البيض وأفراد 
جماعات الأقليات في أجزاء كثيرة من أوروبا الغربية وحتّى في بعض مناطق 
أميركا الشمالية؛ لذلك يستتد النقاش اليومي لمجموعة البيض الذي يمكن أن 
يدور حول الجريمة والاختلافات الثقافية إلى ما يُقرأ عنها في الصحافة» ويتخذ 
المتحدتثون مثل هذه التقارير 'دليلاً” على مواقف الأقليات السلبية. 
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وأكدت تحليلاتنا لآلاف التقارير الإخبارية المأخوذة من الصّحف 
البريطانية والهولندية (/زؤ #م.ه )١13١‏ بنحو واسع تفسيرات القراء 
المنطقية والرائجة؛ وبيّن التحليل الموضوعي أن الجريمة» والاختلافات 
الثقافية» والعنف (الشغب)» والرّعاية الاجتماعية» وإشكالية الهجرة هي من 
بين الموضوعات الرئيسة المتكررة في الشؤون العرقية» وبعبارة أخرى: 
هنالك حالة توازن بين موضوعات الحديث اليومي وموضوعات وسائل 
الإعلام فيما يتعلق بالشؤون العرقية. 

وبالرغم من إجراء بعض التطورات والتغييرات الطفيفة في العقد 
الماضيء؛ اقترنت صورة الأقليات والمهاجرين عادة بالمشكلات والغوغاء 
(:ه:ه11 و 4موذى:2: »)١51174‏ وتميل الصحافة المحافظة واليمينية عموما 
إلى التركيز على المشكلات التي تخلفها الأقليات والمهاجرون في أزمة 
الستكن» والتعليم» والجريمة» والبطالة»ء وما إلى ذلك: وتركز الصحافة 
الليبرالية على المشكلات التي تعاني منها الأقليات كالفقرء والتمييزء وتعدها 
تحديًا يواجه الليبراليين البيعضء» وهم يسعون إلى فعل شيء حياله؛ ومع ذلك 
فشلت صورة الصحافة الليبرالية في تقديم مثل هذه الخطوة وتوسيعهاء تلك 
التي تمثل نقطة البداية لفهم وضع الأقليات؛ لأننا نجد أن الموضوعات التي 
تغطى بانتظام بشأن مجموعة البيض ومؤسساتهم ونشاطاتهم الفعالة في جميع 
نواحي المجتمع كالإسهام في الاقتصادء والتنظيم السياسيء والثقافة» وكل ما 
تتميز به حياتهم اليومية؛ يتم تجاهله عند تغطية أخبار الأقليات في الصحافة 
الليبرالية. 
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وهكذاء نجد أنَ الصحافة تعمد إلى تجاهل الأقليات في تغطيتها اليومية 
عموماء لكنها قملظ الصنوعء عليهم عندما يتورط بعض أفراد هذه الأقليات في 
صراعات أو مشكلات؛ أي إن الصحافة تميل إلى إنكار الأقليات في المجتمع 
بصورة عامة (2056, .مو (). 

وتظهر الممارسات المتبعة عند جمع الأخبارء وكذلك أنماط اقتباس 
الحديث للآخرين أيضا - أن الأقليات ومؤسساتها لا يمتلكون مدخلاً إلى 
الصحافة للتعبير عن آرائهم؛ ونرى أن في أوروبا لا تكاد توجد أيّهة صحف 
خاصة بالأقليات» فضلاً عن ندرة وجود صحفيين من الأقليات أيضا؛ لذلك 
تقذم معظم مصادر الأخبار والمعارف والخبرات المطلوبة الأخبار من وجهة 
نظر المجموعة البيضاء السائدة أو من منظورهاء وكذلك الحال أيضنا مع 
الوكالات الحكومية والشرطة وغيرها من المؤسسات التي تمثل المصادر 
الرئيسة للأخبار في الصتحافة (مهم ززم 18/4١م: .)0١544‏ 

لحت عند تغطية الأحداث العرقية» لا يُقتبس شيء عن المتحدثين باسم 
الأقليات؛ لأنهم يعتون أقل مصداقية من مصادر مجموعة البيض» وإن اقتٌبس 
منهم يُقلل من أهمية آرائهم أو جعلها "حيادية" عند الأخذ بتعليقات المتحدثين 
البيبض أيضتاء أمّا ممثلو الأقليات أو الخبراء فنادرا ما يستمع إليهم أو يُؤخذ 
حديثهم بمصداقية موثوقة لا سيما عند الخوض في الموضوعات الحساسة. 
كالتحيّز والتكبّر والتمييز والعنصريّة» ويُنظر - عادة - إلى الحديث المُقتبس 
عن الأقليات على أنه مجرّد اتهامات سخيفة لا مبرز لها. 


وفي مثل هذه الحال يتبين أن للاستراتيجية العامة للإنكار مظاهرها 
الخطابية في التقارير الصحفية» وهنالك - أيضًا - اختلافات أخرى بين 
الصحافة المحافظة والليبرالية في إنكار وجود العنصرية» ويمكن القول: إنه 
لا توجد صحف مناهضة للعنصرية في أوروبا وأميركا الشمالية بنحو موحد 
وت وينص العغرف والقاعدة الرسمية على "أننا جميعًا ضد العنصريّة” 
ولكنّ الواقع يقول: لا الصتحافة المحافظة ولا الصحافة الليبرالية تعمل فعلا 
بهذا الاتعاء؛ إذ تعد الاثهامات بالعنصريّة تلفيقًا ومن نسج خيال المهاجرين. 

وتولي الصّحف الليبرالية اهتمامًا بقصص التمييز الواضحة الصريحة 
كالتمييز في العمل (علما بأنها نادرًا ما تتناول التمييز في العمل ضمن غرف 
الأخبار الخاصّة بها)» وتعمد الصّحف الليبرالية إلى نقد الصّحف اليمينية 
المتطرفة بشدةء إلا أن هذه التغطية النقديّة قد تركز على حوادث العنف 
الترضية أو غيرها من الأحداث التي تستحق النشر بدلا من التركيز على 
خلفية المواقف العنصريّة الثابتة التي تسبّب مثل هذا العنفء وبهذه الطريقة. 
يعرف التمييز العرقي أو العنصري بأنه حالة هامشية واستثنائية أو حوادث 
فرديّة خارجة عن نطاق الإجماع وليس على أنه ممارسة منتظمة في 
المجتمع؛ وهكذا تنشر الصّحف الليبرالية في هولندا وأميركا تقارير عن 
اتهامات التمييز على نطاق واسع.ء أمًا الصّحافة اليمينية» فهي - أيضا - 
تتناول موضوع التمييز» ولكن من منظور مختلفء فهو ادّعاء واتهام شبه 
محال يوه نة النائن الاعتياديين. 

ويحصل التمييز على اهتمام واسع في الصتحافة» إلا أن العنصرية 
لا تحصل على مثل هذا الاهتمام» وفي الواقع» نادرا ما يُوصف التمييز بأنه 
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مظهر من مظاهر العنصريّة؛ لأنَ مفهوم العنصرية ما يزال يُفسّر 
كأيديولوجية تعالي مجموعة البيضء: أو كنوع من ممارسات اليمين 
المتطرف. وبما أنّ معظم الصتحافة ترفض أيديولوجية اليمين المتطرف. 
والتعالي لمجموعة البيضء: لا تعرف ممارسات التمييز اليومية بأنها 
ممارسات عنصرية؛ إذ إن العنصريّة هي شيء "هم" وحدهم يفعلونه. 

ومن بين كل قطاعات الصتحافة الواسعة»؛ نجد أن مناهضي العنصريّة؛ 
هم الوحيدون الذين يصفون الأفعال (العنصريّة) اليومية بالعنصرية؛ مما 
يؤذي إلى تهميشهم ووصفهم بالعنصريين والمتطرفين و"المعتوهين"؛ لذا نجد 
أن كثيرًا من الصتحافة» كما في بريطانياء تعد مناهضي العنصرية هم الأعداء 
الحقيقيين؛ لأنهم معادون لبريطانياء ومتعصبون» وفضوليون» وغير 
متسامحين» ويرون العنصرية في كل مكان» حتى في كتب الأطفال "البريئة"؛ 
وحتى في الصحافة؛ لذلك ليس من المستغرب أن تكون التقارير عن الحوادث 
الافتصورية علوم ذاخل: مجموعة للمز» أن مجضعة ضيل إلى أن تكونفاترة 
حتى في الصحافة الليبرالية. 

ويتمكن الكتّاب أو الباحثون المناهضون للعنصرية من الوصول بشكل 
محدود إلى :وسائل الأعلام» وعادة ما تنكل وتحقر آراؤهم وأنشطتهم يشدّة 
إن لم يُسخر منهاء والصحافة اليمينية - بصورة خاصّة - تعد مناهضي 
العنصرية المصدر الحقيقي ل "المشكلات" في مجتمع متعدّد الثقافات؛ لأنهم 
لا يهاجمون المؤسسات المحترمة (كالحكومة أو الشرطة أو رجال الأعمال) 
فحسبء لكن - أيضا- يعرقون العلاقات العرقية والعنصرية بنحو لا يتفق 
تمامًا مع وجهة النظر المهيمنة؛ وبالتأكيد أن تحدي وجهة النظر المحافظة 
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يستفز اليمين المحافظء ومن ثم يجعل الصحافة اليمينية تقذف وتشهر بالمثقفين» 
واليساريين؛ والمعلمين» والكتاب المناهضين للعنصرية» ومجموع أفعالهم. 
وهنا علينا البحث بمزيد من التفصيل في 'طرائق" مشاركة الصحافة 
في إنكار وجود العنصرية بالضبطء؛ وأخذت معظم الأمثلة المستخدمة هنا من 
الصتحافة البريطانية» لكن ليس من الصّعب العثور على أمثلة أخرى مشابهة 
لها في الصحافة الهولندية والألمانية والفرنسية» أمّا بالنسبة إلى أميركا 
الشمالية» نجد أن مفهوم "عنصريّة البيض" مقبول بسبب تاريخه الطويل في 
العبودية والفصل العنصريء حتى إنْ كانت الأيديولوجية السائدة اليوم تقول: 
إنّ العنصريّة صارت شيئا من الماضيء وأن الأقليات تحظى بحقوق متساوية 


العنصريّة والصحافة 
يُعدَ إنكار الصحافة؛ وجود عنصريّة في الصتحافة قويًا جدًا؛ لأن 
الصحافة - في حدٌ ذاتها- هي المتهمة» وعند نقل ردود أفعال مماثلة 
لمحررين آخرين من الصحف الهولنديّة التي تعنى بالشؤون العنصريّة في 
الصتحافة» وجدنا أن رئيس تحرير جريدة. النخب "الإنترمدييتر" الأسبوعية 
الموجهة إلى علماء الاجتماع ومجتمع رجال الأعمال» يكتبْ في الرسالة ما 
ا 
(9) إن ما تقوله بشأن التغطية الخاصة بالأقليات يبقى بلا دليل» ويُعدُ 
(كاريكاتيرا) للواقع غير المقبول» تقول أطروحتك: "إن معظم التقارير 
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الإخبارية تظهر أن الأقليات العرقية يسببون المشكلات لنا"؛ كلامك - 

في رأيي - ليس بلا دليل فحسبء ولكنه غير صحيح. 

إن هذه الرسالة هي رد فعل على ملخص للبحوث الدولية بشأن تمثيل 
الأقليات في الصحافة» ولم تعتمد رسالة الإنكار هذه على نتائج أبحاث أخرى 
لدعم وجهة نظرهاء ولكن بدلاً من ذلك تنص على أنها قضية "حقيقة"؛ ليس 
من المستغرب عدم نشر تلك المقالة على الإطلاق في الدوريات البحثية» على 

الرغم من أنني دُعيت شخصيًا إلى كتابتها. 
أمَا المحررون الآخرون فاتخذوا موقفا أكثر تشتدا؛ إذ إنهم تحدوا 

وطعنوا في مؤهلات الباحثين الأكاديميين والجامعة» وإليكم ما كتبه رئيس 

تحرير الجريدة الرئيسة الشعبية اليومية المحافظة في هولنداء 'تليغراف'. 

المعروفة بتقاريرها المتحيّزة ضد المهاجرين والأقليات واللاجئين: 

)٠١(‏ إن ما تسميه بالبحوث العلمية لا تثبت بأي طريقة شيئًا من تلميحاتك 
الافترائية بخصوص محتوى تقارير جريدتناء فكل ما قدمته بحوتك 
لا أساس له. وهي بحوث تثير الريبة والشك من حيث المعايير السائدة 
للبحَث العلمي والحكمة الاجتماعية في جامعة أمستردام. 
ولحظنا أنه مهما قدّم الباحث من "دلائل" ناتجة من تحليلات قيّمة في 

دراسة مثابرة للتقارير الإخباريّة» فإن ردود فعل الصحافة هو الإنكار 

والهجوم على الباحث عن طريق التشكيك في علميته ومصداقية بحثه. 

وهنالك أمثلة لا تحصى تشبه ذلكء ومن الجدير بالذكر عدم وجود أَيْة 

صحيفة» بما فيها الصحف الليبرالية تقبل أي اتهام بالانحيازء حتى إن كان 
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انحيازا يسيراء وترفض ادّعاءات العنصريّة جملة وتفصيلاء وهنا يجب أن 
نتذكر أنّ هذه الصتحف - لا سيّما في أوروبا - لا توظف الأقليات عموماء 
وإِنْ وظفت فهناك واحد أو اثنان من الصحفيين من الأقليات فحسب. 

وتبعًا لإنكار وجود العنصريّة في غرف الأخبار تبرز ممانعة عامة 
للاعتراف بالأحداث العنصرية ونشر تقارير إخبارية عنها في المجتمع 
بأكمله» وسنقوم بدراسة طرائق الإنكار الرئيسة في الصحافة» وتتضمن 
دراستنا هذه أمثلة مأخوذة من تغطية الصّحف البريطانية للشؤون العرقية في 
العام ١14‏ (للمزيد من التحليل يشأن الخواص الأخرى لهذه الأمثلة» راجع 
عازؤط رمس .)١951١‏ 


تقديم النفس إيجابًا 
تتمثل القاعدة الذلالية للإنكار هي “الحقيقة" كما يرأها الكاتب؛ لذلك نجد 

أن إنكار وجود العنصرية في الصحافة يفترض أن الصحفي أو الكاتب يعتقد 

أن جماعته أو بلده 'متسامح" مع الأقليات أو المهاجرين. لذلك تعذ استراتيجية 
تقديم النفس إيجايًا خطوة مهمة في الخطاب الصحفيء وينبغي أن يُنظر إليها 

على أنها إنكار جدلي لاتهامات مناهضي العنصرية: 

)١١(‏ [هائدورث] على خلاف معتقدات كثيرة سائدة» وبغض النظر عن 
الاعتراف بوجود أطراف فاشية صغيرة حاقدة؛ فإن هذا هو مجتمع 
متسامح بنحو ملحوظء ولكن مثل هذا التسامح قد يتسعء وقد يُستغل إذا 
اغتمدت القواة القانونية مبدأ التمييز المقلوب (الديلي تلغرافء. 
الافتتاحية» ١١‏ سبتمبر/ أيلول). 
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)١١(‏ [الاعتداءات العنصرية والشرطة)] إذا أردنا المحافظة على استمرار 
تسامح عموم المواطنين البريطانيين ورضاهمء نحتاج إلى أفعال إيجابية 
واضحة تعبّر عن هذا... نحتاج إلى أن نرى ماذا يقدم الآخرون 
(الديلي تلغراف» الافتتاحية» ١‏ أغسطس/ آب). 

)١١(‏ [الاعتداءات العنصرية ضد الآسيويين]... يُعدَ سجل بريطانيا في 
استيعاب الناس الآتين من خلفيات مختلفة» بشكل سلمي ومتسامح 
لا يُعلى عليه» وسوف يشهد على ذلك أبناء المهاجرين الإيرلنديين 
واليهود إنه شيء مأساوي حقا أن تشوه مثل هذه السمعة الرائعة الآن 
(الصنء الافتتاحية» ١4‏ أغسطس/ أب). 

)١4(‏ [الهجرة] يتمّ استغلال تقاليدنا العادلة والمتسامحة من قبّل كل إرهابي 
وأحمق» ومحتال» وطفيلي يرغب في الحصول على الحياة الرغيدة 
على حسابنا.. ثم» هناك المجرمون الذين يتسللون كالأفاعي إلى بلادناء 
يتسللون على أنهم لاجئون سياسيون أو يتظاهرون بأنهم يقومون 
بزيارة أحد الأقارب (الميل» 8 نوفمبر/ تشرين الثاني). 

(15) عندنا عنصرية أيضناء وهذا يعني ماذا يقف خلف المؤامرة: إنها ليست 
عنصرية البيضء إنها عنصرية الستود... لكن من الذي يحمي الأغلبية 
البيضاء؟ قوتنا تكمن في تسامحناء لكننا لن نسمح لأحد بتحويل هذا 
التسامح إلى ضعف. (السن؛ 75 أكتوبر/ تشرين الأول). 
نلحظ أنّ الأمثلة السابقة لا تؤكد 'تسامح" البريطانيين البيض أو تفترض 

ذلك فحسبء ولكنها - في الوقت نفسه - تعرف حدوده أيضاء فقد يُفسّر 
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التسامح على أنه ضعف؛ اذلك لا ينبغي أن يكون البريطاني كريما جذا 
بتسامحه؛ لئلا يستغله "كل إرهابي”؛ و'مجرم” أو مهاجر آخرء فقد يمكن أن 
يُنظر إلى الفعل الإيجابي أو قوانين الهجرة الليبرالية على أنها نمط من أنماط 
التمييز العكسي (المضاد)ء ومن ثم تكون نمطا من أنماط التدمير الذاتي 
لبريطانيا البيضاءء ومن المفارقات هناء أَنّ هذه الأمثلة ضعيفة بسبب 2 
تناقضاتها الجوهرية الواضحة؛ إذ إنها لا تعبّر عن الرغبة في التسامح بحدّ 
ذاته» وإنما تهدف إلى الحد من "التسامح” و“الإسراف" فيه ففي المثال )١5(‏ 
نلحظ أن استراتيجية تقديم النفس إيجابًا تأتي في الوقت نفسه مع 'خطوة قلب 
الصورة المعروفة؛ 'إنهم العنصريون الحقيقيون'؛ و'نحن الضحايا الحقيقيون". 


الإنكار والهجوم المضاد 

بعد بناء صورة بريطانيا البيضاء إيجاباء تعمد الصحافة البريطانية 
المحافظة والتابلويد (المحلية- الفضائحية) في الهجوم ضد أولئك الذين 
يحملون وجهة نظر مختلفة» وفي الوقت نفسه تدافع عن الذين يتفقون مع 
موقفهاء كما كانت الحال في قضية هونيفورد (4مم/برومه#) سيئة السمعة 
(كان هونيفورد مدير مدرسة برادفورد الذي أوقف عن العمل مدّة من الزمن» 
بعد كتابة مقالات عن التعليم متعدّد الثقافات عدها معظم آباء طلابه الآسيويين 
عتصرقةة ك أعيه الل تعملهويعة ذلك امككن :نه يضوزة نشوفة ا وعالنا 
ما يجمتد الهجوم على المجموعات المناهضة للعنصرية أسلوب "إنكار وجود 
العنصرية": 
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)١7(‏ [رد فعل اللوبي العرقي (العرق) ضد هونيفورد] لماذا أراد هذا اللوبي 
اضطهاد هذا الرجل.. ليس لأنه عنصريء بل بالتحديد لأنه ليس 
عنصريًا؛ لأنه تجرأ على تحدّي مواقف مهنيي الأقليات العرقية 
وسلوكهم ونهجهم (الديلي تلغراف» 5 سبتمبر/ أيلول). 

(10) [قضية هونيفورد وقضايا أخرى] لا يوجد أحد أقل قدرة على مواجهة 
الحقيقة من فرقة 'مناهضي العنصرية" الهستيرية»؛ وصل تعصبهم إلى 
درجة أنهم يريدون إسكات أي شخص لا ينضم إليهم (السن» 57 
أكتوبر/ تشرين الأول» بقلم فنسنت جون). 

)١4(‏ [هونيفورد] لنتكلم منطقيّاء تمَ تشويه سمعته» وقد وقعت عليه اللعنة لأنه 
شجاع؛ لرفضه التنازل عمّا يراه صحيحاء فأعداؤه لا يستطيعون أن 
يغفروا له ذلك.. فقد أجريت معه مقابلة» وأنا مقتنع تمامًا بأته لا يحمل 
ذرة من العنصريّة (الميل» ١4‏ سبتمبر/ أيلول» بقلم ليندا لي- بوتر). 

(15) إيستقيل هونيفورد) والآن نحن نعرف من هم العنصريون الحقيقيون 
(السنء الافتتاحية» ٠١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني). 
توضح هذه الأمثلة عدة خطوات استراتيجية في الحملة الصحفية ضد 

مناهضي العنصريةء أولاً: كما رأينا آنفاء يرتبط إنكار العنصرية ارتباطا 

وثيقا بافتراض قول "الحقيقة”, ويتم تقديم هونيفورد كأنه يدافع عن "الحقيقة"؛ 

وهي فشل التعدية الثقافية في بريطانياء فضلاً عن طبيعة التعتدية الثقافية 

المعادية لبريطانياء وثانيا: أن استراتيجية الإنكار المتتابع غالبًا ما تؤدي إلى 
خطوة 'قلب" الصّورةء وهذا واضح في سلسلة الإنكار الآتية: نحن لسنا 
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عنصريين؛ هم "العنصريون الحقيقيون", وثالثًا: إن خطوة 'قلب" الصورة هنا 
تتضمن أيضنا قلب الاتهامات؛ إذ إن هونيفورد والذين يتعاطفون معه؛ هم 
الضحاياء وليس طلابه الآسيويين وأولياء أمورهم؛ وبناء على ذلكء يُعدَ 
مناهضو العنصرية العدوء فهم الذين يسيئون لسمعة الأبرياء من المواطنين 
البريطانيين» هم الذين لا يتسامحون» هم المتعصبون؛ لذلك تقوم الصحيفة 
بتعريف ما تسميهم ب"الضحايا" الذين يقاومون المعتدين عليهم على أنهم 
"أبطال" الشعوبء الذين 'يجرؤون" على تحذي فرقة مناهضي العنصريّة. 

ونلحظ - في المثال )١7(‏ أيضنا - أن "الحقيقة" بالنسبة إلى أنصار 
هونيفورد أمر بديهي» ومبنية على المنطق» ويرتبط مفهوما الحقيقة والمنطق 
(الحسَ السليم) ارتباطا وثيقا في مثل هذه الهجوم المضاد لمناهضي 
العنصرية: ويعكس هذا الارتباط قوة إجماع الرأيء فضلاً عن حثد التأييد 
الشعبي للمواطنين البريطانيين "البيض الاعتياديين", وبغض النظر عن 
تهميش أولياء الأمور الآسيويين ومناهضي العنصرية الآخرين» عن طريق 
وضعهم .خارج نطاق الإجماع ومجتمع البريطانيين الاعتياديين أمثال'نا". 
فالنداءات إلى أو الاستعانة ب"المنطق". لها - أيضنًا - آثار أيديولوجية قويّة؛ 
إذ يُنظر إلى تلك الحقيقة البديهية (من وجهة نظرهم) كأنها شيء 'طبيعي" 
وعليها يكون موقف الآخرين "غير طبيعي" أو حتى يعرف ب"الجنون"؛ لذا 
في الصحف البريطانية غالبا ما يُطلق على أفراد اليسار المناهض للعنصرية 
"المجانين" أو "المعتوهين" اليمينية (التابلويد). 


الابتزاز الأخلاقي 
يُعدَ الادعاء بوجود الرقابة أحد العناصر التي كانت بارزة جدًا في 

قضية هونيفوردء وغيرها من القضايا الأخرى المشابهة» كالقول: إن 

مناهضي العنصرية لم يتجاهلوا 'حقيقة" المجتمع متعدد الثقافات فحسبء. بل - 

أيضنا - يمنعون الآخرين؛ أي يمنعونانا" من قول الحقيقة» وهكذا يستمر 

الصحفيون وكتّاب أعمدة الرأي في الجدال مرار! وتكرار! بأنه يجب كسر 
هذا ال"'حظر" وهذه ال'رقابة" من أجل أن نتمكن من قول ال "'حقيقة"؛ كما 

. كانت الحال بعد الاضطرابات التي وقعت في توتنهام: 

)١1(‏ إتوتنهام] حان الوقت لقول الحقيقة من دون رياء ونفاق.. لدينا القوة 
لمواجهة الحقائق من دون خوف بأن ننعت بأننا عنصريون (الديلي 
تلغراف. 1 أكتوبر/ تشرين الأول» بقلم ليندا لي بوتر). 
ونظلهن هذ الأمكلة جه يماك له كنا هذه التفازور يقعرون «المتواة 

أخلاقياء ويدركونء في الوقت ذاته» أن 'قول الحقيقة" يعني 'قول أشياء سلبية 

عن الأقليات", وقد يكون هذا ضد قواعد التسامح والتفاهم السائدة وأعرافها؛ 

لذلك تعبّر المطالبة بقول "الحقيقة" عن معضلة؛ حتّى لو كانت هذه المعضلة 

هي اسمية أو ظاهرية فحسبء ف"المعضلة الظاهرية" هي استراتيجية 


عن الحقيقة مع النفس أو لاتخاذ قرار صعب. 
وبعد ما ذكرناه» لا بد أن نؤكد أن هذه الصحف أنفسها تكتب - على 
نطاق واسع - أشياء سلبية عن الشباب الستودء ولا تتردد أبذا في كتابة ما 
تراه وتسميه ب “الحقيقة", ولا أحذ يقوم ب"إسكاتها" أو 'يحظر”" كتاباتها 
206 


أو صحفهاء أمَا ما تقول عنه: إنه "محظور" فهو شيء من نسج خيالهاء 
وبخلاف ذلك نجد أنّ الصحافة اليمينية في بريطانيا تصل إلى ملايين القراء. 
وهكذا فإن استراتيجية الإنكار وقلب الصورة تعزّز بناء الأدوار 
الاجتماعية في عالم الصتراع العرقي؛ كالحلفاء والأعداء» وأصحاب الستلطة 
والضتحاياء والأبطال والمستبدين» وفي كثير من المواقف نجد أنَ متل هذا 
الخطاب يحاكي خطاب مناهضي العنصرية عن طريق عكس الأدوار الرئيسة: 
فالضحايا يصبحون مستبدين» والأقوياء وأصحاب السلطة يصبحون ضحايا. 


الإنكار المتقن 
ليس الإنكار - دائمًا - واضحًا أو صريحا؛ إذ إن هنالك عدّة طرائق 
للتعبير عن الشكء والتحفظ وإنكار أقوال الآخرين وتصريحاتهم أو اتهاماتهم؛ 
فعندما تشرت مفوضية المساواة العرقية (0885©) في العام ١185‏ تقريرًا عن 
التمييز في المملكة المتحدة» صار الإنكار الصريح للوقائع العنصرية 
الموجودة لا 6 فأصبح من الضروري اعتماد طرائق خطابية أخرى في 
سرد الحقائق» كعلامات الاقتباس» وتوظيف كلمات مثل 'يدّعي": و"ادّعاء" 
أو 'يزعم" التي تشير إلى وجود الشك عند الكاتب» كما هو الحال في افتتاحية 
"الديلي تلغراف" الآتية: ظ 
)١١(‏ “تذعي المفوضية في تقريرها المفصل لعملية قانون العلاقات العرقية 
في العام ١977‏ بأن الأقليات العرقية ما تزال تعاني مستويات مرتفعة 
من التمييز والحرمان" (الديلي تلغراف» ١‏ أغسطس/ آب). 
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لا يمكن أن تمر مثل هذه الحيل اللغوية من دون ملاحظتهاء كما يبين 

رد الفعل التالي لهذا المقطع في رسالة وجهها بيترنيوزمان؛ الذي كان مديرً! 

لمفوضية المساواة العرقية (8/8©). 

)١(‏ صرحت ب أن المفوضية تدّعي أن الأقليات العرقية ما تزال تعاني 
مستويات مرتفعة من التمييز والحرمان"» وقولك هذا يشبه "لذعاء" 
أحدهم بأنَ يوليو/ تموز ممطرء وكان ممطرا فعلاًء إنها حقيقة يدعمها 
ثقل أدلة البحوث المستقلة التي تبين أن التمييز العنصريّ ما يزال 
مستمرا على مستوى عال في مجالات الإسكان والعمل والخدمات؛ 
وبنحو يثير القلق. (الديلي تلغراف؛. 7 أغسطس/ آب). 
وهكذاء يمكن أن يكون الإنكار بإتقان الإعراب عن الشك أو التحفظ؛ 

لذلك عادة ما يظهر مفهوم "العنصريّة" بين قوسين لا سيّما في عناوين 

الصحفء. ولا يُعدَ استعمال هذه الأقواس مجرّد أداة للتعبير عن الآراء 
الصحفية أو لشد الانتباه إلى النقاط المثيرة للجدل» إذا كان هذا هو سبب 
استعمال الأقواس في الكتابة الصحفية» فينبغي استعمالها - أيضنًا - عند 
التعبير عن الآراء التي تتفق مع آراء الصحيفة؛ وهو ما لا يحدث دائمًاء 
ويخلاف ذلك وبغض النظر عن استعمالها للتعبير عن إظهار شك الصتحفيين 
وتحفظهم يعني استعمال الأقواس - أيضنًا - ضمنا بأن "الاتهام لا أساس له 

مق القديفة. 
وبات استعمال الأقواس عند ذكر كلمة "العنصريّة" روتينيا في أسلوب 

الكتابة الصحفية (المطبوعة)» ونجد أن في الحالات التي أقرّت العنصرية 
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فيها من الشرطة أو المحاكم؛ نجد أن الصحافة المحافظة قد تستمر بوضع 


كلمة العنصريّة بين قوسين؛ وهذا أكثر من مجرّد عادة صحفية. 


تجميل الصورة (التخفيف) 

أظهر تحليلنا للإنكار - أيضًا - أن الإنكار يمكن أن يُعبّر عنه بشتى 
أنمائل” قلطيفت» الضتووة: كالتكفيف: من :كلذ الحدث الو بالتقليك مرخ أحميته 
بواسطة عبارات التلطيف أو بتعبيرات الإطناب الأخرى التي تقلل من شأن 
الفعل نفسه أو مسؤولية المتهم» ووجدنا في افتتاحية صحيفة “الديلي تلغراف" 
المذكورة آنفا العبارة الآتية: 

(1) إتقرير مفوضية المساواة العرقية (8/8©)] لا يمكن لأحد أن ينكر 
الطبيعة الهشة للعلاقات بين الأعراق في بريطانيا اليوم؛ أو أنَّ هناك سوء 
فهم وانعدام ثفة بين عناصر المجتمع (الديلي تلغرافه الافتتاحيةة: 
١‏ أغسطس/ آب). 

تحط هنا انها ل عق الاغتر اف توككود لقتصدركة لك ' التميرفء بتعتز يفن 
افتتاحية "الديلي تلغراف" ضمنا بوجود علاقات عرقية "هشة" و'سوء فهم 
وانعدام ثقة” بين شرائح المجتمع المختلفة» ومن المثير للاهتمام أن محرر 
"الديلي تلغراف" ينكر - بصراحة - وجود العنصرية» ثمّ يؤكد وجودها عن 
طريق وجود 'مشكلات" و'سوء فهم وانعدام ثقة"؛ وتسمّى هذه الخطوة ضمن 
تحليل الخطاب النقدي ب"لتنازل", فالطرائق البلاغية» كأنماط تلطيف 
الصورة هنا وحتى نهاية هذه الاقتتاحية - تبين أن التنازل ظاهريء ويُّعد 
أسلوب "التنازل الظاهري" نمطا رئيسنا آخر لاستراتيجيتي "التنصل والتنويه' 
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في الخطابات التي تتناول العلاقات العرقية» كما هو واضح في العبارات 
الآتية: "هنالك - أيضنًا - سود أذكياء» ولكن..", أو "أنا أعرف أن لدى 
الأقليات مشكلات أحياناء ولكن..". 

ونلحظ - أيضمًا- أن الشاهد المأخوذ من صحيفة "الديلي تلغراف” يظهر 
استراتيجية تلطيف الصورة (التخفيف) ليس عن طريق عبارات التلطيف 
فحسبء ولكن - أيضًا- في إعادة توزيع المسؤولية» ومن ثم بإلقاء اللوم على 
الآخرين» كما هو واضح عند قول: "لاء ليس نحن (البيض) المسؤولين أساسا 
عن التوترات بين طوائف المجتمع» ولكن الجميع مسؤولون كذلك": ويتضح 
هذا - أيضا- بالعبارة العامّة: "هناك سوء فهم..". وأخيرا يظهر واضحًا أن 
الهدف من أسلوب الإنكار يكمن في: إمّا التشكيك في مسؤولية الفاعل؛ 
أو إخفاء مسؤوليته. 


الدفاع والهجوم 

على الجانب الآخرء فإن أسلوب الصحافة اليمينية لا يتميز دائمًا 
بالحذق والغموض في هجومه على مناهضي العنصرية» بل بخلاف ذلك» 
فهي قد تنخرط في "الهجاء", والنقد السّاخر المباشرة ضد خصومها: 

(14) إتجمّع حاشد ضد الفاشية] حظيت الأمسية بالأكريات 
الانفعالية لنشأة النازية ممزوجة بالهجاء والعاطفة الصاخبة ضد التّمييز 
العنصري والتحيّز والتكبّر في مجتمعنا المعاصر (الديلي تلغراف؛ ١‏ أكتوبر/ 


تشرين الأول). 
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(75) إشريحة الستود] يظهر أن بعضنا من مجموعة "كينوك 
000 العمياء أيديولوجيًا يشعرون ب"الاستمتاع" عند تعريف جميع 
الصعوبات التي تواجهها المجموعات المهاجرة: لا سيّما الأفارقة- الكاريبيون 
نتيجة للعنصرية.. (الديلي تلغراف, الافتتاحية» ١5‏ سبتمبر/ أيلول). 

(2)15 [انّهام عامل بالعنصريّة] الشيء المقلق حقا هو أن بعض 
جيوب هتلر من الحكومة المحلية بدأت تتحرك نحو السياسة الوطنية» حان 
الوقت لكشف سلوكهم وأفكارهم ما دمنا قادرين على ذلكء» وقد أعذر من 
أنذر. (الميل» الافتتاحية» 5١‏ أكتوبر/ تشرين الأول). 

وتوضتح هذه الأمثلة - أيضنا- أنه يتم اعتماد أسلوب إنكار وجود 
التمييز» والعنصريّة» والتعصب ليس بوصفه مجرد نمط من أنماط التفاع عن 
النفس أو تقديم النفس إيجابًاء ولكن لأنه - في الوقت نفسه - عنصر الهجوم 
ضد ما تسميهم هذه الصحف ب "الخصوم العمي أيديولوجيًا”, كما لحظناه في 
استراتيجية قلب الصورة في الأمثلة السابقة» وتعمد هذه الصّحف - أيضا- 
بربط مناهضي العنصرية مع "اليسار المعتوه”؛ لذا نجد أنَ للهجوم عليهم - 
أيضا- آثار! أيديولوجية وسياسية مهمة» فضلاً عن أهميته الأخلاقية في 
المجتمع البريطاني. 

وفي المثال (55) قد يفترض وجود 'صعوبات" وسط المهاجرين 
الأفارقة- الكاريبيين» بالرّغم من أنه لم يتم ذكر ذلك بشيء من التفصيل» 
ولكن يمكن عد مثل هذه الافتراضات نمطا من أنماط "التنازل الظاهري"؛ 
وهذا يعني أنه مهما كانت أسباب تلك "الصعوبات" (تَسمّى بالصّعوبات هنا 
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مجاز! للتخفيف من وطأتها). فإنها لا يمكن أن تكون ناتجة من العنصرية 
واختارت الصّحيفة كلمة "الاستمتاع" هنا عند وصف اليساريين الذين يقومون 
بتوضيح وضع الستودء وهي إشارة ضمنية - أيضًا - إلى أن اليساريين لهم 
مصلحة في مثل هذه التوضيحات؛ إذ إنها تسلط الضوء على وجود 
العنصريّة» وبذلك 'يستمتعون" وحتى إنهم يرحبون بالعنصرية» وهذا يعني 
أنها من صنعهم؛ من وجهة نظر الصحيفة؛ ونُعد هذه الاستراتيجية رائجة في 
كثير من الهجمات الأخرى ضد مناهضي العنصريّة: 'لو لم تكن هناك 
عنصريّة» لقاموا بابتداعها". ولا نحتاج إلى توضيح بأنَ مثل هذا الادّعاء 
يعني مرّة أخرى إنكار وجود العنصريّة. 

ويْعدَ توظيف أدوات الموازنة والاستعارة في وصف هذه الهجمات 
أمرا مثير! للاهتمام؛ إذ إننا نجد في أحد الأمثلة إشارة ساخرة إلى الحالة 
العاطفية والعقلانية للمشاركين في التجمع المناهض للفاشية» فقد وُظّفت 
العبارة الآتية: "الذكريات الانفعالية لنشأة النازية" كإشارة إلى التقليل من شأن 
مناهضي النازية- مناهضي الفاشية» وفي مكان آخر تم تشبيه مناهضي 
الفاشية ب'جيوب هتلر"؛ ومثل هذا التشبيه المتناقض وغير المنطقي في 
تسمية الشرائح الاجتماعية والسياسية له وظيفة محددة جذّاء فعند تشبيه 
مناهضي الفاشية ب"جيوب هتلر"؛ تبعد الصحيفة نفسها بوضوح عن الآراء 
والممارسات الفاشية التي غالبًا ما تكون جزءًا من الاتهامات الراديكالية 
الموجهة عمومًا ضد اليمينيين المتطرفين» وفي الوقت نفسه» اعتمدت 
الصحيفة أسلوب قلب الصورة بتوظيف الاتهامات أنفسها التي وجّهت إليها 
من خصومها لوصفهم بها أيضاء وبذلك تضع الصحيفة خصومها المناهضين 
للعنصرية في مكان يمقتونه بوضوح. 
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وهكذاء نجد أنَ هذه الصّحف تربط اليسار المناهض للعنصرية 
بالممارسات الفاشية» والتعصب والسلوك الأيديولوجيء وبصرف النظر عن 
موقفهم المناهض للعنصرية؛ يثير نفوذهم السياسي (المتواضع) غضب 
الصحافة اليمينية» بالرّغم من أنهم عاجزون تقريبًا على المستوى الوطني؛ 
وحتّى داخل حزبهم (حزب العمال) عن مناصرة الأقليات» وقليل منهم تمكنوا 
من الوصول إلى المجالس المحلية ليتمكنوا من السّيطرة على (بعض) المال 
والتّمويل وغيرها من أنماط النفوذ السياسي» وهذا يعني أن لديهم قليلآً من 
السلطة (المواجهة)؛ وأنَ تلك السلطة وأيديولوجيتها هي التي تواجه تحديًا من 
الصحافة (لا سيّما اليمينية)» وهي الصحافة التي تسيطر على إيصال الأخبار 
إلى الملايين من القراء. 


ويُعدَ إنكار وجود العنصرية والهجوم الصحفي على مناهضي 
العنصريّة في التعليم أو السياسة صراعًا بشأن تعريف الوضع العرقي؛ 
فالسؤال هو: هل الوضع - مع بعض المشكلات اليسيرة - مقبول عموما؟ 
وهل الوضع معيب جذريًا ويحتاج إلى إعادة التوجيه بالكامل؟ وهكذا ينظر 
العاملون في هذه الصحف إلى خصومهم السياسيين وأيديولوجياتهم على أنهم 
منافسون رمزيون في مجال النفوذ الأخلاقي في المجتمع» إنَ ما تهتم به 
الصحافة اليمينية - على وجه الخصوص - هو صورتها الاجتماعية» فهي 
تدافع عن نفسها بمهاجمة مناهضي العنصرية؛ لذلك لا يهمها الاتهام سواء 
أكان موجهًا إلى مدير المدرسة أم ضد عموم المواطنين البريطانيين البيض. 
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الخطاب البرلماني 


مودي السياسة < بالتغاون الوق مع وننائل” الأعلام- دور! باز في 
تعريف الوضع العرقي في المجتمع» ففي أوروبا الغربية كان للإدارة 
البيروقراطية والمداولات البرلمانية في الثمانينيات والتسعينيات دور كبير في 
صنع القرار في الشؤون العرقية والهجرة واللاجئين» ونُعدَ موضوعات 
استمرار التفاوت الاجتماعي؛ والبطالة» والعمل الإيجابي» و"الحرمان" من 
التعليم» والاستياء الشعبي ضذ الهجرة؛ ووصول 'موجات" اللاجئين الجدد من 
دول العالم الثالث من أهم الموضوعات الرئيسة على جدول الأعمال السياسية 
في المداولات البرلمانية. 

بناء على ذلك؛ لا بد أن يولي تحليلنا لخطاب التخبة اهتمامًا للخطابات 
البرلمانية؛ لأنَ مثل هذه الخطابات غنية ويشوبها الجدل لاختلاف 
أيديولوجيات أعضاء البرلمان وآرائهم ومصالحهمء لا سيّما في القضايا 
الحساسة؛ كالأقليات والهجرة؛ لذلك قمنا بدراسة بعض المداولات الرئيسة 
بشأن هذه الموضوعات في برلمانات بريطانياء وهولنداء وفرنساء وألمانياء 


فضلا عن الكونجرس الأميركي. 


ومن الجدير بالذكر أنه يتم 'تسجيل" الخطاب البرلماني» ربّما أكثر من 
أَيَةَ خطابات أخرى بوصفه يمثل جزءًا من التاريخ» ويتم تسجيل جميع 
الخطب ونشرها؛ بما فيها المداخلات العفوية» علمًا بأنَ بعض الدول تسمح 
ب"'مراجعة هذه الخطابات" وإجراء تعديلات عليها في وقت لاحق؛ لذلك 
نادرا ما تكون الخطب ارتجالية وتلقائية؛ إذ يتم تحضيرها والإعداد لها بعناية 
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لكي يتسنى لأعضاء البرلمان أن يقرؤوها بصوت عال في جلسات البرلمان» 
أمَا بالنسبة إلى الخطب الحسّاسة لا سيّما في الشؤون العرقية» فمن المتوقع 
أن تكون خاضعة للرقابة سياسيًا وأخلاقيّاء وعمومًا تكاد تكون معظم الخطب 
البرلمانية خالية من العبارات العنصرية الساخرة في البرلمانات الغربية في 
الوقت الحاضر باستثناء بعض الأحزاب اليمينية المتطرفةء كالجبهة القومية 


أمامتاهام 70111 .0 .2ل 
في فرنسا. 


وكما رز أينا.آنفا»“فقالاف .طوائق ين فباشرة وؤقيقة للتفدين كن الآراء 
والمواقف الكامنة» سواء أكانت ليبرالية أم محافظة» وبالرّغم من الاختلاف 
في الأسلوب والوظيفة نجد أنّ الخطاب البرلماني يشبه أنماط الحديث الأخرى 
عندما يكون الحديث عن الأقليات العرقيةء كتقديم النفس إيجاباء وتقديم 
الآخرين سلبًاء وإنكار وجود العنصرية؛ لذلك نقوم بدراسة النماذج الخاصة 
بإنكار وجود العنصريّة في البرلمانات الغربيّة أيضنا. 


تمجيد الذات القومية 

يمثل البرلمان المنبر الأول للبلاغة القومية» لا سيّما عندما يتعلق الأمر 
بالمعايير والقيم الدولية» كالديمقراطية والمساواة في الحقوق والتسامح» ومن 
الممكن سماع اتهامات بالعنصريّة في هذا السياق» ولكنها تأخذ طابع الاتهام 
الأخلاقي ضد الأمّة بأكملهاء ولهذا السبب يُسمح بها في المداولات الحزبية 
الساخنة» عند اتهام حزب حزبًا آخر بالعنصرية:؛ وكما بِيّنا سابقاء تتلخص 
الفكرة الأساسية بأنه: لا وجود للعنصرية هناء فهي موجودة دائمًا في مكان 
آخرء وهي - دائمًا- من صفات الآخرين. 
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وبعد هذه التوطئة من المتوقع أن أيّةَ مداولة برلمانية بشأن الشؤون 
العرقية» لا سيّما تلك التي تتعلق بحقوق الأقليات أو المهاجرين - تتبنى 
استراتيجية تقديم قوميتنا إيجايًا كتوطئة استراتيجية مهمة تسبق كل الإجراءات 
والبيانات التي تهدف إلى الحد من هذه الحقوق؛ وسنقوم بإعطاء بعض الأمثلة 
لكل من هذه البرلمانات؛ وقد أخذت جميع الأمثلة في هذه الدراسة من 
السجلات البرلمانية في البلدان المعنية» ومن المداولات التى جرت بين 
العامين ١9486‏ و940١.‏ ولم يُعط الستّياق مفصّلاً في المناقشة هنا ولد 
نعرتف المتحدثين أو الأحزاب» واكتفينا بتعريف الذول المعنية في دراستنا 
هذه من أجل توضيح أوجه التشابه وإظهارها في تلك الخطب القومية في 

دول مختئلفة. 

)١0(‏ مناقشتنا أليوم ليست متعلقة باللاجئين فحسبء ولكن بمجتمعنا كله 
فضلاً عن مسؤولية أوروباء وهولندا في الحفاظ على حقوق الإنسان 
الأساسية في العالم؛ إذ يمثل حق اللجوء العنصر الوطني لسياسة حقوق 
الإنسان الراسخة في هولندا. (هولندا). 

(1) أنا أومن بأنَ دولتنا هي دولة عادلة بكل ما في الكلمة مسن معنى؛ 
فنحن نحترم القانون والعُرف خلافا لبعض الحكومات الأجنبية 
الأخرى. (المملكة المتحذة). 

(19) بلدنا يفتح أبوابه للأجائب دوما؛ إذ إن الضتيافة هي تقليدنا منذ زمن 
بعيد» وتعود إلى ما قبل الثورة» إلى النظام القديم. (فرنسا). 

(0) فرنساء الذولة التي مهدت الطريق للعالم إلى الديمقراطية وحقوق 
الإنسان» فرنسا هي أرض الضيافة» ترحب بالأجانب واللاجئين» 
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فرنسا هي هبة للقارات الخمسء لا يمكن أن تستسلم للكراهية العرقية- 
العنصرية. (فرنسا). 

)"١(‏ أنا لا أعرف أي بلد آخر على هذه الأرض يعطي أهمية أكبر لحقوق 
الأجانب المقيمين على أرضه أكثر من هذا القانون في بلدنا. (ألمانيا). 

)*١(‏ هذه الأمة التي ألهمت شعوب العالم بقيمها وتقاليدها الآن» كما نعلم 
جميعاء أعتقد بأننا جميعًا فخورون جدًا بوجهات النظر الأميركية» 
والمُثل الأميركية» والحكومة الأميركية؛ والمبادئ الأميركية» التي تثير 
حماسة مئات الملايين من شعوب العالم الذين يناضلون من أجل 
الحرية. (الولايات المتحدة). 

() هناك أشياء كثيرة وعظيمة نفخر بها في بلدناء لدينا مُطلق الحرية في 
التتعبير» واعتناق الدين» والحق في التصويت واختيار قادتناء حرية 
التنقل العظيمة من الساحل الشرقي إلى الغربي» ويستطيع كل مواطن 
أميركي» بغض النظر عن ظروف ولادته - أن يعمل وينهض ويسمو 
في المجتمع الأميركيء ويحقق أحلامه الشخصية. (الولايات المتحدة). 
وبالرّغم من أن البلاغة في الخطاب القومي قد تختلف من بلد إلى بلد 

آخر (وعادة ما تكون أكثر ماه في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية)ء 

فإنَ الاستراتيجية الأساسية في تقديم النفس إيجابًا تظهر في جميع المداولات 

البرلمانية: دولتئنا هي دولة عادلة» واحترام حقوق الإنسان والضيافة هي 


تقليدنا منذ زمنء وغيرها من الأمثلة» وليس مُستبعدًا أن نسمع أن بعض 
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ممثلي البرلمان يعتقدون أن بلدهم هو الأكثر ليبرالية» وحُبًا للحرية 
والديمقراطية في العالم. 


عادلة. ولكن... 
ولتمجيد الذات (القومية) لا سيّما عند إجراء مداولة بشأن الأقليات 

أو الهجرة؛ وظائف مختلفة في الخطاب البرلماني» وغالبًا ما تعمل 

استراتيجية تقديم النفس إيجابًا بالنسبة إلى الجماعات أو الأحزاب التي ' 

تعارض تشريع قانون لصالح الأقليات أو المهاجرين: في أسلوب التنصل 

كمقتمة ل"ولكن”. التي يليها تقديم الحجج المؤيدة لفرض قيود خاصة على 
وضع الهجرة؛ كما تبين الأمثلة التالية المأخوذة من مقابلة إذاعية أجريت مع 

رئيس الوزراء الهولندي رود لوبرز: 

(4) في الواقع ينبغي - بالممارسة- أن نجد الفرص والإمكانيات لهم 
ولكن - بالممارسة العملية أيضا- يجب ألا نكون مرنين جدًا معهم, 
يجب أن يكون هناك خط واضح. كأن نقول لهم حرفيًا: نحن نحمّلكم 
المسؤولية أيضاء يجب أن نعمل بالإنصاف من جهة؛ وبالحزم» 
والصلابة؛ والواقعية؛ وما إلى ذلك» من جهة أخرى. 

ونجد في مواضع أخرى نفس الجمع الروتيني بين الإنصاف من جهة 
والصرامة» والواقعية» والبراجماتية وما إلى ذلك من ناحية أخرى. 


(ه») تتمثل مبادئنا السياسية بتحمّل المسؤولية الوطنية والدولية للشعوب في 
حالات الطوارئ» تبعًا لالتزاماتنا بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
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والإقليمية» وينبغي أن يبقى هذا الأمر كما هوء ولكن - بطبيعة الحال - 
نحتاج إلى اتخاذ التدابير المطلوبة؛ لأنّ كثيرًا من طلبات اللجوء غير 
ملائمة» وغير دقيقة» وليس لها مبررء أو لا أساس لها من الصّحة؛ 
ويظهر أن في بعض الحالات - أيضا - تستغل مشكلات المهاجرين 
لأغراض تجارية. (هولندا). 


(5*) من العدل وضع ضوابط لتأشيرة الدخول ما دام هناك اتفاق متبادل 
بين البلدان المعنية بهذا الأمر؛ لأنها أفضل طريقة للسيطرة على 
الهجرة إلى حدٌ ماء وليتمكن المؤهلون فعلاً من المجيء إلى هنا 
والتمكن - أيضا- من مغادرة هذا البلد لزيارة بلدان أخرىء فالسيطرة 
على تأشيرة الدخول أمر ضروري؛ لأنه يُمكَن المؤهلين حقا من 
الدخول إلى بريطانيا. (المملكة المتحدة). 


(9”) إذا أردنا - حقا - تحقيق التعايش بوئام» وبعيذا عن التمييزء والعمل 
بمبدأ تكافؤ الفرص في مدنناء يجب أن يكون هذا جنبًا إلى جنب مع 
السيطرة على ضوابط الهجرة بحزم وحكمة وعدل. (المملكة المتحدة). 


() انتهت حقبة التوسع في بلدنا منذ أكثر من ١5‏ عامّاء وهذه الجالية 
الأخنبية "تعش وشظ الشعت' الفونسي "الذئ< تاكن يشةة: من الرتكوة 
والبطالة» والمهم هنا وجوب التعامل مع هذه القضية بإنسانية» ولكن 
- أيضنا - بنحو منطقي وأنا لا أتردد في القول: إنه بعد العيش في 
الأوهام؛ من الضروري أن نعيش الواقع. (فرنسا). 
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(9؟) من أجل أن تكون عادلاً مع الجميع؛ يجب أن يتم تحديد الهجرة؛ فلم 

يعد هناك مجال للمزيد من الأجانبء وذلك لأنّ لكل مجتمع حدوذا من 

القدرة والاستعداد للاندماج والتعايش مع الأجانب (ألمانيا). 
(40) هذا البديل يوفر لمجلس النواب فرصة لسن قانون للحقوق المدنية 

يكون عادلاً وواقعيًا في آن واحد. (الولايات المتحدة الأميركية). 

في هذه الخطب البرلمانية المختلفة أشير إلى فكرة "العدل" (عادلء 
ولكن حازم وغير ذلك) بأسلوب بلاغي متشابه؛ ويهدف مثل هذا الأسلوب 
إلى توحيد هدفين أيديولوجيين متعارضين أو هدفين سياسيين متعارضين؛ 
أحدهما: القيم الإنسانية للتسامح أو الضيافة من جهة؛ والآخر: القيم المنطفية 
و"الواقعية”' من جهة أخرىء وبعبارة أخرى: هناك رغبة في تحقيق الأهداف 
الإنسانية» ولكن في الوقت نفسه يتم رفضها؛ لأنها مثالية جدًا؛ لذلك هي غير 
عملية في الأعمال اليومية لتنظيم السياسة وصنع القرار. 

اعتمدت فكرة "العدالة" هنا ببلاغة لكي يتم إخفاء فكرة الظلم عندما 
يتخذ الساسة قرارات بالتخلي عن المثل الإنسانية وعدم مؤازرة حقوق 
المهاجرين (مثل فرض قيود على قانون الهجرة أو تحديدها في المداولات 
البرلمانية الأوروبية). 

ويحتاج التقديم الإيجابي لهذا التشريع» وللأحزاب أو الجماعات التي 
تدعمه - أيضا - إلى اعتماد خطوات استراتيجية جدلية مثل "الإيثار 
الواضح"؛ كما في: (هذا الأمر يصب في مصلحتهم)؛ وأسلوب اختيار أهون 
الشرين» كما في (تقييد الهجرة يمنع الصراعات في المدن الداخلية)؛ وغيرها 
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من الخطوات الاستراتيجية المعتمدة في الخطابة التي تؤكد أن 

المتكلم أو الحزب يضع المصلحة الوطنية ومصالح مجموعته (البيضاء)» 

فضلاً عن مصالح الأقليات والمهاجرين أو اللاجئين كلها في الحسبان» وقام 

وزير الخارجية الهولندي؛ السيد فان دن بروك بعرض مثل هذا "المأزق”. 

كما هو واضح في المتال الأق: 

)4١1(‏ تواجه الحكومة المجتمع الهولندي المنقسم بشأن قضية تزايد أعداد 
طلبات اللجوء؛ فبعض الناس يرغبون في تبني سياسة ليبرالية للهجرة؛ 
لذا تجدهم يدعمون الزيادة»ء وفي الوقت نفسه» هناك حركات 
ومجموعات أخرىء ربّما تكون غير بارزة» نَعدُ تدفق الأجانب تهديدا 
للمجتمع الهولندي. 
ومن المثير للاهتمام أن الحكومات تميل إلى الإصغاء إلى المواطنين 

الذين يوافقون على مواقفها ويؤيّدون آراءها التي ساعدت (أي الحكومات) 

على خلقها في المقام الأول؛ وهنا تتمكن الحكومة. بواسطة رأي الشعب من 

السيطرة على الهجرة» وبذلك تستطيع من إضفاء الشرعية على سياساتها 
الخاصة بادّعاء حصولها على الدّعم الشعبيء الذي صنعته هي بنفسهاء ويتم 
عمل ذلك عن طريق خلق حالة من الذعر وسط الشعب عند التصريح بأنّ 
"أمواج' اللاجئين تدخل البلاد؛ إذ إنَ الحكومة - بمساعدة الصحافة - عرفت 
الموقف على أن المهاجرين يمثلون 'تهديذا" لأرضناء وهو تعريف تبنته 
الصحافة بصورة واسعة» وبذلك يصل إلى أكبر عدد من الجمهور أيضا 
2 وس 343ة .)١‏ 


إنكار وجود العنصريّة 
يؤدذي إنكار وجود العنصرية دورا بارزًا في التنظيم السياسي للرّأي 

العام؛ إذ يرفض جميع البرلمانيين أو الأحزاب المشاركة بشتى توجهاتهم 

السياسية - بما في ذلك اليمين المتطرف - بصورة قاطعة أي اتها 
أو انتقادء أو تلميح بالتمييز أو الانحياز أو العنصرية؛ وفي الواقع» نجد أنه 
كلما كانت الآراء المعلنة أكثر عنصرية» زاد الإصرار على إنكار وجود 
العنصرية» كما يظهر واضحا في الاقتباس التالي عن ممثلي الجبهة الوطنية 

في المجلس الوطني الفرنسي: 

)4١(‏ نحن لسنا عتصريين ولا تكره الأجانب» هدفنا الوحيد - وهو أمر 
طبيعي- أن يكون هناك تسلسل هرمي؛ لأننا نتعامل مع فرنساء 
وفرنسا هي بلد الفرنسيين. 

(؟4) كلاء الفرنسيون ليسوا عنصريينء ولا يعادون السامية» ولا يكرهون 
الأجانب. وليسوا رجعيين» قد يكون الفرنسيون فحسب قلقين من 
مواجهة الهجرة التي لا يمكن السيطرة عليهاء قلقون من مواجهة 
الإسلام المتشدد الذي قد يعبر البحر الأبيض المتوسط ويترسخ في 
فرنساء لكن يبقى الفرنسيون متسامحين. 
لاحظ أنه في كلتا الحالين» نجد كلمة 'لكن" التي تأتي بعد أسلوب 

الإنكارء وتكون إِما ظاهرية وإمّا ضمنية» ففي الحال الأولى» نفهم وجود 

الك يفسا عندما ادتعى المتحدّث (لوبان) - زعيم الجبهة القومية 

الفرنسية - أن المطالبة بالتسلسل الهرمي بين مجموعتناء والفرنسيين» 
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والمهاجرين - أمر 'طبيعي". وأنّ مهمة الحصول على المكانة العليا في السلم 
الفرض :عق #لبيعي؟ للفرسيين» ومثل :هذ :الأسلوب رمقل قله الأردوولو جيك 
العنصرية في الخطاب. 

أمَا في الحال الثانية» فقد وُظفت 'لكن" - ظاهريًا - عندما ركز 
المتحدتث على 'قلق" المواطنين الفرنسيين عمومًا في مواجهة الاختلاف 
الثقافي والديني» وفضلاً عن الاستراتيجية الخطابية والسياسية في تسخير 
صوت الشعبء الذي يظهر جليًا جدًا في مثل هذه المداولات» مثل قول: 
(الناس سوف يشعرون بالاستياء من ذلك": و'يجب أن نصغي إلى ما يقوله 
عامة المواطنين الإنجليز ... والفرنسيين')؛ إذ نلحظ في هذين المثالين 
- أيضنًا - 'تلطيف التعبير"» كما في: (نحن لسنا عنصريين.. الفرنسيون 
قلقون فحسب). 

وإليكم مثال آخر يبين هذه الاستراتيجية المعقدة في الخطاب البرلماني: 
(:؛) الفرنسيون ليسوا عنصريين؛ ولكن لمواجهة هذه الزيادة المستمرة في 

عدد الجاليات الأجنبية في فرنساء شهدت بعض المدن والأحياء 

الفرنسية نوعًا من ردود الفعل القريبة بعض الشيء من كره الأجانب؛ 

فمثلاً قد ينظر الرجل الفرنسي العاطل عن العمل إلى الأجنبي كمنافس 

له وهذا قد يولد شعورا بالعداء تجاه الأجنبي. 

ونلحظ في المثال السابق أنّ توظيف 'لكن" يختلف عن توظيفها المعتاد 
عليه ضمن أسلوبي "التنصل والتنويه"؛ إذ إن 'لكن" هنا لم يتبعها تصريح 
سلبي عن المهاجرين» بل اتبعها تفسير لرد فعل "رجل فرنسي من العامة"؛ 
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إذ نلحظ أن الكلمات والعبارات في هذا التفسير (زيادة مستمرة", "العاطل عن 
العمل.. كمنافس له')- تبين أن العداء تجاه المهاجرين كان تبعًا للمنافسة 
الاقتصادية (المزعومة)؛ ومن الممكن أن يكون هذا التفسير حقيقة لتفهم 
موقف المواطن الفرنسيء أو أنه يستهدف إيجاد العذر له بصورة منطقية 
وأقل قبولاً للعنصرية؛ والنتيجة أن هذا الإنكار لوجود العنصرية قُدّم بأسلوب 
معقد ومتقن نيابة عن الفرنسيين بوجه عام. 

ويلي أسلوب الإنكار هذا تقديم 'تنازل" جزئي عن طريق استراتيجية 
تجميل الصورة والتحوط؛ كما هو واضح عند قول: ("الاقتراب من كراهية 
الأجانب"؛ و'قد يظهر الشعور بالعداء')» فضلاً عن تحديد المكان (في بعض 
المدن) بدلا من القول: في كل أنحاء فرنساء وبعبارة أخرى: يحاول المتحتث 
تأكيد أنّ الانحيازء والتمييزء والعنصرية - حوادث عرضية وفي أماكن 
معيّنة» وينبغي - أيضا - أن يُنظر إليها على أنها استفزاز ناتج من استمرار 
نزوح المهاجرين إلى بلادناء ولاحظنا وجود مثل هذه الحجج - أيضنًا- في 
الصحافة البريطانية اليمينية. 

وعندما نناقش الإجراءات المطلوب تطبيقها للحدٌ من للهجرة؛ يجد 
أولئك الذين يدعمونها أن من الواجب عليهم تذكير جمهورهمء: والجمهور 
عموماء بأنَ مثل هذه القرارات السياسية لا علاقة لها بالانحياز أو العنصرية: 
كما هو واضح في المثالين الآتيين: 
(45) وآأمل أن الناس» سواء أكانوا سوذا أم بيضناء ومهما كان أصلهمء 

سيدركون أن هذه التغييرات الطفيفة ليست ناجمة عن التّحيّز والتّمييز. 

(المملكة المتحدة). 
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(41) بلادي» وأصدقائي؛ وأنا سنستمر بتطبيق نظام صارم, ولكنه عادل 
للسيطرة على الهجرة» ليس لأننا متكبرون ومتحيزون» أو ليس عندنا 
إنسانية تجاه المهاجرين؛ ولكن لأننا نؤمن بأن هناك حاجة ماسة إلى 
مثل هذه السيطرة إذا كان كل الناس الذين يعيشون في مدننا يريدون 
أن نعيش جميعًا معًا في تسامح ووئام وسلام. (المملكة المتحدة). 
نلحظ أنّ أسلوب الإنكار هنا يحتاج إلى الدّعم الظاهرء فعندما نقول: إن 

الإاجراءات "عادلة" فحسبء قد ينظر إليها على أنها واهية جدّاء ولذلك نجد أن 

المتحدث ينتقل إلى خطوة أخرى ليدعم جدله» كأن يقول 'لحرصنا" أو 'قلقنا' 

على المدن الداخلية» كما لاحظنا في الأمثلة السابقة» علمًا بأنَ تقديم مثل هذه 

الحجج يعني - أيضنا - اعتماد استراتيجية إنكار وجود العنصرية مرّة أخرى 
لدعم هذه الحجج؛ وهذا واضح في التعبير الآتي: نحن لسنا عنصريين» ولكنّ 
الفقراء في المدن الداخلية قد يكونون عنصريينء وينبغي أن نتجنب نفاقم حالة 

الاستياء بين الستكان عموما. 
ويمثل مثل هذا الأسلوب الجدلي المدعوم بمثل هذه الحجج - أنموذجا 

لما يُسمَى ب"عنصرية النخبة"؛ التي تنكر وجود العنصرية وسط مجموعتها 

باستمرار؛ أي مجموعة النخبة» ولكنها تعترف بأنَ الآخرين - لا سيّما 

الفقراء من مجموعة البيض- ربّما يفشلون في إظهار تسامحهم للآخرين. 


الإنكار والتأنيب 


وجدنا في تحليلنا للصحافة البريطانية أن إنكار وجود العنصرية يتحول 
بسهولة إلى الهجوم ضد المناهضين لهاء ومن الممكن أن نجد مثل هذه 


رتنا 
ا 
١‏ 


الاستراتيجية - أيضنا - في الخطاب البرلماني؛ إذ إنَ ممثلي الكتلة المحافظة 

لا يقبلون الاتهامات أو التلميحات - حتى الضمنية - التي تشير إلى أن 

إجراءات الهجرة الصارمة أو السياسات في شؤون الأقليات العر قية يمكن 
تصنيفها كسياسات عنصرية من السياسيين الآخرين» وبما أنّ الغرف الرسمي 
ينص على 'أننا جميعًا مواطنون متسامحون'؛ لذا فكل ما يُقال هو ادّعاءات 

غير مقبولة جملة وتفصيلاء كما هو واضح في الأمثلة الآتية: 

(47) أتوجه بحديثي إلى اليساريين» وأكرر مرّة أخرى: إن ما نحن عليه... 
لقد لاحظت في كلامك؛: يا إلهيء تعبيرات مثل العنصرية وكره 
الأجانب» هل هذا يعني أن الذين لا يؤيّدون مقترحاتكم يُحكم عليهم 
بمثل هذه التعبيرات؟ ينبغي أن يكون مفهومًا - مرة وإلى الأبد- أننا 
لسنا عنصريين؛ لأننا لم نقبل بمقترحاتكم ونقاوم تشريعاتكم 

ظ . أو قراراتكم. (فرنسا). 

(544) هل تسمحون لي بأن أقول لكم بأنه - وتحث أيّ ظرف - لا ينبغي أن 
تستبقوا الحكم على هذه المداولة عن طريق تلميحاتكم على أن أيَة 
معارضة (لكم) تعد عنصرية» هنا على هذه المقاعدء المناهضون 
للعنصرية الوحيدون يجلسون هناك» في حين نحن (المعارضة) ثعد 
عنصريين. (فرنسا). 

(545) حسناء الآن يمكننا أن نتفق أنه بعد ظهر اليوم يمكنكم العمل بفلسفات 
وأفكار مختلفة بشأن كيفية تحقيق العدالة للجميع عن طريق قانون 
الحقوق المدنية وتكافؤ ترم 2 من غير أن تكونوا عنصريين بطريقة 
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أو بأخرى أو أن تعارضوا الحقوق المدنية أو شيئًا من هذا القبيل 

(الولايات المتحدة الأميركية). 

ويمكن الاطلاع على حالة واحدة مثيرة للاهتمام في مداولة برلمانية 
فق ألمانيا دارت بشأن مشروح قانون الأجانب الجديد» عندما وصف أحد 

ممثلي حزب الخضر نصوص مشروع هذا القانون الجديد بأنها "عنصرية"؛ 

فاستشاط ممثلو المحافظين غضبًا؛ لأنَ مثل هذا المصطلح غير مقبول في 

الخطاب الرسمي الألماني؛ وكذلك الحال في الخطاب الهولنديء: وأجبر مثل 

هذا المصطلح رئيس البوندستاغ بالتدخل؛ قائلاً: 

(60) اقشعر بدني عندما قال زميلنا: إنَ مشروع هذا القانون هو نمط من 
أنماط العنصرية المؤسساتية» في حين أن الأعضاء الأكبر سنا بيننا 
عاشوا اثني عشر عامًا تحت العنصريّة المؤسساتية؛» سيداتي وسادتي؛ 
أتوسل إليكم» وعلى وجه الخصوص الزملاء الأصغر سناء أن تظهروا 
الاحترام لتلك التجارب الرهيبة» وعدم إدخال مثل هذه المفاهيم في 
أعمالنا السياسية اليومية. 
قال المتحدّث: إِنْ بدنه اقشعر لسماعه أن أحد أعضاء حزب الخضر 

سمّى هذا القانون ب"العنصرية": ولأن المتحدتث أكبر الأعضاء سنا في 

البرلمان» فقد عائنى ١١‏ عامًا من العنصرية في عهد النازيين. 
وللعنصرية وقع سيّئ وقاس؛ لأنه يرتبط بالفكر النازي العنصري؛ 

لذلك لا يمكن قبوله عند الإشارة إلى الوضع الحالي أو لتسمية هذا القانون؛ 

لأنه لا يمكن موازنته بما فعله النازيون في الماضيء وهذا يعني أن تقويم 
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الأعمال تبِعْا لعنصريتها يقتصر على الماضي النازي فحسب؛ لذلك فهو أمر 
محظور في الخطاب السياسي الرسمي في ألمانياء وعليه يمكن توظيف 
مصطلح "العداء ضد الأجانب" كبديل عنه. 

وهناك موقف ممائل لهذا في هولندا؛ إذ يتم تجنب توظيف العنصرية 
كمصطلح في الخطاب العام؛ ووسائل الإعلام؛ والسياسة؛ لأنّ مفهوم فكرة 
"العنصرية" ينطبق على الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة للمجموعات العرقية 
فحسبء تلك المتعالية بسمو عرقيتها على المجموعات الأخرى. 


القلب (قلب الصورة أو عكسها) 

على الرّغم من أن اللوم المخفف الموجّه ضدّ مناهضي العنصرية شائع 
في البرلمان» يُعدَ أسلوب القلب استثنائيًا نوعًا ماء ومع ذلك تعد استراتيجية 
القلب نمطا أنموذجيًا جدًا في أسلوب خطاب ممثلي الأحزاب اليمينية» كالجبهة 
الوطنية في فرنساء وبما أنه يتمّ اتهامهم عادة بالعنصرية وبصراحة؛ فهم - 
دائمًا- ما يلجؤون إلى الإنكار وقلب (عكس) الاتهامات الموجهة ضذهمء 
وبالنسبة إليهم يُعدَ الآخرون - لا سيّما الاشتراكيون الذين يسمحون بمجيء 
الكثير من المهاجرين ويقومون بمنحهم حقوقا متساوية لحقوق أبناء البلد- 
مذنبين ل"عنصريتهم المعادية لفرنسا"» كما هو واضح في الأمثلة الآتية: 
)0١(‏ هناك شكل من العنصرية» يا زملائي الأعزاء.. [انقطاع] يُمرر 

بصمتء غير أن مظاهره هذه الأيّام وصل إلى مستوى لا يمكن 

السكوت عليهء وبدأ نطاقه يثير مخاوفناء إنه العنصرية المعادية 
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لفرنساء والطريقة الأخرى لصت الاتهامات بالعنصرية هو باتهام 

مناهضي العنصرية بمسؤولية خلق العنصرية بتجاهلهم رأي الشعب 

عامة» وتركهم لكثير من المهاجرين غير الأوروبيين يدخلون البلاد. 
(051) حسناء فرنسا اليوم - وفقا لما تقوله تلك المخلوقات من العالم» الذين 

غالبًا ما يلجؤون إلى بلدنا.. - هي البلد الأقل عنصريّة في العالم: 

لا نستطيع أن نتحمل سماع من يقول: إن فرنسا هي دولة عنصرية.. 

وق هذا الصندمة تلق :هذا القانون المشترع برجوة الستضيزية ولفبركة 

بسبب المداولة التي تحدث الآن. 

وتبين هذه الأمثلة المأخوذة من البرلمانات الغربية أنه بالرّغم من أن 
المداولة قد تكون بأسلوب أقل تطرفا مما كان عليه خطاب الكثير من 
الصحف اليمينية أو التابلويد (الصحف المحلية)» أو الأحاديث اليومية» فإن 
الاستراتيجيات والخطوات أنفسها تعتمد - تقريبًا- عند الحديث عن الشؤون 
العرقية» وما يميّز معظم سمات هذا النوع من الخطاب السياسي ليس الثناء 
على قومية الذات فحسبء ولكن أيضنًا تنظيم الرأي العام الاستراتيجي؛ كما 
بيّنت الأمثلة السابقة: (مهما يكن قرارناء فنحن عادلون). 

وبما أن الأقليات العرقية - ناهيك عن المهاجرين الجدد واللاجئين - 
لا يتمتعون بأَيّة سلطة سياسية لا سيّما في أوروباء توجه استراتيجية تقديم 
السياسات التمييزية هذه بوصفها "صارمة ولكن عادلة" في المقام الأول - إلى 
جمهور الغالبية البيضاء المهيمنة عموماء وعند تعريف هذه السياسة بأنها 
"صارمة ولكن عادلة": وأنها سياسة إنسانية» ولكنها ليست هشة أو ليَنَ 
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بحيث يكون موقف الحكومة والأطراف التي تدعمها مقبولاً ومنطقيًا 
بالأساس: نتخذ الإجراءات الحيوية المطلوبة؛ ولكننا لسنا عنصريين. 

وبعبارة أخرى: فضلاً عن إظهار الانطباع الحسنء ينظم مثتل هذا 
الخطاب السياسي - أيضًا- شرعيته الخاصة به عن طريق تصنيع الموافقة 
على السياسات العرقية» وفي الوقت نفسه ينظم الشؤون السياسية العرقية 
والهجرة والعلاقات الدولية. 


ملاحظات ختامية 

يشارك أفراد المجموعة المهيمنة سواء في شوارع المدينة» أم في 
الصحافة أم في البرلمان» في كثير من الأحيان في الخطاب بشأن الأقليات 
العرقية أو المهاجرين أو اللاجئين» ويكون الحديث عن"هم" سلبًا؛ لأثهم 
جاؤوا للعيش في بلدانا"» ومثل هذه الخطابات» فضلاً عن الإدراكات 
الاجتماعية الكامنة وراءها؛ معقدة ومملوءة بالتناقضاتء فقد تكون مستوحاة 
من المعايير والأعراف العامّة للتسامح والقبول» ولكن أحياناء وفي الوقت 
نفسه يمكن أن تُستلهم من مشاعر الاستياء الشعبي» وعدم الثقة أو الإحباط 
من وجود أولئك "الآخرين" في بلاد'نا". 

ومن الممكن أن تؤسس الموضوعاتء والقصصء والحجج - صورة 
سلبية عن الأقليات أو المهاجرينء فقد تكون في ضوء الاختلافات الثقافية؛ 
والانحراف أو المنافسة» وكمشكلة أو تهديد لانا". تهتد أمن أرضانا”. 
وفضاءنا"» وسكنانا"» وفرص عملانا"2» وتعليمانا".» وأعرافانا". 
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وضاذ فكو يبدا أ اناير لاملل مكل هذا العدية والنسن نمطا 
من أنماط الخطاب الفردي المعبّر عن الآراء الشخصية فحسبء بل يمثل - 
أيضًا- خطاب المجموعة الاجتماعيء الذي يعبّر عن التمثيلات الاجتماعيّة 
المشتركة. 

وقد يكون مُجري الأحاديث السلبية عن الأقليات أو المهاجرين منحازاء 
أو متحاملاً أو عنصريًا؛ لذا يتعارض مع قيم التسامح العامة» وهذا يعني أن 
هذا الخطاب يحتاج إلى أساليب التخفيف وتحسين الصورة وإعطاء الأعذار 
والمبرّرات وغيرها من الاستراتيجيات المهمة التي تهدف إلى ترك الانطباع 
الحسن عن المتحدث أو الكاتب. 

ويُعدَ حفظ ماء الوجه (تحسين الصورة)» وتقديم النفس إيجابًا وتنظيم 
الانطباع الحسن من أهمّ الاستراتيجيات المعتاد على توظيفها لتجنب 'فقدان 
ماء الوجه" أو ترك "الانطباع السيّى" عنهم؛ إذ يجب أن يتأكد المتحدثون 
أو كتّاب الخطاب من ألا يُساء فهمهمء وأن يتجنبوا أيّة استنتاجات غير 
مرغوب فيها عما يقولونه. 

ويُعدَ أسلوب إنكار وجود العنصرية إحدى الطرائق الاستراتيجية 
الرئيسة التي يتبناها المتكلمون والكتّاب البيض لتكوين الانطباع الحسن عنهم 
وعن مجموعتهم وتنظيمه» وقد يزعمون أنهم لم يقولوا أيّ شيء سلبيء أو أن 
نواياهم حسنة؛ كما يوضح الأسلوب: الآتي: قد يظهر سلبياء ولكنه لم يكن 
يقصد ذلك. وبالطريقة نفسهاء يتمكن المتحدثون من التخفيف من حذة 
تصويرهم السلبي للآخرين بتوظيف التعبيرات الملطفة» والتضمينات 


والتلميحات المبهمة» ومن الممكن - أيضنًا - اعتماد أسلوب التنازلات 
الظاهرة؛ من جهة؛ في حين يدعننون - من جهة أخوى - خطابهم السلبي 
بتقديم الحجج: أو القصصض أو تكقائق" لدعم الأخرئ؛ 

وفضلاً عن ذلك يمكن للمتحدثين والكتّاب أن يتخلوا عن أسلوب تقديم 
النفس إيجابًا والتفاع عن النفس واتخاذ هجوم مضاد أكثر عدائية وتفعيلاًء كما 
رأينا في الأمثلة الستابقة (الذين يوجهون اتهامات العنصريّة» هم المشكلة 
الحقيقية» إن لم يكونوا هم العنصريين الحقيقيين» هم المتعصبون؛» هم غير 
المتسامحين» ويقفون ضد شعبنا". نحن ضحايا الهجرة» ونحن الذين 
نتعرض للتمييز). 

ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنه بالرّغم من تنوّع أسلوب خطاب 
الفئات الاجتماعية المختلفة» فإنه يوجد على المستويات الاجتماعية كافة» وفي 
أي سياق اجتماعي أيضناء ويحتاج أفراد مجموعة البيض المهيمنة» سواء 
أكانو | من عامة المواطنين البيض أم النخب البيضاء - إلى الدفاع عن 
صورتهم الاجتماعية» وفي الوقت نفسه يجب عليهم أن يقدتموا التبريرات 
والتفسيرات لمواقفهم أو ممارساتهم العرقية الظاهرة في عالم متعدّد الألوان 
اجتماعيًا وثقافيّاء وبالنسبة إلى المجموعة المهيمنة يعني هذا أنه يجب الحفاظ 
على وسائل التعبير ودعمها والهيمنة على المستويين الجزئي والكلي في 
المجتمع؛ وهو ما يحدث فكر! وعملا. 

وخعة املاظ ١»‏ القافنة لمجو عه النورم ريا قسلة عن النؤاق 
والأيديولوجية العنصرية - ضرورية للحفاظ على الوضع القائم للأغلبية 
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المهيمنة» ومع ذلك تتعارض هذه المواقف والأيديولوجيات المهيمنة مع 
المتعابين: الديمقز اطيّة .و الانسائية :والمال” -الكلياء. :ولهذا 'السين..يجب: على 
المجموعة المهيمنة أن تقوم بحماية نفسها فكرًا وتعبيرا ضد أضرار تهم 
التعصب والعنصريّة الموجهة إليها. 

ويمكن أن يُسترد اختلال التوازن الإداركي بين المُثل العليا للمجموعة 
المهيمنة وسلوكهم ومعتقداتهم» إلا إذا صارت هذه المجموعة فعلاً مناهضة 
للعنصرية وتقتلت المهاجرين والأقليات ككيانات مساوية لناء أو بإنكار وجود 
لصوو 

وفي الواقع تواجه مجموعات البيض في أوروبا وأميركا الشمالية هذين 
الاختيارين» ويظهر أنهم اختاروا الخيار الثاني في مواجهة الموقف. 


الفصل السابيج 
الخطاب السياسي والإدراك السياسي 


السياسة والإدراك والخطاب 


يرمي هذا الفصل إلى دراسة بعض العلاقات القائمة بين الخطاب 
السياسي والإدراك السياسيء فقد تلقى النوعان اهتمامًا خاصنًا ومتزايدا من 
الباحثين في الآونة الاخيرة» إلا أنّ معظم الدتراسات تناولتهما منفصلين» 
وللأسفء لم يتطرق هذا الاهتمام إلى العلاقة الحيوية القائمة بين هذين 
النوعين؛ فنجد أن علم النفس السياسي لم يُظهر اهتمامًا كبير! بالخطاب, 
والعكس بالعكس؛ إذ إن معظم العلماء المهتمين بالخطاب السياسي تجاهلوا 
الأسس الإدراكية لمثل هذا الخطاب. 

وتظهر العلاقات المشتركة بين هذين النوعين واضحة ومثيرة 
للاهتمام؛ إذ إن دراسة الإدراك السياسي تعنى - إلى حدٌ كبير - بالتمثيلات 
العقلية التي يشترك بها الناس بشأن الفاعلين السياسيين في المجتمع؛ كما أن 
معرفتنا وآراءنا الخاصة بالساسة والأحزاب أو الرؤساء غالبًا ما يتم اكتسابها 
أو تغييرها أو تأكيدها عن طريق أنماط النصوص والأحاديث المختلفة في 
أطوار نشأتنا الاجتماعية («و:ماءم846) 2)١1985‏ وتعليمنا رصي ووسائل 


الإعلام والمحادثة؛ لذلك غالبًا ما تمثل عملية معالجة المعلومات السياسية 
نمطا من أنماط المعالجة الخطابيةء وذلك لأنه يتم أيضًا إنجاز الكثير من 
العمل السياسي والمشاركة السياسية بواسطة الخطاب والتواصل. 


من جهة أخرىء ترتبط دراسة الخطاب السياسي ببُنى الخطاب نظريًا 
وتجريبئاء عندما تكون ينى: الخطاب على اتصال .بخولض_اليّدن والعمليات 
السياسية» وعادة ما يمكن تحقيق مثل هذه الدراسة على المستوى الكلي 
(الأكبر- 060) للتحليل السياسي» في حين أن التراسة (الأولى) التي تعنى 
بمعالجة المعلومات السياسية تنتمي إلى المنهج الذي يُعنى بعملية الخطاب 
والتواصل على المستوئ الجزئي (الأصغر- م:)» ويمكن سد هذه الثغرة 
بين هذين الحقلين بتبني نظرية متطورة للإدراك السياسي. 

وتحتاج هذه النظرية إلى تواصل واضح بين الخطاب الفردي الخاص 
والخطاب والتفاعل السياسي؛ المتنوّع مع التمثيل السياسي المشترك اجتماعيًا 
للجماعات والمؤسسات السياسية. لذلك إن وجد نص منحاز ضد المهاجرين» 
فمن الممكن أن يكون نتيجة للمعتقدات الشخصية عن المهاجرين؛ وربّما قد 
قوز هده النتكدات عيدو هات لل الاتمافاك أو ادهو اكات العتصيزية 
المشتركة اجتماعيًا وسط المجموعة عموما. 

وَجّعَة لطاز : مرايتنا لهذا الفضل مقا ومقيتة التخصتصات؛ فهو يربظط 
بين مستويات المجال السياسي وأبعادها المختلفة» ويتألف المستوى القاعدي 
(الأول) من الأفراد كالفاعلين السياسيين» فضلاً عن معتقداتهم» وخطاباتهم: 
وتفاعلاتهم الأخرى في الاتجاهات السياسية» ويتألف المستوى المتوسط 
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الناشئ من المستوى القاعدي من المجموعات والمؤسسات السياسية» فضلاً 
عن تمثيلاتهاء وخطابها الجمعي» والعلاقات؛ والتفاعلات المشتركة بينها وبين 
المستوى الأول» أمّا المستوى العلوي (الثالث)» الذي - بدوره- يُبنى على 
المستوى المتوسطء فيتكون من النظم السياسية» وتمثيلاتها الرّمزية» وأسلوب 
الخطاب وطرائقه» والعمليات الاجتماعية- السياسية والثقافية والتاريخية. 


وترتبط مستويات التحليل هذه بطرائق كثيرة» بحيث يظهر المستويان 
الجزئي (الأصغر) والكلي (الأكبر) في الوقت نفسه؛ وهذا يعني أنه عندما 
يُلقّي أحد الممثلين البرلمانيين كلمة في البرلمان» فهو يتحدّث كفرد» ومن ثم 
فهو يعبّر عن معتقداته السياسية بطريقة شخصية في سياق خاص به؛ لكنه 
في الوقت نفسه» يتحدّث - أيضنًا- بصفته عضو في البرلمان أو الكونجرس» 
وعضوا في الحزبء وممثلاً منتخبًا من جماعة معيّنة في المجتمع؛ وقد يكون 
'معارضا" لحزب آخر أو للحكومة:؛ وبذلك يعّر عن اتجاهات مجموعته 
أو أيديولوجياتهاء ويقوم - أيضنًا - بالمشاركة في النظام البرلماني 
الديمقراطي» والحفاظ على نظام الخطاب الديمقراطي والأيديولوجيات 
الديمقراطية» اللذين يفترضان وجود أرضية مشتركة للمعايير والمعارف 
والقيم الثقافية بين المجموعات. 

ويركز هذا الفصل على بعض العلاقات القائمة بين المستويين الأكبر 
والأصغر للتحليل السياسي؛ بحيث يبين طرائق ارتباط النصّ والحديث 
السياسي للأفراد بالتمثيلات السياسية المشتركة اجتماعيّاء وتفاعل الجماعات 
والمؤسسات جمعيًا. 


ونظر! للعلاقات المعقدة بين مستويات التحليل الفردي والجمعي: 
سيقتصر هذا القصل على بعض الموضوعات الرئيسة فحسب. الموضوع 
الأول الذي يحتاج إلى دراسة مفصلة - هو دور السياق السياسي للخطاب؛: 
وكيف يتم تعريف هذا السياق إدراكيّاء وكيف ينظمه الفاعلون السياسيون في 
إنتاج النص والحديث السياسي وفهمهماء والثاني هو إيضاح أن بُنى الخطاب 
السياسي؛ كالموضوعات والضمائر والاستعارات والبلاغة السياسية» تتطلب - 
أيضًا- وصفا وشرحا تبعا للتمثيلات العقلية "الكامنة" التي - بدورها- قد 
ترتبط بالبّنى والعمليات السياسية. 

ووفقا للمستويات الثلاثة المذكورة آنفاء نجد أنه من الممكن ارتباط 
الخطاب والسياسة بطريقتين أساسيتين: إحداهما: على الصعيد الاجتماعي- 
السياسي للوصف؛ إذ يتم تكوين البُنى والعمليات السياسية عن طريق تفاعل 
الفاعلين السياسيين وتواصلهم في السياقات السياسية على الصتعيد الاجتماعي 
والسياسي. والأخرى: على الصعيد الإدراكي - الاجتماعي للوصف 
السياسي؛ حيث يتم ربط التمثيلات السياسية المشتركة مع المفاهيم والمعتقدات 
الفردية بشأن هذه السياسة والعمليات السياسية» وبعبارة أخرى: يعمل الإدراك 
السياسي بمنزلة نقطة ربط نظرية ضرورية بين الأبعاد الشخصية والجمعية 
للسياسة والخطاب السياسي. 


مثال 
من أجل توضيح الحّجّة النظرية لهذا الفصلء لنأخذ مثالاً 
ملموسا من الخطاب السياسي» وهو جزء من خطاب السيد جون 
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ستوكس 5/0666 في مجلس العموم البريطاني يوم © يوليو/ تموز 
8 »؛ ومن الضروري معرفة أن السيد ستوكس هو أحد 
النوواب المحافظين (جذا)» ويمثل هاليسوين وستوربريدج. ويِعد 
خطابه إسهامًا في مداولة برلمانية بشأن موضوعي الهجرة 
واختبارات الحمض النووي (2824)» ويعبْر فيه عن دعمه للقيود 
الجديدة المفروضة على الهجرة التي اقترحتها حكومة السيدة 
تاتشرء وقد أطلق على هذه المداولة عند افتتاحها صفة “التّمييز 
العنصري" من أحد نوّاب حزب العمال المعارضء السيد روي 
هاترسليء وهذا جزء مما قاله السير جون ستوكس: 
في السنوات الخمس والعشرين الماضية؛ سمحنا (بدخول) مئات 
الآلاف من المهاجرين في هذه الجزيرة الصغيرةء حتى صار لدينا 
عدة ملايين من الأقليات العرقية وفي بعض الحالات» وكما نعلم 
خفيماء يتجاؤز “معدن الو لأذاك: :عند هم يكثير «منعدل ع الادات: السكان 
الأصليين» هذه مشكلة أساسية بالنسبة إلى إنجلترا؛ لوجود عدد أقل 
من المهاجرين في المناطق الأخرى في المملكة المتحدة. لماذا نحن 
أعضاء البرلمان الإنجليزي هنا اليوم؟ أنا أوجّه هذا السؤال إلى 
المعارضة أيضاء ألسنا نحن الأمناء على هذا البلد الحبييب إنجلترا 
للأجيال اللاحقة؟ ما مستقبل بلدنا بعد خمسة ء عشرين عاما أخرى. 
حتى لو توقفت الهجرة غذا؟ ماذا سيكون التأثير في ديئنا وأخلاقنا 
وعاداتنا وأعرافنا وهلم جر!؟ هنالك بالفعل بعض موجات الغضب 
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الخطيرة الصادرة من بعض شرائح المجتمع المسلم» وبصفتي خدمت 
مع المسلمين في الحربء اسمحوا لي بأن أقول إنني معجب بالكثير 
منهم وبدينهم؛ وأود أن أقول أيضًا: إنني أقرَ بإعجابي الكبير برسالة 
صديقي الفاضل وزير الدولة» ووزارة الداخلية» الموجّهة إلى قادة 
المسلمين التي نشرت في الصّحف اليوم» فمن الحماقة أن يتجاهل 
المرء المشكلات والمخاوف المترتبة على مثل هذه الموجة الخطرة 
من الغضب وسط عامّة الناس الذين من المفترض أننا نمثلهم. 

يجب ألا نسمح الشعور بالذتب بالتغلب على حكمنا عند تعاملنا مع 
المهاجرين» نحن - في إنجلترا - شعب لطيفء ونبيل» ومتسامح؛ 
ومحب للسلام؛ تحن قمنا - بالفعل - باحتواء أعداد كبيرة من الآتين ظ 
الجدد. بغض النظر عن بعض الأحداث النادرة؛ فلم تحصل أعمال 
شغب ولا إراقة دماء كما تنبّأ بعض الناسء» ولم يقع عبء استقبال 
هؤلاء الجدد والتعامل معهم في بلادنا على عاتق المثقفين» ونوّاب 
حزب العمل في البرلمان وغيرهم من هذه الأمثلة» ولكنه وقع على 
عاتق الطبقة العاملة من عامة الناس الإنجليزء وبالتأكيد» لهم الحق 
في الحصول على صوت هناء فقد حدثت تغييرات واسعة في المدن 
الكبيرة بسبب أعداد المهاجرين الكبيرة الذين يعيشون هناكء ولم يتم 
أخذ رأي السكان المحليين الإنجليز أبذا في هذه التغييرات» ولم 
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يصوتوا عليها إطلاقًا. يجب أن يؤخذ بوجهات نظرهم بشأن مستقبل 
هذا التدفق من اللاجئين» إنهم يتطلعون إلينا لحمايتهم وحماية 
مو اقعهي: 
كل واحد هناء الجميع هنا - المهاجر أو غير المهاجر - يريد أن 
يحمي مواقعناء كما قلت» من حسن حذظنا لم يكن هنالك الكثير 
من إراقة الدماء أو أعمال الشغبء والعلاقات الاجتماعية - بصفة 
عامة - جيّدة» ولكنّ الأرقام التي نشرت عن أولئك الذين ما زالوا 
يتوافدون - جعلت الناس يتساءلون: "هل هذه الحال ستستمرء أم هل 
يمكن أن تقول: كفىء لقد طفح الكيل؟" هذه محاولة صغيرة (إشارة 
إلى قانون الحد من الهجرة) من أجل السيطرة بنحو أكثر وبحكمة 
أكبر على هذه الزيادة من المهاجرين» وينبغي علينا جميعًا في 
عاق اولس وكا جيك ال م 1701 
يوليو// تموز 13854ء أعمدة الرأي .)١51-179٠‏ 
وهنا تجب الإشارة إلى بعض الملاحظات بشأن السّياق السياسي لفهم 
هذا المقطع من خطبة السير جون ستوكس؛ إذ ألقيت هذه الخطبة في صيف 
85 :؛ وهي الدتنة التي صدرت فيها فتوى الإعدام بحق سلمان رشدي بأمر 
من أية الله الخميني في إيران» بسبب كتابه (الآيات الشيطانية)» وقد أثارت 
هذه الفتوى توترات دينية في المجتمع المسلم البريطاني؛ لأنَ بعض المسلمين 
يدوا الفتوى» وحتى إنهم قاموا بتظاهرات لدعم الفتوى وأحرقوا كتاب سلمان 
رشدي علناء وهذا هو "موجات الغضب” الذي أشار إليه المتيد جون ستوكس 
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في (السطر .)٠١‏ وأشار - أيضا - إلى رسالة خطية من نظيره المحافظء 
وزير الدولة» السيد دوغلاس هيردء للمجتمع المسلم. محذر! من أنه لن يتم 
التسامح مع أي سلوك غير ديمقراطي في بريطانيا العُظمى. 


والآن لنعد إلى جدلنا النظري مستندين إلى هذا الخطاب للتوضيح. 


8 اسة الإدر اك السياسي 


تركز دراسة الإدراك السياسي على الجوانب المختلفة ل امعالجة 
المعلومات السياسية"؛ فهي تُعنى - أساسًا - بتوظيفات التمثيلات العقلية 
السياسية واكتسابها وبُناهاء بشأن الأوضاء. والأحداثء والمجموعات 
السياسية والفاعلين السياسيين» فالموضوعات الأنموذجية لبحوث الإدراك 
السياسي هي: تنظيم المعتقدات السياسية» وتصور المرشحين السياسيين؛ 
والحكم السياسي وصناعة القرارء والقوالب التقليدية للتصوير وأنماط التّحامل 
وغيرها من الاتجاهات الاجتماعية السياسية الأخرىء والهوية السياسية 
للمجموعة؛ والرأي العام» وتكوين الانطباع وكثير من الموضوعات الأخرى 
الى تعن بتمثيلات الذاكرة والعمليات العقلية المشتركة في الفهم والتفاعل 
السياسي (لمزيد من التفصيل؛ راجع على سبيل المثال. مهموق 4١985‏ 
07هااعلاا و مموارعق 5537١؟‏ يما وعرووىق 15ذ١؟‏ مواما وسرم,)ء14ل 
.)١6‏ 

ويُعدَ استعراض مثل هذه الدراسات خارج نطاق هذا الفصل؛ إذ يكمن 
هدفنا في هذا الفصل في بناء إطار جديد يركز على العلاقات القائمة بين 


دذى؟' 
رما 
عا 


الخطاب السياسي والإدراك السياسيء وبالتأكيدء سيرتبط عدد من أبعاد هذا 
الإطار الجديد - أيضا- بنظرية العلاقات القائمة بين الإدراك السياسي 
والمكوئنات الأخرى المختلفة للبُنى والعمليات السياسية» على النحو المذكور 
أعلاه» (بالرّغم من عدم وجود أيّة دراسة محددة تجمع بين التحليل المنبهجي 
للخطاب السياسي مع بحوث الإدراك السياسي؛ فإنه توجد دراسات تربط علم 
النفس السياسي بتحليل الاتصالات؛ رأجع» واو 4١9555‏ مروئل 4١595‏ 
ووم و/رونروصء 2.١986‏ وَيُعدَ تيتلوك أحد الباحثين في مجال الإدراك 
السياسي الذي يدرس أنواع الخطاب؛ مع أنه يستخدم مناهج تحليل المضمون» 
اذلفقل “1347 19584 986١م‏ 5865(؛ وللاطلاع على 
البحث كاملا راجع مم11 .)١95317‏ 

ومن أهم العناصر ضمن هذا الإطار - وهو ما لم أجده في الأبحاث 
الأخرى التي تناولت الإدراك السياسي - عنصر النماذج العقلية» الذي يعد 
حلقة الوصل أو الوسيط الضروري بين الإدراكات السياسية المشتركة 
اجتماعيّاء من جهة؛ والمعتقدات الشخصية من جهة أخرىء وتعمل هذه 
النماذج أيضنًا بمنزلة قاعدة إدراكية للخطاب السياسي والفعل السياسي» فهي 
تربط بين البُنى السياسية الكبرى وتمثيلات الجماعات والمؤسسات المشتركة؛ 
وبين البُّنى السياسية الصغرى المتمثلة في أنشطة الفاعلين السياسيين. 


من أجل إعادة بناء العلاقات المنتظمة بين الإدراك السياسي والخطاب 
السياسي» سألخص بإيجاز بعض المفاهيم النفسية الأولية للإطار النظري الذي 


سيتم عن طريقه تحليل هذه العلاقات (للاطلاع على أهمية مثل هذا الإطار 

السياسي لمعالجة المعلومات» راجع مورلا و ه01 11137 .)١‏ 

.١‏ يتم تعريف العمليات والتمثيلات الإدراكية وفقًا للبنية العقلية المسماة 
ب "الذاكرة". 


؟. يتم عادة التمييز بين الذاكرة قصيرة المدى (/578)؛ وتُسمّى - أيضًا - 
بالذاكرة المؤقتة أو العاملة» والذاكرة طويلة المدىء المُسمّاة - أيضًا - 
بالذاكرة الدائمة (/5.1)؛ وتتم المعالجة الفعلية للمعلومات (كالتصورء وفهم 
الخطاب وإنتاجه؛ ورصد التفاعل» وغير ذلك) ضمن إطارالذّاكرة المؤقتة 
(/573)» بواسطة المعلومات المخزونة في الذاكرة الذائمة (كالمعرفة). 

؟. يتم التمييز داخل الذاكرة الدائمة (4784) - أيضنًا - بين الذاكرة العرضية 
والذاكرة الدلالية؛ إذ تحفظ الذاكرة العرضية التجارب الشخصية 
الناجمة عن معالجة فهم (المعلومات) في الذاكرة المؤقتة» في حين 
تحفظ الذاكرة الدلالية المعلومات العامّة المشتركة اجتماعياء مثل 
معرفتنا للغة أو معرفة العالم» ونظرا للطبيعة المشتركة اجتماعيًا؛ عن 
المعلومات في الذاكرة الدلالية» سنسميها "الذاكرة الاجتماعية"؛ لكي 
نميّز بينها وبين المعلومات الشخصية المخزونة في الذاكرة العرضية. 

؛. يتم تنظيم المعلومات في الذاكرة الدائمة (/578) وفقًا لأنواع التّمثيلات 
العقلية؛ بحيث يكون لكل نوع هيكل (بنية) تخطيطي خاص به؛ وعلى 
سبيل المثال يمكن تنظيم معرفة اجتماعية عامّة بشأن المشاهد التقليدية 
(كالتسوق في الأسواق أو المشاركة في مؤتمر علمي) عن طريق 
"مخططات" تتكون من عدد من العناصر الثابتة» مثل عنصر إعداد 
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أنموذجي للمكان»؛ والأحداث» والأفعال والمشاركين في مشهد من هذا 
القبيل» دك معرقة عموم اشع للسياسة جزءا من هذه المعرفة 
الاجتماعية أيضًاء ومن الأملة على ذلك ما يعرفه الشعب عن 
السياسيين؛ أو المداولات البرلمانية» أو الانتخابات» أو الدّعاية السياسية 


- متت 


أو التظاهرات السياسية. ' 
5 ب يتم تعريف المعرفة بأنها البُنية العقلية المنظمة» التي تتكون من 
معتقذلت 'حشسة مشترعة المجموغة :ما أو لثقاقة جا ويمكن “ناه 
صحتها عن طريق معايير الحقيقة (المتغيرة تاريخيًا) لهذه الجماعة 
أو الثقافة» علمًا أنّ ما يمكن أن يُعدَ 'معرفة" لمجموعة معيّنة (في مذة 
محددة أو ثقافة معينة)» يمكن عذه مجرد 'معتقد" أو 'رأي" لدى 
مجموعات أخرى. 

3 وفطي عن المقوقةة لذ للنانن 2 ارثا بن مداز نات مستركة أخوض 
اجتماعيّاء كاتجاهات المجموعة:ء بما في ذلك التحامل على الآخرين 
والتحيّز والأيديولوجيات والمعايير والقيم» وتُعرف “المعرفة" ثقافيًا بأنها 
تمثل ما هو 'حقيقي" أو 'موضوعي" ضمن الإجماع الثقافي الواسع 
للمجموعة؛ في حين غالبًا ما تعرف 'وجهات النظر" أو "التوجهات” 
دأنها اتحا هات “تروييةة :و #بخفية ‏ لأنيا قد كفمن مجحبو عة كاده 
ولا تُعدَ جزءًا من الإجماع الثقافي الواسع للمجموعة؛ وقد تختلف - 
أساسًا- بين المجموعات المختلفة في المجتمع. 

؟. على الرّغم من عدم معرفة إلا القليل عن تنظيم الآراء والمعتقدات 
التقويمية» من المحتمل أن تنظم بمخططات مميزة تحتد كيف يمكن 
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للمجموعة أن ترى نفسها وعلاقتها مع الآخرين؛ فعلى سبيل المثال» قد 
تكون أراء الرجال الشوفينية عن المرأة والعلاقة بين الجنسين - 
مخزونة ضمن مخطط تداخل آراء المجموعة عن الرّجال وعن 
النساء. 

*. ما يزال البناء الهندسي الشامل للذاكرة الاجتماعية غير معروف؛ لذا 
نحن نفترض أن قاعدة الذاكرة الاجتماعية تتكوّن من أرضية مشتركة 
للمعتقدات الثقافية والاجتماعية» تقوم بتصوير المعارف والآراء الثقافية 
المشتركة بنحو عام وتسمّى ب"أرضية الثقافة المشتركة" (للمزيد من 
المعلومات عن تعريف "الأرضية المشتركة" راجع» #بم©ء .)١555‏ 
وتجعل هذه الأرضية عملية التفاهم والتواصل المتبادل في المجتمع 
ممكنة» وعلى الرغم من أنَ أرضية المعتقدات المشتركة تُعد أمرا 
أساسيًا لحقبة زمنية أو لثقافة معيّنة» فإنها عرضة للتغيير تاريخيّاء فمن 
الممكن أن تطور كل مجموعة اجتماعية معرفة مجموعتها وآراءها 
عن طريق أيديولوجيات المجموعة الكامنة» وقد تدخل أحيانا بعض 
معتقدات المجموعة المتخصصة الأرضية المشتركة وتكون جزءًا منها 
(فمثلاء بعض المعارف والمعتقدات العلمية قد تكون مشتركة بمرور 
الزمن» كمعرفة أن الأرض كوكب)؛ وربما العكس صحيع؛ إذ نجد أن 
أرضية المعتقدات المشتركة لحقبة من الزمن- تكون موجودة في 
عصر لاحق كمجموعة خاصة أو كمعتقدات طائفية (كالمسيحية في 
الغرب). 
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4. وقد يتمكن الناس من أن يكون لهم - أيضنا - الخبرة والمعرفة 
الشخصية؛ كما هي ممثلة في ذاكرتهم العرضية؛ فضلاً عن المعتقدات 
المشتركة اجتماعيًا للمجموعات التي ينتمون إليهاء وقد تَمثّل هذه 
التجارب الشخصية في النماذج العقلية» التي لها - أيضنًا - بُنية 
تخطيطية تتألف من عدد من العناصر المحدّدةء كالمكان والزمان» 
والأفعال والمشتركين وأدوارهم المختلفة. 

.٠‏ خلافا للمعتقدات المشتركة اجتماعيّاء تمثل النماذج العقلية أحدانًا معيّنة: 
كالأحداث التي تناولتها في المداولة البرلمانية التي وُظفت كأمثلة 
توضيحية» وتمثل النماذج العقلية التفسير والمعرفة والرأي الشخصي 
لهذه الأحداث؛ أي إنها تمثيلات شخصية للأحداث. 

. تمثل النماذج العقلية القاعدة الإدراكيّة لكل الخطابات والتفاعلات الفرديّة: 
وهذا يعني أنه عند التكلم أو الفهم يقوم الناس ببناء أنموذج للحدث أو الفعل» 
كما هو الحال مع الحدث الذي يدور النصّ حوله؛ أو الفعل الذي يدركه 
الناس أو تشارك فيه؛ وتعمل النماذج العقلية -أيضا- كأساس مرجعي 
للخطاب؛ وبذلك فهي تساعده على تحديد الترابط الموضعي والشامل. 

. تقوم النماذج العقلية بدمج المعلومات الجديدة (مثل التي تأتي من فهم 
النصَّ أو مراقبة الحدث) وبعض التجارب السابقة (كالنماذج القديمة) 
وتجسيدات المعلومات الشخصية العامّة (كالمعرفة الشخصية؛ 
والشخصية؛ والذات): فضلاً عن تجسيدات المعلومات المشتركة 
اجتماعيًا (كمعتقدات المجموعة أو أنماط المعارف الثقافية)» وبمعنى 
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آخر: تجسد النماذج العقلية كلا من المعلومات الشخصية والمعلومات 
الاجتماعية» وهي - بذلك- تعمل كحلقة وصل بين الفرد والمجتمع. 
؟٠.‏ ولهذا السبب نفسه؛ قد تقوم النماذج المشتركة والموجزة والمعمّمة اجتماعيًا 
ببناء قاعدة التعليم الاجتماعي السياسي للفرد؛ أي إِنّ مجمل التمثيلات 
الاجتماعية العامّة للذاكرة الاجتماعية تستمد -أولاً- من تجاربنا الشخصية 
الممثلة في نماذجنا العقلية في الذاكرة العرضية؛ ومن الممكن اكتساب 
المعرفة الاجتماعية والسياسية بنحو مباشر أكثر عن طريق الخطاب 
العام؛ كالمعاهدات أو الدّعايات أو نشر الأكاذيب السياسية. 
ويظهر أنّ ملخص السمات الرئيسة للإطار النظري في دراسة 
العلاقات بين الخطاب والإدراك السياسي يترك مجموعة من التفصيلات 
مبهمة» وسنقوم بتوضيح بعض منها لاحقًا؛ إذ تعد بعض هذه السمات مقبولة 
ومتعارفا عليها إلى حدّ ما في علم التفسء إلا أنّ بعضها الآخر يُعدَ أقل قبولاً 
أو غير معروف بنحو عام أو حتى إنه يُعدَ مميزا بالنسبة إلى منهج دراستنا 
هذه فحسبء فعلى سبيل المثال لحظنا أن دراسات الإدراك السياسي لم تتناول 
المعارف والاتجاهات والأيديولوجيات» فضلا عن تنظيمها هي وعملياتها 
التخطيطية التي تتجاهل عمليًا نظرية النماذج العقليّة» في حين تقبل هذه 
النماذج العقلية - عادة - ضمن عمليات معالجة النصّ في علم النفس (راجع؛ 
ممطسو ‏ /ا1ة ١؛‏ سرورويقل 4١95955‏ امل برمويربزول ‏ 51197 ١4؟‏ [انرلعه0 
و«ساضعه0 95151١؛‏ از بيعم وزع سمل “547١؛‏ عزززم موس 3986 


الطكئط؟ وبملنعاون0 نيهر و عيض .)١15955‏ 
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وبخلاف ذلك يندمج علم النفس الذي يُعنى بمعالجة النص بنظرية 
السيناريو ونظريات المعرفة» ولكنه - تقريبًا - يتجاهل المعتقدات التقويمية 
(كالآراء) والاتجاهات والأيديولوجيات المشتركة اجتماعيّاء ونلحظ أن هذه 
إحدى نتائج تقسيم العمل الاعتباطي بين علم النفس الاجتماعي والإدراكي؛ 
وضمن هذا الإطار العام سئناقش عدذا من القضايا التي تحدّد العلاقات بين 
الخطاب السياسي والإدراك السياسي. 


معالجة الخطاب 

يمكن تحليل اللغة بصورة عامّة» وإنتاج النصّ والحديث السياسي 
وفهمهما إدراكيا تبعًا للإطار النظري الذي لخص آنفا (للاطلاع على المزيد 
من هذه الدّراسات» رأجع. «بملرار8 و «ععومه م2 35535١4؟‏ ع8 وعم و وأعسواضاكك 
للم 9 ١؟‏ وربم14زه 1ر00 نهد و وموس 9915 ١؟‏ ومرربهال و«عراءاوال .)١195565‏ 

وهنا ندرج بعض النقاط المهمة في مناقشتناء وهي: (أ) العلاقات 
القائمة بين المعتقدات المشتركة (التمثيلات السياسية) من جهة» والمعتقدات 
الشخصية (النماذج)» من جهة أخرىء و(ب) ماهية العلاقات الاجتماعية 
والتمثيلات الشخصية مع بُنى الخطاب. 

عند إنتاج الخطاب» من الضروري معرفة أننا نفترض أن المتحث 
(أو الكاتب) يبدأ - عمومًا - بالتعبير عن الأنموذج العقلي الشخصي (الخاص 
به) عن الحدث أو الموقفء ويبدأ هذا الأنموذج بتنظيم معتقدات المتحدث 
الشخصية أو أفكاره بشأن هذا الوضع أو الموقف أو الحدث؛ والآن لنرجع 
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إلى مثالنا عن خطاب السير جون لتوضيح هذه النقطة؛ إذ أنتج السير جون 
خطابه على أساس أنموذجه العقلي عن الوضع الراهن للأقليات العرقية 
وموضوع الهجرة في إنجلتراء وهو أنموذج عُرّف في هذا الخطاب؛ يتضمن 
ادعاءً كليّاء هو أن الأقليات تمثل مشكلة لبريطانياء ويتضح هذا بقوله: "إن 
هذه مشكلة أساسية بالنسبة إلى إنجلترا" (السّطر ؛)»: أمّا النماذج الأخرى 
المتفرعة من الأنموذج الرئيس التي عبّر عنها هذا الخطاب بشأن الوضع 
العرقي الراهن في بريطانياء فهي تتمثل بأحداث معيّنة» ك'موجات الغضب 
الخطرة لدى بعض أفراد المجتمع المسلم' وموضوع الرسالة التي بعثها وزير 
الدولة هيرد إلى المجتمع المسلم في بريطانياء ولا يعيبر هذان الموضوعان 
- على حد سواء - عن الأنموذج العقلي للسير جون بشأن هذين الحدثين 
فحسبء بل يفسران أفعاله» وآراءه أيضنًا. 

وتستثير النماذج العقلية للسير جون المعتقدات الاجتماعية والسياسية 
المشتركة وسط الشعب الإنجليزي عموماء وحزب المحافظين خصوصاء 
فعلى سبيل المثال يُعدَ قدوم مئات الآلاف من المهاجرين إلى إنجلترا أمرا 
معروفا بنحو عام» وهنا تدمج هذه المعرفة العامة بأنموذج للوضع الراهن 
(وهو كون وجودهم في إنجلترا مشكلة)» ولا يُعدَ مثل هذا الادّعاء خاصًا 
بالسيد جون فحسبء بل هنالك آخرون يشاركونه الرّأي في أن الهجرة 
'مشكلة" في بريطانياء وبيّن هذا الخطاب - أيضًا - موقف السير جون 
العنصري لا سيّما ضد المسلمين» عندما عد أن (كثيرا) منهم "خطرون”. 
وبخلاف ذلك قدم الشعب الإنجليزي على أنه شعب لطيفء ومتسامح ومحبّ 
للسلام» كما في قوله: "نحن في إنجلترا.." (سطر »)١3‏ وتميّز هذه الصور 
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المتناقضة بين نا" وبي'نهم" ليس الاتجاهات والأيديولوجيات التي يشترك بها 
السيد جون مع الشعب البريطاني (معظم المحافظين البيض) فحسب» ولكن ج- 


بريطانياء وتبين هذه الأمثلة -- أيضما - العلاقات القائمة بين المعرفة والآراء 
الشخصية؛ وبين تلك المشتركة اجتماعيّاء وهذا يعني العلاقة بين التمثيلات 
في الذاكرة الاجتماعية والنماذج الشخصية في الذاكرة الغعرضية. 


ومن المهم معرفة أنه حالما يتأسس مثل هذا الأنموذج الشخصي للحدث 
أو الوضع؛ يستطيع المتحدثون التعبير عن بعض شذرات هذه النماذج في 
الخطاب» وذلك بتوظيف استراتيجيات لغوية وخطابية مفصلة لن نحللها هناء 
غير أنه من المهم ملاحظة أن المتكلمين - عادة - يعبّرون عن جزء صغير 
من تلك النماذج المخزونة في ذاكرتهم؛ بمعنى غيض من فيض؛ إذ إنهم 
يعبّرون عن المعلومات المتعلقة بالوضع (الستياق) الرّاهن فحسب (وسنوضح 
موضوع السياق هذا لاحقا)» ولذلك - وممًا لا شك فيه - أن السير جون 
يعرف كثير!ا عن 'موجات الغضب الخطرة" هذه في المجتمع المسلم» ولكنه 
لخص أنموذجًا واحذا فحسب عن هذا الحدث» عن طريق طرح "الموضوع 
الشامل" الذي يعرف الأنموذج العقلي الخاص به» ويصح الشيء نفسه بالنسبة 
إلى ما ذكره عن رسالة السيد هيرد الموجّهة إلى المجتمع المسلم. 

وينطبق ما لخص لعملية إنتاج الخطاب - أيضنًا - على فهم الخطاب؛ 
لذا فإن جمهور السير جون» وقرّاء نص خطبته المدونة في سجلات البرلمان 
يفيفوق ما يفؤلدت أله > من عمازة متعقدة من كنا التشفين :وفيم القلات 
والجمل حتّى يتمكنوا - في النهاية - من بناء نماذج خاصة لما يتحدّث عنه 


34 


وإذا كنا متفقين معه» فنحن - بالتأكيد - نتقبّل نماذجه على أنها 'صحيحة 
أو "حقيقية" بالأساسء أمّا إذا لم نكن متفقين معهء فيمكننا بناء نماذج بديلة 
للوضع؛ معتمدين على معرفتنا الشخصية للوضع الرّاهن» فضلاً عن معرفة 
المجموعة المشتركة اجتماعيًا وتقويماتها. 

وإذا كان المتلقون يكثرون من القراءة أو الاستماع إلى الخطابات ذات 
الموضوعات المتشابهة للسّاسة أو وسائل الإعلام» ولم تكن لديهم أيّة 
معلومات أخرى منافسة أو بديلة» فقد يقبلون بنماذج هؤلاء الساسة أو وسائل 
الإعلام كنماذج خاصّة بهم» ومثل هذه العملية تؤدي إلى تعميم التمثيلات 
العقلية المشتركة اجتماعيًا عن أقليات مجموعة الخارج؛ بما فيهم المسلمون؛ 
التي يتم التعبير عنها بالتحيّزات العرقية والقومية أو بالأيديولوجيات العنصرية. 

ويبين هذا الوصف الموجز لمعالجة الخطاب بعض العلاقات القائمة 
بين الخطاب السياسي والإدراك» وهكذا يوضح مثالنا كيف يتم توظيف 
الاتجاهات والأيديولوجيات السياسية المحافظة في بناء الأنموذج الشخصي 
للوضع الراهن» وكيف يتم التعبير انتقائيًا عن بعض معلومات هذا الأنموذج 
في الخطاب البرلماني» والمهم في بحتنا هنا هو أن يقدم هذا الإطار النظري 
النقطة الجوهرية لفهم التفاعل القائم بين الفعل الفردي والاجتماعي» وبين 
الفعل الفردي والجمعيء وهذا يعني كَ نشهد - على الصعيد الاجتماعي 
السياسي للتحليل- كيف ينفذ حزب المحافظين مشروع قانون تقييد الهجرة 
أو يدافع عنه» وكيف يمكن لهذا الفعل السياسي لجماعة من أن 'يتحقق" فعلاً 
وموضعيًا وسياقيًا عن طريق عضو في البرلمان - من حزب المحافظين - 
وعن طريق نمط معيّن من أنماط التفاعل» وهو الخطاب البرلماني» يعني ذلك 


302 


أن الرأي الشخصي لهذا النائب المحافظ (السير جون) وأنموذجه العقلي 
الخاص بالوضع والأحداث الراهنة يتفاعل على الصتعيد الإدراكي مع 
الاتجاهات والأيديولوجيات المشتركة اجتماعيًا. 

وبالرغم من معارفناء فما يزال هذا الإطار غامضنًا جدًا؛ لأننا لا نعرف 
إلا القليل جدًا عن بُنى التمثيلات السياسية المشتركة وبُنى النماذج الشخصية 
(الفرديّة)» ولم يفسر لنا - أيضًا - عدد من خصائص الخطاب البرلماني؛ 
كخطاب السير جون على سبيل المثال؛ لذلك نحتاج إلى تقديم آليات نظرية 
مفصدلة لتعميق الرؤية الخاصة بالعلاقات القائمة بين الخطاب السياسي 
والإدراك السياسي. 


النماذج السياقية 

١‏ - بيّنا أن أهل اللغة يعّرون عن جزء معيّن من النماذج التي 
يمتلكونها بشأن أوضاع أو حالات وأحداث معيّنة» وسوف نطلق - لاحقًا- 
عليها تسمية 'نماذج الحدث" (بدلاً من مصطاح 'نماذج الموقف" الذي استعمل 
في وقت سابق من هذه الدتراسة: راجع عززة2 بعد و امنا ,)١95407 ١‏ 
وفي الواقع لا توجد ضرورة للتعبير عن كل ما نعرفه عن حدث معيّن» 
كما أنه من غير الملائم الإعراب عن كل آرائنا بيشأن حدث معيّن - أيضنًا - 
في معظم حالات التّواصل؛ وفضلاً عن ذلك قد يكون كثير من المعرفة التي 
لدينا؛ معروفا بالفعل لمحاوريناء وفي بعض هذه الحالات قد نتبادل آراءنا 
أو نشترك بها. 
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ومن أجل أن يدرك المتحدثون ماهية المعلومات المُستقاة من نماذجهم 
أو تمثيلاتهم الاجتماعية لتضمينها فعلاً في خطابهم؛ يحتاجون إلى معرفة 
شيء عن حالة التواصل الرّاهن للنصّ أو الحديث الخاص بهم بما في ذلك 
معتقدات المتلقين لهم ومن الواجب عليهم - أيضنًا - أن يعرفوا مناسبة 
الحديث ليتمكنوا من تقويم الوضع وتقرير ما إذا كان التعبير عن معتقداتهم 
مناسبًا للوضع الاجتماعي الراهن أم لا (راجع لاموو؟ ووسميك» 197١)؛‏ 
لذلك هنالك أمور معيّنة يمكن ذكرها في مداولة البرلمان» وأمور أخرى 
لا يمكن ذكرهاء وذلك يعتمد على الوضع وعلى مكانة المتحدّث نفسه؛ فقد 
تتمكن المعارضة من التصريح بأمور يجب ألا يصرّح بها من الحكومة» 
والعكس صحيح: بمعنى أن أداء أعضاء حزب الحكومة قد يختلف تمامًا عن 
أداء أعضاء المعارضةء وفي الحقيقة في حين تحدتث روي هاترسلي 
(المعارض من حزب العمال) يعن إجراءات "التمييز العنصرية" التي اقترحتها 
حكومة السيدة تاتشرء تحدّث السير جون عن هذه الإجراءات بإيجابية 

"رحب" بها بصراحة (السطر 57). 

وتوضتّح هذه الأمثلة كل ما عرفناه عن الخطاب؛ وهو أنّ كل ما نقوله 
(أو نفهمه) يعتمد على قيود السياق السياسية الاجتماعية الراهنة؛ بما في ذلك: 
نوع الخطاب وزمانه ومكانه ونوع الحدث وأهدافه والأفعال الرّاهنة الخاصّة 
به» والمشاركون فيه وأدوارهم ومعارفهم (تاتعبط و برام هوه .)١597‏ 
وبخلاف ذلك نقوم بالطريقة التي نتحدّث بها ببناء هذا السياق أو تعريفه: 
ونؤثر في الطريقة التي يقومنا بها المشتركون في هذا الخطاب ويفهموننا بهاء 
لهذه الأسباب وغيرها يقوم أهل اللغة بنظم النصّ والحديث الخاص بهم مع 
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قوى السياق السياسية الاجتماعية الموجودة ضمن الوضع أو الحدث الذي هم 
فيه» كما فعل السير جون عند سؤاله: 'لماذا نحن أعضاء البرلمان الإنجليزي 
هنا اليوم؟"؛ فهذا السؤال قدّم الهدف من الدورة الحالية للبرلمان» والمشاركين 
وأدوارهم (كنواب في البرلمان) فضلاً عن المكان والزّمان. 

وتّعدَ هذه الطريقة في صوغ العلاقة القائمة بين النصّ والمتياق صيغة 
قياسية إلا أن أحد أوجه قصور هذه الصيغة النظرية» هو أنها تقوم بربط 
نوعين من الكيانات التي لا يمكن - بسهولة- أن ترتبط بعضها ببعض 
بطريقة مباشرة» وهما بُنى الوضع الاجتماعي (كالمشتركين» والمكان 
والزمان» والأقعال) وبُنى الخطابء والأكثر من ذلكء إذا كانت هذه هي 
الحال؛ فإنَ جميع الناس في مثل هذه الحال الاجتماعية قد يتكلمون بالطريقة 
نفسهاء وهذا يعني حاجتنا إلى نقطة الربط الإدراكي (المعرفي) مرّة أخرى 
لفهم هذه العلاقات. 

وفي الحقيقة لم يكن الوضع الاجتماعي هو الذي دفع السير جون إلى 
ما قاله» وإنما تفسيره الشخصي أو الأنموذج العقلي الخاص به عن ذلك 
الوضع (بشأن الأقليات) هو الذي دفعه إلى ذلك. إذن» ما يُظهره الخطاب 
ليس هو السياق الاجتماعي بحد ذاته» بل هي النماذج العقلية الشخصية 
للسياق التي بناها أو كونها المشتركون في الخطاب في خطابهم (لمزيد من 
التفصيل. راجع ززم موس 397١م »)١515‏ ولذا تفسر الاختلافات 
الشخصية القائمة بين نماذج السياق العقلية للمشتركين؛ أصل اختلاف الآراء 
والأحكام الشخصية الظاهرة بشأن أي وضع أو حدث تواصلي (بما في ذلك 
آراؤنا عن أنفسنا وعن الآخرين)» وتوضح نماذج السئياق - أيضنا - 


315 


الصراعات القائمة بين المشتركين في الخطاب؛ لأنّ لديهم نماذج متضاربة 
أو مختلفة عن الوضع التواصلي الرّاهن؛ والأهم من ذلك أن نماذج الوضع 
الشخصية (الفردية) هذه توضّح لماذا تكون كل النصوص والأحاديث 
الشخصية (الفردية) - وحتى التي تتناول الموضوعات أنفسها - تكون دائمًا 
متفردة ومختلفة في حدٌ ذاتها؛ لأنها بُنيت على نماذج شخصية فريدة من 
نوعها للحدث والسئياق على حدّ سواء. 

وتبعًا للإطار العام الذي قدّم آنفا يظهر أنه ما زال هنالك عنصر مهم 
مفقودء عنصر يربط بين نماذج الحدث والخطاب» أي نماذج السياق 
للمشتركين في الحدث التواصليء ويتمثل هذا العنصر بالمعلومات 
(الشخصية) المخزونة في هذه النماذج التي.تسيطر في النهاية على الطرائق 
التي يكيف فيها المتحدثون والكتاب النصّ والحديث الخاص بهم وفهًا إلى 
الوضع الرّاهن» وكيف يمكن أن تكون أفعال الكلام والمحادثة مناسبة (كثيرًا 
أو قليلاً) في مثل هذا الوضع؛ وأخيرً! تعرف نماذج السياق - أيضًا- مفهوم 
الملاعمة مءم,ءاعامم (التداولية) و فقا ليُنى الوضع الو اصلي التي عن كسياق 
من المشتركين في نماذج السياق الخاصة بهم (ءطعم5 وممعاةلالء» .)١587‏ 

ويُبنى أنموذج السياق مثل أيّ أنموذج آخر ممثلاً في الذاكرة العترضية 
وبصورة أكثر تحديدًا تتمثل نماذج الستياق بعدّة عناصر كالزمان والمكان 
والأحداث التواصلية والمشتركين وأدوارهم الاجتماعية والمهنية المختلفة؛ 
والأفعال التي يشتركون بها في الوقت الراهن» فضلاً عن الإدراك الرّاهن 
(كالأهداف والمعارف والآراء والمشاعرء وغير ذلك)؛ وعلى المستوى العام 
قد تحتوي نماذج السياق على تعريف شامل للموقفء. وهذا - بدوره- يمكن 
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عده جزءًا من مجال أو وضع اجتماعي محدّد؛ (للمزيد من التفصيل عن بُنى 
الأو ضاع الاجتماعية والأو ضاع الفعلية راجع عابروبل ‏ متسل 


و «بوطهور0: .)١94١‏ 


وهنا يمكننا افتراض الآتي - فيما يخص مثالنا عن السير جون 
والمدولة البرلمانية-: إن النواب في المداولة البرلمانية يشتركون بالمعلومات 
الخاصة بالمجال السياسي الرّاهن بشأن موضوع الهجرة؛ وتعريف الوضع 
الراهن (جلسة برلمانية): والمكان (مجلس العموم البريطاني) والزّمان 
(5 يوليو/ تموز :)١185‏ والظروف (مشروع قانون قدمه مجلس الوزراء)؛ 
المشتركون وأدوارهم (نوّاب البرلمان البريطاني الذين يمثلون المجموعات 
التي انتخبتهم) والتفاعل الكلي المستمر أو نوع الخطاب (مداولة برلمانية)؛ 
وكم المعلومات المشتركة عن القضية الراهنة (الهجرة والأقليات والمسلمون؛ 
إنجلتراء وغير ذلك). 

وقد تختلف عناصر نماذج السياق بين المشتركين بصورة عامة» وفي 
أَيّةَ لحظة خلال المداولة الجارية بصورة خاصة:» وتطبيقًا لهذا الكلام على 
المثال الذي بين أيدينا يظهر واضحا أنّ هناك اختلافات في الرأي» بين نوّاب 
حزبي المحافظين والعمّال» وربّما بين النوّاب المحافظين أنفسهم؛ (إذ إن 
السير جون أكثر وضوحًا وصراحة في وجهات نظره من المحافظين 
الآخرين). 

وعند الحديث» يحمل السير جون دور! وهدفا مختلفين عن المشتركين 
الآخرين الذين يتمثل دورهم بدور المتلقي أثناء إلقاء السير جون خطبته؛ 
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ومن هذا الدورء قد يؤكدون رأيهم أو يغيّرونه تدريجيًا بشأن ما يسمعونه: 
وعن السير جون أيضاء أمّا الأمر الحيوي المهم الذي يمكن أن يتغير كثيرًا 
في الخطابء فهو الفهم أو التصورات المتبادلة بين المشتركين؛ أي النماذج 
العقلية التي يقومون ببنائها بعضهم عن بعض (لمزيد من المعلومات عن 
دراسة فهم السياسيين وتصورهم وتمثيلاتهمء راجع ومءطمم,0 597١؛‏ بهم 
وسورء31 .)١15516‏ 


وبالطريقة نفسها من الممكن أن يكون للمشتركين في هذه المداولة 
مشاعر مختلفة عن الوضع الراهن للخطبة؛ فقد يعبر السير جون عن مخاوفه 
من الاكتظاظ السكاني أو عنف المسلمين الذي يهدد البلد» ومن الممكن - في 
الوقت نفسه - أن يتأثر بعض جمهوره أو يغضب (المتلقون لخطابه) من 
تصريحاته العنصرية» وبوجه عام نَعدَ المشاعر العاطفية أحد العوامل المهمة 
في نماذج السياق السياسي (:»#«رهوم8: #امكاء1 وونناسط 2)١9485‏ ومن 
الممكن لخاصية أنموذج السياق هذه أن تتحكم بخواص أخرىء كالصّوت 
والنبرة والتوتر والإجهاد في الأداء أو التعبير للخطاب السياسي (دش 
#مأعان و بعسمرولة 555ذ١).‏ 

وبالرغم من أن نماذج السّياق تتمتع بالمكونات الأساسية للاستقرار 
الملحوظ؛ ولكنها - أيضنا- على وجه العموم ليست جامدة أو ثابتة تمامًاء بل 
تتطور وتتفاعل مع الوضع وتجربة المشتركين وتعليمهم: وأهم ما في الأمر 
هنا هو تأثير ما يُقال وما قيل؛ أي الخطاب الحالي والسابق الذي يكون 
ديناميكيا تمامًا وعغرضة للتغيير والتوجه في اتجاهات غير متوقعة في كل 
لحظة تبعًا للسياقات» وهذا يؤكد فكرة البديهية الانعكاسية؛ بمعنى أن الستياق 
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يؤثر في الخطاب والخطاب يؤثر في السياق» أي يعمل السّياق والخطاب كما 
في المقولة المشهورة 'لكل مقام مقال"؛ وقد يشترك جميع المشاركين ببعض 
عناصر أنموذج السياق» ويختلفون في بعضها الآخرء وقد تكون بعض 
عناصر أنموذج الستياق مستقرة في غضون الحدث التواصلي برمته» وقد 
يتغير بعضها الآخر ديناميكيًا بوصفه وظيفة للتفاعل والخطاب القائم» وبمعنى 
آخر: تكون نماذج السياق ديناميكية» لا سيّما تلك المتعلقة بالتفاعل اللفظي» 
ويمكن تغييرها بسرعة خلال مدة الحدث التواصلي. 

في حين يمكن عد النماذج العقلية للأحداث أساسًا ل"مضمون" الخطاب 
أو معناه؛ إذ تسيطر نماذج السياق عادة ليس على ما يُقال فحسبء بل على 
الكيفية التي قيل بها أيضناء وهذا يعني أنها قد تمثل أساس الخواص الأسلوبية 
التداولية للخطاب» وتحدد بُنى نماذج السّياق الظروف المناسبة لأفعال الكلام 
وتسلسل التفاعل بنحو عام؛ إذ تعمل بمنزلة المرجع الأساسي للتعبيرات 
الدلالية» وتسيطر - أيضًا - على 'ماهية" المعلومات المتعلقة بنماذج الحدث 
التي تُضمن في التمثيل الدلالي للنص» وتنظم كيفية صوغ هذه المعاني بأنماط 
مختلفة في التراكيب النحويّة» والمفردات» والتعبيرات الصّوتية أو الكتابية 
أو التصويرية. 

وخلاصة القول: تُعدَ نماذج السياق حيوية وفعالة بالنسبة إلى إنتاج عدد 
كبير من بُنى الخطاب وفهمهء وهي تثبت لنا مدى أهمية الوضع الاجتماعي 
وتفسيرء بالنسة إلى الخطاب و للث و لضل: 
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وتّعدَ نماذج السياق - أيضمًا - ذات أهمية كبيرة لإجراء تحليل واضح 
لأنواع الخطاب السياسيء وكما سيتبين لنا لاحقا فإنَ معظم خواص بُنى 
الخطاب السياسي تشترك مع خواص بُنى أنواع الخطاب الأخرىء ولا يوجد 
إلا عدد قليل من هذه الخواص البنيوية مقصور! على الخطاب السياسي 
فحسب, ومع ذلك نلحظ أن ما يقتصر عليه الخطاب السياسي هي عناصر 
سياق النصّ والحديث السياسي؛ أي المجال والتعريف العام للوضع والمكان 
والزمان» والظروف وأدوار المشتركين والأهداف والآراء والمشاعرء وهذا 
يعني أن من الممكن أن يكون تعريف نوع الخطاب السياسي سياقيًا أكثر من 
أنه تعريف نصي باستثناء بعض العبارات القليلة التي تشير إلى عناصر 
الوضع الراهن بوضوح؛ إذ يمكننا القول: إن معظم ما قاله السير جون عن 
الهجرة والأقليات يمكن أن يُقال - أيضنًا - في أوضاع اجتماعية أخرى؛ 
وبخلاف ذلك تتحدد أنواع الخطاب الأخرىء كالمحادثات والقصص والشعر 
والتقارير الإخبارية والإعلانات والمقالات العلمية بالبُنى الخاصة بها أكثر 
من سياقاتها. 

وحتى هذه النقطة من مناقشتناء يمكننا أن نستنتج - بصورة مؤقتة - 
تعريف نوع الخطاب السياسي وفقا لوظائفه في العملية السياسية» وكما يُمثل 
من عناصر نماذج السياق السياسيء وبحكم هذا التعريف من الطبيعي أن كل 
ما يقوله السياسي يُعدَ نمطا من أنماط الخطاب السياسي» وأي شيء يُقال 
الغاية منه سياسية؛ أي للتأثير في العملية السياسية أو لصنع القرار السياسي؛ 
لذا يُعدَ - أيضًا - نمطا من أنماط الخطاب السياسي. 


ونّعدَ العمليات الإدراكية المشاركة في بناء نماذج الحدث ونماذج 
السياق وتفعيلها أو تغييرها عمليات استراتيجية (سهم عزف وءاءمتكاء 
.)١38‏ وهذا يعني أنها عمليات آنية وافتراضية موجهة نحو هدف معيّن 
تعالج المعلومات بشتى المستويات في وقت واحدء وهذه الاستراتيجيات 
سريعة وفعالة» ولكنها - أيضا- عرضة للخطأء وربّما تحتاج إلى تصحيح 
في وقت لاحقء فقد يخطئ أهل اللغة عند تفسير الوضع الاجتماعي» ومثل 
هذه الأخطاء قد تؤدي إلى صراعات تواصلية أنموذجية؛ كتفسير المتلقي 
الوعد بالتهديد؛ أو عندما يقول المتحتث أشياء كثيرة يعرفها المتلقي سابقا: 
أو عندما يعتمد المتحدّث أسلوبًا غير مناسب أو علامات الوقار الخاطئة؛ 
وهنالك أنواع مختلفة من الإصلاحات "العملية" التي قد تصحح سوء الفهم 
الحاصل من معلومات السياق. 

وقد تتطلب فعالية العملية الاستراتيجية - في كثير من الأحيان - 
معالجة جزء من المعلومات المتعلقة بوضع تواصلي معيّن؛ ومن الممكن 
لأهل اللغة الاعتماد على الأهداف والمهام أو الحاجات الخاصة» وتفسير 
الوضع التواصلي بنحو أكثر أو أقل سطحية؛ مما ينتج نماذج سياقية أكثر 
أو أقل تفصيلاء وفي بعض الأوضاع لا نحتاج إلا إلى بناء المستويات العليا 
المهمة لنماذج السياقء كالتعريف الشامل للوضع» وأدوار المشتركين فيه؛ 
وأفعالهم» وأنموذجًا ثانويًا لمعرفة آراء المتلقيا'ن". 

ولتطبيق هذا الكلام على مثالناء يمكن لمتلقي خطاب السير جون سواء 
أكانوا من العامة أم الخاصة - معرفة أن هذا الخطاب يقدّم ضمن المداولة 
البرلمانية» وأنَ المتحدّث هو نائب برلماني محافظء أمّا التفصيلات الأخرى 
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المتعلقة بالمعتقدات عن أدوار السير جون المختلفة (كالمنطقة التي يمثلها) 
أو علمه ومعرفته فلا تعد ضرورية للتوصل إلى فهم محتوى خطابه سياقيّاء 
وفي الواقع قد يقوم بعضهم بتقويم السير جون وفقا لسنه أو مظهره أو هيئته: 
بدلا من .آرائه السياسية (راجع +عبزةاء وآخرين ١14١1).؛‏ ومن الواضح أن 
الذين تصدوا لانتقاد خطابه أو التعليق عليه يحتاجون إلى أنموذج عقلي أكثر 
تفصيلاً لهذا الوضع؛ بما في ذلك شخصية السير جون نفسه. 


الإدر اك السياسي 


بعد مناقشة الجانب الشخصي للإدراك السياسيء وفهمنا أن النماذج 
العقلية لممثلي الساسة ثبنى في ذاكرتهم العترضية من أجل إنتاج الخطاب 
والفعل السياسي أو فهمهماء نحتاج إلى أن نتناول - عن بُعد - الإدراك 
السياسي المشترك اجتماعيّاء فقد افترضنا أن الذاكرة الاجتماعية تتكون من 
المعرفة والقيم والاتجاهات والأيديولوجيات وقواعدهاء فضلاً عن أنّ بعض 
هذه التمثيلات قد تنظم تخطيطيًا في البناء الشامل للعقل الاجتماعي 
(تاعسذلط كل و«ناوسة و#رعاام8ء» ١9951١؛‏ وللمزيد من المعلومات عن هذا 
الموضوع؛ راجع إسهامات يما وعبووي .)١585‏ 


ومن أجل فهم بُنى الخطاب السياسي نحتاج إلى معرفة المزيد من 
المعلومات عن بُنى التمثيلات السياسية العامّة» وكيف يتم - في الواقع - 
تمثيل الاتجاهات والأيديولوجيات السياسية في الخطاب السياسي؟ وما دور 


القيم والأعراف والقواعد السياسية في مثل هذه التمثيلات؟ ومن الممكن - 


دي" 
دأ 
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أيضًا - معرفة كيف تؤثر هذه البُنى في مضمون نماذج الحدث والسياق 
وبُناهماء وكيف يمكن أن تظهر في الخطاب السياسي؟ 

وبالعودة إلى مثالنا السابق عن السير جونء نجد أنه يدعي أن نسبة 
الولادات في عائلاث المهاجرين تفوق - بكثير- الولادات لدى السكان 
الإنجليز الأصليين» وقد يكون هذا تصريحًا عامًا يغبّر مباشرة عن اتجاهات 
السير جون المحافظة بشأن المجموعات العرقية وتكاثرهاء على الرّغم من 
اعائه أنّ هذا الموضوع جزء من الحقائق المشتركة العامة؛ عند قوله: 'وكما 
نعلم جميعًا. واّعى - بوضوح في الوقت نفسه - إعجابه بكثير من 
المسلمين» ولكن مثل هذا الإعجاب لا يمكن أن يُستشف من خطابه؛ وهنا قد 
نتساءل ما إذا كان مثل هذا الإعجاب بالمسلمين يعبّر عن آرائه الحقيقية فعلء 
أو ما إذا كان هذا مجرد ادّعاء يهدف - أساسًا - إلى تكوين انطباع حسن 
عنه والعمل - أيضنا - باستراتيجية تقديم النفس إيجابًا لإنكار أيَة تهم 
أو تلميحات بالعنصرية أو الانحياز والتعالي ضد الأقليات التي قد تنسب إليه 
من جمهوره أو إبعادهاء بمعنى أن العلاقات بين التمثيلات السياسية 
والخطاب السياسي لا تتم بطريقة مباشرة؛ لذلك سنقوم بدراسة بعض 
مكونات الذاكرة الاجتماعية- السياسية. 


المعرفة 
على خلاف معظم المقاربات الفلسفية والنفسية» أشرت آنفا إلى نوعين 
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والأخرى: المعرفة الثقافية العامّة التي تشترك فيها مجموعات مختلفة من 
جميع أنحاء المجتمع. 

ويُعدَ النوع الثاني من المعرفة المذكور أعلاه أساس كل التفاعل 
والتواصل في المجتمع» ويفترض وجوده عموما في الخطاب من دون 
الإشارة إليه. ويكون هذا النوع من المعرفة واقعًا بلا منازع وأمر! لا يُقبل 
الجدل فيه عمومًا؛ إذ يُتعلم عند التنشئة الاجتماعية وفي الحياة المدرسية في 
مجتمع معيّنء وتقبل هذه المعتقدات "الواقعية" المشتركة عمومًا على أنّها تمثّل 
"المعرفة” في المجتمع؛ وبالرجوع إلى خطاب السير جونء نلحظ أن معظم 
كلماته مبنية على مثل هذه المعرفة المشتركة؛ إذ إننا كلنا نعرف ما 
'البرلمان"؟ ومن "المسلمون"؟ وما "الهجرة؟ 

وهنالك معتقدات واقعية تقبل على أنها 'حقيقة" من مجموعة اجتماعية 
معيّنة فحسبء كالعلماء والخبراء والمهنيين وأفراد ديانات معيّنة وأعضاء 
حزب معيّن أو أيّ فئة أخرى من فئات المجتمع» ويمكن تطبيق معايير 
المعرفة المذكورة آنفًا هنا أيضا؛ لأنّ هذه المعرفة واقع بلا منازع؛ وأمر 
لا يقبل الجدل أو الشك فيه بوصفها منطقية» وهي - أيضًا - مفترضة 
عموماء وما إلى ذلك؛ ولكنها تمثل على مستوى المجموعة فحسبء وتدعى 
مثل هذه المعرفة التي تكون ضمن حدود المجموعة ب 'معرفة" المجموعة 
نفسهاء وقد لا تعد مثل هذه المعرفة 'معرفة" إطلافا بالنسبة إلى المعايير 
الثقافية العامة الخاصة بأفر اد المجموعات الأخرىء بل هي مجرد 'معتقد” 
أو 'رأي' ليس له أيّ أساس من الصحة ولا يمت بأية صلة بالحقيقة. 
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وتُّعدَ أكثر المعارف السياسية من نوع المعرفة التي تخص مجموعة 
بعينهاء وغالبًا ما تنظر إليها المجموعات المعارضة على أنها "مجرّد رأي 
سياسي"؛ فمثلاً قد يرفض كثير من الرّجال معارف المدافعين عن حقوق 
المرأة ضد هيمنة الرّجال في المجتمع» وينطبق الشيء نفسه على معرفة 
المجموعات المدافعة عن البيئة ضد التلوث» التي يتم تحديها من المتسببين 
بتلوث البيئة» والعكس هو الصحيح أيضنًا؛ إذ إن المجموعات العنصرية لها 
معرفة خاصّة بمعارف مجموعتهاء حتى لو كان كثير من أفراد المجتمع 
يعترضون على مثل هذه المعرفة ويعدتونها معتقدات متحاملة ومتحيزة. 

وهنالك مثال أنموذجي في هذا الصّدد في خطاب السير جون عند 
تصريحه 'وكما نعلم جميعاء يتجاوز معدل الولادات عندهم (المسلمين) بكثير 
معدل ولادات المتكان الأصليين" (الإنجليز)» وقد نفترض أن هذه هي 
"الحقيقة" بالنسبة إلى السير جونء في حين قد يعدها أفراد المجموعات 
الأخرىء كالمناهضين للعنصرية آراء متحاملة أو مبالغا فيهاء أو أنه تصريح 
منحاز وناقص؛ لأنه حتى وإن كان معدل الولادات وسط المهاجرين أعلى؛ 
فهي عادة تتكيف بسرعة مع معدل ولادات البريطانيين الأصليين. 

تبين حقيقة تصريح السير جون 'أننا جميعًا نعرف"؛ وهذه ليست معرفة 
عامّة» وإلا كان عليه أن يفترضها لا أن يؤكدهاء فقد صرح بما صرح به؛ لأنه 
يعرف أنّ الآخرين في البرلمان سيعدون تصريحه مجرّد رأي أو معتقد 
منحازء وتقديمه لهذه المعرفة بوصفها معرفة مشتركة وعامة خطوة بلاغية 
معروفة ترمي إلى إقناع الجمهور بصحة "المعرفة" العامّة لمجموعته؛ ويصح 
الشيء نفسه بالنسبة إلى 'معرفته" بموضوع الأعداد "الكبيرة" للمهاجرين الذين 
قبلتهم بريطانياء وعامة البريطانيين الذين لم يُؤخذ برأيهم بشأن موضوع الهجرة. 
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وتحتاج المعارف المشتركة اجتماعيًا إلى مجموعات معيّنة أو إلى 
ثقافات بأكملها حتى تكون قابلة للتطبيق في كثير من الاتجاهات والأوضاع؛ 
لذلك يجب أن تكون عامة» وهذا يعني أنها من الممكن أن تكون عن 
المهاجرين بصفة,عامة» ولكن ليس عن مهاجر معيّن أو حدث معيّن؛ إذ بيّنا 
أن المعارف المعيّنة تخزن عادة في نماذج (الحدث) العقلية في الذاكرة 
العرضية» وبذلك من المنطقي أن نميز ليس بين المعارف الثقافية والمجموعاتية 
فحسبء ولكن - أيضًا - بين المعارف الاجتماعية المجموعاتية والشخصية. 

وأخير! هناك نوع من المعرفة التي تجستد خصائص كل من المعرفة 
المبنية على أساس الأنمو ذج الشخصي الخاص (المعرفة الشخصية) من جهة: 
والمعرفة المشتركة اجتماعيًا من جهة أخرىء هي المسمّاة بالمعرفة 
التاريخية» فمن الممكن أن تعبّر هذه المعرفة عن أحداث محددة» كمحرقة 
اليهود أو الحرب الأهلية في البوسنة» ولكنها - في الوقت نفسه - قد تكون 
معروفة في المجتمعء؛ وبذلك يمكن أن نسلم بصحتها في الخطاب والتفاعل 
ونّعدَ أكثر المعارف السياسية من هذا النوع من المعرفة» ويمكن عد خطاب 
السير جون مثالا على ذلك؛ لأنه يفترض - أيضًا- مثل هذه المعارف 
التاريخية السياسية. 


الأراء والاتجاهات 
يمكننا تسمية المعتقدات التي' تُعنى بأنواع المعارف المختلفة التي 
وصفت على النحو الوارد آنفا ب"المعتقدات الواقعية"؛ لأنها تمتّل إيمان 
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الأشخاص أو المجموعات أو الثقافات التي تتبناهاء وذلك وفقا لمعاييرهم 
ومعرفتهم بالحقيقة» وبالرّغم من ذلك هنالك مجموعة من المعتقدات في 
الذاكرة الاجتماعية التي لا يُتعامل معها وفقا لمعايير الحقيقة» بل لأنها 
مشتركة على أساس معايير التقويم (الجيّد مقابل السيّئ)؛ ويُطلق عليها 
"الآراء" وكما رأينا أنَ ما يمكن أن يكون معتقدا حقيقيًا بالنسبة إلى مجموعة 
ماء يمكن ألا يكون معتقذا أو رأيًا تقويميًا لمجموعة أخرى. 

هذه الآراء الاجتماعية المشتركة شأنها شأن المعرفة» يمكن أن تنظم 
في بُنى أوسع نطلق عليها التسمية التقليدية "الاتجاهات" (للمزيد عن المفاهيم 
الأخرى الخاصة بالاتجاهاتء راجع راهه و «م)نه/©: 191١)؛‏ لذا نجد أن 
مجموعة الاتجاهات المشتركة عن موضوع الإجهاض أو الهجرة عادة ما 
تتألف من أكثر من رأي واحد؛ إذ نلحظ أن الاتجاهات - وفقا لإطار منهج 
دراستنا بالأساس- هي اتجاهات اجتماعية مرتبطة بالمجموعات؛ وقد يكون 
للأفراد آراؤهم الشخصيةء غير أنهم يشتركون في اتجاهات مجموعاتهم 
أيضنًا؛ لأنهم أفراد فيها. 

ونظرن! للطبيعة التقويمية للآراء والاتجاهات الاجتماعية» فإنها لا تعد 
أمز مكل حلقب» أو :قضنية قر للحدل مروذلك فهي قافر ]نما اتكرق حدما 
من الأرض الثقافية المشتركة» ولكن من الطبيعي أن يكون لكل ثقافة عدد من 
الآراء التي تكون غير قابلة للنزاع عليهاء ومن ثم يمكن أن تتمتع هذه الآراء 
بخواص معتقدات الأرضية المشتركة كافة. 
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ومن المتوقع أن نجد بعض آراء مجموعة معيّنة في خطاب يُعنى 
بموضوع مثير للجدل كالهجرة مثلء يلقيه برلماني محافظ (جذا)» ويمكن أن 
يُعبّر عن هذه الآراء مباشرة وبصيغة عامة؛ كأن تكون مقدّمة منطقية في 
جلسة برلمانية» أو بتجسيداتها في نماذج معيّنة» أي بتطبيقها على حالة معيّنة 
من متحدث ما. 
وبمثل هذه الطريقة يعبّر السير جون عن آراء المجموعة العامّة التالية 
من بين أمور أخرى: 
(١)هذه‏ الهجرة (واسعة النطاق) تمثل مشكلة أساسية بالنسبة إلى إنجلترا 
(السطر ؛). 
(”)نحن في إنجلترا شعب لطيف ونبيل ومتسامح ومحب للسلام (السطر .)١95‏ 
ويتم تحديد معظم الآراء الأخرى وفقا لعنصري الزمان (الآن) والمكان 
(هنا) للوضع الراهن؛ وبذلك فهي ضمن نماذج الأحداث الراهنة: 
(؟)حدثت بعض موجات الغضب الخطرة من بعض شرائح المجتمع 
المسلم (السطر .)١١‏ 
(؟)فمن الحماقة أن يتجاهل المرء المشكلات والمخاوف المترتبة على ما 
يمكن أن :تقولد هذل هذه المَوجة الخطرة من" القطسج وملظ حافة 
الناس الذين من المفترض أننا نمثلهم (السطره١-5١).‏ 
(؟)يجب ألا نسمح للشعور بالذنب بالتغلب على حكمنا عند تعاملنا مع 
المهاجرين (السطر .)١7‏ 
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هذه محاولة صغيرة من أجل الستيطرة بنحو أكبرء وحكمة أكثرء على هذه 
الزيادة من المهاجرينء وينبغي علينا جميعًا في هذه الجلسة وخارحها 
الترحيب بهذه الخطوة (السطران 6-94"). 

وتبنى المعتقدات التقويمية على الأعراف والقيم الاجتماعية للمجموعات؛ 
وهنا نورد التعبيرات الأخرى التي تعرب عن الرّأي في خطاب السير جون؛ 
في الرقم (؟) إِنَ كلمة "الخطرة" كانت للتعبيرعن الرأي ولتقويم موجة غضب 
"المسلمين"؛ وهو التقويم الذي يفترض انتهاك القيم الإيجابية للأمان في 
المجتمع؛ أمَا التعبير عن الرأي في الرقم (؛) فيُعدَ وصفا تقويميًا لفعل عقلي 
(من الحماقة أن يتجاهل.. خوف) ينتهك القيم الديمقراطية؛ ونجد الشيء نفسه 
في الرقم (5)؛ فهو تصريح أنموذجي مبني على القيم العقلانية. 

وأخيرا عبر عن الرأي في الرقم )١(‏ بكلمة "الحكمة" التي تستند إلى 
معنى وتصور قيم الحكمة بالنسبة إلى ثقافة الشعب البريطاني» المتمثلة 
بعبارة: "أن نكون في وضع السيطرة", فهذا المفهوم يمثل قيمة إيجابية بالنسبة 
إلى الثقافة البريطانية» هذه الآراء كلها استمدت - بالطبع- من الاتجاهات 
السياسية المشتركة اجتماعيًا عن الشعور بالتهديد من قدوم الأجانب بنحو 
عام والمسلمين بنحو خاهن: وعم وعتقدة .عامة 'الناس" عن الهجرة: 

ويتضمن هذا الخطاب - أيضنًا - عدذا من الآراء الشخصية» كإعجاب 
دوغلاس هيرد بالمسلمين ودينهم وبرسالته الموجهة إلى المجتمع المسلم. 
وه انيد معرقة لد عك متن هذه الأراء اللتخصيية. عتدينا لا رضن 
أو نُناقش من المفترض أن تكون آراء عامة؛ لذا تستند تصريحاته الإيجابية 
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عن المسلمين إلى الرأي العام والقيم التي تعد جميع الثقافات الأخرى مساوية 
لثقافتناء ما إعجابه بالرسالة فيعبّر عن رأي مستمد من موقف مجموعة 
المحافظين بشأن القانون والنظام والأفعال التي يتوجب على الساسة 
المسؤولين أن يقوموا بها من أجل الحفاظ على السلام؛ وبعبارة أخرى: قد 
تكوئن الآراء من النماذج العقلية الشخصية على أساس الاتجاهات الاجتماعية 
المشتركة للمجموعات. 

ومن الممكن أن تكوّن الآراء الشخصية والخطاب المعبّر عنها تبعًا 
لاتجاهات المجموعة؛ كما يمكن أن يتفاوت ارتباطها بعضها مع بعضء. 
وتشير البحوث التجريبية إلى أن ارتباط الاتجاهات المنطقي ظاهر بالنسبة 
إلى أولئك الذين لديهم خبرة سياسية في مجال معيّن أكثر من المبتدئين 
أو العامة (44»ير وع#:س««ه2: 2.)١11٠0‏ وهذا يعني - أيضًا - أن تمثيلات 
النماذج العقلية أو نماذج الاتجاهات السياسية ذات البناء الواسع والجيّد تسهل 
استيعاب الشؤون السياسية وفهمها (كالساسة والقضايا “السياسية والقصص 
السياسية في وسائل الإعلام) (عماعفل بمصة واماسرى: .)159٠‏ 


الأيديولوجيات 

وأخيراء سنفترض أن بالإمكان تنظيم التمثيلات الاجتماعية (كالمعرفة 
والاتجاهات) عن طريق الأيديولوجيات الكامنة التي تشترك بها مجموعة 
معيّنة؛ إذ تعد الأيديولوجيات من حيث التعريف عامة وليست مخصتصة؛ 


لأنها يجب أن تكون قابلة للتطبيق على عدد كبير من الاتجاهات المختلفة في 
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مجالات اجتماعية مختلفة» فقد تسيطر أيديولوجية عنصريّة على الاتجاهات 
الخاصّة بالهجرة؛ ويمكن أن تتحكم أو تسيطر - أيضًا- على الستكن والعمل 
والتعليم أو ثقافة الأقليات أو المهاجرين (لمزيد من التفصيل» راجع عا «ود 
01 4558). 

وتتطلب سيطرة الإدراك الاجتماعي المعقده تعلمًا اجتماعيًا شاملاً عن 
طريق التجربة (نماذج التجربة) أو التلقين المباشر؛ لذلك نجد ان اكتساب 
الأيديولوجيات يكون بصورة متأخرة نسبيًا في مراحل تطور الفرد 
أو المجموعة ولا يكون اكتسابها بالكفاءة نفسها من جميع أفراد المجموعة؛ 
فقد يتمتع بعض خبراء المجموعة (كالأيديولوجيين) بأيديولوجيات أكثر 
شمولية وأوسع من أيديولوجيات أفراد المجموعة الاعتياديين (راجع 04ل 
ووفمسوظ ٠59١؛‏ [زوسروص 545١؛‏ عمززوق ١1595.‏ ). 

ومن أجل أن يكون المرء عضوا في مجموعة أيديولوجية ويتم تعريفه 
ضمن هذه المجموعة» يُتطلب منه قبول بعض المعتقدات الأيديولوجية 
الأساسية الخاصة بهذه المجموعة» بالرّغم من أن الدراسات الكلاسيكية عن 
الأيديولوجيات السياسية (موم»«مه): )١974‏ فضلاً عن بعض الاتجاهات 
المعاصرة في علم النفس الاجتماعي (8/4: :4١49١‏ 991١0)؛‏ تنكر أن 
الناس يمتلكون أيديولوجيات ثابتة» قد يكون هذا منطقيا إذا كان لدى هؤلاء 
الناس اتجاهات اجتماعية تنظم حياتهم اليومية» فهم يمتلكون - أيضنًا - 
أيديولوجيات تنظم هذه الاتجاهات (:دس:ة/:3410231١).‏ 
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ويمكن تفسير تنوع الأيديولوجيات الفردية التي يُعبّر عنها في 
التراسات الاستقصائية وأنواع الخطاب الأخرى بسهولة وفقًا للآراء 
الشخصية التي تجسدها نماذج الأحداث للتجارب الشخصية والسياق» ولأنَ 
الكيانات الفردية تمثل أفراد المجموعات الاجتماعية المختلفة» فلكل كيان 


اتجاهاته وأيديو لوجياته الخاصته به (ماءنمدمى] و وسوط انلق .)١1955٠‏ 


ومن المفترض أن تنظم الأيديولوجيات بدءًا بمخطط المجموعة الذاتي 
عن طريق عناصر مختلفة كمعايير العضوية والأنشطة والأهداف والقيم 
والأعراف والوضع الاجتماعي والموارد الاجتماعية للمجموعة؛ وتحتوي هذه 
العناصر على أهم المعلومات التي تعرف المجموعة نفسها فضلاً عن تعريف 
علاقات المجموعة مع المجموعات الأخرىء وهنا تكمن الأسئلة الآتية: من 
نحن؟ وماذا نفعل؟ وما الهدف؟ وغيرها من الأسئلة المهمة» وربّما تمق 
علاقات الصراع المحتملة مع المجموعات الأخرى ضمن المكانة الاجتماعية 
للمجموعة. 


وبالعودة إلى مثالنا ربّما تنظم معارف المجموعة التي عبّر عنها السير 
جون وآراؤها عن طريق أيديولوجيات مختلفة؛ أي تلك التي تعبّر عن 
الوطنية والتعالي العرقي والعنصرية والديمقراطية» وبذلك توكد أيديولوجية 
العنصرية معارف المجموعة بخصوص العدد الهائل من المهاجرين ومعدل 
المواليد ومعارضة عامة البريطانيين للهجرة» عند قوله: (كفى. ولقد طفح 
الكيل..)؛ كما تسيطر - أيضا- على موقف المجموعة تجاه إجرام الأقليات 
أو عدوانيتها بنحو عام؛ وتمثيل المسلمين بنحو خاص. 
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وتسيطر الأيديولوجيات الوطنية على الآراء الاجتماعية المشتركة بشأن 
الصفات الإيجابية الخاصة ب 'نا". نحن الإنجليز (الشعب النبيل» واللطيف» 
والمتسامح والمحب للسلام)» وعن وطننا (الحبيب)ء أمَا أيديولوجية 
التيمقراطية فتنظم الاتجاهات العامة عن حاجة عامة الناس إلى الصوت الذي 
يمثلهم لكي يتمكنوا من التعبير عن آرائهم بشأن حياتهم اليومية وتجاربهم؛ بما 
في ذلك موضوع الهجرة؛» وبنحو أكثر تحديذاء يدافع السير جون عن نمط 
التيمقراطية الشعبية» التي تدّعي الإصغاء إلى رأي عامّة الشعب. لا سيّما 
الطبقة العاملة» وتتجاهل أصوات النخب (كالمثقفين» وغيرهم). 

ومن الواضح أن فكرة السير جون الديمقراطية قد أظهرت استراتيجيًا 
كنمط من أنماط تقديم النفس إيجابًا؛ لتأكيد إيجابية السير جون نفسه والحزب 
الذي يمثلهء وهو حزب المحافظين البريطاني» وتبعًا لذلك؛ يتجاهل حقوق 
المهاجرين الديمقراطية. 


الإدراك السياسي: ملاحظات ختامية 

أظهر التحليل والوصف النظري للمثال الذي بيّناه أنفا أننا نحتاج من 
أجل فهم الخطاب السياسي وتفسيره إلى دراسة الإدراك السياسي الكامن 
للمشاركين في التواصل السياسيء؛ وبدلاً من التعامل مع هذا الإدراك من 
حيث المعتقدات والنظم العقائديةء ينبغي علينا تطوير إطار مركب يميز بين 
أنواع المعتقدات الشخصية المختلفة والمعتقدات المشتركة اجتماعيًا (راجع في 
هذا الموضوع أيضناء «مغزامى: .)١1857‏ 
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وسمكن. ع خطلم: هذ ؛ المنتقذالث. في سا متتوسة وتسلطل نمق 
المخطط الشامل للعقل الاجتماعي» وافترضنا أنّ أفراد الثقافة الواحدة يمتلكون 
أرضية عامة مشتركة تتألف من معارف منطقية غير قابلة للجدل» وبالمئل 
يمكننا أن نميز بين معارف كل مجموعة واتجاهاتهاء وعندها نجد أنَّ الإدراك 
التقافي (المجموعاتي) الواسع:» وإدراك المجموعة: كليهما يمثلان أساس 
المعرفة والرأي الشخصي للأنموذج العقلي المخزون في ذاكرة الفرد. 

وتمثل هذه النماذج الأساس العقلي لجميع الممارسات الاجتماعية؛ بما 
في ذلك إنتاج الخطاب واستيعابه» وقد بيّنا في وقت سابق أنه من أجل وصف 
أنواع الخطاب السياسي وفهمه يجب أن يُؤْخذ السياق - أو بالأحرى التمثيل 
العقلي لأنموذج للمياق- بالحسبان. 


الخطاب السياسي 


بعد دراسة الجوانب المختلفة للإدراك السياسي والطرائق التي تسيطر 
بها على بُنى الخطاب السياسيء سنقوم بعكس اتجاه التحليل للعلاقة بين 
الخطاب والإدراك؛ إذ سنركز على بعض الخواص الأنموذجية لأنواع 
الخطاب السياسي المختلفة» ومن ثم نحاول دراستها بنحو غير مباشر وفقا 
للإدراك السياسي الكامن وراءهاء وبصورة أعمّ تبعًا لوظائفها في المتياق 
السياسي وفي السياسة عموما. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن استعراض جزء صغير من التراسات 
التحليلية السابقة في النصّ والحديث السياسي يُعدَ خارج نطاق هذا الفصل؛ 
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(راجع ما نوقش في الفصول الأخرى من هذا الكتاب عن هذا الموضوع.؛ 
فضلاً عن المقتمات التي كتبها شيلتون وشاقنر وفان دايك (ه««زره:اءى 
و«ماناعء 4١9917‏ كزززص «وس »)5١3917‏ وينطبق الشيء نفسه بالنسبة إلى 
تحليل المداولات البرلمانية المفصلة (للمزيد من التفصيل عن المداولات 
البرلمانية في شؤون الأقليات والهجرة راجعء 0(م.ء ”2995 
6 ١إمزه8‏ ::ز1مهلة وءزززم وس 1917١)؛‏ لذلك سنحاول مناقشة الموضوع 
من الناحية -النظرية» ونسلط الضوء على بعض بُنى الخطاب السياسي 
وعلاقاتها بالإدراك السياسي ووظائفها في العملية السياسية؛ ونظر! لأهمية 
عوامل السياق في تعريف الخطاب السياسي؛ سنعطي اهتمامًا خاصًا للتحليل 


الإدراكي للسياق. 
السياق 


قبل البدء بدراسة بُنى الخطاب السياسي في حدّ ذاتها دعونا نلقي نظرة 
موجزة على سياقاتهاء فقد ذكرنا آنفا في هذا الكتاب أنه ينبغي تعريف 
السياقات وفقا للنماذج العقلية للأحداث التواصلية المخزونة في ذاكرة 
المشتركين؛ أي هي تمثيلات ذاتية وتقويمية للمشتركين أنفسهم وللآخرين» 
ولعناصر الخطاب الأخرى المتعلقة بالأوضاع التواصلية» كما في القائمة 
الآتية (عززز مومس 9517١ب :)١195‏ 

المجال الشامل (كالسياسة). 

: الفعل الاجتماعي الشامل (كالتشريع). 


305 


الوضع الراهن (المكان والزمان). 

الظرف الراهن (مناقشة مشروع قرار). 

التفاعل الراهن (مداولة سياسية). 

نوع الخطاب الراهن (خطبة). 

أدوار المشتركين المختلفة (متحدث» وعضو برلمان» وعضو في 

حزب المحافظين» وأبيضء وذكرء ومسنء وغير ذلك). 

إدراكات المشتركين (أهدافهم؛ ومعرفتهم؛ ومعتقداتهم» وغير ذلك). 

وبيّنا - أيضنا - أن تعريف أنواع الخطاب السياسي المختلفة 
(كالمداولات البرلمانية» والقوانين» والذعاية والشعارات» والمعاهدات الدولية؛ 
ومفاوضات الستّلام» وما إلى ذلك) تكون وفقا لطبيعتها السياقية لا النصية: 
ولا يتم تعريف الخطاب السياسي على أساس الموضوع أو الأسلوب في 
المقام الأّل» بل تبعًا للمتحدث والمتلقي؛ ولمن يتحدث. وعن أي شيء 
يتحذث؛ وإلى ماذا يهدف» وأين يتحدث؛ بمعنى آخر: يُعدَ الخطاب السياسي 
سياسيًا؛ لأنّ وظائفه تصب في العملية السياسية . (غ/زام مس 1517١م)‏ 

ولذلك لا يُعدَ ما يتعين على السير جون قوله 'خطبة" في البرلمان 
إلا عندما يتم استيفاء عدد من هذه الشروط السياقية المحددة» فيسيطر 
المتحذث باسم مجلس العموم جزئيًا بهذه المعايير الشكلية» فعلى سبيل المثال» 
يُسمح للسير جون بالتحدّث في البرلمان» لمدة محدّدة من الوقت2» وفي 
غضون دورة أو مداولة برلمانية معيّنة؛ لأنه نائب في البرلمان» ولأنه يمثل 
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حزبهء ولأنه سمح له بالحديث؛ ويُعدَ خطابه سياسيًا وضمن العملية السياسية؛ 
لأنه يهدف إلى الدفاع عن مشروع قانون قدمه حزب المحافظين في البرلمان 
لمواجهة انتقادات المعارضة من حزب العمال البريطاني. 

ويدرك المتحدثون العناصر السياقية هذه ويقومون بالإشارة إليها 
أحيانا بوضوح؛ لذلك نلحظ أنّ السير جون يشير - بوضوح - إلى المكان 
والزمان وأدوار المشتركين وأهدافهم» عندما يسأل (سؤالاً بلاغيًا): 'لماذا نحن 
أعضاء البرلمان الإنجليزي هنا اليوم؟" (السطر 5)» وعندما يوجّه خطابه 
بوضوح للمعارضة في الجملة التي بعدها: "ألسنا نحن.." (السّطر ©")» فهو 
يريد أن يُظهر أن الور الاجتماعي- السياسي للمعارضين أو المناوئين قد 
يكون عنصر! متعلقا بالوضع السياسي (للمزيد من التفصيل؛ راجع؛ «معاةا1ء 
6 

وتظهر كثير من التعبيرات الدلالية في خطاب السير جون معرفته 
بالعناصر الستياقية الأخرى المتعلقة» كالمكان (هذه الجزيرة الصغيرة)» 
والوقت (لدينا - الآن- أقليات عرقية)؛ والمشتركين في أدوار مختلفة ('كما 
نعلم جميعا" 'بلدنا"» "أننا من المفترض أن نمثلهم”"» "نحن في إنجلترا"). 

إن توظيف ضمائر الجمع "نا" أو 'نحن" (الدينا") واضح في هذا 
الخطاب. وهو توظيف شائع عمومًا في الخطاب السياسي؛ إذ إنه يبين 
المجموعة التي يعرف المتحدث نفسه عن طريقهاء ونلحظ - هنا - أن 
عضوية المجموعة تعد 'موضوعية"» وتمثل جزءًا من نماذج المتياق العقلية 
عن طريق التمثيلات الاجتماعية للمتحدثين بوصفهم أفراد المجموعة:؛ لا سيّما 
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عن طريق الخطاب الاصطلاحي الذي يُبنى لهذا الغرض الاستراتيجي 
السياسي بالتحديد» كما في تعبير: "نحن الديموقراطيون"؛ إذ يحقق المتحدّث 
هنا عضويته للمجموعة بتأطير صورته كمتحدث باسم المجموعة» أو في 
عبارة: 'نحن في إنجلترا" التي تعرف عضويته في المجموعة أيضاء ولكن 
عن طريق إقصائه للآخرين 'نحن في إنجلترا" هي إشارة إلى المواطنين 
البييض وليس الستود. 

ويُعدَ أسلوب الاستقطاب في الخطاب المتمثل ب'نحن" و"هم" أسلوبًا 
أنموذجيًا للحوار السياسي؛ لأنه لا يعكس التمثيلات العقلية للناس الذين يدور 
الحديث عنهم (الإنجليز مقابل المسلمين) فحسبء ولكنه - أيضنا - يعكس 
عناصر المشتركين (المتمثلة في نماذج السياق) الذين يُتحدّث إليهم في وضع 
تواصلي ('نحن" المحافظون مقابل "هم" حزب العمل المعارض). 

وتنظم نماذج السياق - أيضًا - الأسلوب: كشكليات التعبيرات 
المختارة: "السكان الأصليون"؛ و'تدفق"» وغير ذلك؛» بوصفها وظيفة التفاعل 
المؤسساتي والرسمي في البرلمان» أو اختيار تعبورات شائعة 'كفى؛ لقد طفم 
الكيل" بوصفها وظيفة لاستراتيجية الإقناع الخاصة بتقديم النفس إيجابًا لنائب 
في البرلمان له شعبية ويدعي تبني وجهة نظر "المواطنين الاعتياديين"» وهنا 
نلحظ أن بعض هذه العبارات تعد أنموذجية في المداولات البرلمانية (كالقول: 
"صديقي الفاضل" للإشارة إلى نائب آخر من الحزب نفسه). 

وكما رأينا تنظم نماذج الستياق التمثيلات الدلالية عن طريق السيطرة 
على اختيار المعلومات المتعلقة بالوضع لنماذج الحدث» فمن الطبيعي أن 
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السير جون كسياسي متمرّس يعرف أكثر مما قاله» ولديه آراء أخرى كثيرة 
عن المسلمين والهجرة ليتكلم عنهاء ولكن لضيق الوقتء» وتوقعاته عن 
معتقدات المتلقين لخطابه» والغريزة والحنكة السياسية» واستراتيجيات تقديم 
النفس إيجابًا هي التي تحدد ماهية أنموذج المعلومات الذي يُنتقى ويُعبّر عنه 
بصراحة ووضوح. وماهية الأنموذج الذي يبقى ضمنيًا او مفترضنا أو مجرّد 
ملمح إليه. وفضلاً عن ذلك؛ تُجسد أيديولوجية حزبه (حزب المحافظين) 
ضمن أنموذج المتياق بطريقة تتمحور حول تفضيل المعتقدات الخاصة 
بمميزات نا" الحسنة وصفات”"هم” السيئة. 

وتنظم النماذج السياقية - أيضنا- البعد التداولي للخطاب السياسي» 
فمثلاً عن طريق اعتماد "أسئلة بلاغية" لا تحتاج إلى أجوبة» كما رأينا في 
خطاب السير جونء فهو يعلم أن الآخرين يعرفون رأبه أو لا يريدون أن 
يعرفوه» ومن ثم يعرف هو والمتلقون لخطابه أن أسئلته لا تتطلب أيّة 
إجابات» وتعمل مصطلحات الازدراء أو الانتقاص بصورة غير مباشرة من 
معارضة حزب العمال بمنزلة اتهام غير مباشر ضدهمء وهو أن حزب العمل 
يتساهل في قضية الهجرة ويفتح الأبواب للمهاجرين. 

وأخيرًا نلحظ أن للعلاقات بين السّياق ونماذج الستياق والخطاب 
والإدراك عدة اتجاهات» فقد تبين لنا أنّ نماذج الستياق تؤثر في إنتاج النص» 
وعليه يدرك المتلقون للنصّ - بدورهم بسهولة - خواص أنموذج السياق 
الخاص بالمتحدث» فضلاً عن تفسيره للوضع والمكان والزمان وتقويمه 
للتفاعل الراهن وأهدافه ومعارفه وآرائه» وهذا يؤدّي إلى إنتاج بُنى خطابية 
محذدة سياقيّاء وهذا يعني أن بإمكان بُنى الخطاب أن تؤثر - بدورها- في 
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نماذج السياق للمتلقي» فمن الممكن أن يقبل المتلقون هذه التفسيرات للسياق 
ويترجموها في سياق نماذجهم الخاصة بهم. 

ومن ناحية أخرى يمكن للمتلقين - أيضًا - أن يقاوموا تفاعل المتحدّث 
القائم أو يرفضوه. وقد يقومون التفاعل القائم والمتحّث بنحو خاص بطريقة 
مختئلفة تمامًا عمًا يرغب فيه المتحدّث؛ لذا فعندما يصف السير جون الشعب 
البريطاني الأبيض - بمن فيهم هو نفسه - بالتسامح؛ فقد يرفض البريطانيون 
هذا الرأيء ويصح الشيء نفسه بالنسبة إلى موضوع الهجرة؛ فقد يختلف 
رأي بعض البريطانيين مع رأيه أيضا؛ لأنّ الهجرة مشكلة كبيرة في 
بريطانيا. 


بُتى الخطاب السياسي 
رأينا أن عددا من بُنى الخطاب تمثل وظيفة لنماذج السسّياق» ومع ذلك 
يتقيد الخطاب بنماذج السياق أو يتأثر بها فحسبء بل يُقِيّد - أيضا- عن 
طريق نماذج الحدث؛ أي بالطريقة التي يفسّر بها المتحدّث الأحداث التي 
يدور الحديث عنهاء فضلاً عن الثمثيلات الاجتماعية العامة المشتركة بين 
أفراد المجموعة؛ كما بيّنا آنفاء والمهم - في تعريف الخطاب السياسي- هو 
أن ترتبط بُناه بالبْنى والعمليات السياسية؛ لذا فمن الناحية السياقية نجد أن 
خطاب السير جون يُعدَ (وظيفيًا) إسهامًا في عملية صنع القرار البرلماني 
والتشريع في شؤون الهجرة: الذي - بدوره- يؤذي دورًا! في استمرار 
العلاقات العرقية والعنصرية في المملكة المتحدة (5ه:«مام5 وغ860؛ 4١1936‏ 
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ومسموط 4١987‏ #ززط برو 15317 »)١937‏ أما على الصّعيد المحلي في 
البرلمان فيمثل خطابه دفاعًا عن مشروع قانون وهجومًا على المعارضة من 
حزب العمال. 

وهنا سندرس بعض بُنى الخطاب» ونبين علاقتها بالعملية السياسية 
والإدراك السياسيء ولن نقوم بالمزيد من التحليل النظري لبّْنى الخطاب هذه؛ 
بل سنركز - بصورة خاصة- على وظائفها السياسية» وكما سنرى تتبع هذه 
الْنى بصورة عامة الأيديولوجية الشاملة أو الاستراتيجية السياسية المتمثلة 
بتقديم النفس إيجابًا وتقديم الغير سابًا؛ (لمزيد من المعلومات عن التحليل 
النظري وأمثلة أخرىء راجع عززز2 بص 141 اي .)١1517‏ 


الموضوعات 

تُعرف المعلومات على أنها مهمة للخطاب السياسي وما يتعلق به 
ومرتبطة به؛ عن طريق وظيفة الحدث ونماذج السّياق للمتحدثين؛ لذلك 
لا تحتل المعلومات السلبية المتمحورة حولنا أو حول مجموعتنا (كالعنصرية 
في بريطانيا) - موقعًا مهما في خطاب السير جونء في حين تحتل 
المعلومات السلبية التي تدور عن الآخرين (كالعدوانيّة المزعومة)؛ موقعا 
مهما في الخطاب» والعكس بالعكس؛ إذ يُركز على مميزاتنا الإيجابية 
(كالتٌسامح؛ والضيافة)» في حين يتم تجاهل مميزاتهم الإيجابية أو يُقلّل 
من شأنها أو المرور بها بصورة عابرة؛ لذلك تعبّر الموضوعات الرئيسة 
لخطاب السير جون عن أنموذجه العقلي الخاص بوضع الهجرة الراهن في 
المملكة المتحدة» وتلخص كالآتي: 


(الموضوع١)‏ الهجرة الواسعة تمثل مشكلة بالنسبة إلى إنجلترا. 
(الموضوح؟) المهاجرون يمثلون تهديذا لبلدنا وثقافتنا. 
(الموضوعح"؟) عامة الشعب الإنجليزي (العاديون) لا يريدون مزيدا من 
المهاجرين. 
(الموضوع؟) يمكننا ممارسة قدر أكبر من السيطرة على الهجرة مع مشروع 
هذا القانون الجديد. 
وتتمتل النتيجة المحتملة لهذه الموضوعات في التصويت لصالح 
مشروع هذا القانون» ولهذا الخطاب وظيفة سياسية مباشرة» بصرف النظر 
عن استمرار الصور التقليدية السلبية العرقية ومحاولة إقناع مجلس التواب 
تحاهل "صنوت الشعت؟ إذ إن السير جون لمّح إلى ذلك التحذير بوضوح 
عندما صرح بأنه إذا كنا نحن (أو حزب العمال) لا نستمع إلى صوت عامّة 
وتبيّن البحوث التجريبية أن "إطارات” الموضوعات العامّة وتعريفات 
القضايا أو "أطرها"» على النحو الذي تطرحه النخبء قد يكون لها أثر كبير 
في التشيوة: و الرّأي العام (:رمومبهم6© 997 ١؟‏ لل و رفوك .)١115٠‏ 


المخطط (هيكل الخطاب) 
يُعدَ التنظيم التخطيطي الشامل للخطاب عُرفيّاء ومن ثم لن يكون تغيره 
أو تنوعه مباشرا بسبب قيود السياق؛ أي أن للخطاب البرلماني العناصر 
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الأساسية أنفسها التي يُعمل بها سواء أكان النائب من حزب المحافظين 
أم العمال؛ إن ما يختلف أو يتنوّع هو ترتيب المعلومات المدرجة ضمن هذه 
العناصر وأهميتها ونوعها وكمّهاء ومن ثم سيتم تسليط الضوء أو التخفيف 
على الأفعال وشتتها وفقا لاستراتيجية تقديم النفس إيجابًا والغير سلبًا؛ لذلك 
إذا كان مخطط بناء الخطاب الكلي هو المشكلة- وحلهاء فإنَ السير جون 
يمكنه التركيز على عنصر المشكلة لا سيما إذا كانت مثل هذه المشكلات 
يسبّبها المهاجرونء أكثر من الخوض أو التركيز على حل هذه المشكلة. 

وتَّعدَ خطابات المداولات البرلمائية ذات وظيفة إقناعيّة بالترجة 
الأولى؛ إذ يتخذ النوّاب اتجاهات سياسية حاسمة» ويعبّرون عن آرائهم. 
ويهاجمون الرأي الآخر وفق إطار بُتى الخطاب الجدلية- وهي إحدى بُنى 
الخطاب التخطيطية المميزة» وعليه نجد أن السير جون يقوم بدعم القانون 
الجديد الذي يحد من الهجرة؛ إذ يقوم بانتقاء الحجج والمبررات من نماذجه 
العقلية واتجاهاته المحافظة؛ بطريقة تدعم هذا القرارء وتقودنا إلى استنتاج 
مفاده أنّ مثل هذا التحديد للهجرة يُعدَ أمرا جِيّدَا لبريطانياء ويتم مثل هذا 
الاستنتاج على النحو الآتي: 

(أ) 2 هنالك الملايين من المهاجرين. 

(ب) لديهم أعلى معدل من المواليد. 

(ت) إنجلترا بلد صغيرء وفيه بالفعل الكثير من المهاجرين. 

(ث) ثقافتنا مهددة. 

(ج) المسلمون بالذات يمثلون خطرًا. 
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(ح) سيعاني العامة من المواطنين الإنجليز (العاديين). 

(خ)202 يقول العامة من المواطنين: هذا يكفي.. إلخ. 

ويُعدَ رفض حجج الرأي الآخر ومبرراته أمرًا طبيعيًا في الخطاب 
البرلماني» وهذا ما لحظناه عندما رفض السير جون حجّة الشعور بالذنب» عند 
قوله: 'يجب ألا نسمح للشعور بالأنب بالتغلب على حكمنا عند تعاملنا مع 
المهاجرين» ولا يعد مثل هذ التقييد عنصريًا (كما قد يظنَ بعضهم)؛ لأنّ الإنجليز 
متسامحون؛ وأنا لست عنصريًا أو معاديًا للمسلمين؛ لأتني معجب بالمسلمين". 

وبمعنى أخر: إن اختيار الموضوعات السلبية عن المهاجرين من بين 
نماذج الأحداث الأخرى (كما حدث في الآونة الأخيرة بعد 'موجات الغضب" 
الخطرة وسط شرائح المجتمع المسلم) والتّحيّزات العامّة ضد الآخرين 
(معدلات المواليد عندهم.. إلخ)؛ كلها تصب في استراتيجية التمثيل السلبي 
للآخرين بصورة كليّة؛ ممّا يعمل بمنزلة مقدتمة للخطاب» وتؤدي إلى تكوين 
استنتاج سلبي عن الآخرين وعن القضية» وهو أنه: 'لا بد من كبح الهجرة". 

ويُعدَ هذا الاستنتاج الذي ينطبق على أنموذج المتياق الرّاهن في الوقت 
نفسه - أنموذجا للعمل المستقبلي في السياق السياسيء وهو 'لا للمزيد من 
المهاجرين" وخلاصة القول: يتطلب تحليل الجدل السياسي استراتيجيات 
متنوّعة لأنواع التمثيلات العقلية المختلفة. 
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المعنى الموضعي 

رأينا أنَّ نماذج الستياق السياسية تحدّد ماهية المعلومات لنماذج الأحداث 
الراهنة التي سنختارها في الخطاب» وهذا ينطبق بالنسبة إلى المعنى 
(الموضوع) الشامل والمعاني الموضعية التي يُعبَر عنها في الجمل الفعلية 
للنص أو الحديثء وعد أيديولوجية المتحدّث والمتلقي السياسية أحد عناصر 
السياق المهمّة في السيطرة على اختيار هذه المعلومات» وهي قد تؤثئر - 
أيضًا- في تعقيد المعاني الموضعية؛ لذا يظهر أن يُسر حَجّة السير جون 
تؤكد عدم تعقيد مفاهيم المتلقين من الساسة المتشددين» لا سيّما المحافظون 
(6ءمطه1: 158 15854 91917١0)ء‏ وبخلاف ذلك قد تؤثر البُّنى الدلالية 
الخاصة والمعقدة في النماذج "المفضئلة" للمتلقين» لا سيّما الذين يفتقرون إلى 
مصادر المعرفة البديلة (»مل» باننسة وعاعل .)١5951‏ 

للك قر أن كقرة| من نو وكات خطاب» السنين حون ححتان بنحو 
مقنع من أنموذجه العقلي الخاص بالوضع في المملكة المتحدة؛ الذي - 
بدوره - خاضع لسيطرة الأيديولوجيات المحافظة والوطنية والعنصرية التي 
عادة ما تركز بالتفصيل على صفاتهم السلبية» ويمكن تلخيصه بالآتي: 

- (السطر١)‏ سمحنا لمئات الآلاف من المهاجرين بالدخول. 

- (السطر ؟) لدينا - الآن- عدّة ملايين من الأقليات العرقية. 

7 (السطر") معدل الولادات لديهم يتجاوز بكثير معدل الولادات للسكان 

الأصليين. 
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(السطر 1) ماذا سيكون التأثير في ديننا وأخلاقنا وعاداتنا وأعرافنا؟ 
”(السطر )١١‏ هناك - بالفعل- بعض موجات الغضب الخطرة 
الصادرة من بعض شرائح المجتمع المسلم. 
(السطر )١5‏ المخاوف المترتبة لما يمكن أن يولده مثل موجات 
الغعضب الخطرة هذه. 
(السطر ؟؟) أعداد كبيرة من المهاجرين الذين يعيشون هناك. 
ووظف خطاب السير جون السابق صيغ المبالغة» والأرقام» والتشبيه» 
والاستعارة» وأسلوب المغايرة» وغيرها من الآليات البلاغية لتعزيز الانتقاء 
الأيديولوجي المنحاز للموضوعات السلبية عن المهاجرين المأخوذة من 
أنموذج الحدث الخاص بالسير جونء والمعنى الضمني الشامل لمثل هذه 
الموضوعات هو أن المسلمين يمثلون تهديذا لنا. 
وفي الواقع هنالك إشارة إيجابية واحدة فحسب عن المسلمين في السطر 
رقم :)١١(‏ 'أنا معجب بالكثير منهم وبدينهم'"» وقد تُستقرأ مثل هذه الإشارة 
على أنها نوع من أسلوب التنويه الذي يحمل المعاني السابية عنهم ويؤكد 
تقديم النفس الإيجابي (لا أحمل شينًا ضدهم... أنا معجب بهم ولكن..)ء ومن 
المهم أن نعرف - أيضا- أن في هذا الجزء فحسب من الخطاب يتحتث 
السير جون عن نفسه (ازة28/ ببون /41؟ لي .)١9519‏ 
ومن ناحية أخرى أكد هذا الخطاب القصير الصتفات الإيجابية 
للبريطانيين البيضء كما رأينا آنفاء وبذلك يُسلّط الضوء على التباين بين انا" 
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وبين"هم”. كما جرت العادة» وكما ذكرنا في التحليل السابق» ونلحظ أنه 
بالرّغم من إشارته الإيجابية إلى عامة الشعب الإنجليزي ليس واجبًا أن تكون 
هذه تعبيرا عن تمثيلاته الاجتماعية للعامّة من الشعب الإنجليزي؛ على أنّ 
السير جون من علية المحافظين؛ فمن غير المرجّح أن يكون مولعًا - حقًا - 
بالعامّة من "الشعب" وإرادتهم» بل من وصفه الإيجابي للشعب الإنجليزي؛ 
فهو يقدم نفسه إيجابًا كاستراتيجية للتركيز على صورة ديمقراطيته والاهتمام 
برأي الشعب (أناء ونحن الديمقراطيون» ونحن نصغي إلى الناس)» وفي 
الوقت نفسه نَعَدَ نقدًا ضمنيًا لأعضاء حزب العمال البريطاني (الذين 
لا يصغون إلى إرادة الشعب). 

ومن المهم ملاحظة أن هذه المعاني كلها مستمدة من النماذج القائمة 
على الأيديولوجية والأحداث؛ ولكنها - أيضنًا- قد تكون مستوحاة من نماذج 
السياق التي تصوّر المحافظين 'نحن/ نا" والعمال "هم" وأهداف العمل 
السياسي (الذفاع عن مشروع القانون الجديد)؛ وللسبب نفسه. ينظر المتلقون 
لمثل هذه الإشارات الإيجابية عن العامة من الشعب الإنجليزي على أنها 
ليست آراء حقيقية» ولكنها مجرّد استراتيجيات للتفاعل السياسي. 

وبصورة عامة يحاول التحليل السياسي للمعاني الموضعية أن يربط 
مجموعة الموضوعات الواردة في النص والحديث السياسي إدراكيًا مع 
الموضوع الكامن وراء الحدث ونماذج السّياق» ومع تمثيلات المجموعة 
المشتركة اجتماعيًا كالمعارف والاتجاهات والأيديولوجيات؛ لذا يُعدَ المعنى 


الموضعي - بنحو عام - نتيجة لأنموذج الحدث الخاص بالبناء الأيديولوجي 


377 


للمتحتث سواء أكان المعنى الموضعي صريحا أم ضمنيّاء مؤكذا أم ظنياء 
تفصيليًا أم إجماليّاء عامًا أم خاصًاء مباشر! أم غير مباشرء سافرا أم مقهورا. 

وكما هو الحال في مثالنا؛ إذ يعني ذلك أن المعاني السلبية بشأن 
الآخرين سنتتقى وتؤكدء وهي - عادة- صريحة ومفصلة ومحددة ومباشرة 
أو سافرة» في حين يتم الأخذ بأساليب تجميل الصورة والتنصل أو الإنكار 
لتقديم النفس إيجابيا أو لتجنب ترك انطباع سيّئ بالنسبة إلى المتحدث؛ 
وتعكس استراتيجيتا التقديم الإيجابي والسلبي تأثير خلفية نماذج السياق في 
تقديم الخطاب. 


الأسلوب والبلاغة 


وأخيرا يتم التعبير عن التمثيلات الدلالية (المعنى) عن طريق البُنى 
الظاهرة أو الصورة الملموسة للنص أو الحديث؛ وهذا يعني أنه يتم عن 
طريق المفردات الخاصة» والتراكيب النحوية» وخصائص الصّوت والطباعة 
أو الصور الخاصة؛ فضلاً عن الأدوات البلاغية التي تُوظف في تأكيد 
المعاني الكامنة (الدفينة) أو عدم تأكيدها. 

وبيّنا - بالفعل- أن هذا التنوّع الإدراكي هو وظيفة أو نتيجة جزئية 
للبُنى والآراء الواردة في نماذج الحدث؛ لذلك» يُعبّر عن الآراء السلبية عن 
مجموعات الخارج بالمفردات السلبية» كما رأينا في تعبير 'موجات الغضب" 
لوصف تظاهرات المسلمين» أو تعبير 'شاكلة 4" لوصف المعارضة 
العمالية» ومن الممكن - أيضنا - توظيف هذه المفردات للتعبير عن المبالغة» 
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كما هو الخال عتدما يشين «السين حون الى امحدلات الوالادة وسظ المهاخرين 
الذين 'يتجاوز معدلهم بكثير" معدل ولادات السكان الأصليين» وبخلاف ذلك» 
يمكن اختيار المفردات الإيجابية مثل ('لطيف": و'متسامح» و"المحبة للسلام') 
لرسم الصورة الإيجابية لمجموعة الداخل (مجموعتنا)؛ ومن الممكن - أيضًا - 
أن يؤذي اختيار مفردات محددة "دور" فعالاً قد يؤثر في 'تفعيل" الاتجاهات 
والأيديولوجيات السياسية» ومن ثم يؤثر في بناء نماذج الحدث. 

ويمكن أن تختار النخب مصطلحات خاصة أو محدّدة في الخطاب 
السياسي أو وسائل الإعلام من أجل التأثير في الرأي العام؛ فعلى سبيل 
المثال» قد تعرف هذه النخب الاهتمام أو إعطاء الأولوية في طلبات التقديم 
على العمل للأقليات ك"منفعة غير عادلة" أو "تمييز عنصري مضاد"؛ مما 
يؤذي إلى ترويج مجموعة من التمثيلات والاستراتيجيات والاتجاههمات 
والأيديولوجيات العنصرية الإدراكية» التي - بدورها- تسهم بتكوين الرأي 
العام السلبي ضد أيَةَ محاولة لتحسين وضع الأقليات (11467 و كعواتوى» 
0)). 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن كثيرا من خواص الأسلوب والبلاغة 
لا يمثل التعبير عن الآراء أو البُنى الكامنة لنماذج الحدث أو التمثيلات 
السياسية» ولكن يتم رصدها من عناصر نماذج السّياق المختلفة لفعل ذلك. 

وَتَؤشنَّ المضظطلحات الخاضة التي تفثل أى تكون نمطا للعجال السياسي 
واختيار المفردات الرسمية. ك“"الأصليين” و"التدفق" في خطاب السير جون- 
رسمية الخطاب البرلماني وجلسة مجلس العموم هذهء ومن مميزات مثل هذا 
الخطاب البرلماني هي تأكيد أدوار المشتركين فيه وهوياتهمء وقد يتم ذلك 
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بواسطة الضمائر بنحو لافت للنظر؛ إذ تتم الإشارة إلى الهوية وتأكيدها مرّة 
بواسطة الضمير ('نحن" مقابل 'هم')» ومرّة أخرى بواسطة أنماط المخاطبة؛ 
كلقبي ("الشرفاء"» و'صديقي الفاضل") واستراتيجيات المجاملة والوقار 
وغيرها من تقنيات الخطاب التي تعرب أجمعها عن أنماط المشاركة 
- أو الاستقصاء - السياسية والاجتماعية. 

وقد توظف أفعال الكلام والأسئلة البلاغية من أجل التعبير عن الهوية 
والعلاقات السياسية أو تأكيدهاء فعلى سبيل المثال؛ نُعدَ مخاطبة السير جون 
لحزب العمال وتحديهم في الأسطر ١5-5‏ إشارة مباشرة إلى الأدوار 
السياسية للمشتركين؛ بمعنى الحكومة وأحزاب المعارضة. وهي - أيضًا - 
وسيلة لاتهام المشتركين (المعارضة) الذين لا يبالون بمستقبل البلد» ويمثل 
كل جزء من خطاب السير جون تعريفا للسّياق السياسي القائم لخطابه» ومن 
ثم يظهر في أنموذج السياق الخاص به وفي صورة الخطاب عموماء وذلك 
عن طريق استراتيجية تقديم المحافظين إيجابّاء الذين يهتمون بشؤون 
الإنجليز؛ وتقديم المعارضين على أنهم غير مبالين بمصير أهل البلدء إن لم 
يكونوا غير ديمقراطيين؛ لأنهم لا يصغون إلى إرادة الشعب ولا يمثلون 
ناخبيهم. 


تبين في هذا الطرح الموجز لبُنى الخطاب السياسي أنه يمكن التعبير 
عن هذه البُنى وفقا للنظرية الإدراكية المتطورة التي تربط أنواع التمثيلات 
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العقلية المقتلفة بالنصن والحديك» وبوجه غام شق ماني الخطاب اللتياسي 
وأنماطه من نماذج الحدث أو من التمثيلات السياسية العامة» كالمعارف 
والاتجاهات والأيديولوجيات؛ ويُعدَ كلاهما نتيجة لنماذج السياق» بالتأكيد 
لا تعد مثل هذه الرؤية جديدة عندما ندرك أنّ هذه البُنى العقلية تمثل الطريقة 
التي يفهم منها المشتركون الأحداث السياسية والعالم والتواصل السياسي. 

ولا يُعدَ التحليل الإدراكي لبُنى الخطاب السياسي تطبيقا لعلم النفى 
الإدراكي على دراسات الخطاب السياسيء ولكنه يصف الكيفية التي يعبر بها 
الخطاب السياسي عن نفسه والدور الذي يؤتيه الخطاب في العملية السياسية 
ويشرحهما بالتفصيلء وهذا يعني أنّ النصّ والحديث السياسي يرتبطان مع 
الستياق السياسي الآني» كما لاحظنا في خطاب السير جون بشأن الهجرة. 

وبالرّغم من ذلك؛ يظهر أنه ليس السياق - بحد ذاته- هو الذي يرتبط 
بالخطابء بل النماذج العقلية التي يبنيها المشاركون بالمتياق التفاعلي 
أو التواصلي؛ لذا فمن أجل تفسير لماذا وكيف يؤثر الوضع السياسي في 
النتصّ والحديث؛ فلا بْدَ لنا من إثبات أهمية الوضع السياسي وفقًا للنماذج 
العقلية للمشاركين. 

لقد لاحظنا أنه لا يمكن أن يُفهم الخطاب السياسي كليًا من الناحية 
الاجتماعية والسياسية فحسبء بل يجب أن يشمل تحليل الخطاب السياسي - 
أيضا - الجوائب الشخصية والفردية للنصّ والحديث للوصول إلى فهم 
مرضء ولهذا السّبب هناك حاجة إلى نظرية إدراكية؛ لأنه لا يمكن لتقنية 
تحليل أو آلية أخرى أن تفسر تعقيدات الارتياط بين العلاقات الاجتماعية 


الحزك 


والشخصية: وبهذه الطريقة فحسب يمكن تعريف العلاقات القائمة بين النماذج 
العقلية العرضية والتمثيلات العقلية الفردية والشخصية الأخرى وتفسيرها 
وكشقهاا من. جهة:. والتدثيلات السياسية المشتركة اجتماعيًا للمجموعات من 
جهة أخرىء ولذلك نجد أنه لا يتم تعريف المجموعات أو المؤسسات 
السياسية بنحو اجتماع - سياسيّ من حيث تفاعل ممثلي المجموعات 
أو تفاعل المجموعات بعضها مع بعض فحسبء ولكن يتم تعريفها - أيضنًا - 
وفقَا للمعارف والاتجاهات والمعايير والقيم والأيديولوجيات المشتركة الخاصة 
يوذ السجمو عات أو النويساة الساكنة )وضع كن يدف :ميرف للاخظاب 
السياسي وتوضيحه بنحو كاف حينما نتمكن من تحديد الأواصر الاجتماعية 
الإدراكية المرتبطة بالتمثيلات السياسية المشتركة اجتماعيًا التي - بدورها - 
تسيطر على الأفعال والعمليات والنظم السياسية. 


الفصل الثامن 
البلاغة الحربية للحليف الصغير 


التضمينات السياسية وإضفاء أزنار الشرعية على حرب العراق 


توطئة 


يتناول هذا الفصل بعض خواص خطاب رئيس الوزراء الإسباني 
خوسيه ماريا أزنار في البرلمان الإسباني لإضفاء الشرعية على دعمه للعمل 
العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها ضد صذام حسين في 
العام ,3٠١7“‏ وَيُعدَ تحدي الأغلبية الشعبية الساحقة أحد أهم ملامح سياق 
خطاب أزنار في البرلمان الإسباني؛ إذ كانت الأصوات المعارضة للحرب 
من دون دعم الأمم المتحةة قمكل ‏ أكذ من 795 5 في أوساط حزبه. 
الحزب الشعبي. 

تجاهل أزنار كلية أكبر التظاهرات الاحتجاجية ضد الحرب في إسبانيا 
تمامًا؛ (إذ تظاهر أكثر من مليوؤن شخص في برشلونة وحذها)ء ولم يأخذ 
برأي الأحزاب المعارضة أيضماء بما في ذلك شركاؤه في الائتلاف الحاكم 
نفسه. وهو - بذلك - قد يغامر بخسارة الكثير من الأصوات في الانتخابات 
البلدية التي كانت ستعقد في آيار/ مايو من العام *50» بالرتغم من أنه لم 
يكن ليخوض الانتخابات العامة للعام ٠٠١5‏ شخصيًاء لكن الستؤال هناء لماذا 
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يختار رئيس مجلس الوزراء الإسباني المغامرة بمكانته سياسيًا وذلك باتباعه 
الخانع للرتيس الأميركي جورج بوش؛ ليكون حليفا صغيرا في الحرب معه 
ضد العراق؛ بالرّغم من أن دوره لم يُوْخَذْ على محمل الجدّ على الصعيد 
الدولي؟ هل هذا بسبب الأيديولوجية المحافظة التي يشترك بها مع الإدارة 
الأميركية في ذلك الوقت ؟ أو بسبب المخاوف الحقيقية من أسلحة التمار 
الشامل التي زعم بأنَ صدام حسين يمتلكها؟ أو ربّما من أجل كسب تأييد 
بوش في الصراع الدائر مع منظمة إيتا الإرهابية؟ أسئلة وتكهنات سياسية 
كثيرة بشأن موقف أزنار في الحرب ضد العراق لا يسعنا الخوض فيها هنا؛ 
لذا سنقوم تحديذا بدراسة خواص بعض التعبيرات الخطابية الملموسة في 
خطابات أزنار العامّة التي وضّح فيها أسباب دعمه للحرب ضد العراق. 

وسنقوم بذلك مستندين إلى خلفية القضايا الكبرى التي تمارسها الدولة 
لإضفاء الشرعية عند لجوئها إلى العنف والحربء لا سيّما بُعيد الهجوم على 
مركز التجارة العالمي والبنتاغون في ١١‏ سبتمبر/ أيلول من العام ٠٠١١‏ 
والحالة الهيستيرية الدولية في مكافحة الإرهاب التي أعقبته. 

وسنركز في دراستنا هذه - بنحو أكثر تحديدا- على ما نسمّيه 
ب"التضمينات السياسية" لخطاب أزنار» و 0 الاستدلالات السياسية المحددة 
التي يمكن أن يتوصل إليها المشتركون في الوضع التواصلي؛ كأعضاء 
البرلمان في مداولة برلمائية» على أساس فهمهم لهذا الخطاب ومضمونه 
وسياقه. 
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ويعتمد الإطار العام لهذه الدراسة تحليل الخطاب النقدي متعدد 
التخصصات الذي يقوم ب“تثليث" القضايا الاجتماعية وفقًا لدراسة موحّدة 
لأبعاد المشكلة الخطابية والإدراكية والاجتماعية (ه1 #ززصض 2.1591 
٠‏ لذا نحن - في هذه الحال- لسنا مهتمين بوصف بعض الخصائص 
البلاغية المثيرة للاهتمام في الخطاب السياسي فحسبء ولكن من أجل 
تفسيرها؛ إذ إننا نحتاج - أيضنًا - إلى ربطها بالتمثيلات الإدراكية - 
الاجتماعية كالمواقف والقيم والأعراف والأيديولوجيات» كتلك التي يشترك 
فيها أزنار مع حزبهء فضلا عن السّياق الاجتماعي السّياسي لخطابه في 
إسبانيا المعاصرةء أي دراسة خطابات أزنار الستياسية وخواصها. ليس 
كنصوص فحسبء بل - أيضنًا - بوصفها تعبيرًا عن الإدراك والفعل 
السياسي في العمليات السياسية» كالدعاية الحزبيّة وصنع قرارات البرلمان 
على الصتعيد الوطني والدبلوماسيء فضلاً عن بناء التحالفات والسياسات 
القويّة على الصتعيد الدولي؛ وهذا ينطبق - بنحو خاص - على الخطاب 
السياسي الذي لا ينبغي أن يقتصر تحليله على خصائص بُنى النصّ والحديث 
فحسبء بل يجب الأخذ بالحسبان - أيضًا - الظروف والوظائف الخاصة به 
في العملية السياسية. 
أمَا المادة التي سنقوم بدراستها في هذا الفصل فتتكون من أربع 
مداخلات قام بها أزنار في جلسات البرلمان المنعقدة في الخامس عشر 
والتاسع عشر من فبراير/ شباط والتاسع عشرء والخامس عشر والتاسع 
والعشرين من مارس/ آذار من العام 220٠0”‏ وسنقوم بإعطاء أمثلة من 


خطابه الأول فى الخامس من فبراير/ شباطء وسنركز على مداخلاته هو 
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فحسب,. ولن نتناول مداخلات الساسة الآخرين ولا التفاعلات الخطابية 
الأخرى لتلك المداولة. 


الإطار النظري 
المناقشات البرلمانية 

بناء على خلفية التراسات السابقة في تحليل الخطاب النقدي بوجه عا 
والخطاب السياسي بوجه خاصء يركز الإطار النظري لهذه الدراسة في 
المقام الأوّل على بُنى المداولات البرلمانية ووظائفهاء وتمثل مثل هذه 
المداولات نمطًا من أنماط التفاعل اللفظي المؤسساتي؛ فضلاً عن أنها نوع 
خاص من أنواع الخطاب السياسيء ولذلك يمكن تحليل خواصها العامة ضمن 
أوسع أطر عناصر الخطاب؛ وبوصفها أحد أنواع الخطاب السياسي تمثل 
تجليًا من تجليات المداولات الكلية للأعمال السياسية العامّة لتشريع الحكومة 
وإدارتها وسيطرتهاء وبصورة أدق أن مثل هذه المداولات البرلمانية تؤطر 
حلت الات وأعضاء الحكومة التي تعمل على تقديم القرارات والسياسات 
الحكومية أو إضفاء الشرعية عليهاء ودعم الحكومةء والانخراط في 
المعارضة؛ لذلك ينبغي أن تركز تحليلات المداولات البرلمانية المهمة على 
هذه الوظائف الكلية» ومن ثم يمكننا افتراض أن بُنى الخطاب في تلك 
المداولات تمثل التطبيقات المحلية (الموضعية) لتحقيق هذه الوظائف السياسية 
العامّة» وسنقوم بتوظيف مفهوم "التضمين السياسي”" وتعريفه ضمن الإطار 
النظري للتحليل التالي. 


356 


وهنا لا بّْدَ من الإشارة إلى أننا لم نتناول في تحليلنا هذا كثيرًا من 
الخصائص الشكلية في المداولات البرلمانية» كالمتحتث والسيطرة على تبادل 
الأدوار في الكلام أثناء المداولة من المتحدّث باسم البرلمان أو الرئيس» 
والنظام وتغيير المتحدثين وفقا لعضوية أحزاب الحكومة أو المعارضة؛ 
وطقوس المخاطبة»؛ كالألقاب (مثل كلمة سنيور في الإسبانية)» والمفردات 
المعجمية والأسلوب النحوي الرّسمئ لتحضير الخطبء؛ وردود الأفعال 
الرّسمية للخطابات السابقة» وبما أن البيانات التي بين أيدينا مأخوذة من 
الوثائق الرسمية» يكاد لا يوجد أي نمط من أنماط التعبير والتفاعل التلقائي» 
كال لكل -والتضحيخ» +والبدايات” الخاطئة والجمل “غين ٠‏ المكتملة»: :وتعد 
الخواص البلاغية والدلالية لخطاب أزنار من أهم مميزات هذا الخطاب 
السياسي التي ترتبط ارتباطًا وثيقا بإطار تحليل الخطاب النقدي (204)؛ لذلك 
نجد في مثل هذا الخطاب الذي يحاول إضفاء الشرعية على مشاركة إسبانيا 
في حرب العراق توظيفا ملحوظا لأكثر الاستراتيجيات المتبعة عالميا لكسب 
الشرعية» كالمبرر القانوني والأخلاقي أو السياسي لهذه المشاركة؛ فضلاً عن 
الاستراتيجيات الدلالية العامة بتقديم النفس إيجابًا "نحن" وتقديم الآخرين سلبًا 
"هم"؛ ونلحظ في هذا الخطاب أيضنًا - كما هو الحال بالنسبة إلى كثير من 
الخطابات السياسية الأخرى بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول- أن 
مجموعة الداخل تتمثل في 'نحن" الغربيين»ء أصحاب الديمقراطيات التي تقائل 
ضد "الدول المارقة" أو الإرهاب» وأنهم "هم" الإرهابيون أو الول التي 
تهتدناء وتحديدًا نظام "صدام حسين"؛ ويمكن تأكيد مثل هذا الاستقطاب 
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الدلالي خطابيًا وبلاغيًا بتوظيف صيغ المبالغة والاستعارة المعتاد عليها في 
ذكر كل شيء حسن عنانا" وكل ما هو سيّئ عن'هم". 

وبالرّغم من عدم وجود قيود دلالية عامة على المداولات البرلمانية 
التي قد تتمحور حول موضوعات مختلفة؛ تعد هذه الاستراتيجيات الدلالية 
والبلاغية الشاملة لاستقطاب مج موعتي الداخل والخارج عامة جداء وتعتمد - 
أيضًا - على الوظائف السياسية لمثل هذه المداولات؛ أي إن الحكومات 
والبرلمانيين الذين يدعمون هذه الحكومات؛ عادة ما يقدمون سياساتهم 
وأفعالهم بصورة إيجابية» في حين يقوم نواب المعارضة بوصف مثل هذه 
السياسات والأفعال سلباء أو يقومون بإدانتها أو مهاجمتهاء وسنوجز - في 
هذا التحليل- بعض الأنماط الدلالية والبلاغية المحذدة في خطاب أزنار. 


نماذج السياق 

يُعدَ السّياق إحدى خواص المداولات البرلمانية الأساسية؛ إذ إن كثيرً! 
من الجوانب الصورية والدلالية والبلاغية للمداولات البرلمانية غير محددة 
وخاصة في الغالب؛ ويمكن أن تحضر - أيضًا - في التفاعلات الرسمية 
أو الخطابات السياسية الأخرى؛ وهذا يعني أنْ معظم الخواص المتفردة لهذا 
النوع المحدد من أنواع الخطاب السياسي هي خواص سياقية: من المتحدثون 
والمتلقون؟ وما أدوارهم وأفعالهم ونواياهم وغير ذلك؟ وكما ذكرنا آنفاء يجب 
أن نلحظ الوظائف السياسية للمداولات؛ كالتفاعلات بين النواب» وانخراطهم 
في أفعال سياسية معيّنة لأهداف سياسية محددة أيضا. 
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وقد تكون مثل هذه الصنيغة للبعد السياقي في المداولات البرلمانية 
شكلية إلى حدٌ ماء فمن الناحية النظرية» لا بد من تأكيد أنه ليست هناك علاقة 
مباشرة بين النص والمتياق حين يتم تعريف السياق من زاوية تلك الأبعاد 
التي تكون الموقف السياسي: النوّاب وأدوارهم وأفعالهم وأهدافهم؛ فالسياقات 
يمكن أن تؤثر فقط فيما يقوله الناس أو يفهمونه» حين يتم تعريفه من زاوية 
الكيانات الذاتية المشاركة؛ اذ إنَ "الوضعّ الاجتماعي أو السياسي - بحدٌ 
ذاته- ليس هو الذي يؤثر في النصص أو الحديثء وما هي الطريقة التي يمثل 
عن طريقها المشتركون شخصيًا الخواص المتعلقة بهذا الوضع ويفهمونها 
أو بينونها؛ لذا فالسياق ليس شيئًا موضوعيًا أو موجوذا "هناك في الخارج": 
ولكنه بناء شخصي (ذاتي) يبنيه المشتركون» ووفقا لعلم النفس الإدراكي 
المعاصرء نجد أن السياقات هي عبارة عن النماذج العقلية الممثلة في الذاكرة 
العرضية» أي 'نماذج السياق". وتسيطر نماذج الستياق هذه على كثير من 
خواص إنتاج الخطاب وفهمه: كالأفعال الكلامية» والأسلوب» واختيار 
المفردات؛ والأنماط» والخطابة؛ والاستراتيجيات الدلالية وهلم جرًا. 

وتمثّل النماذج السياقية العقليّة البناء الخاص للوضع السياسي لكل 
مشترك فيه بالرّغم من أن النمط العام ل'نماذج المتياق" أكثر عمومية» فإنه 
يتفرد بنحو خاص لكل وضع تواصليء ويتضمّن - أيضًا - عناصر تتنوّع 
بتنوع ثقافة المشتركين؛ ولا يُغيّر بناء النماذج الستياقية العقلية هذه بسهولة؛ 
لذلك لا يحتاج النواب إلى ابتكار البُنى التي تنظم نماذج السياق للمداولات 
البرلمانية التي يشتركون فيها أو تعريفها في كل مداولة برلمانية. 


5309 


التضمينات السياسية 

سنركز في هذا التحليل على "التضمينات السياسية" التي تميّز خطاب 
أزنارء ومن الواجب تعريف هذه "التضمينات السياسية" وفقًا لإطار نظريّة 
السياق التي أوجزناها آنفا؛ أي تبعًا لنماذج الستياق العقليّة لهويات المشتركين 
السياسية وأدوارهم وأفعالهم وأهدافهم ومعتقداتهم الخاصّة بهمء واخترنا 
مصطلح '"تضمين 00 بدلاً من عبطا "مضمون :رونلمءنام"؛ لأن 
الاستدلالات هنا ليست دلاليّة؛ بل هي تداولية أو سياقيّة» ولخطاب أزنار - 
بالطبع - عدد من المضامين الدلالية» على سبيل المثال عندما يصف سلوك 
صذام حسين ب"السيّى": وقد تناولت معظم "المضامين" الدلالية في خطابات 
أزنار العراق وسياسة إسبانياء معنى ذلك أنها ستشف من الموضوعات التي 
يتم التحتث عنهاء فضلاً عن المعارف العامّة التي لدينا عن إسبانياء 
والإرهاب: والسياسة الدولية» والعراق» وغير ذلكء ويتطلب فهم هذه 
الخطابات البرلمانية إنتاج هذه الاستدلالات الذلالية» التي يكون بعضها عام 
تمامّاء في حين أن بعضها الآخر شخصيّ ومتغير؛ لذا حين يعرف أزنار - 
في بداية خطابه - الوضع في العراق بأنه "الأزمة التي تواجه" المجتمع 
الدولي» نجد أن المضمون السياسي هو في أن العراق يمثل تهديدًا لأنا". 

ما "التضمينات" فتعرف - عادة - بأنها مضامين دلالية أو تداولية 
ضعيفة تبعا للسياقات المرتبطة بها (ومابىف ١٠٠"؟؛‏ «مميمنم» 51/5 ١؛‏ منرم 
8 ١؛‏ ببمعبرزرمقء ١٠٠3)؛‏ أي ينقل "المعنى" ما لا يُقال» وليس ما هو 
ضمني؛ وسنحدد توظيفنا لهذا المصطلح هنا ليقتصر على تداولية السياق 
الستياسي؛ لذا نعرف التضمينات السياسية بوصفها التضمينات التي تبنى بنحو 
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خاص على الستياق السياسي» وغالبًا ما تعتمد "التضمينات" السياسية على 
الفرق بين ما يمكن توقعه بنحو معقول؛ وما يمكن أن يُقال في سياق سياسي 
معيّنء وماذا يُقال في الواقع؟ 

ويكمن عمل التضمينات في هذا التناقضء فعلى سبيل المثال» حين 
يؤكد أزنار أنه بالرّغم من دعمه للحرب في العراق» فإنه يفضل الحل 
الستياسي السلميء فإنه - هنا - لا يقوم بتأكيد حرب العراق وسياساته التي 
سنحللها تبعًا لدلالاتها فحسبء بل ينبغي أن يُفهم هذا التأكيد - أيضًا - كدفاع 
عن سياسة الحكومة ورئيس وزرائها وزعيم حزب الشعب الحاكم (مم)» 
وكردٌ فعل على انتقادات المواطنين وأحزاب المعارضة:» فالهدف الستياسي - 
هنا- هو إضفاء الشرعية على قرارات مثيرة للجدل. 

ولذلك؛: يمكن تحليل كل جزء من خطابه أيضنًا تبعًا لوظائفه في التفاعل 
السياسي الراهن» محليًا داخل المداولة البرلمانية الجارية» وعالميًا ضمن 
الوضع السياسي الراهن» كاستراتيجية. لإضفاء الشرعية لسياساته الخاصة؛ 
ونزع الشرعية من المعارضة.٠‏ 

وتُحدّد التضمينات السياسية بأنها استدلالات من المشتركين عن طريق 
ثلاثة مصادر هي: ١‏ 
.١‏ تمثيلات المشتركين لبُنى الخطاب ومعانيه (كالأنموذج العقلي الخاص بهم 

بشأن الوضع في العراق). 
'. أنموذج سياق المشتركين بشأن الوضع التواصلي الراهن. 
". معرفة المشتركين العامة بالوضع السياسي في العالم وفي البلاد. 
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وسنبين في الأمثلة التالية بمزيد من التفصيل كيفية اشتقاق هذه 
التضمينات السياسية» وسيتم ذلك باعتماد منهج أقل رسميّة» ولكن ينبغي 
التشديد على أنه إذا أردنا أن يكون المنهج واضحًا ووفقًا لأسس نظرية: 
سنحتاج إلى توضيح مضمون نماذج السياق السياسي وتفسيرها بالتفصيلء» 
فضلاً عن استراتيجيات الاستدلال التي تسمح للمشتركين - أعضاء البرلمان 
في هذه الحال- بأن يستنتجوا أو يتواصلوا مع هذه الاستدلالات. 

وتحتاج مناهج تحليل الخطاب النقدي (604): وتحليل المحادثة» 
وتحليل الخطاب السياسي التي تتجاهل العنصر الإدراكي إِمَا إلى إهمال 
التضمينات "غير الملحوظة". وإمًا إلى تقليصها إلى خصائص الخطابء وإما 
إلى سياقات غير معروفة» وتفترض التضمينات (الذرائعية) السياسية 
المرضية وجود نظرية واضحة للمتياق» مثل التي أوجزناها آنفا. 

وفي الواقع يظهر أن ارتباط هذه التضمينات بتحليل الخطابء السياسي 
واضح للمشتركين والمحللين على حدّ سواءء ليس بسبب اشتراكهم في 
المعرفة الستياسية المرتبطة بالوضع السياسي الراهن فحسبء ولكن - أيضتا - 
وبصورة أكثر تحديدا بسبب ردود فعل المشتركين على الخطب السابقة» ومع 
ذلك لا يُعدَ هذا الأمر شرطًا ضروريًا في تحليلنا؛ لأنّ التضمينات السياسية 
يمكن تقويمها بنحو غير مباشر - أيضًا - عن طريق المقابلات التي تجرى 
في وقت لاحق مع المشتركين» أو بطرائق أخرىء وليس من الضتروري أن 
تكون الإشارة إليها بصورة علنية وصريحة عن طريق خطاب المشتركين 
أو حديثهم. 
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وتّفهم هذه التضمينات تلقائيا من دون الحاجة إلى تفسيرها آنيّاء ويمكن 
تفسيرها في النصّ والحديث في وقت لاحق فحسبء وعادة ما يركز التعليق 
الإعلامي على التضمينات السياسية للمداولات البرلمانية بدقة؛ إذ تفسّر 
التتضمينات السياسية وتوضّح الأسباب الكامنة وراءها من المتاسة المشتركين 
في المداولة البرلمانية. 

وتُحدد التقطة السياسية الأساسية للمداولات اليرلمانية في ضوء ما 
تقيلة" الحكومة وما “تقلة" التعاراضة» والقشف اعن: الذؤن. :الذي فوقية 
السلطة المؤسساتية والسياسية في المداولات البرلمانية؛ لذا نستطيع أن نبين 
من تحليل التضمينات السياسية أسباب استمرار ارتباط الخطاب السياسي 
بالعملية السياسية. 


المنهج 

سوف أختار للتحليل عددا من المقاطع المتميّزة لخطابات أزنار؛ لأنها 
تظهر الخواص المعهودة في الخطاب السياسي التي قدمتها لنا الدراسات 
السابقة» واطلعنا عليها في الفصول الأولى من هذا الكتاب» كاستراتيجية تقديم 
مجموعة الداخل إيجابّاء وتقديم مجموعة الخارج سلبّاء فضلاً عن 
استراتيجيات أخرى مميزة للمداولات البرلمانية» ويبيّن هذا الاختيار 
والأوصاف الموجزة كيف ينخرط أزنئار في الخطاب السياسي ويُّناه 
واستراتيجياته المعروفة؟ وتحديدا في الجدل الدائر بشأن الحرب في العراق» 
وفي الوقت نفسه ينبغي أن تقدّم لنا هذه الأمثلة وتحليلها (الدّلالي إلى حد 
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كبير) نظرة عميقة لقضية سياسية مهمّة» وهي كيف يتدبّر الزعماء ١‏ 
السياسيون مسألة الشرعية في القضايا الستياسية المثيرة للجدل؛ وهنا لا بد لنا 
من معرفة عدم وجود أي منهج واضح يظهر لنا بُّنتى الخطاب السياسي؛ 
وعدم وجود أيّة طريقة محددة لاختيار المقاطع الخاضعة للتحليل والتراسة؛ 
لذا يجب على المحللين أن يتبنوا نظريات الخطاب السياسي بنحو عام 
ونظريات المداولات البرلمانية بنحو خاص في دراستهم التحليلية. 

وفضلا عن هذه التحليلات القياسية الموجزة» سيركز تحليل دراستنا 
هذه بمزيد من التفصيل على التضمينات السياسية لكل منقطع من ذلك الخطاب 
مع الأخذ بالحسبان الوظائف السياسية والمنطقية لتلك المداولة التي جرت في 
البرلمان الإسباني» وبرأينا أن هذه هي الطريقة التي يتمكن عن طريقها 
النوواب والمراقبون الآخرون فضلاً عن المعرفة العامة الواسعة - من فهم 
المداولة البرلمانية» ويظهر واضهًا أنّ التحليل المفصّل الكامل لكل 
التضمينات السّياسيّة لهذا الخطاب يتطلب مئات الصفحات التّحليلية؛ لذا 
سنقتصر على عدد محدود من الأمثلة المميزة في ذلك الخطاب. 


تعريف الموقف 

يبرز عدد من أنواع الخطاب؛ كالافتتاحيات والخطب في البرلمان؛ 
عنصر التخطيط الابتدائي الذي يمكن أن يُطلق عليه تعريف "الوضع القائم' 
إذ إن هذا العنصر ذو صلة تتابعية مع الخطابات التي تتمحور أهدافها بنحو 
رئيس حول التعليقات الدائرة على الوضع الاجتماعي أو السياسي؛ والتوصية 
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باتخاذ إجراءات معيّنة» أو تبريرها أو تشريعيهاء فإذا أراد أحدٌ ما أن يفسّر 
سببّ تصرف معيّن أو يبرره (يدعو عادة للانتقاد)» فمن المنطقي أن يُوصف 
الوضع الذي يظهر فيه مثل هذا التصرف ضروريّاء ومنطقيّاء ومفهوماء 
ولا يمكن تجنبه» ولذلك فهو مقبول. 

وعادة توجد قواعد قياسية وقانون دولي يسمح للأشخاصء أو للناس» 
أو للدول بالدفاع عن أنفسهم عندما يتعرضون للهجوم؛» وقد يبرّر السّاسة 
والعلماء والعسكريون الأميركيون حرب العراق على أساس من هذا القبيل 
(للمزيد من التحليلات لأشكال الشرعية راجعء :80 و برمعطةل7ل 1١٠٠7؛‏ 
وراجع أيضا وأودره © ١.٠:‏ ح”؟ ممم كسان ٠١.١:‏ "؟ ‏ ارأعاعماط1 
ونرو كاملل 9:١51؟؛‏ برزمرئررز ١5111"؟‏ عأأوكل  ١17‏ "؟ ورومرو 2 5١56؟؛‏ 


ورور سولق ١113‏ 5؟ عبرلل ا ا 0 0 
وهكذا إذا تطلب الأمر من أزنار أن يدافع عن سياسته تجاه حرب 

العراق التي تحظى برفض شعبي كبير في إسبانياء فهو - أوّلا - يحتاج إلى 

تعريف الموقف السياسي ليجعله مفهومًا ومنطقيًا وشرعيّاء وهذا ما فعله 

بالضتبط عند تعريفه الوضع على أنه "أزمة" للوهلة الأولى في كلماته الأولى. 

في المداخلة: . ش 

)١(‏ السّيد رئيس الحكومة (أزنار لوبيز): سيدتي الرئيسة» حضرات الأعضاء 
الأفاضلء» في مستهل هذه الجلسة»ء وأنا أمثل اليوم أمامكم من أجل 
إطلاع حضراتكم الأفاضل على الموقف الذي تواجهه الحكومة مع 
"الأزمة" في العراق الذي يتحدى المجتمع الدولي. 
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'وبما أن على الساسة والبرلمانات والحكومات بنحو خاص_اتخاذ 
الإجراءات المطلوبة حيال أيَة "أزمة" تواجه التولة والنجايد الدولي؛ لذلك 
يلجأ السّاسة إلى تعريف الموقف الأولي بنحو مقنعء وفي الحقيقة أن 
المعارضة تصف الوضع الراهن بأنه "أزمة" صن عن نون شك وكلك يفنت 
الحرب التي تلوح في الأفق والتي تهتد بها كل من الولايات المتحدة 
الأميركية والمملكة المتحدة؛ ومن الضروري ملاحظة أن أزنار لا يلقي 
باللائمة - حتى في الجملة الأولى - على الذين افتعلوا هذه الأزمة بخططهم 
الحربية» كأميركا وبريطانياء بل يلوم العراق على ذلك. 

ويتمثل المضمون السياسي الواضح في تعريف أزنار الأول للوضع: 
وهو أن العراق هو المسؤول عن هذه الأزمة» ويؤكد ذلك اختيار كلمة 
'مواجهة"؛ إذ إنانا" ضحايا هذه المواجهة» والثاني» لم يتم تعزيف الأزمة 
على أنها تواجه حكومة أزنار وحدهاء ولكنها - أيضنا- الأزمة التي تؤثّر في 
المجتمع الدولي بأسره. 

ويمثل مثل هذا الصوغ ومضمونه (الضّعيف) إحدى طرائق عكس 
الادعاء الذي يقول: إِنَ هذا 'الصراع" يُعدَ صراعًا من وجهة نظر الولايات 
المتحدة الأميركية وحلفائها فحسبء وليس من المجتمع الذولي. 

وفضلاً عن هذه المضامين (الدلالية) هنالك - أيضئا- عدد من 
التضمينات السياسية لهذا الخطاب؛ فمنذ بداية الخطاب وحتى نهايته يحاول 
أزنار أن يظهر بأنه مدرك لمكانته ومكانة حزبه تماماء فضلاً عن مكانة 
المعارضة والشعب بصورة عامّة» فيما يخصّ قضية العراق؛ لذا من المهم - 
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تبعْا للوضع الراهن في البرلمان- ليس تمثيل 'مضمون" خطابه إسهامًا فعالاً 
في الاستراتيجية العامة الرامية إلى إضفاء الشرعية على سياساته فحسبء بل 
النظر إليه بوصفه - أيضنا- زعيمًا مسؤولاً للحزب الحاكم ولرئاسة الوزراء؛ 
ومن ثم لا يعطي للمعارضة أيّة فرصة ل "التغلب" عليه؛ لذلك بدلاً من البدء 
مباشرة مع تقريره لسياسة الحكومة في العراق» نجده يستهل تصريحه بصيغة 
واضحة واصفا 'مكانته" الخاصة في البرلمان. 

وقد يكون مشل هذا الأداء مجرد طريقة شكلية في الحديث؛ غير أنه 
- في هذه الحال - يشي - أيضنًا - بتضمينات سياسية معيّنة» فقد اتهمت 
المعارضة ووسائل الإعلام والنخب الأخرى أزنار بتجاهل البرلمان والرأي 
العام بعدم اطلاعهم على سياسة الحكومة بشأن العراق؛ لذا عند تقديم 'تقرير" 
سياسة حكومته 'شخصيًا” يوضوح من الجملة الأولى لخطابه» فهو يتضمّن 
سياسيًا: )١(‏ أنه يؤدي وظيفته كنائب في البرلمان» (؟) وأنه يصغي إلى 
المعارضة والدولة» وبذلك فهو ديمقراطي جيّدء (") أن النقد السابق الذي 
وُجّه إليه لم يعد له أيّة قيمة بعد الآن» (4) أن أولئك الذين وجهوا النقد 
(كالحزب الاشتراكي المعارض) لا يمتلكون أي شيء ضذه؛ ويمكن عد هذه 
التضمينات السياسية وربّما غيرها جزءً! من أنماط الاستقطاب السّياقي 
واستراتيجية تقديم النفس إيجابًا والآخر سلباء وبالطبع هي هجوم سياسي 
مضاد. 

وفي الوقت ذاتهء يضمن أزنار سياسيًا أن حكومته هي جزء من 
مجموعة الداخل بالنسبة إلى "المجتمع الدولي"؛ وهو تضمين يحتوي على 
سلسلة كاملة من التضمينات السئياسية الأخرى؛ أي إن سياساته تتوافق مع 
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سياسة المجتمع الذولي؛ وبذلك هي سياسات شرعية:؛ والمعارضة التي 
لا ترغب في الانضمام إلى الحرب (التي قررت عند وصولها إلى السلطة 
فورا في مارس/ أذار من العام ٠٠١4‏ سحب القوات الإسبانية من العراق) - 
لا تعد جزءًا من المجتمع الدولي» ومن ثم فهي لا تتمتع بالشرعية التي 

وفي الحقيقة وتبعًا لمنطق الرئيس جورج بوش السياسي؛ يمكن للمرء 
أن يستنتج - أيضا- أنه إذا كانت المعارضة ليست مع "المجتمع الدولي" (أي 
الولايات المتحدة الأمير كية والمملكة المتحدّة وبعض البلدان الأخرى)؛ فهي 
ضذه وقد تكون ألعوبة في يد العدو» صذام حسين. 

وكما بِيّنا آنفا أنه بالرّغم من أن صيغة هذه التضمينات ليست صيغة 
شكلية» تؤذي الغرض المطلوب من هذا الفصلء ويتوجب على الصيغة 
الصورية هذه أن توضح نماذج السياق الدقيقة لأزنار والنوّاب؛ لكي تبين لنا 
كيف توفر المعارف السياسية السابقة وتمثيلات الوضع والأنموذج العقلي 
الذي يمثل التفسير الدلالي لهذا المقطع (من خطاب أزنار) المعلومات 
الضرورية لاستخلاص هذه الاستنتاجات السياسية المنطقية. 

وبعد تعريف أزنار للوضع الراهن وتضميناته السياقية العامة» قدّم 
تفصيلات هذه الأزمة مع الحجج التي تؤكد أنها أزمة في المقام الأول 
ووضح موقف حكومته منهاء وقد نسب هذه الأزمة إلى العراق بوضوح: 
)١(‏ هذه الأزمة هي نتيجة عدم الامتثال المتكرر من جانب العراق لالتزاماته 

التولية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ وعدم الإذعان هذا 
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ليس بالجديدء بل هو حلقة أخرى من حلقات المشكلة التي ظهرت في 
العام ١13٠‏ عندما غزا النظام العراقي الكويت؛ (ضوضاء في داخل 
لبرلمان)؛ و وهنا نلحظ أن ما يقوم به أزنار 8 بكثير من مجرد اتهام 
العراق بصنع الأزمة» فهو يقول ويفعل ويضمن أمور! أخرىء كما 
يأتي: 

أ. الوصف اللالي لعدم امتثال العراق لقرارات الأمم المتحدة ب “المتكرر". 
يؤكد خطورة عدم الامتثال» ومن ثم خطورة الأزمة» وبذلك فهو يقذم 
أسبابًا أخرى لاتّهام العراق وإضفاء الشرعية على الحربء ومثل هذا 
التوكيد البلاغي المنمّق يفترض الاستدلال المعياري أو القانوني بأنه 
إذا كان الفعل السلبي (كعدم الامتثال) غير مقصود أو استثنائياء ولم 
يحدث للمرة الأولى» فإن طبيعة تكراره تجعله 'فعلا" متعمّدًا ومقصودًا 
و'فاعله" مذنبًا. 

ب. عند الإشارة إلى الالتزامات الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» 
يؤكد أزنار أنَ العراق يتحدى أعلى سلطة في العالم» وقراراته الرسمية 
السابقة» وهذا - أيضًا - يؤكد ذنب العراق "الرسمي"؛ فضلاً عن 
شرعية - إن لم يكن وجوب - إدانة العراق وشجبه واتخاذ الإجراءات 
د 

ج. في الجملة الثانية» يشير أزنار إلى حرب الخليج الأولى؛ التي كان فيها 
اعتداء العراق (صدام حسين) واضحا بسبب غزوه الكويت» وعند 
وصف أزنار الوضع الرّاهن بأنه استمرار ونتيجة لغزو العراق 
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للكويت؛ يضمن على الأقل هدفين سياسيين هنا: أحدهما: أب العراق - 
بالرغم من حقيقة عدم غزوه بلذا آخر إلى الآن- ما يزال مذنبًا لإثارة 
أزمة دولية أخرى (بعدم امتثاله للقرارات الدولية)» والآخر: أنه 
بالإمكان معاقبة العراق عسكريًا كما حدث في العام ٠135؛‏ فهو أمر 
مشروع.ء ويُعدَ مثل هذا التضمين مفهوماء ولكنه مرفوض؛ لأنه يضفي 
الشرعية على حرب العراق الآن» ويظهر ذلك واضحًا من احتجاجات 
نواب البرلمان الآخرين (وأشرنا إليها هنا ب"الضّجّة" التي حدثت في 
البرلمان أثناء خطبة أزنار» بحسب النسخة المدونة لجلسة البرلمان). 
ونجد أن أزنار يحاول من تأكيده تعريف الموقف الراهن بوصفه أزمة 
أثارها العراق» ويؤكد في الوقت ذاته خطورة هذه الأزمة وجدية جرام 
العراق؛ كتحد لأعلى سلطة في العالم» بأنَ يقدم نفسه حليقا سياسيًا لمثل هذه 
السلطة- مجلس الأمن والأمم المتحدة- وأخيراء فهو يسعى إلى إضفاء 
الشرعية التولية للعمل العسكري ضد العراق بسبب تحديات العراق المتكرّرة 
والمستمرة للأمم المتحدة» التي بدأت بالفعل مع غزوه الكويت. 
وبمعنى آخر يصوغ أزنار التعريف الأولي للوضع بحنكة وحرص 
ليتوافق مع سياسته الخاصة تجاه العراق؛ إذ إن خطابه لم يقتم وصفا للأزمة 
الذولية فحسبء. بل صيغ بطريقة تجعل الأنموذج العقلي للحدث يعبر عن كل 
ما هو مفضل في مثل هذه العملية من الإقناع وينقله إلى المتلقين» وفي الوقت 
نفسه؛ يقّم مضمون هذا التعريف كثيرا من الحُجج لإضفاء الشرعية على 
سياساته» التي تقوم بتعريف الموقف الراهن بأنه أزمة» ويروج اتّهامات 
للعراق بعدم الامتثال أو الإذعان للقرارات الذولية» وأنه ينتهك بذلك المجتمع 
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التولي»ء ويصف التحدث القائم بأنه يتمئل في استمرار العدوان العراقي» ومن 
ثمّ فهو يحاول إضفاء الشرعية لمواجهة العراق عسكريّاء كما كانت الحال في 
حرب الخليج الأولى. 


وفي الواقع فإن وجود عدد من القادة المستبدين في العالم» ممن 
يتشابهون مع صذام حسين في قمع الشعوب - لا تمن المجتمع الدولي من 
تشريع الحرب ضده؛ لذا لا بْدَ من تقديم الدليل أو الحجة التي تدينه لخرقه 
القانون الدولي؛ أو أن يتم تعريف موقفه الرّاهن على أنه ممائل لموقفه في 
العام 0١‏ :؛ وهو ما يحل مشكلة مشروعية الاعتداء عليه؛ لذلك نلحظ أن 
أزنار يحاول جاهذًا وبإتقان تبني الاستراتيجية التشريعية هذه في خطابه؛ 
فعلى الرّغم من أن هذه المضامين تعد تشريعات محلية لسياسته الخاصة» في 
الوقت نفسه تُعدَ دولية في مداهاء وتتداخل مع مضامين الولايات المتحدة 
الأميركية والمملكة المتحدة في السياسة الخارجية تجاه العراق. 

ونلحظ هنا - أيذئا - أن أزنار يصف نفسه دوليًا مع سياسة بوش 
وبلير؛ لذا يحتاج إلى الدفاع عن هذه السياسة لمواجهة المعارضة الشرسة 
ضذه في البرلمان» فضلاً عن موجة الإدانة الشعبية الواسعة لسياسته تجاه 
العراق في إسبانياء وهذا يعني أننا يجب أن نستخلص الاستدلالات الستياسية 
لخطابه تبعًا للعلاقة التي بينه وبين موقف المعارضة البرلمانية والرأي العام 
أي تبعًا للتضمينات (السياسية) السياقية» وبمعنى آخر: فإن أزنار لا يتكلم عن 
العراق أو عن سياسة حكومته فحسبء بل يقدّم صورة تعزّز سلطته في 
البرلمان والدولة أيضناء وهذا ما قام به فعلاً عن طريق الاستقطاب الذي 
يربط - عن طريقه ضمنا- نفسه مع الأخيار (الذين يؤيّدونه)» في حين يقرن 
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أولئك الذين يعارضون الحرب مع مؤيّدي صدام حسينء العدوء ومثل هذه 
الخطوة جزء من استراتيجية المربع الأيديولوجي القائمة على تقديم النفس 
إيجابًا والغير سلباء وعن العمل بذلك لا يضفي أزنار الشرعية لسياسته 
الخاصة فحسبء ولكنه ينتزع الشرعية - أيضنا - من أولئك الذين يعارضون 
الحربء. لا سيّما الأحزاب السياسية المعارضةء مثل الحزب الاشتراكي 
الإسباني» وكما ذكرنا آنقا تستنتج هذه التضمينات السياسية من دمج المعرفة 
السياسية العامة» والفهم السياقي للوضع السياسي الراهن في إسبانيا على 
سبيل المثال» وقد يكون تسلسل الاستنتاجات السياسية في هذه الحالة على 
النحو لانن 

- أنا أقوم بما يتوجب علي القيام به ووفقًا للقوانين. 

- (لذلك) أنا أقوم بعملي كرئيس للوزراء. 

- (لذلك) أنا أتبع قواعد ديمقراطيتنا. 

- (لذلك) أنا ديمقراطي. 

- (لذلك) أنا سياسي كفء. 

- (لذلك) لا يوجد أي سبب يدعو لانتقادي أو انتقاد حكومتي (الآن). 

- (لذلك) فإن انتقادات المعارضة (أو غيرها) لا أساسّ لها من الصّحة. 

- (لذلك) فإن المعارضة لا تقوم بواجبها على أكمل وجه. 

- (لذلك) المعارضة ليست كفوءة. 

وتّعد مثل هذه الاستدلالات مضمونة ومؤكدة تجريبيًا في حال توافقها 
مع الطريقة التي يفهم منها المشتركون السياسيون الأكفاء تصريحات أزنار 
الفهم الذي يمكن أن يكون ظاهر! في رذة فعلهم على خطابه. 
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استراتيجية تقديم النفس إيجابا 


وعادة ما يفضتل المتحدثون وصف أنفسهم بنحو إيجابي في الخطاب 
البرلماني» كما رأينا في أمثلتنا السابقة من خطاب أزنار» وفي الفصول 
السنائقة مق :هذا “الكتاف: و بعد ه13 التضررت أو التفضيل جو خا هن استراتيجية 
التفاعل الإدراكي - الاجتماعي المعروف لتقديم النفس في ضوء إيجابي؛ 
أو على الأقل لتجنب أي انطباع سلبي وترك انطباع حسن لدى محاورينا 
(المتلقين) بنحو عام» وينطبق هذا الأمر في معظم أنماط الخطاب العامء وقد 
يكون بناء الانطباع الحسن لدى المتلقين أكثر أهمية من فعل الشيء ذاته في 
المحادثات اليومية غير الرسمية» وذلك بسبب خطورة التأثير في الجمهور 
الواسع في حالة الخطاب العام؛ فضلاً عن إمكائية حدوث ضرر مهني 
أو سياسي قد يكون نتيجة لتقديم النفس بشكل "خاطى". 

هذا الأمر مهم جدًا لا سيّما في مجال السياسة؛ إذ يصغي السّاسة - 
خاصة المعارضة - ووسائل الإعلام» وعامّة الجمهور بنحو مباشر أو غير 
افو إلى السلتي مجنت ريسيتو الأرسن الانقاد ركد كلها يه وله 
أو خطأ المتحدث فقدان الأصوات المؤيّدة له في الانتخابات المقبلة» ولذلك 
نتوقع أن أزنار يقوم بطرح قضيته السياسية معتمد!ا معظم أنماط التقديم 
الإيجابي للنفسء لا سيّما وأنه تعرض سابقا لانتقاد لاذع في وسائل الإعلام 
بشأن موقفه من قضية العراق؛ إذ إنّ معظم الأحزاب السياسية الأخرى فضلاً 
عن الغالبية العظمى من الشعب الإسباني تعارض موقفه من الحرب في 
العراق. 
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ومن الجدير بالذكر القول بأنَ التاريخ السياسي المعاصر لإسبانيا لم 
يشهد مثل هذه المعارضة الواسعة للحكومات الإسبانية إلا نادراء وهذا يعني 
أن أزنار يحتاج إلى جهد كبير لتحسين صورته المشوهة أو تعديلها أمام 
الملدء ولندرس بعض الخطوات أو الاستراتيجيات التي استخدمها أزنار في 
هذه الصنددء وهنا نورد المثال الأول الذي يتضمن الجمل الأولى من خطابه 
أمام البرلمان: 
(') 'أتابع اليو تقديم المعلومات من الحكومة إلى الأعضاء الأفاضلء. وبنحو 
أكثر تحديذاء قتمت الحكومة معلومات في خمس مناسبات عن الوضع 
في العراق عن طريق ما قدمه وزير الشؤون الخارجية في خمس 
مناسبات؛ وكان آخرها يوم الجمعة الماضي عند اللقاء بلجنة المراسلة؛ 
وأنا - شخصيًا - حضرت إلى هنا مرتين لتوضيح موقف الحكومة من 
قضية العراق؛ وقد استجابت الحكومة - أيضنًا - بالرد كتابة عن شتى 
الأسئلة التي طرحت بشأن هذه القضية؛ ويعد تقديم اليوم سأقوم أنا 
شخصيًا بعرض معلومات أخرىء فضلاً عمًا سيقتمه وزير الخارجية 
ووزير الدّفاع أيضناء بالتأكيد» يعتمد هذا على مجرى الأحداث ومدى 
تطور هذه الأزمة» ووفقا لأحكام المجلس الموقر وقوانينه". 
عند النظر إلى المثال السابق يتبادر إلى ذهننا السؤال الآتي: لماذا يؤكد 
أزنار “حضور” المتكرر في البرلمان؟ يكمن الجواب وراء الانتقادات التي 
وجهتها المعارضة ووسائل الإعلام وغيرها إليه» وهي أن أزنار - بخلاف 
توني بلير- لم يحاول تفسير سياساته أو تبريرها بشأن العراق» وهو - بذلك - 
يظهر غطرسته في مواجهة المعارضة الشعبية الهائلة للحرب؛ وهذا يعني أنه 
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من أجل إثبات أنه غير متغطرسء وأنه ديمقراطي» ويصغي إلى رأي 
الشعبء ويتبع قواعد البرلمان وقوانينه» عليه أن يؤكد التزامه المتكرر 
بالقواعد الديمقراطية؛ ولا يحتاج إلى التصريح بالقول بأنه ديمقراطي ويحترم 
رغبات البرلمان؛ لأنَ هذا المقطع من الخطاب يتضمن سياسيًا مثل هذه 
المعاني الموجهة إلى جمهوره المطلع جيّذًا سياسيًا. 

ويحاول أزنار في كل نقطة من خطابه أن يكون دقيقًا ومدركا 
للتضمينات: الشواشية: لامحقلة لما ايقؤله" مؤكذا نه هن إن كيه يمتكلاق 
للقواعد السياسية الأساسية للديمقراطية»ء فضلاً عن الأعراف والقيم 
الاجتماعية العامّة» وهو -في الوقت نفسه- يعمل على التقليل من حذة كلماته 
وسياساته التي قد تَفسّر تفسيرا سلبيّاء وذلك لتجنب أي انطباع سيّئ عنه. 

ويستعين أزنار بالأنماط الأخرى من استراتيجية تقديم النفس الإيجابي 
في خطاباته» ولنقم بدراسة بعض الأمثلة الأخرى: 


(5) أيّها الأعضاء الأفاضل. ترغب الحكومة في المتلام» وتعمل جاهدة 


لتحقيق ذلك. 
(4) لطالما حافظت إسبانيا على موقفها البناء فيما يتعلق بالصتراع في الشرق 
الأوسط. 


(6) سيدتي الرئيسة» حضرات الأعضاء الأفاضلء أنا مدرك جِيّدًا لحقيقة ما 
نتعامل معه هذا المساء في هذا المجلس وتأثيره العميق في مشاعرنا 
وقناعتنا وبالطبع فطنتناء وأنا أكنْ عظيم الاحترام لجميع المواقف 
والآراء التي قد أعرب عنها في هذه الجلسة... (ضوضاء في 
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القاعة)... لا أحد يستطيع أن يحتكر الفطنة لنفسه؛ كما لا أحد يستطيع 

أن يحتكر المشاعر أيضنا. (...). لا أحد يستطيع أن يحتكر الفطنة 

لنفسه؛ كما لا أحد يستطيع أن يحتكر المشاعر أيضتاء أنا أفهم أن 

القضية التي نتعامل معهاء والقرارات التي علينا اتخاذها في هذا 

المساء صعبة, وأنه لا أحد يرغب في أن يكون في الموقف الذي نجد 

أنفسنا فيه الآن. 

وهنا نلحظ ثلاثة أنماط مختلفة من استراتيجية تمثيل النفس في هذه 
الأمثلة» وهي على النحو الآتي: عندما يقوم المتحدث بالحديث عن مجموعته 
أو منظمته أو حكومته (كما في المثال ؟؛): وعندما يقوم المتحدّث بالحديث 
عن بلاده (كما في المثال 5)؛ وعندما يقوم المتحدّث بالحديث عن نفسه (كما 
في المثال 5 وهو النوع الأهم)» فحين يمثل النمطان الأوليان نوعًا من أنواع 
المديح الذاتي السياسيء يُعدَ النمط الأخير مدحًا شخصيّاء يهدف إلى تأكيد 
شخصية المتحدث الجيْدة» وفي الحالات أجمعهاء تعد هذه الأنماط من تهنئة 
النفس (التهنئة الذاتية) تفاعلاً وردًا على الانتقادات الحقيقية أو المحتملة 
لخصومه؛ لأنها تعرف السياق السياسي لخطاب أزنار. 

ويُعدَ المثال رقم (5) الحالة الأكثر وضوحًا من بقيّة الأمثلة؛ إذ إن 
أزنار وحكومته اتهموا على نطاق واسع بأنهم مشعلو حروب؛ لذلك يحتاج 
أزنار إلى تأكيد أنه هو وحكومته يفضلون السلام بالطبع؛ء وهي حقيقة بديهية 
معروفة» تعتمد على نطاق واسع لإضفاء الشرعية على الحرب والعدوان» 
وتعد جزءا من الاستراتيجية العامة لتقديم النفس إيجابيّاء وتقديم الغير سلبمًا: 
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'نحن" مسالمون وبالكاد ندافع عن أنفس 
الذين يسعون إلى إثارة الحرب. 

وسنرى لاحقا أن أزنار - في هذه المقاطع وغيرها - يحاول التأكيد 
دائمًا أن هذا السلام ينبغي أن يكون سلامًا مقترنا ب"الأمن أو الأمان", أما 
الحال الثانية من تقديم النفسء التي تعد أكثر عمومية من الحال الأولى» فتأتي 
استجابة للنقد الحقيقي أو المحتمل لسياسة أزنارء القائل: إن إسبانيا قد تخسر 
علاقاتها مع الدول العربية إذا ما انضمّت إلى مجموعة الولايات المتحدة 


؛ في حين أن"هم" هم العدوانيون 


الأميركية في حرب العراق. 

أمَا النمط الثالث من تقديم النفسء» الذي يمكن أن يكون - أيضا - على 
النحو المبين في الجزء الأول من استراتيجيتي التنصل والتنويه (المركب)؛ 
أي إنه يمثل نمطا من أنماط التقمّص العاطفي الظاهرء الذي يهدف إلى 
إظهار أن أزنار ليس برجل الدولة المجرّد من المشاعر ولا يحترم آراء 
جميع أولئك الذين يعارضون الحرب وحججهمء وهم الغالبية العظمى من 
الشعب الإسباني» وجميع الأحزاب السياسية الأخرى في البرلمان باستثناء 
حزبه؛ إن تجاهل مثل هذه المشاعر والآراء لا يقودنا إلى استنتاج مفاده أن 
أزنار رجل مجرّد من المشاعر ولا يكترث بآراء الآخرين» وقد يكون غير 
ديمقراطي لمجرد أنه لم يأخذ بآراء جميع أولئك الذين يعارضون الحرب» 
وفي الحقيقة» يعد "الاحترام" أحد أهم القيم الرئيسة في كل من التفاعل اليومي 
وكذلك في السياسة؛ لذلك من المهم جدًا أن يؤكد أزنار مثل هذه الخصائص 
في خطابه؛ لا سيّما في مواجهة انتقادات السياسيين ووسائل الإعلام والشعب 
عموما التي تقول بأنَ سياسته الداعمة للحرب تتجاهل رأي الأغلبية الساحقة 
في إسبانيا. 
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وفي الجزء الأخير من المثال رقم (5)» يواصل أزنار الأسلوب نفسه 
الغني بشعارات المساواة المنمقة» ولكن في هذه المرّة يضعه ضمن صيغتي 
النفي والمطابقة المتكرّرة؛ وذلك لتأكيد أثرهاء ويمكن تفسير هذا الجزء من 
خطابه أيضا على أنه (أ) جزء من استراتيجيتي التنصل والتنويه 
الأنموذجيتين» أي يظهر كأنه 'تنازل ظاهر". “قد أكون مخطنئاء ولكن...". 
ولكن إذا وضعنا السياق السياسي في الحسبان فإن التفسير الأقرب هو أن 
أزنار لا يقبل بأن تكون "المشاعر الحسنة" بصف المعارضة فحسبء ومع 
ذلك نجد أن أزنار - فيما تبقى من الخطاب - يتجاهل مشاعر "لفهم” 
أو "الاستيعاب” المذكورة آنفاء ويطالب بالدعم "المسؤول” - غير العاطفي - 
لسياساته» وهنا يمكن تفسير مثل هذه الخطوة في خطابه على أنها تمثل 
الجزء الأول من استراتيجيتي التنصل والتنويه. 

وفي الحقيقة يحاول أزنار - عن طريق نمط آخر من استراتيجية تقديم 
النفس إيجابًا التي يوظفها من أجل إضفاء الشرعية على سياساته- تأكيد أنّ 
الرّد "الحازم والصارم” تجاه صدام حسين يُعدَ سياسة "مسؤولة"؛ لأنه الطريقة 
الفضلى لخدمة مصالح إسبانيا بإخلاص: 
(7) لا داعي للقلق؛ لأن ما تقوم به الحكومة الإسبانية هو في المصلحة 

الدائمة للبلد. 
(8) أنا أومن تمامًا بأنَ ما أقوم به الآن هو الشيء نفسه الذي كنت أطالب 

به عندما كنت زعيما للمعارضة» وما ألزمت نفسي به عندما انتخبت 

رئيسا للحكومة؛ وما أفكر في أنه الأفضل والأنسب لإسبانيا والإسبان. 
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نلحظ أن أزنار في هذه الأمثلة» التي تمثل العبارات الأخيرة من خطابه 
قبل أن يتوجّه بالشكر لرئيسة البرلمان- يقوم بتوحيد الأنماط المختلفة من 
استراتيجية تقديم النفس إيجابّاء وذلك بتقديم الإطراء لحكومته عن طريق 
التركيز على التزامه وعقلانيته وإخلاصه الشخصي لإسبانياء وأمّا من الناحية 
السياسية» فهو يدعي بأنَ سياسة حكومته سياسة مسؤولة وكفوءة وتخدم 
مصلحة البلدء أمّا من التاحية الشخصية التفاعلية» فيعمد إلى قدي ينه 
بصورة الرّجل النزيه الشريف الجدير بالثقة. 

ولا يُعدَ تحليل هذه الأمثلة القليلة من خطاب أزنار مجرّد مثال آخر 
لاستراتيجية تقديم النفس إيجابًا ووظائفها في الخطب السياسية؛ إذ إن ما 
نرغب في تأكيده هنا (وهو هدف هذا الفصل) هو أن التحليل الصوري 
لأنماط استراتيجية تقديم النفس الإيجابي المختلفة المقدمة آنفا يسلط الضوء 
على سلسلة من التضمينات السياسية التي لا يمكن وصفها بسهولة في التحليل 
الدلالي (تحليل المضمون الدلالي)؛ لأنها تتطلب المعرفة السياقية التفصيلية 
للوضع السياسي الرّاهن في إسبانيا والعالم (وهنا يتمثل بالأزمة العراقية)؛ 
على الصعيد الدولي والوضع التواصلي والسياسي في جلسة البرلمان 
الإسباني عند تقديم الخطاب؛ على الصعيد المحلي؛ وهناك طرائق ومستويات 
متعددة ل'فهم" هذا الخطاب؛ ومنها ما يتعلق بمخاوف أزنار سياسيّاء ولماذا 
نجد لكل خطوة من خطابه وظيفة أو هدفا سياسيًا محا جذاء ويتمّ فهم هذه 
الوظائف أو الأهداف وإدراكها من جميع المشتركين المثقفين سياسيًا كما هيء 
ونادرًا ما تَفسّر وتّوضّح بل تُجمند في التضمينات السياسية التي يتوصصل إليها. 
المشتركون أو يستنتجونها في كل نقطة من نقاط الخطاب السياسي. 
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استراتيجية تقديم الآخرين سلبًا 

عادة ما تتحد استراتيجية تقديم النفس إيجابًا باستراتيجية تقديم الآخرين 
سليًا أو استراتيجية الانتقاص من الآخرين ضمن الخطاب السياسي وصنوف 
الخطابات الأيديو لوجية الأخرىء؛ وذلك تبعًا لقواعد الاستقطاب المجموعاتي 
النفسي- الاجتماعي لمجموعتي الداخل والخارج المعروف؛ لذلك تُعَدِ 
استراتيجية الانتقاص من "العدو"' خطوة مهمة في الخطب السياسية الهادفة 
إلى تبرير الحرب أو تسويغهاء كما ظهر في خطب بوش وبلير وأولئك الذين 
يدعمونهم في حرب العراق في العام »5٠٠١7‏ بالرّغم من أن صذام حسين 
كان الحليف الأوّل للغرب وأميركا في حرب الثماني سنوات ضد إيران؛ فقد 
انقلبت الصورة بعد احتلاله الكويت في العام :١55١‏ وصور صدام كأنه 
العدو الشرير والوغد الأول في الأوساط السياسية والإعلامية على حدٌ سواء 
(0ز10 #نمولقء 915١)؛‏ لذا ليس من المستغرب أن يصبح صدام حسين 
المارق الأول بالنسبة إلى بوش وشركائه في أعقاب هجمات ١١‏ سبتمبر/ 
أيلو ل والذعوة إلى محاربة "الدول المارقة" و"الإرهاب العالمي"» لا سيّما أن 
أميركا لم تتمكن من الإمساك بأسامة بن لادن. 

هذه النقطة واضحة تمامًا شأنها شأن الخلفيات والتشريعات الأخرى 
للحرب ضد العراق التي تؤدّي دورا! في خطابات حلفاء الولايات المتحدق 
وتحديذا المملكة المتحدة وإسبانيا؛ لذا من المتوقع أن يكون أسلوب الانتقاص 
من قدر صدام حسين واضحا في خطب أزنارء والأكثر من ذلك يعد مثل هذه 
الحجج والمبررات قويّة ليس لأن صدام حسين كان - من دون شك - 
دكتاتورا يقمع شعب العراق بوحشية وقسوة فحسبء ولكن - أيضًا - لأنّ 
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مثل هذه الحجج والمبررات قد تمثل تحديًا للمعارضة اليسارية التي لم تكن 
موافقة على الدخول في حرب العراق؛ لذا يتفق سحق صدام تمامًا مع 
المنظور الإنساني للتيار اليساريء ومن ثم هي خدعة سياسية محنكة 
استراتيجيًا للح من المعارضة: فإذا كانت الحرب ضد صدام حسين غير 
مبررة شرعًا وقانوناء فهناك ما يبررهاء وهو الجانب الإنساني البحت» 
وفضلاً عن ذلك هنالك التّهديد الذي تمثّله أسلحة التمار الشامل. 

وكما نعلم» فحتى لا تُنتهك المعاهدات القانونية الدولية لم يكن الذافع 
الرّسمي للحرب - كما زعم أزنار- هو أنَّ صدام حسين دكتاتور أو منتهك 
لحقوق الإنسان في العراق» بل كان الدافع أنه يمثل تهديذا للمجتمع الدولي 
لامتلاكه أسلحة التمار الشامل المزعومة» وهذا مبرر منطقي لحرب العراق؛ 
وأفضل من خوض الحرب تحت غطاء أنّ صدام حاكم مستبد من وجهة نظر 
أميركا وحلفائها؛ لأنّ هنالك عدذا من الأنظمة الدكتاتورية الأخرى والحكام 
المستبدين الآخرين في منطقة الشرق الأوسط. 

وليس من المستغرب أن نجد أزنار يؤكد الخصائص السلبية للعدوء 
صدام حسينء كما هو ملاحظ في المقطع الآتي: 
(9) أن نظام صدام حسين هو نظام إرهابيء لم يتردد في استعمال أسلحة 

التمار الشامل في الحروب التي شنها ضد جيرانه وضد شعبه. 

ومن الجدير بالذكر أن تحليل هذا المقطع وغيره من مقاطع خطاب 
أزنار يتفق مع تحليلاتنا السابقة بشأن البلاغة في الخطاب السياسي بوجه عام 
وبشأن صدام حسين بوجه خاصء ولذلك لا نحتاج إلى الخوض في تلك 
التفصيلات مرة أخرى في هذا الفصل. 


الك 


ونجد في هذا المثال أنماطا معتادة من صيغ المبالغة» ومجموعة من 
صيغ النفي الشخصي والجمعي»؛ والصقات ذات المضمون السلبي وغيرها 
من الأنماط الأخرى» فضلاً عن بعض العبارات أو الكلمات المحثدق 
ك"الإرهاب", و"أسلحة التمار الشامل". 

والنقطة الرئيسة من تحليلنا لهذه الأمظة ليست مجرد وصف بلاغة 
الخطاب السياسي وإضفاء الشرعية عليه؛ ولكن - أيضنًا- دراسة بعض 
'الوظائف السياقية" لهذه الاستراتيجيات في الوضع السياسي الراهن والعملية 
السياسية» والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا يبدو من الملائم والضروري 
الآن تكرار وتأكيد أن صدام حسين هو رجل سيّئ للغاية؟ وليس هناك خلاف 
بشأن هذه التقطة على الإطلاق بالنسبة إلى المعارضة أو الرأي العام عموما؛ 
لذلك ليست هناك حاجة أو مبرر إلى أيّ نمط من أنماط الإقناع هناء إذّا فما 
التضمينات السياسية للانتقاص من صدام حسين هنا؟ دعونا نبين بعضمًا منها: 


- إذا كانت المعارضة الاشتراكية (ومعظمها من الحزب الاشتراكي) 
لا تريد الحرب ضد صدام حسينء إذا فهي في الواقع ألعوبة في يد 
صدام حسينء إننا - جميعًا - نعرف أن صدام دكتاتور مروؤع؛ ومع 
ذلك فإن المعارضة تدعمه إلى الآن؛ حتى لو كان مثل هذا الدّعم ضة 
مصلحة الشعب العراقيء ومن الواضح أن هذا لا يتفق مع القيم 
الإنسانية والاجتماعية التي تنادي بها المعارضة (الاشتراكية)» فعند 
عدم دعم الحرب ضد صدام حسين (أي دعم سياساتنا) تخون 
المعارضة الاشتراكية مبادئهاء ومن ثم فهي ليست جديرة بالثقة. 


- ومن ناحية أخرىء بما أن أزنار يريد دعم التحالف الذي يريد أن يسحق 
هذا الدكتاتور الرّهيب صدام حسين؛ (لأنه يمثل خطر! على العالم 
وشعبه)» فأزنار يقوم بواجبه كرئيس وزراء مسؤول. 

- يقوم أزنار بتأكيد موقف حكومته وحزبه كحليف صغير مع الحليف 
القوي (أميركا) في قضية العراق عن طريق التركيز على وصف 
مساوئ صدام حسين التي سلطنا الضوء عليها - أيضا - من الولايات 
المتحدة الأميركية» كغزوه الكويت» وخروقاته السابقة لقرارات الأمم 
المتحدة؛ وامتلاكه أسلحة الدمار الشامل المزعومة» وصلته بالمنظمات 
الإرهابية» ويمكن عد ذلك - في حدّ ذاته - سياسة شرعية: ولكنه 
يظهر - أيضا - "التمائل المجموعاتي" السياسي بين أزنار وبوشء 
كعضوين سياسيين محافظين؛ ولهذا السبب بالذات يتم الإلحاح على 
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها صدام حسين التي من 
شأنها أن تكون سببًا أكثر منطقيًا بالنسبة إلى المعارضة. 

- يحاول أزنار - عن طريق تأكيد الخطر الذي 'يهددنا جميعًا' في حال أن 
يستعمل الإرهابيون أسلحة الدتمار الشامل» عن طريق صلاتهم 
المزعومة بصذام حسين - أن يظهر شرعية مخاوفه كزعيم مسؤول؛ 
وبلمّح في الوقت نفسه تلميحًا سياسيًا إلى أن المعارضة لا تشاركه مثل 
هذه المخاوفء وبذلك فهي تتجاهل مسؤولياتها الاجتماعيّة. 
وهنالك - بالتأكيد - تضمينات سياسية أخرى لخطاب أزنار؛ غير أن 


القضية الواضحة هي أن ما يقوله أزنار عن صدام حسين قد لا يُعرب - حقا - 
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عن آرائه الشخصية أو “الحقيقية" بشأن التكتاتورء بل تعبّر عن الاستراتيجية 
العامّة لإضفاء الشرعية على الحرب ضد هذا الطاغية» وهذه التضمينات 
السياسية لهذا التقديم السلبي للدكتاتور المتمثل بشخص صدام حسين ما هي 
إلا وسيلة يتبعها أزنار مرّة أخرى لتمثيل موقفه وسياساته إيجابًاء فضلاً عن 
أنها تمثيل لحزبه وحكومته؛ في حين أنها تحط من شأن موقف المعارضة. 

ومن المنظور الأيديولوجي ما كان أزنار ليحقق مثل هذه الأهداف 
أو الوظائف السياسية في حال قيامه بوصف انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة 
التي ارتكبها صذام حسين ضد شعبه؛ لأنها لا تتفق مع الحجج والمبررات 
الرئيسة التي قتمتها أميركاء ولا تتفق - أيضًا - مع القواعد التولية التي 
لا تسمح بإزالة الطغاة عسكريّاء ومن الطبيعي أن تتفق مع مواقف المعارضة. 

وفي الحقيقة قد يُطرح سؤال محرج بهذا الصددء وهو لماذا قامت 
الولايات المتحدة الأميركية بدعم صذدام حسين في وقت سابق؟ وغضّ 
الطرقة عما .زاود يه من .غاراك سلكة» وغيوها من الأسلفة الأخرى عندها 
كان هذا الدكتاتور حليفا لهم ضد إيران» وبمعنى آخر فإِنَ استراتيجية تقديم 
الغير سلبًا في الخطاب السياسي ليست مجرد وصف للرجل السَيّئْء بل هي 
اختيار سياسي تكتيكي يؤكد كل ما هو 'سيّى" وذو علاقة سياسية بالأشياء 
التي تحتاج إلى تسليط الضتوء عليها في الخطاب السياسي في الوضع 
الرّاهن» وهنا نجد أن تحليل التضمينات السياسية يجعل مثل هذه التبريرات 
ال'تكتيكية" الضمنيّة في الخطاب واضحة لنا. 
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السلام والأمن والإرهاب 
كان شعار أزنار في تلك المداولة البرلمانية هو 'تحقيق السلام مع 

الأمن" على الوجه العام؛ وأكد ذلك وكرره بعدة صيغ في خطابه؛ كما هو 

موضئّح في الأمثلة الآتية: 

() أولأء تسعى الحكومة إلى استعادة السّلام وضمان الأمن؛ إذ إن تحقيق 
الستلام مع الأمن هو من مصلحة الحكومة. 

(4) تمنيت لو كنتم تتفقون معي على أن اتخاذ الموقف الحازم لنزع أسلحة 
العراق في غضون مذة قصيرة هو الأمر الأكثر مسؤولية؛ والأكثر 
منطقية» والأكثر فطنةء والأحكم لضمان السلام والأمن للمجتمع 
التولي» ولبلدنا على حدّ سواء. 
ونلحظ هنا أن الجزء الأوّل من التعبير التّنائي: "استعادة السّلام 

وضمان الأمن" يتوافق مع القيمة العليا التي يشترك فيها كل من أزنار ومعظم 

معارضيهء حتى أولئك الذين ليسوا من دُعاة السلام بطبيعتهم» ولكنهم 
يعارضون هذه الحرب لأسباب أخرى غير السلم بحدّ ذاته» ولا يمكن 
الاختلاف بشأن مثل هذا النوع من الأهداف والقيم والمبادئ أو مهاجمتهاء 
وما يميّز شعاره ويجعله أكثر أهمية هو الشنطر الثاني منه "مع الأمن"؛ بمعنى 
السلام من دون تحقيق الأمن» ولمثل هذا المفهوم أهمية كبيرة بالنسبة إلى 
حكومة أزنار المحافظة» وأيضًا في مسائل الهجرة: ويتوافق - أيضنا- مع 
شعارات ممائلة في أميركا وأوروبا؛ لأنَ قضية الأمن مفتاح السياسة في 
العالم الغربي بُعيد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول» حتى في 
المجالات التي ليس لها علاقة بالإرهاب. 
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ونلحظ التلاعب بفكر المواطنين ومفاهيمهم في كثير من هذه البلدان 
ليصدقوا أن المجتمع غير آمن على نحو متزايد؛ ويتم تعبئتهم في بعض 
الأحيان إلى حد دفعهم لتأييد تقليص حقوقهم المدنية أو الحد منهاء وتم التركيز 
على الهجمات الإرهابية بنحو انتقائي سواء في مجال السياسة أم وسائل 
الإعلام» وذلك للحفاظ على هذا الخوف المستمر بين المواطنين» ولا يتمّ 
التركيز على حقيقة أن من يموتون بسبب الإرهاب أقل كثيرًا ممن يموتون 
بأسباب أخرى يُمكننا تجنبها وتلافيها بقدر أقل من المال وبقيود أقل على 
الحرية» وبالطبع بأيديولوجية مغايرة لتلك الأيديولوجيات والسياسات التي 
لا تعزفه: غين' لغة الخري والسكو لذا إذا قر إن الشعان كنا “هو منقظيوة 
حقاء فيكون 'ليس السلام (هو الغاية) بل الأمن"؛ ليكون أكثر شفافية» ويمكن 
عده نمطا آخر من أنماط التنازل الظاهر ضمن استراتيجيتي التنصل 
والتنويه؛ إذ إن الجزء الأول هو الجزء الذي تتحقق فيه استراتيجية تقديم 
النفس إيجابّاء عند القول: “نحن نريد السلام", و'نحن مسالمون"؛ مقارنة 
بنظيره المعروف في إنكار العنصرية: "نحن لسنا عنصريين". 

ما الجزء الثاني فهو الشرط الأساسي والهدف الرئيس من الخطاب 
الذي يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة لنصً الخطاب الأنموذجي والإذعان 
لحاجات الأمن القومي؛ وليست هناك حاجة إلى مزيد من التحليل هنا لتوضيح 
السبب الذي يجعل الإرهاب يخدم بوش وحزبه وميزانية وزارة الدفاع 
والشركات العاملة في ميداني الحرب والأمن» ويؤدي تقليص الحريات 
المدنية؛ لأن عدذا كبيرا من الكتّاب والباحثين قد درسوها بالفعل. 
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وفضلاً عن التحليل الدلالي والسياسي العام لاستراتيجيتي التنصل 
والتنويه» نحتاج الى مغرفة :ماهية التضمينات السياشية لهذا" الشعان+ لماذا 
يخدم مثل هذا الشعار أزنار؟ وكيف؟ وتتضح لنا الإجابة عن هذا السؤال عند 
معرفة أن الاستراتيجية السياقية الأساسية هنا تهدف إلى تقديم رجل السياسة 
لنفسه بشكل إيجابي للعامة أو الناخبين من جهة» وإلى الانتقاص من 
المعارضة من جهة أخرىء وبالطريقة نفسها يتم توظيف القانون والنظام 
كشعارين لمكافحة الجريمة» ولتأكيد القيم المحافظة وتنفيذهاء كما يمثل شعار 
السلام والأمن استجابة لمخاوف الناس الذين يشعرون بعدم الأمان؛ 
وبضرورة وجود حكومة قويّة قادرة على توفير الأمن لهم. 

ويعرف أزنار وبوش وبلير أن معظم المواطنين - مثلهم- ليسوا قلقين 
فعلاً في مسار حياتهم اليومية بشأن ما يحدث في العراق أو الشرق الأوسط 
أو بشأن أسلحة التمار الشامل» وربّما حتى لانعدام السلام في أي مكان أخر 
من العالم» ولذلك إذا أرادت السلطة السياسية إضافة الشرعية على سياستها 
بالتخول في الحرب؛ فمن الضروري أن تعتمد المفهوم العام الغامض الذي 
يهمّ عامّة الناس بالفعل؛ كالشعور بالأمن أو عدم الأمن؛ لذا نلحظ في المثال 
رقم )٠١(‏ أن صوغ هذا الشعار يبين أن أزنار وحكومته لا يريدون السّلام 
والأمن للعالم فحسب؛ لكنهم يسعون جاهدين إلى تحقيق ذلكء إذَا فمن الطبيعي 
أن يكون التضمين السياسي هنا: إذا كانت المعارضة لا تريد سوى السلام؛ 
فهي لا تقتم ما يحتاج إليه الناس أكثرء ألا وهو الأمن والأمان» وبهذا يتمكن 
أزنار من تجريد المعارضة اليسارية من أهليتها وإظهارها كمجموعة تدعو 


للسئلام فحسب من دون أن تسعى إليه. 
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ويل هذه التسسناة الستياسية على الصتعيد المحلي والتولي في أن 
واحد؛ إذ إنها ترتبط بالسياق السياسي المحلي في إسبانيا من جهة والستياق 
التولي لقضية العراق من جهة أخرى؛ ويتضح هذا الارتباط عندما يقوم 
أزنار بطريقة مباشرة وأحيانا غير مباشرة بربط قضية العراق وصدام حسين 
بالإرهاب الدولي؛ وقضية الإرهاب الدولي بالإرهاب المحلي المتمثل في 
منظمة إيتاء وفي هذا السياق يؤدذي مصطلح "الأمن" الور الأكبر والأكثر 
ملاءمة من دور مصطلح السلام في خطاب أزنارء وكما ذكرنا يؤدّي هذا 
الشعار المطروح دور! سياسيًا على الصتعيد المحلي» فهو يعمل - أيضًا - 
وَسَيْلَةٌ لتأكيد التور الإيجابي للحكومة المحافظة في الصراع ضد منظمة إيتاء 
كما هو واضح في المقاطع التالية المأخوذة من الخطاب نفسه الخاص بأزنار: 


)١١(‏ (..:) هذه الحكومة على استعداد لأن تؤدي دور فعالاً وإيجابيًا في هذه 
الأزمة التولية» بالنظر إلى التهديد الخطر الذي يمثله الإرهاب اليوم؛ 
لا سيّما إذا تمكنت المنظمات الإرهابية من الوصول إلى أسلحة التمار 


الشامل. 
)١6(‏ تدرك الحكومة أن هناك خطرا كبيرا جدًا وتهديدا أخطر من الارتباط 
بين انتشار أسلحة التمار الشامل والإرهاب؛ أنا أعرف جِيّدًا أ الحديث 
عن هذه المخاطر ليس بالأمر السّارء ولكتني أعرف - أيضنا - أننا 
لا نتحدث عن شيء خيالي؛ وشهدنا قبل بضعة أيَام ما حصل في لندن» 
ومن المؤسف أنه حصل في برشلونة أيضتاء هناك جماعات إرهابية 
مستعذة لشن هجمات إرهابية للتسبب في أكبر قدر من التمارء وتمتلك 
هذه الجماعات ما يكفني لقتل المئات إن لم يكن الآلاف من الناس» بعد 
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هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول» لا يمكن لأيّ زعيم أو قائد 
رشيد مسؤول تجاهل هذه الحقيقة حينما يواجه ضميره وبلاده. 

)١4(‏ إن مكافحة الإرهاب بدعم من القوى البرلمانية- هو الهدف الرئيس 
لسياسة إسبانيا الدولية» وأكدنا - في علاقاتنا الثنائية ولقاءاتنا في جميع 
المحافل الدولية- حرصنا على مكافحة الإرهاب ومكافحة انتشار 
أسلحة الدتمار الشامل. 

(1) دفعت إسبانيا بهذه الستياسات قدمّاء ونحن ننظر بعين الرّضا إلى ما 
وفلقه النة الحرب ضد هذه الآفة التولية (الإرهاب)؛ إذ إنها تمثل 
الأولوية في جدول أعمال المجتمع الدولي» حتى صارت هدفه الرئيس» 
ونحن نعرف أن هذا سيساعدنا - وقد ساعدنا بالفعل - في حربنا ضدّ 
منظمة إيتا الإرهابية» ونؤمن بأنَ من أهم واجبات إسبانيا تقديم دعمها 
للبلدان الأخرى التي تعاني من سطوة الإرهاب» وأعتقد أن الموقف 
السلبي تجاه هذه التهديدات الجديدة هو الخطر الأكبر الذي يواجهنا. 
ولا تحتاج هذه الأمثلة إلى مزيد من التحليل السسياقي والسياسي» فقد 

صار الإرهاب الدولي المبرتر الأول والرئيس لاتباع سياسات بوش وأزنار 

الأمنية وغيرهما من القادة» لا سيّما عندما يتعق الأمر بأسلحة التمار 
الشاملء بالرّغم من أن هذا الأمر وحده قد يعطيهم الشرعية الكافية لحرب 
العراق» فإنَ أزنار يحتاج إلى أكثر من ذلك ليحصل على الدّعم المحلي 
لدخول الحرب؛ لذلك يكرر تأكيده ارتباط إسبانيا بهذا الصراع ضد الإرهاب 
عن طريق بناء علاقة بين الإرهاب المحلي الذي تقوم به منظمة إيتا 
والإرهاب التولي» وبما أن الرأي العام والمعارضة الاشتراكية في إسبانيا 
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جميعا تشترك في الأهداف الرئيسة لمكافحة الاغتيالات التي تقوم بها منظمة 
إيتاء يوظف أزنار هذه القضية استراتيجيًا ليبرر الصراع ضد الإرهاب 
الذولي بتأكيده أن هذا الصّراع الواسع يرتبط - أيضنا- بالصتراع الدّاخلي في 
إسبانياء ولم تكن هناك أيّة صلة بين الصّراع مع منظمة إيتا وأعمالها بقضية 
العراق أو بالإرهاب الذولي؛ إلا أنَ أزنار يحاول إدماج هذه القضايا جميعا 
تحت مظلة الإرهاب الدولي؛ لأنها كلها ترتبط بمفهوم الإرهاب: وهي خطوة 
سياسية معروفة يقوم بها أزنار لجر إسبانيا إلى الحرب. 

أمَا التضمين السياسي الآخر فهو اتهام المعارضة بالتناقض مع نفسهاء 
فإذا كنت ضبد إرهاب إيتاء يجب عليك - أيضًا - الوقوف مع المعسكر 
الذولي في مكافحة الإرهاب الدولي» ونلحظ في الجملة الأخيرة من المثال 
ركم (15) أن أزنان يبَر هذا التحسميق الأدين. يصنورة أك .واضوحا عنذنا 
يُلمّح بأنَ الخطر يكمن في "عدم" اتخاذ أي فعل» وهنا يقوم أزنار بحركة 
استراتيجية معروفة ومثيرة للاهتمام لعكس الموقف. عند تأكيده في هذه 
الفقرة أن 'الستلم' في مثل هذا الوضع هو المشكلة الرئيسة» وليس "الإرهاب". 
أي اللجوء إلى القوّة بهدف توفير الأمان» ونلحظ - أيضا - أن موضوع 
التهديدات الإرهابية صار المبرر الرئيس الذي لا يحتاج إلى دليل آخر 
ولا يمكن الاعتراض عليه في أيّة مناقشة تتعلق بالحربء وزيادة الإنفاق 
التفاعي؛ والانخراط في الحرب أو للحد من حقوق الإنسان من أجل تعزيز 
الأمن في البلاد. 

وعندما ضرب الإرهاب الذولي إسبانيا في مجزرة الحادي عشر من 
مايو/ آيار ومارس/ آذار من العام :,7٠٠١4‏ مخلفا ١1١‏ قتيلاً في مذبحة قطار 
مدريدء بدأ أزنار وكأنه قد احصل على "الدليل" الذي يسعى إليه (وهو أن 
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الإرهاب الدولي مرتبط بالإرهاب الداخلي في إسبانيا)» ومن المفارقات قيام 
أزنار مرة أخرى للأسباب المذكورة أنفسها بدمج مفهوم ما يُسمّى بالإرهاب 
الإسلامي الدولي وإرهاب منظمة إيتا عندما أراد أن يجعل وسائل الإعلام 
والجمهور يعتقدون أنّ منظمة إيتا هي التي شنت هذا الهجوم؛ لسبب واضح 
جدًا هو أن هذا الاعتقاد قد يعزّز سياسة أزنار العدوائية ضد منظمة إيتاء 
وبذلك يحصل على كثير من الأصوات في انتخابات ذلك العام؛ وبالرّغم من 
ذلك أظهر الجمهور ووسائل الإعلام استياءهم من هذا التلاعب الواضح في 
قلب الحقائق» وحدث هذا قبل يومين من موعد الانتخابات العامة؛ مما تسيب 
في إقصائه من منصبه؛ وبغض النظر عن رد فعل الجمهور ووسائل الإعلام 
ما يمكننا استخلاصه من تضمينات أزنار السياسية لخطابه في الخامس من 
فبراير/ شباط من العام 3٠١*‏ يُعَدَ أمر! بغاية الأهمية؛ إذ تبين لنا أن 
استراتيجية دعم السياسات الدولية باعتماد السياسات الداخلية» واستراتيجية 
الفوز بأصوات الناخبين على حساب نزع الشرعية من الخصوم السياسيين؛ 
هي استراتيجيات حاسمة؛ ولهذا السبب تهدف استراتيجية أزنار إلى الربط 
بين منظمة إيتا والتركيز على الأمن القومي» وضرورة شعور المواطنين 
بالأمان في كه وفي الواقع هذه هي الاستراتيجية ذاتها التي اتبعها بوش 
في الولايات المتحدة الأميركية لإضفاء الشرعية على حربه ضة العراق. 
استراتيجيات أخرى 

بيّنت الأمثلة المأخوذة من خطاب أزنار بعض الاستراتيجيات المتداول 
اعتمادها في الخطاب للحصول على الشرعية السياسية» متل استراتيجية تقديم 
النفس إيجابًا وتقديم الآخرين سلباء فضلاً عن بعض المبادئ الكامئة وراء 
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التفسير السياقي لهذا الخطاب من قبيل التضمينات السياسيةء أمَا 
الاستراتيجيات الشمولية والموضعية الأخرى لخطاب أزنار فيمكن إيجازها 
بالاني: 


الاستراتيجية الدولية 
أشار أزنار مرار! إلى قرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي» أولاً: 

من أجل إضفاء الشرعية على الحرب ودعمه إيَاها بوصفها الحل الأنسب 

للعالم أجمع» وبحسب كلام بوش وبلير وشركائهم: "العالم سيكون أفضل 
وأكثر أمنا من دون صدام حسين"” وثانيا: لإخفاء حقيقة أنّ حرب العراق 
غير مدعومة من الأمم المتحدة أو من مجلس الأمن الدولي» لاحظوا المثال 

الأتي: 

)١5(‏ منذ بداية هذه الأزمة الأخيرة» حافظت الحكومة على موثفها المتماسك 
باحترام الشرعية الدولية» والتفاع عن مصالح الأمّة» وواجباتها 
الدولية» في هذا النظام»... 
التضمينات السياسية في هذا المثال واضحة ومباشرة بتأكيد أزنار أن 

سياسة حكومته وأهدافها شرعيّة تمامّاء ولكن أهداف المعارضة تتناقض مع 

ال"شرعية" الدولية» وحكومته تفكر بالمصلحة الوطنية في المقام الأول» ومن 
ثم يصب الفعل التولي بشأن العراق في مصلحة إسبانيا وشعبهاء وهنا يحاول 
أزنار - مرّة أخرى - التركيز على أن أولئك الذين يعارضون هذه السياسة 
هم الذين لا يعملون في مصلحة الشعب الإسباني» وفي الواقع» فإنَ هذا 
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المقطع من خطاب أزنار» وغيره من المقاطع الأخرىء يؤكد أن المعارضة 
تضع نفسها خارج الإجماع التولي بموقفها المعارض هذاء وهذه الخطوة 
معروفة لقلب الحقائق؛ يعتمدها أزنار عندما يكون مدركا أن سياسة الحرب 
التي يتبعها هو وبوش باتت مدينة عالميًا تقريباء ولذلك يُعدَ دعمه لقرارات 
الأمم المتّحدة مجرد كلام سياسي ليست له أيّة فائدة» وأنَ إلحاحه - في الوقت 
ذاته - على مصالح الأمّة هو بهدف تجنب أي انتقاد قد يوجّه إليه من حزبه 
شخصيّاء الذي يرى أن الموقف "الأممي" قد يتعارض مع الموقف "الوطني"؛ 
بالنسبة إلى اليمينيين» وقد يتعارض مع مصالح الشعب بالنسبة إلى اليساريين. 
لعبة الأرقام 

تعد لعبة الأرقام إحدى الاستراتيجيات البلاغية المعروفة في الخطاب 
السياسيء وهي - عادة - ما تُعتمد في الخطابات المناهضة للهجرة؛ إذ تؤدي 
الأرقام في خطاب أزنار عددًا من الأدوارء فقد توظف لنقل الموضوعية 
والتقة» ومن ثم المصداقية» وعلى وجه التحديد لتأكيد حقيقة عدم امتثال صدام 
حسين للقرارات الدولية» وعادة ما توظف لعبة الأرقام كخطوة خطابية 
بلاغية للتأكيد والمبالغة» كما هو واضح في المثال الآتي: 


)١(‏ لم يبلغ العراق عن غاز الأعصاب (1/8) الذي أنتجه ولم يعلن.. (تعلو 
الضوضاء)» بل لم يُفسّر كيف اختفى ٠٠٠١‏ طن من المواد الكيميائية 
محملة برؤوس كيميائية» ولم يثبت تدمير 8,5.0٠‏ لتر من الجمرة 
الخبيثة» ولم يتوقف عن إنتاج الصواريخ التي يبلغ مداها أكثر من 
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كيلو متر؛ بل لم يكشف عن مصير 78٠00‏ قاذفة صواريخ 

متحركة مصممة لحمل رؤوس كيميائية هربت إلى البلاد قبل شهر. 

الشهز الماضي. 

ذكر أزنار كثير! من الأرقام في هذا المثال» ودقة هذه الأرقام ليست 
مهمّة جذداء فبعد أسابيع من احتلال العراق لم يتم العثور على شيء يدل على 
أن هذه الأرقام كانت دقيقة أو حتى قريبة من الصّحّةء وهذا يعني أنّ هذه 
الأرقام كانت إمّا افتراضية وإِمّا أرقامًا لمواد كيميائية غير محظورة: اعتمد 
أزنار لعبة الأرقام هنا كتضمين سياس الغاية منه تحقيق بلاغة الموضوعية 
والمصداقية؛ إذ يحاول أزنار أن يُظهر نفسه بأنه مطلع تمام الاطلاع على 
الحقائق: وأنه أذى واجبه بهذه الأرقام» وفي هذه الحال لا تستطيع المعارضة 
الوقوف ضنده؛ لأنها لا تستطيع توظيف هذه الأرقام لدعم سياستها المسالمة» 
ويوظف أزنار هذه الأرقام أيضًا ك 'حقائق" و'أدلة" على شخصية صدام 
حسين السيئة» ما يُعدَ مبررا! لشرعية دعم حرب العراق. 

وتمثل استراتيجية لعبة الأرقام مثالا آخر لاستراتيجية الخطاب 
السياسي التي يمكن أن تسمّى بالاستراتيجية 'الحقائقية"؛ إذ تؤدي هذه 
الاستراتيجية دور! مهما في عملية التبرير والتشريع؛ فضلاً عن دورها الفعّال 
في التفاعل السياقي السياسيء للإشارة إلى الحقيقة والتقة» ومن ثم الكفاءة 
والمصداقية للخطاب السياسيء ولا نُعدَ هذه الحقائق مهمّة هناء ولكن وجودها 
يجعل الحجّة السياسية مقنعة وذات مصداقية؛ وينطبق الشيء نفسه على 
الخطاب الإعلامي. 
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إجماع الرأي 


تُعدَ خطوة إجماع الرأي (توافق الآراء) استراتيجية سياسية معروفة 
جدّاء عن طريق تأكيد أو طلب أن تكون السياسات مستقلة وتصبّ في 
المصلحة الوطنية» ومن ثم يتوجب على الأحزاب المعارضة أن تدعمهاء 
يعتمد أزنار هذه الخدعة لتأكيد أهمية الإجماع على قرار الأمم المتحدة ذي 
الرقم »١454١‏ الذي طالب بالدعم لاتخاذ إجراءات ضد العراق. وكما هو 
الحال بالنسبة إلى سياسات الهجرة في كل من إسبانيا أو التول الأوروبية 
الأخرى؛ عادة ما تستدعي "التهديدات" الآتية من الخارج توافقا وطنيّاء وهذا 
ما يحدث هنا أيضنًا عندما يطالب أزنار بالوحدة الوطنية في الحرب ضد 
الإرهاب» ويتلخص التضمين السياسي لهذا الخطوة البلاغية بأنَ المعارضة لا 
تقدم العم الكافي لسياسات الحكومة؛ لذا تقف ضد المصلحة الوطنية» وض 
الإرادة السياسية للبلدء ومن ثم تضعف الثقة بالمعارضة. 

وهناك خطوة بلاغية أخرى وهي أقوى بعض الشيء من الخطوة 
الأولى» ألا وهي استراتيجية الضّرورة» عندما يقول أزنار: نحن لا نملك 
خيارًا آخر إلا الوفاء بالتزاماتنا الدولية» هذه استراتيجية دلالية معروفة جذًا 
وفتالة تعتمد عادة للتبرير وتقديم الحجج من أجل كسب الشرعية لفعل ماء 
وهي - أيضنًا- تحمل في طيّاتها تضمينا سياسيًا آخرء هو أن أزنار يأخذ 
على عاتقه "الالتزامات التولية". وبذلك فهو رجل الدولة الشريف المسؤول؛ 
في حين أن المعارضة "المسالمة” لا تقوم بذلك. 

وأخيراء هنالك الكثير من الخطوات الاستراتيجية الأخرى في خطاب 
أزنارء لها تضمينات ومدلولات سياسية ممثالة؛ لذلك نكتفي بالأمثلة المذكورة 
أنفا؛ لأنها كافية لتوضيح طبيعة البلاغة الحربية وإضفاء الشرعية على حرب 
العراق» ولتفسير أهمية مفهوم التضمين السياسي. 
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بالرّغم من عدم تمكننا من الإشارة في هذا الفصل إلى جميع الخطوات 
والبّنى والاستراتيجيات التي تميّز بها خطاب أزنار البرلماني بشأن العراق» 
نستطيع أن نوجز أهم الخصائص الرئيسة لخطابه هذاء بصورة عامة يُعدَ 
خطاب أزنار مثالاً كلاسيكيًا على بلاغته الحربية من حيث الآليات 
والاستراتيجيات الكلاسيكية المتداولة كثيرا في الخطابات المعدّة لحشد الدّعم 
الجماهيري لإضفاء الشرعية التولية على خوض حرب ماء بمعنى أنّ معظم 
الخطوات أو الآليات الخطابية.هنا تتوافق - تمامًا- مع استراتيجيات النصَ 
والحديث السياسي والأيديولوجي التي ذكرناها في الفصول الأولى من هذا 
الكتاب؛ كاستراتيجية تقديم النفس إيجابًا وتقديم الآخرين سلباء فضلاً عن عدد 
من الخدع والتكتيكات السياسية البلاغية المألوفة في حبك الخطاب الجدليء 
كاستراتيجية الحقائق والأرقام وسياسة إجماع الرّأي وأسلوب الموازنات 
ومفاهيم الضرورة وآليات التبرير لربط الفعل السياسي بالحدث السياسي 
الرّاهن» وغيرها من البلاغات السياسية الأخرى التي تؤدي إلى حبك النص 
وتنظيمه وترابطه. 

مع ذلك فإن الأكثر أهمية من الناحية النظرية هو مفهوم "التضمينات 
السياسية" التي تبنى على الاستدلالات الناتجة من اندماج المعارف السياسية 
العامّة ونماذج الوضع السياسي الراهنء وبالنسبة إلى إسبانيا فإن ذلك يعني 
أن المشتركين في إنتاج هذا الخطاب وفهمه يحتاجون إلى تبادل المعارف 
بشأن الوضع السياسي الراهن في إسبانيا كما هو ممثل في نماذجهم العقلية 
العرضية؛ فضلا عن الحاجة إلى تبادل النماذج السياقية التي تتحكم في 
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خطاب أزنارء بما فيها المكان والزّمان والمشتركون وأهدافهم.. وغير ذلك» 
هذه التضمينات السياسية هي 'النص -التحتي “ده/ة»:' للخطبء والطريقة التي 
يريد بها أزنار ك يُفهم جمهوره الخطاب؛ وتحدد هذه التضمينات السياسية - 
أيضًا- "المهام" السياسيّة للخطاب في العملية السياسية» وتركز على دور 
أزنار بوصفه رئيسا للوزراء وزعيمًا للحزب الحاكم» فضلاً عن شرعية 
حكومته وسياساتها الذولية» وفي الوقت نفسه تؤددي هذه التضمينات دور! في 
الانتقاص من مصداقية المعارضة ومهاجمتها في المجال السياسي العام» 
وأخير! يُعدَ التحليل السياسي لهذا الخطاب إسهامًا فعالاً في دراسة وظيفة 
الخطاب السياسية في العملية السياسية. 


الفصل التاسج 
الخطاب والتلاعب 


توطئة 

هناك عددٌ من المفاهيم المهمّة في تحليل الخطاب النقدي تتطلب اهتماما 
خاصًا؛ لأنها تعبّر عن سوء توظيف المتلطة الخطابية؛ ويُعدَ مفهوم التلاعب 
أحد هذه المفاهيم» وبالرغم من أنه غالبًا ما يُؤظف بطريقة انطباعية» فإنه 
لا توجد نظرية منهجية تُعنى باليّنى والعمليات التي يندلوي عليها مفهوم 
التلاعب» وسأقوم في هذا الفصل بدراسة بعض خواص التلاعب في الخطاب 
السياسي ضمن إطار "التثليث" الذي يربط الخطاب والإدراك والمجتمع ربطا 
واضحًا لا لبس فيه (06 2167 »)2300١١‏ وللمقاربة التحليلية للخطاب ما 
يبررها في تحليل عمليات التلاعب في الخطابء وذلك: أوّلا: لأنّ معظم 
عمليات التلاعب تحدث في النص والحديثء وثانيًا: لأن الذين يتم التلاعب 
بهم هم بشرء ويحدث هذا - عاد - عن طريق التلاعب ب"عقولهم'"؛ لذلك 
يستطيع التحليل الإدراكي تسليط الضوء على عمليات التلاعبء وثالثًا: لأن 
عملية التلاعب هي نمط من أنماط التفاعل - الكلامي» ونظر! لأنها تنطوي 
على الستلطة وسوء توظيفهاء يُعدَ المنهج الاجتماعي أمرا في غاية الأهمية 
بهذا الخصوص. 
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لقد دافعت في عذة مناسبات عن أن إطار "التثليث" هو واحد لا يمكن 
تجزئته إلى جزء أو جزأين (راجعء #زز «هلاء 219544 »)3٠١١‏ وبالرغم 
من أهميّة المناهج الاجتماعية والتفاعلية والخطابية» سنقوم بإثبات أن البعد 
الإدراكي يتمتع بالقدر ذاته من الأهمية أيضا؛ لأنّ عميلة التلاعب تنطوي - 
دائمًا - على أحد أنماط التلاعب العقلي. 

وأنا لا أتعامل هنا مع شكل "التلاعب :ها؛مةه”" المستخدم في علم 
الفيزياء»ء وعلوم الحاسوب؛ وعلم الطب أو المعنى العلاجي؛ وغيرها من 
المعاني المشتقة من كلمة 'تلاعب” التي تشير إلى تحريك الأشياء بأيدي 
الشخصء لكنني أتعامل مع الشكل 'التواصلي" أو "الرمزي" ل "التلاعب' 
بوصفه عملية تفاعليّة» كتلاعب الساسة أو وسائل الإعلام بالمصوتين (في 
الانتخابات) أو القراء عن طريق توظيف مؤثرات خطابيّة معيّنة. 


تحليل المفاهيم 

قبل أن نبدأ بالتقديم النظريّ وتحليل بعض الأمثلة؛ علينا أن نكون 
صورة واضحة عن هذا النوع من التلاعب الذي نروم دراسته؛ وكما بيّنا آنفا 
أن المقصود بالتلاعب - هنا - هو الممارسة التّواصلية والتّفاعلية التي تمكّن 
المتلاعب من السيطرة على الآخرين» وعادة ما تكون هذه السيطرة رغما 
عن إرادتهم أو ضد مصلحتهم؛ ولمفهوم التلاعب - ضمن التوظيف اليومي - 
تداعيات سلبيّة» فقد يكون "التلاعب ممارسة سيّئة"؛ لأنّ مثل هذه الممارسة 
تنتهك المعايير والقيم الاجتماعية. 
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ينبغي لذلك أن يُوْخْذ في الحسبان - على مدار هذا الفصل- أن 
"التلاعب” عنصر خاص بالمراقبين السياسيين أو المحللين النقديين» وليس - 
بالضرورة- أن يكون خاصًا بالمشتركين؛ لأنَّ من يوظف هذا النوع من اللغة 
نادرًا ما يسمّون أو يعذون خطاباتهم 'متلاعبة"» وكما هو الحال أيضنا بالنسبة 
إلى الخطاب العنصري؛ ويعني هذا أن أحد أكثر المبادئ شهرة في بعض 
للأفراد) لا تكون دائمًا منهجية مفيدة في كثير من المقاربات النقدية» وقد 
يجعل هذا دراسة الممارسات الخطابية القائمة على التحيّز بين الجنسين 
أو العنصريّة أو الخطابات "المتلاعبة" دراسة نقدية أمرًا مستحيلاً. 

ولا يرتبط مفهوم التلاعب بالسلطة فحسبء. بل - أيضا- بسوء توظيف 
السلطة» أي "الهيمنة" وبنحو أكثر تحديذاء ينطوي التلاعب على ممارسة نمط من 
أنماط النفوذ غير الشرعي عن طريق الخطابء فالتلاعب يجعل الآخرين يعتقدون 
أشياء تصبّ في مصلحة المتلاعب أو يفعلونهاء وتكون ضد المصالح المفضلة 
غلم مارهب ١٠١6‏ "؟ مزو!! تبأتيعا! وعاز دول .)١5517/‏ 

ومن منظور سيميوطيقي أوسع للتلاعب» فإنه يمكن تحقيق هذا النفوذ 
غير الشرعيء» عن طريق الرسوم والصور والأفلام وغيرها من الآليات 
الفنية الأخرى (11ء لماعمل #هلاء »)٠٠١5‏ وفي الواقع فإن معظم أنماط 
التلاعب التواصلي المعاصرة كما توجد في وسائل الإعلام مثلاء هي أنماط 
متعددة العلامات؛ وأفضل مثال - على ذلك- هي الإعلانات (بروض 4١1315‏ 


: (١ 1517 ووو‎ 


وبغض النظر عن التداعيات السلبية لمفهوم التلاعب؛ من الممكن أن 
يعد التلاعب عملية إقناع مشروعة» إذا كان يفتقر أو لم يعمل وفقًا لتحقيق 
المصلحة الذاتية للمشترك أو لمصلحة المجموعة (راجعء 4مه!!ا و»همم: 
٠٠0‏ #روم0'8: »)3٠١7‏ ويكمن الاختلاف الحاسم في هذه الحالة في أن 
المتلقين يكونون أحرار! في الاعتقاد أو التصرف كما يشاؤون؛ إذ إن لهم 
الحرية بقبول الطرح الذي يقدمه القائم بالإقناع أو رفضه:ء أمّا في عملية 
التلاعب فالحال مختلفة؛ إذ لا يؤدي المتتقون - عادة - دورا إيجابيًا 
ولا يمكنهم التفاعل بالخطاب؛ لأنهم ضحايا عملية التلاعب؛ وتحدث النتيجة 
السلبية للخطاب المتلاعب - عادة - حينما لا يتمكن المتلقون من فهم النوايا 
الحقيقية أو معرفة جميع العواقب المترتبة على المبادئ أو الأفعال التي ينادي 
بها المتلاعب أو رؤيتهاء ويحدث هذا خاصة عندما يفتقر المتلقون إلى 
المعرفة التي يمكن توظيفها لمقاومة التلاعب (310444؛ 34177١)؛‏ ومن الأمثلة 
المعروفة على ذلك: الخطاب الحكومي أو الإعلامي الدائر عن الهجرة 
والمهاجرين؛ الذي يرمي - عادة - إلى إقناع عامة الشعب بأنَ المهاجرين 
هم سبب الحالة السيئة للاقتصادء كالبطالة مثلاء وليست سياسات الحكومة 


.)١ 1117 ال‎ 2 


ومن الواضح أن الحد الفاصل بين عمليتي التلاعب (غير المشروع) 
والإقناع (المشروع) غامضء ويعتمد على السياق» فمن الممكن أن تؤدي 
رسالة معيّنة دور مهما في التلاعب ببعض المتلقين لهاء ولكنها لا تستطيع 
أن تؤذي الدور نفسه مع متلقين آخرينء وربما يكون المتلقون أنفسهم عرضة 
للتلاعب بمرورهم في ظروف مختلفة وحالات عفلية معيّنة» وهلم جرا. 
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وهنالك عدد من أنماط الإقناع التجاري أو السياسي أو الديني الذي قد يكون 
مشروغا من الناحية الأخلاقية» ولكن قد يشعر الناس بأنه تم التلاعب بهم عن 
طريقه؛ أو قد يحكم المحللون الناقدون على مثل هذا التواصل بأنه يهدف إلى 
التلاعب بالناس؛ لذلك سنقوم - هنا - بافتراض أن العنصر المهم في هذا 
الصدد هو أن عملية التلاعب تتم عندما يتصرف الناس رغم إرادتهم وضد 
مصلحتهم فحسبء أي حين تصب عملية التلاعب في مصلحة المتلاعب ذاته. 

سأقوم هنا بالتعامل مع المفهوم النظري للتلاعب الخطابي؛ ذي الإطار 
الشامل متعتد التخصصات الذي قمت بتوظيفه طوال العقد الماضيء معتمذا 
على 'مقاربة التثليث" الاجتماعي والإدراكي والخطابي (راجعء زا م«هلاء 
.)3٠٠١١ 4‏ وهذا يعني أن التلاعب ظاهرة اجتماعية خاصة؛ لأنه 
ينطوي على سوء توظيف السلطة والتفاعل بين المجموعات والفاعلين 
الاجتماعيين في المجتمع» وهو - أيضنًا - ظاهرة إدراكية؛ أن التلاعب 
ينطوي - دائمًا - على تلاعب بعقول المشتركين: فضلاً عن أنه ظاهرة 
خطابية - دلالية - سيميائية؛ لأنه يمارس عبر انحن والحديث والرسائل 
المرئية والمسموعة» وكدا ذكرناء لا يمكن تقليص هذه المقاربة ثلاثية الأبعاد؛ 
ويجب العمل بهذه المقاربات الثلاثة وفق نظرية متكاملة تحدد - أيضنًا - 
الارتباط الواضح بين أبعاد عملية التلاعب المختلفة. 


التلاعب والمجتمع 
نُعدَ دراسة البيئة الاجتماعية مهمّة جدًا لفهم الخطاب التلاعبي وتحليله: 
فقد بيّنا أن إحدى خصائص التلاعب التي تميّزه من الإقناع هي انطواؤه على 
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السلطة والهيمنة» ويتطلب تحليل هذا البعد من السلطة توضيح نوع السيطرة 
التي تمارسها بعض المجموعات الاجتماعية أو الفاعلون الاجتماعيون على 
مجموعات أو مجتمعات أخرى (ووماع» 35178 مزبرل 4١5485‏ عززاط مهلك 
!: جبأؤب.هه11 .)١110‏ وافترضنا - أيضنًا - أن هذه السلطة هي 
سيطرة عقلية في المقام الأول» تسيطر على معتقدات المتلقين لهاء ومن ثم 
تسيطر - بنحو غير مباشر- على سلوك المتلقين وأفعالهم التي تعتمد على 
المعتقدات المتلاعب بها. 

ويحتاج الفاعلون الاجتماعيون إلى تلبية حاجات الآخرين الشخصية 
والاجتماعية لكي يتمكنوا من السيطرة عليهم اجتماعيّاء ويقتصر تحليلنا في 
هذا الفصل على دور العناصر الاجتماعية في عملية التلاعب» ولن نتناول 
تأثير العوامل النفسية» كالصفات الشخصية والذكاء والتعليم» وما إلى ذلك؛ 
وبمعنى آخر لا يُعنى التحليل في هذا الفصل بما يُسمَى ب"الشخصية 
المتلاعبة" أو بالطريقة الشخصية الخاصّة التي يتمكن - عن طريقها - الناس 
من التلاعب بالآخرين. 

وتصاغ الظروف الاجتماعية لسيطرة التلاعب؛ على المستوى الكلى 
(الأكبر) للتحليل» وفقا لعضويّة المجموعة والوضع المؤسساتي والمهنة 
والموارد الرمزية أو المادية وغيرها من العوامل التي تحتد سلطة 
المجموعات وأفرادهاء ولهذا يتمكن الوالدان من التّلاعب بأبنائهم بسبب موقع 
القوّة والسلطة الذي يتمتع به ضمن الأسرة؛ ويتمكن الأساتذة من التّلاعب 
بالطلبة بسبب موقعهم المؤسساتي أو المهني وبسبب معرفتهم أيضاء وهو 
شيء صحيح بالنسبة إلى الساسة الذين يتلاعبون بالناخبين» والصحفيين الذين 
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يتلاعبون بمتلقي خطابهم الإعلامي أو الزعماء الدينيين الذين يتلاعبون 
بأتباعهم. وذلك لا يعني أن الأبناء لا يمكنهم التلاعب بوالديهم أو الطلاب 
بأساتذتهم» ولكن قد يحصل مثل هذا التلاعب ليس بسبب موقع القوّة الذي 
يتمتعون به» بل لأنه يُعدَ نمطا من أنماط المعارضة أو الانشقاق أو الظروف»: 
وذلك بالاعتماد على الصفات الشخصية للمتلاعب والمتلاعب به. 

وهنا صار واضحا أن التلاعب الاجتماعي الذي ندرسه في هذا الفصل 
يُعرف وفقًا للهيمنة الاجتماعية واستمرارها في الحياة اليومية» بما في ذلك 
الخطاب؛ ونحن هنا نهتم بالتلاعب الذي بين المجموعات وأفرادها أكثر من 
اهتمامنا بالتلاعب الشخصي للفاعلين الاجتماعيين فرديًا. 

ويتطلب تحليل الهيمنة - بوصفها سوء توظيف السلطة - مدخلا 
خاصًا إلى الموارد الاجتماعية النادرة أو السيطرة عليهاء ويُعدَ المدخل 
التفضيلي إلى وسائل الإعلام والخطاب العام أحد هذه الدوارد المشتركة بين 
أفراد النخبة "الرّمزية": كالمتاسة والصحفيين والعلماء والكتّاب والمعلمين 
وغيرهم (4/إ2 #هلاء :.)١197‏ ومن الطبيعي أن المرء بحاجة إلى الوصول 
إلى أحد أنماط الخطاب العام - مثل المداولات البرلمانية والأخبار ومقالات 
الرّأي والكتب المدرسية والمقالات العلمية والرّوايات والبرامج التلفازية 
والإعلانات والإنترنت وغيرها - لكي يتمكن من التلاعب بعدد كبير من 
الآخرين عن طريق النصّ والحديث» وبما أن مثل هذا المدخل أو السيطرة 
يعتمدان على - ويتكونان من - سلطة المجموعة (المؤسساتية» والمهنية؛ 
وغير ذلك) يعد الخطاب العام - في الوقت نفسه - وسيلة للاستمرار 
الاجتماعي لمثل هذه السلطة»؛ فعلى سبيل المثالء يستطيع الساسة ممارسة 
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سلطتهم السياسية بواسطة الخطاب العام» الذي يمكنهم من التأكيد والاستمرار 
بسلطتهم السياسية؛ وينطبق الشيء نفسه على الصحفيين وأساتذة الجامعات 
ومؤسساتهم وغير ذلك. 

وهنا نلحظ أن التلاعب هو إحدى الممارسات الخطابية الاجتماعية 
للمجموعات المهيمنة التي ترمي إلى استمرار سلطتهاء ويمكن لهذه 
المجموعات المهيمنة القيام بذلك بعدّة طرائق؛ كالإقناع وتقديم المعلومات 
والتعليم والتوجيه التربوي وغيرها من الممارسات الاجتماعية الأخرى التي 
ترمي إلى التأثير في معارف المتلقين ومعتقداتهم وأفعالهم. 

ورأينا أن بعض هذه الممارسات الاجتماعية قد تكون مشروعة تماماء 
كما هو الحال عندما يقدّم الصحفيون أو الأساتذة معلومات لجمهورهم» وهذا 
كي أن التلاعب > وفنا لما الوضهنا من خخنائضية النلية حتوديفن على 
أنه ممارسة اجتماعية غير مشروعة؛ لأنه ينتيك القواعد أو المعايير 
الاجتماعية العامّة» ونحن نقوم بتعريف جميع أنماط التواصل والتفاعل 
أو الممارسات الاجتماعية الأخرى التي تصبّ في مصلحة طرف واحد فحسب». 
وتكون ضد المصالح المٌفضلة لدى المتلقي» بأنها ممارسات غير مشروعة. 

ويعبر هذا التعريف عن الأسس الاجتماعية والقانونية والفلسفية 
للمجتمع الديمقراطيء فضلاً عن المبادئ الأخلاقية للخطاب والتفاعل 
والتواصل (راجع. دمسمءؤملكلء 2)١3184‏ و تعد مناقشة هذه المبادئ» وتفسير 
أسباب التلاعب غير الشرعي؛ خارج نطاق دراستنا في هذا الكتاب» وكما 


ذكرنا سابقا نفترض أن التلاعب غير مشروع؛ لأنه يقوم بانتهاك الحقوق 
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الإنسانية أو الاجتماعية لأولئك الذين يُتلاعب بهم ولكن ليس من السهل 
معرفة المعايير أو القيم المنتهكة على وجه التحديد. 

ويمكننا تصور أن المتلقين يطلعون دائمًا على أهداف المتحدّث 
أو نواياه» وبالرغم من أنّ مثل هذا التصور صعب جدًا؛ لأنه - في كثير من 
أنماط التّواصل والتفاعل - لا يُعرب عن النوايا والأهداف بصراحة 
أو بوضوح. بل تنسب سياقيًا إلى المتحدثين من المتلقين (أو المحللين) على 
أساس القواعد العامّة للخطاب والتفاعل. 

وفي الحقيقة يمكننا - أيضًا - طرح مبدأ الأنانية (الأنا) الاجتماعي؛ 
القائل: إن كل أنماط التفاعل أو الخطاب تميل إلى إن تصبّ في مصلحة 
المتحدثين» وهذا يعني عابي الشوهية يمد أن ' تسدا كسمن حدون :" 
أخرىء كما نوهنا أنفا؛ إذ يتم تعريف الشرعية على أساس احترام حقوق 
المتلقين ومصالحهمء إذَا التلاعب عمل غير مشروع؛ لأنه ينتهك حقوق 
المتلقين: وهذا لا يعني أنَ جميع أنماط التواصل يجب أن تصبّ في مصالح 
المتلقين؛ لأ كثير!ا من أنماط التواصل أو أفعال الكلام ليست كذلك؛: كما هو 
الحال بالنسبة إلى الاتهامات والطلبات والأوامرء وهلم جرًا. 

وإحدى المقاربات الأكثر تداولاً في التعامل مع هذه الأعراف والمعايير 
والمبادئ هو منهج "ثوابت المحادثة" الذي استنبطه جريس (ونءلء,تنء 2)١1370‏ 
التي تتطلب أن تكون الإسهامات في المحادثات صادقة وذات صلة 
بالموضوع وتامّة نسبيّاء وهلم جراء ومع ذلك نجد أنه في أنماط الحديث 
والنصّ الفعلي غالبًا ما يصعب تطبيق هذه الثوابت» فالناس تكذب» الشيء 
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الذي لا يُعدَ - دائمًا- أمرًا خاطتاء وأحيانا قد يتكلم الناس عن نصف القصة 
أو الحدث لأسباب كثيرة مشروعة أو غير مشروعة» ونُعدَ التبريرات 
المشروعة والسؤال عن السبب لمعرفة النتيجة وغيرها من الأنماط الأخرى 
التي قد لا ترتبط بعضها ببعض - من أكثر الأنماط شيوعًا في التفاعل 
اليومئ. 

وبعبارة أخرى ليس التلاعب 'خاطنا" فحسب؛ لأنه ينتهك ثوابت 
المحادثة والتخاطب أو معايير المحادثة وقواعدها الأخرى بالرّغم من أنّ هذا 
قد يكون أحد أبعاد النصّ والحديث المتلاعب به؛ لذلك نحن نتقبّل من دون 
الخوض في مزيد من التحليل أن "التلاعب أمر غير مشروع في المجتمع 
الديمقراطي؛ لأنه ينتج ويساعد على استمرار اللامساواة في المجتمع» فهو 
يصب في مصالح المجموعات القويّة المتنفذة وأصحاب السلطة والمتحدثين 
عنهاء ويضرٌ بمصالح الفئات الأقل قوّة وسلطة والمتحدثين عنهاء وهذا يعني 
أن تعريف التلاعب لا يستند إلى نوايا المتلاعبين ولا إلى الإدراك الذي 
يظهره المتلقون لهذا التلاعب؛. بل يستند إلى الآثار أو العواقب الاجتماعية 
ليذ للتلاعثك (راجع. في هذا الموضوح أيضاء و«ملهاة-نممنيرط» .)١1185‏ 

ونحن - في كل حدث تواصلي - نحتاج إلى توضيح الكيفية التي 
يعمل بها الخطاب المتلاعب به لكي يحقق مصلحة المتلاعب الخاصة: فمثلاً 
إذا قام الإعلام بتقديم معلومات منحازة أو غير كاملة عن سياسيّ معيّن في 
حملة انتخابية للتأثير في أصوات الناخبين» فحينها ستكون لدينا حالة من 
حالات التلاعب؛ وإذا افترضنا - أيضنًا - أن لدى القراء حق الاطّلاع "على 
نحو واف" على معلومات بشأن المرشحين في الانتخابات» فستَّعدَ مثل هذه 
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المعلومات "الوافية" متوازنة ومترابطة وغير منحازة وتامّة نسبيّاء وهذا 
لا يعني أنَ الصحيفة قد لا تدعم أو تعمل لصالح مرشحها الخاص بهذه 
الحال» ولكن يتوجب على الصحيفة أن تدعم فعلها بالوقائع والحُجج» عن 
طريق المعلومات الوافية والإقناع» وليس عن طريق التلاعب؛ كحذف 
معلومات مهمّة جدًا أو تزييف الحقائق أو الكذب؛ وغيرها من أساليب 
التلاعب. 

وتعرف كل هذه المبادئ القياسية الاجتماعية التفاعل والتواصل 
"المشروع"» وفي الحقيقة تمثل مثل هذه المبادئ جزءًا من القوانين المهنية 
لأخلاقيات الصحافة» ومع ذلك نجد أنّ كل جزء منها غامض جدًا ويحتاج 
إلى مزيد من التحليل المفصلء وما نحن في صدده هنا يمثل القضايا المتعلقة 
بأخلاقيات الخطاب» ومن ثم هي جزء من أسس تحليل الخطاب النقدي. 

ويبين التحليل الصوري لخواص التلاعب الاجتماعية - أيضا - أنه إذا 
كان يمثل نمطًا من أنماط الهيمنة أو سوء توظيف السلطة؛ فينبغي تعريفه 
ضمن حدود المجموعات والمؤسسات أو المنظمات الاجتماعية» وليس ضمن 
المستوى الفردي للتفاعل الشخصيء وهذا يعني أنه من المنطقي أن نتحدّث 
عن عملية التلاعب فحسب عندما يقوم المتحدثون أو الكتاب بالتلاعب 
بالآخرين بوصفهم أعضاء في المجموعات المهيمنة»ء وهذه هي حال 
المجتمعات المعلوماتية المعاصرةء لا سيّما بالنسبة إلى النخب الرمزية في 
مجالات السياسة والإعلام والتّعليم والمنح الدراسية والبيروقراطية؛ فضلاً 
عن المشاريع والمؤسسات التجارية من جهة» وزبائنها المختلفين» كالناخبين 
والقراء والطلاب والزبائن والجمهور العام من جهة أخرى؛ لذلك يمثل 


لذكل 


التلاعب - من الناحية الاجتماعية - النمط الخطابي لاستمرار السلطة 
النكيوية التي تعمل ضد مصالح المجموعات المهيمن عليها (الضنعيفة) 
ولإنتاج اللامساواة الاجتماعية أو استمرارها. 

ومن الواضح أن هذا الصوغ يتكوّن وفقا لعناصر المستوى الكلي 
(الأكبر) التقليدية في المجتمع» كسلطة المنظمات والمجموعات والمؤسسات» 
ومع ذلك؛ نجد أن التفاعل الاجتماعي الموضعي على المستوى الموضعي 
(الأصغر) للبنية الاجتماعية؛ يرتبط - أيضًا - بتحليل الخطاب بصورة 
خاصة جذاء ويمثل التلاعب نمطا أساسيًا من أنماط الممارسة الاجتماعية 
والتفاعل الاجتماعى أيضنًا؛ لذلك سنولى اهتمامًا كبير! لهذه الأنماط الموضعية 
(الصغرى) للتلاعب عند مناقشة النّلاعب الخطابي لاحقا في هذا الفصل. 


التلاعب والإدراك 

يتطلب التلاعب بالناس تلاعبًا بعقولهم» وتلاءبًا بمعتقداتهم وآرائهم 
والمعارف والأيديولوجيات الني تسيطر على أفعالهم» وقد رأينا أن هناك 
كثير! من أنماط التأثير النفسي القائم على الخطابء كالتعليم والإعلام 
والإقناع» التي تشكل معارف الناس وآراءهم أو تغيّره! أيضناء وهذا يعني أننا 
يجب أن نميّز أنماط التلاعب من الأنماط الأخرى المؤثرة في عقول الثاس؛ 
ويتم ذلك عن طريق سياق الخطاب؛ ولكي نستطيع التمييز بين السيطرة 
المشروعة على العقل والسيطرة غير المشروعة؛ يجب أن نكون أكثر 
وضوحا بشأن الطريقة التي يتمكن عن طريقها الخطاب من "التأثير" في العقل 
في المقام الأول. 
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وبما أن العقل معقد للناية» تتطلب الطريقة التي قد يؤثر بها الخطاب 
في العقل-- عمليات دقيقة جدًا لا يمكن التحكم بها فعلا إلا عن طريق تطبيق 
استراتيجيات فعالة كفوءة»: ونقوم - في هذا الفصل - بتبسيط بعض المبادئ 
والعناصر الأساسية للتحليل الإدراكيء وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى وجود 
عدد كبير من التراسات الإدراكية (المختبرية) التي توضّح كيف يمكن التأثير 
في الفهم عن طريق أنماط "التلاعب" السياقي أو النصتّي المختلفة» لكنها 
خارج نطاق دراستنا في هذا الفصل (للمزيد من التفصيل في هذا الموضوعء 
راجع: او ومععومو/2) 5355 ١؛‏ بأءمسئيل ‏ 558 ١؟‏ عإزاط #بعلآو باعكى كل 
*ل1 94 ١؟‏ ورم لماه و00 و جررهوناء/005 سول .)١9555‏ 


فهم الخطاب استناذا إلى التلاعب بالذاكرة المؤقتة- القصيرة 

بدءئًاء ينطوي الخطاب بوجه عام والخطاب المتلاعب به بوجه خاص 
على عملية معالجة المعلومات في الذاكرة المؤقتة (القصيرة) التي تؤدي إلى 
فهم الكلمات والجمل والألفاظ والإشارات غيسر اللفظية؛ ك '"المعاني" 
أو "الأفعال" التضمينية» وتعمل عملية المعالجة هذه على شتى مستويات بنية 
الخطاب؛ وعد عملية استراتيجية من حيث إنها عملية فورية تتوجه نحو 
الهدف مباشرة» وهي - أيضنا - عملية افتراضية؛ لأنها تستعيض عن 
التحليلات التامة بالتخمينات والاختصارات السريعة الدقيقة. 

وَيْعدَ التلاعب المكون من السيطرة والتأثير الجزئي في استراتيجية 
معالجة الخطاب الفورية وغير الإرادية وفهمها في الذاكرة المؤقتة 
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(القصيرة)؛ أحد أنماط التلاعب» فعلى سبيل المثال» عند طباعة جزء من 
النص في مكان بارز أو في أعلى الصحيفة وبخط كبير أو بارزء سيؤثر ذلك 
في جذب الانتباه» ومن ثم يتم معالجتها وتمثيلها بصور خاصة في الذاكرة 
المؤقتة وتكون جاهزة للاستذكار عند الاستدعاءء كما هو الحال مع عناوين 
الأخبار أو شعارات الذعاية. 


وتمثل العناوين ورؤوس الموضوعات نمط النص التقليدي للتعبير 
التلالي عن بُنى الموضوع الشامل» الذي - بدوره - ينظم البُنى الدلالية 
للموضوعات الصغرى؛ لذا تُستذكر عناوين الأخبار ورؤوس الموضوعات 
بنحو أفضل وأسرع من الأجزاء الأخرى للخطابء وما يهمنا هنا هو السمات 
الخاسية النصن والسيق - كتمثيلاتها المرئية- التي قد تؤثر تأثيرا خاصًا في 
تنظيم الفهم الاستراتيجي في الذاكرة المؤقتة» وذلك بأن يظهر القُرَاء الاهتمام 
ببعض المعلومات من دون المعلومات الأخرى. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا لا يحدث في حالة التلاعب فحسبء ولكته 
يحدث - أيضا- ضمن أنماط التواصل الشرعيء كالتقارير الإخبارية والكتب 
المدرسية وغيرها من الميادين الأخرى مما يدفعنا إلى القول: إِنّ التلاعب - 
من الناحية الإدراكية- ليس بالشيء الخاص؛ إذ يعتمد عددًا من الخواص 
العامّة جدًا لمعالجة الخطاب؛ لذلك نحتاج إلى معرفة المزيد من عناصر 
التحليل الاجتماعي للتلاعب لكي نميّز بين التأثير المشروع وغير المشروع 
في معالجة الخطاب وتمثيله. 

من الممكن أن يعتمد التلاعب على الحقيقة القائلة بأنه: إذا ركزنا على 
المعلومة (أ) أكثر من المعلومة (ب)؛ فإن الفهم الناتج قد يكون جزئيًا 
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أو منحازاء كما يحدث عندما تركز العناوين الإخبارية على تفصيلات 
لا علاقة لها بصلب الموضوع. بدلا من التركيز على صلب موضوع 
الخطاب؛ مما يؤذي إلى إضعاف عملية فهم تفصيلات الخطاب المعني عن 
طريق: الثافين: ف النتلما الهرهي لأحسية موشؤعات: الفظاك» لذ الفوط 
الاجتماعي الذي ينبغي أن يُؤخذ بالحسبان في هذه الحال فهو أنّ مثل هذا 
الفهم الجزئي أو غير التام يصب في مصلحة المجموعات القويّة» مثل 
جماعات السلطة وضدٌ مصالح المجموعات المهيمّن عليها (الضعيفة)» ومن 
الواضح أن هذا الشرط ليس شرطا إدراكيًا أو نصيّاء ولكنه شرط قياسي 
اجتماعي وسياقي؛ لأنه يمثل حق المتلقين في الاطلاع على الحقائق 
والمعلومات بنحو واف. 

والهدف من تحليلنا الإدراكي هو إظهار كيف يتم التلاعب بالناس 
بالسيطرة على عقولهم بحيث لا يمكنهم التوصل إلى حقيقة أن هذا الشيء أمر 
خاطئ من دون افتراض أن المتلقين لهم حق الحصول على المعلومات 
الكافية والموضوعية. 

وهنالك عمليات ممائلة أخرى من التلاعب تأخذ أنماط التعبيرات غير 
اللفظية: كالنمط العام واستعمال الألوان والصّور والرسومات في الحوار 
المكتوب أو الإيماءات وتعبيرات الوجه وغيرها من الأنشطة والآليات غير 
اللفظية المُعبّر عنها في الخطاب المنطوق. 

وبما أن تمثيل الخطاب في الذاكرة المؤقتة ينطوي على أنماط التحليل 
المختلفة كعمليات التحليل الصّوتي واللغوي والصرفي والمعجميء الموجهة 
أجمعها من أجل الفهم الكافي والفعال لما يحدث في الذاكرة؛ بحيث إِنّ كل 
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هذه العمليات يمكن أن تتأثر بوسائل مختلفة» كتباطؤ النطق وبناء الجملة غير 
المعقد لغويّاء وتوظيف مفردات معجمية يسيرة» وانتقاء موضوع واضح 
مألوف بالنسبة إلى المتلقين» وغير ذلك من الحالات الأخرى التي تعمل على 
سرعة الفهم والاستيعاب عموما. 

وهذا يعني - أيضا- أنه إذا ما رغب المتحدث في عرقلة عملية الفهم 
وتشويشهاء فإنه يعمد إلى فعل ما هو خلاف ذلك؛ كأن يتكلم بسرعة وبصورة 
غير واضحة معثمذا جملا ذات تركيب لغويّ معقدء فضلاً عن اعثماد 
الكلمات المبهمة والعبارات الرّنانة» والخوض في موضوع غير مألوف 
بالنسبة إلى المتلقين» كما قد تكون الحال في الخطاب القانوني أو الطبي الذي 
لا يرمي إلى إعلام الزبون فعلاً بحقيقة الأمر؛ لذا قد يأخذ الخطاب أحد أنماط 
التللاعب عمذا لتحقيق مثل هذا الهدف. 


وبعبارة أخرى: إذا رغبت المجموعات أو المؤسسات المهيمنة في 
تسهيل فهم المعلومات التي تتناسب مع مصالحهاء وعرقلة فهم المعلومات 
لقي 9 تست في يصالديا او «شويتتم (والعكس صحيح بالنسبة إلى 
المتلقين)» فإنها عادة تعمد إلى اعتماد أنماط التلاعب المبنية على معلومات 
الذاكرة المؤقتة القائمة على أسلوب التلاعب المذكور آنفا لفهم الخطاب بالنحو 
الذي يخدم مصالحهاء وبهذه الطريقة تثير عملية التلاعب مخاوف أخلاقية 
ومعرفية واجتماعية وخطابية؛ لأنها تعتمد على الانحياز أو العرقلة غير 
المشروعة لفهم الخطاب واستيعابه» فقد ينطوي البعد الأخلاقي - أيضنًا - 
على المعيار الإدراكي لمعرفة ما إذا كانت هذه السيطرة على الفهم "مقصودة" 
أم لاء كما هو الحال بالنسبة إلى التمييز بين القتل والقتل غير العمد؛ أي 
هنالك خطة واضحة في نماذج السياق للمتحدث أو الكتاب تعمل على عرقلة 
الفهم أو انحرافه. 
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التلاعب العرضي 

يحدث التلاعب القائم على الذاكرة المؤقتة (قصيرة الأمد /578) 
بصورة أنية ويؤثر في العمليات الاستراتيجية لفهم خطابات معيّنة» ومع ذلك 
تتجه عملية التلاعب - أيضنا - إلى نتائج أكثر استقراراء وبهذا تتركز على 
الذاكرة الدائمة (بعيدة الأمد 7714)؛ أي نحو المعارف والاتجاهات والآراء 
والأيديولوجيات المخزونة في الذاكرة الدائمة» كما سنرى لاحقا. 

وتمثل الذكريات الشخصية جزءً! من الذاكرة الدائمة التي تحدد تاريخ 
حياتنا وتجاربنا (ئزم/8 و#وض/؛ »)١915‏ وهي التمثيلات التي ترتبط 
تقليديًا بالذاكرة "العرضية" (عم]:»:1» لاد » وهذا يعني تذكرنا الأحداث 
التواصلية المتمثلة في تجاربنا اليومية التي تخزن في الذاكرة الغرضية في 
هيئة نماذج عقلية مع البُنى التخطيطية الخاصة بها؛ لذا يعني الإخبار عن 
حدث معيّن؛ صوغه شخصيًا وفقا للأنموذج العقلي لتجربة معيّنة خاصَة بناء 
كما ينطوي فهمنا لتقرير إخباري أو قصة ما على بناء هذا الأنموذج العقلي 
الشخصي من المتلقين. 

وبذلك يرتبط فهم النص والحديث في الذاكرة العرضية بنماذج 
التجارب الأكثر اكتمالًء وعمليتا الفهم والاستيعاب ليستا مجرد عمليتين لربط 
المعاني بالكلمات أو الجمل أو الخطابات» ولكنهما - أيضنا- عمليتا “بناء 
النماذج العقلية في الذاكرة العرضية؛ بما في ذلك أراؤنا ومشاعرنا الشخصية 
المرتبطة بحدث ما سمعنا أو قرأنا عنه؛ ويُعدَ هذا الأنموذج العقلي أساسا 
لذاكرتنا المستقبلية» فضلا عن أنه الأساس للمزيد من التعليم في المستقبل» 
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كاكتساب المعارف المبنية على التجارب السابقة والاتجاهات والآراء 
والأيديولوجيات الخاصة بنا. 

ونلحظ هنا أن النماذج العقلية متفردة في نوعها وخاصة وشخصية؛ 
فهي عبارة عن تفسير فردي - خاص بخطاب معيّن وفي موقف محدد. 
وتنطوي هذه النماذج الشخصية - أيضا - على 'دعم" المعارف أو المعتقدات 
الاجتماعية العامة المشتركة لكي نتمكن من فهم الآخرين فهما حقيقيًا 
والتواصل والتفاعل معهم فعلاًء ولكن الأنموذج العقلي - بحد ذاته - شيء 
فردي خاص؛ وهناك مفاهيم أخرى للنماذج العقلية والإدراكية التي يتم 
الاعتماد عليها لتمثيل المعارف الثقافية الاجتماعية المشتركة (راجع» م,50» 
7 ولكنها ليست النماذج التي أشير إليها هنا. 

وتقوم النماذج العقلية بتحديد فهمنا للنص والحديث؛ لأنها تقتم إطارا 
فكريًا سهل الوصول إلى ما يتضمنه الخطابء وتوفر النماذج العقلية لنا - 
أيضًا - السياق والمعيار التقويمي لفهم مجمل الحدث التواصليء ويتم تمثيل 
هذا الفهم في "النماذج السياقية" للمتحدثين» التي تقود خطة الحديث أو 
تمتلهاء وربّما قد تغير حتى خطة الحديث؛ لأن تقويمات المتحدثين السياقية 
تتطور أثناء الحدث التواصلي (8ؤ2 م#هلاء 339١)ء‏ ونظرًا للدور الأساس 
للنماذج العقلية في الحديث والفهم» فمن المتوقع أن يستهدف التلاعب تمثيل 
هذه النماذج العقلية وتفعيلها وتوظيفها في الذاكرة العرضية» فإذا أراد 
المتلاعبون من المتلقين أن يفهموا خطابًا ما بالطريقة التي يرونها هم؛ فمن 
الضروري أن يكون المتلقون النماذج العقلية التي يريدون أن يكونوها (وهذه 
يي ب"النماذج العقلية المفضلة"'), وهم - بهذا - يحددون حرية المتلقين 
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مصلحتهم؛ أي في مصلحة المتلاعبين. 

وسنقوم - لاحقا - بدراسة بعض استراتيجيات الخطاب التي تعمل من 
أجل تمثيل النماذج "المفضلة" أو تفعيلهاء وبصورة عامة تؤكد مثل هذه 
الاستراتيجيات خطابيًا خواص النماذج التي تتفق مع مصالحنا (كالتفصيلات 
المعترة عن أفعالنا الحسنة)» وتستبعد خطابيًا النماذج التي تتعارض مع 
مصالحنا (كالتفصيلات المعبّرة عن أفعالهم السيّئة). 

وتعد استراتيجية إلقاء اللوم على الضحية أحد أنماط التلاعب التي تقوم 
بها المجموعات أو المؤسسات المهيمنة للتأثير خطابيًا في النماذج العقلية 
للمتلقين» كإعادة إسناد مسؤولية الأفعال بالصورة التي تصبّ في مصالحها 
الخاصة. 

ويمكن اعتماد أيّة استراتيجية خطابية تسهم في صوغ النماذج 
"المفضلة" أو تفعيلها في الخطاب المتلاعب؛ وكما هو الحال في عميلة التمثيل 
ضمن الذاكرة المؤقتة (2)5134 تكون معظم عمليات صوغ النماذج العقلية 
وتفعيلها آلية» وعادة لا تلاحظ السيطرة الدقيقة على النماذج العقلية حتى من 
أهل اللغة؛ مما يسهم في عملية التلاعب. 


التلاعب بالإدراك الاجتماعي 
يُعدَ التلاعب الخطابي بالكيفية التي يفهم منها المتلقون حدنًا أو فعلاً 
أو خطابًا معيّنا- أمرا بغاية الأهمية؛ لا سيّما في الأحداث الضخمة كالهجوم 
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على مركز التجارة العالمي في نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 
من العام .750٠١١‏ أو الهجوم على القطارات في إسبانيا في الحادي عشر من 
مارس/ أذار من العام 25٠١5‏ وقد بينا في الفصل السابق كيف حاولت 
الحكومة الإسبانية المحافظة برئاسة خوسيه ماريا أزنار تضليل الصحافة 
والمواطنين للاعتقاد أن منظمة إيتا وراء الهجوم وليس الإرهابيين 
الإسلاميين» وبمعنى آخر أراد أزنار من تصريحاته وتصريحات إسيبيس. 
وزير داخلية حكومته- التأثير في بنية الأنموذج العقلي للحدث عن طريق 
التركيز على الفاعل المرجّح (المفضتل) للهجوم - وهو أنموذج يتفق مع 
سياسات الحكومة المعادية لمنظمة إيتا. وبعدما اتضح أن القاعدة هي التي 
كانت وراء هذا الهجوم وليس إيتاء أدرك الناخبون أنه تمّ التلاعب بهم؛ لذلك 
صوتوا ضد حكومة أزنار وحزبه (حزب الشعب) في الانتخابات التي أعقبت 
الحدث في العام .5٠٠١5‏ 

وتسعى عملية التلاعب الخطابية التي أعقبت أحداث الهجوم على 
مركز التجارة العالمي في نيويورك أو الهجوم على قطارات إسبانيا وغيرها 
من الأحداث الأخرى المشابهة والخطابات الكثيرة التي رافقتها ووصفتها 
وفسرتها- إلى التأثير في النماذج العقلية العامة التي طوّرها الجمهور لكي 
يفهموا ويتعاملوا مع الحدث؛ ولا تسعى أكثر أنماط التلاعب المؤثرة إلى خلق 
نماذج عقلية مفضتلة معيّنة للحدث. بل تحاول التأثير في المعتقدات العامة 
كالمعارف والاتجاهات والأيديولوجيات الموجودة في الذاكرة العرضية التي 
يتم استذكارها حتى بعد وقت لاحق من الحدثء فإذا أراد حزب سياسي زيادة 


شعبيته لدى التاخبين» فسيحاول جاهذا بناء صورة إيجابية لحزبه لكسب 
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أصوات الناخبين إليه؛ لأنَ الرأي العام المشترك اجتماعيًا يكون أكثر 
استقرار! من النماذج (والآراء) العقلية الخاصة لأهل اللغة الأفراد. 

ويتطلب التأثير في آراء المجاميع الكبيرة واتجاهاتها التأثير في مجاميع 
كاملة في عدّة مناسبات» فإذا أرادت الحكومات الحد من الهجرة أو تقييدهاء 
فإنها تلجأ إلى تكوين آراء المواطنين واتجاهاتهم أو تعديلها (بما في ذلك 
النخب الأخرى) فيما يخص الهجرة (ازا رولك 597 ١؟‏ لمهه/! و ازا «هلاء 
٠٠»؛‏ وفي هذه الحال لا تحتاج إلى الدّخول في محاولات إقناع متعذدة في 
كل مرة يحاول فيها المهاجرون الدخول إلى البلاد؛ لذا يركز التلاعب على 
تكوين التمثيلات الاجتماعية العامة المشتركة كالاتجاهات والأآراء أو تعديلهاء 
وكذلك الأيديولوجيات التي تتمحور حول قضايا اجتماعية مهمّة؛ فالحكومات 
يمكن أن تتعامل مع مسألة الهجرة عن طريق ربطها بتزايد معذل الجريمة: 
كما فعل رئيس الوزراء السابق أزنار وغيره من الزّعماء الأوروبيين في 
العقد الماضي. 

وتفترض العمليات الإدراكية للتلاعب أن الذاكرة الدّائمة (طويلة الأمد 
64 لا تخزن التجارب الشخصية التي تفسرها ذاتيًا كنماذج عقلية فحسب» 
بل تحافظ على استقرار المعتقدات العامة المشتركة اجتماعيًا وديمومتها 
أيضناء تلك التي يُطلق عليها - أحيانا- "التمثيلات الاجتماعية" (5ه:ومو»ا, 


و«معطاولللك ١996‏ تعزسوعوويق اقد٠٠١‏ "). 
وتمثل معارفنا الاجتماعية - الثقافية نواة هذه المعتقدات» وتسمح لنا 
بالتصرف والتفاعل والتواصل بنحو مفهوم مع الآخرين الذين يشاطروننا القيم 
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الاجتماعية - التقافية أنفسهاء وينطبق الشيء نفسه على الاتجاهات 
والأيديولوجيات الاجتماعية المشتركة مع الآخرين الذين هم من الشريحة 
الاجتماعية نفسهاء كدعاة السلام والناشطين الاشتراكيين والمدافعين عن 
حقوق المرأة من جهة؛ أو العنصريين والشوفينيين والمناهضين لحقوق المرأة 
من جهة أخرى (54 هلا »)١199‏ وتُكنّسب مثل هذه التمثيلات الاجتماعية 
تدريجيًا طوال حياتناء وعلى الرغم من أنها يمكن أن تتغير» فهي لا تتغير 
- عادةٌ - بين عشية وضحاها. كما تؤثر - أيضًا - في تمثيل النماذج العقلية 
الشخصية لأفراد المجموعة وتفعيلها. فعلى سبيل المثال يفسّر ناشط في مجال 
السلام حدثًا مثل الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية على العراق» 
أو التقارير الإخبارية التي تتحدث عنه بطريقة مختلفة تمامًا عمّا يفسّره داعية 
الحرب؛ فهو - بذلك - يكوّن أنموذجا عقليًا مختلفا لهذا الحدث أو لسلسلة 
الأحداث الناتجة بسيبه. 

لقد افترضنا - سابقًا- أن النماذج العقلية تجمتّد التاريخ والتجارب 
والآراء الشخصية الخاصة بالأشخاص (فرادى) من جهة؛ لكنها تصوكر - 
أيضنًا - التمثيلات الخاصّة بالمعتقدات المشتركة اجتماعيًا من جهة أخرى. 
ولذلك يُنتج التفاعل والخطاب ويُفهمان وفقًا للنماذج العقلية التي تدمج 
المعتقدات الشخصية والاجتماعية؛ بحيث إنهما 'كليهما" يفسّران تفرد إنتاج 
الخطاب وفهمه وكذلك تشابه فهمنا للنص نفسه. 

وبالرّغم من وجود قيود عامة للتمثيلات الاجتماعية على تمثيل النماذج 
العقلية - ومن ثم على إنتاج الخطاب وفهمه - فمن غير الممكن لفردين من 
الشريحة الاجتماعية أو المجموعة أو المؤسسة نفسها ولا حتى من الوضع 
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التواصلي نفسه - أن يقوما بإنتاج خطاب ما أو تفسيره بالطريقة نفسهاء 
بمعنى آخر أن النماذج العقلية للأحداث أو المواقف التواصلية (نماذج السياق) 
تمثل الوسيط بين ما هو اجتماعي ومشترك وعام؛» وما هو شخصي متفرد 
ومحدد في الخطاب والتواصل. 

في حين قد يؤثر التلاعب بنحو ملموس في تكوين النماذج العقلية 
الشخصية المتفردة أو تغييرهاء فإن الأهداف العامة للخطاب التلاعبي تتمثل 
في السيطرة على التمثيلات الاجتماعية المشتركة لمجموعات من الناس؛ لأن 
هذه المعتقدات الاجتماعية تقوم - بدورها - بالسيطرة على ما يفعله الناس 
ويقولونه في كثير من الاتجاهات لمدة طويلة نسبيّاء وحالما تتأثر آراء الناس 
واتجاهاتهم فيما يخص الإرهاب مثلاء فقد لا يحتاجون إلى أيّة محاولات 
تلاعبية جديدة لتحفيزهم على التصرف وفقا لهذه الآراء والاتجاهات, 
كالتصو يت م لصالح سياسات مكافحة الإرهاب (رادوه:0» 4١٠5؛‏ 
اعلأ3ق ؟.٠.‏ 1). 

ونظرا للأهمية الحيوية لتمثيلات التفاعل والخطاب الاجتماعية لا يُعد 
أمرًا مفاجئًا أن يركز التلاعب بصفة عامة على الإدراك الاجتماعي والمعرفة 
الاجتماعية بالنسبة إلى مجاميع الناس وليس على الأفراد ونماذجهم الشخصية 
المتفردة» وبما أن التلاعب هو ممارسة خطابية تنطوي على الأبعاد الإدراكيّة 
المعرفية والاجتماعية؛ لذلك ينبغي أن نولي اهتمامًا خاصًا باستراتيجيات 
الخطاب التي تؤثر - عادة - في المعتقدات المشتركة اجتماعيًا. 


إحدى هذه الاستر اتيجيات هي "التعميم” الذي يعمل على تعميم موقف 
ملموس ومحدد على معارف أو اتجاهات عامة أو حتى على أيديولوجيات 
أساسية عامة» وتبث تأثيره في نماذج الناس العقليّة. 
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ويُعدَ تلاعب الولايات المتحدة الأميركية بالرأي العام العالمي فيما 
يخص الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول - أبرز مثال 
على استراتيجية التعميم؛ إذ عُمّمت النماذج العقلية العاطفية القويّة عند 
المواطنين لتكون أيديولوجيات واتجاهات حُبلى بالخوف من الإرهاب؛ وكل 
ما يتعلق به؛ ويُّعدَ هذا - أيضا - مثالا ملموسا وواقعيًا على التلاعب الخطر؛ 
لأنّ التمثيلات الاجتماعية الناتجة منه لا تصبّ في مصالح المواطنين حين 
يتم التلاعب بأيديولوجياتهم واتجاهاتهم بهدف زيادة الإنفاق العسكريء 
وإضفاء الشرعية على التدخل العسكريء وتمرير تشريعات أو إجراءات 
تفرض قيودًا صارمة على الحقوق المدنية والحريات في المجتمع (كقانون 
الوطنية الجديد في أميركا - 404 ؛منم/م”)ء ويمثل التلاعب - في هذه الحال - 
كا من أنماط سوء توظيف السلطة؛ لأنه يهدف إلى إقناع المواطنين بأنه 
يتم الأخذ بهذه التدابير أو الإجراءات من أجل حمايتهم (للمزيد من المعلومات 
عن التلاعب بالرأي العام بعد هجمات ١١‏ سبتمبر/ أيلول في الولايات 
المتحدة الأمير كية راجع» #مسطىم ٠١5‏ ؟؛ وإوسرمبلم ١٠١6‏ ؟؛ وروطجرمه,©» 
١"‏ "؟؟ رمفزالماك 95101837ء ممبررلوص “٠١؟؟‏ أويرزى 5١٠١7؛‏ جزمن .2 
20060 

ويبين هذا المثال المثير أن التلاعب الوطني والتولي الذي مارسته 
حكومة الولايات المتحدة الأميركية بدعم جزئي من وسائل الإعلام - استخدم 
بعض الآليات الإدراكية للتلاعب» وهي: أولاً: تم توظيف حدث يثير المشاعر 
وذات تأثير قوي في نماذج الناس العقلية من أجل التأثير في هذه النماذج 
العقلية بالنحو المرغوب فيه؛ كالاستقطاب الواسع بين'نا" وبين "هم" (فنحن 
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الطيّبون والأبرياء وهم السيّئون والإرهابيون)» وثانيًا: قد يُعمّم هذا الأنموذج 
المفضتل على تمثيل اجتماعي ومجموعاتي أكثر تعقيدًا واستقرارًا بشأن 
الهجمات الإرهابية أو حتى إلى أيديولوجية لمحاربة الإرهاب عن طريق 
الرسائل المكررة واستغلال الأحداث المتعلقة بالإرهاب» كالتكهن بهجمات 
إرهابية أخرى؛ والمهم - في هذا الصدد - هو أنّ المصالح والفوائد 
(الحقيقية) للمسؤولين عن عملية التلاعب تُخفى وتُحجب أو تنكر على الملأ 
في حين يُركز على الفوائد التي يدّعون أنها لانا جميعًا" ول“"الأمة" 
كالشعور بتوفير الأمن والأمان. 

ومن الطبيعي أن إجراءات مكافحة الإرهاب والتدخل العسكري 
لا تعود بالفائدة على الشركات العسكرية ورجال الأعمال الذين ينتجون 
الأسلحة وملابس الأمن وغيرها من المتطلبات في هذا المجال فحسبء؛ بل - 
أيضًا - ستزيد من الإرهاب نفسه؛ وسيزداد معه الخطر الأمني على 
المواطنين» وبالتأكيد فإن مثل هذه الآراء لا تمثشل جزءًا من الاتجاهات 
أو الآراء المفضتلة التي وُظفت كأهداف لعملية التلاعب المذكورة. 

ومن أهم الشروط الإدراكية لعملية التلاعب هو التلاعب بالهدف 
(كالأشخاص والجماعات) بحيث لا يشعر المستهدفون بذلك؛ والعمل على 
إقناعهم بأنَ هذه الإجراءات أو السياسات تصبْ في مصالحهم الخاصة: في 
حين أنها - في الواقع - تصبّ في مصالح المتلاعبين أنفسهم. 

وتتضمّن أمثلة الهجرة والعنف السياسي وأيديولوجيات مكافحة 
الإرهاب آراء واتجاهات وأيديولوجيات قويّة راسخة» يمكن طرحها في 
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المراجع الدراسية كأمثلة على تلاعب الحكومات ووسائل الإعلام بالشعوب 
بنحو واسع» كما حصل في غضون الحرب الباردة وعهد مكارثي 
(سفرولسم 11) ف الولايات المتحدة الأمير كية؛ إذ كانت الأيديولوجيات 
المعادية للشيوعية تعتمد "الترهيب بالحُمر" في إشارة إلى الشيوعية والتخويف 
من خطرها في عملية التلاعب (#بب,ع©؛ .)١19174‏ 

وقد يعتمد التلاعب بالإدراك الاجتماعي - أيضنًا - على الأسس 
الرئيسة للتدراك الاجتماعي: "المعارف" الاجتماعية والثقافية العامة 
المشتركة؛ وفي الواقع نجد أن إحدى أفضل طرائق كشف محاولات التلاعب 
ومقاومتها هي المعارف المحددة (كمعرفة المصالح الآنية للمتلاعبين)» فضلاً 
عن المعارف العامّة (كمعرفة استراتيجيات المحافظة على مستويات الإنفاق 
العسكري العالي)؛ فمن مصلحة الجماعات المهيمنة أن تبقى المعرفة العامة 
مضللة أو أن تسم بالمعرفة:الدزفية أو اتحاطتة أ المتديزة فحبيتب: 

ويُعذْ الادّعاء الذي مرّرته الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها 
لإضفاء الشرعية على حرب العراق في العام 7٠٠١*‏ - أحد الأمثلة 
المعروفة لهذه الاستراتيجية: ك"المعرفة" بوجود أسلحة الدمار الشامل» تلك 
التي تَبَيّنَ - لاحقا- أنها في غير موقعهاء فالمعلومات التي قد تقود إلى 
المعرفة والتي يمكن أن. تُوظّف لمقاومة التلاعبء. كمعرفة التكاليف الحقيقية 
للحرب وعدد القتلى وطبيعة "الأضرار الجانبية"» كمعرفة عدد القتلى المدنيين 
نتيجة القصف المكثف والعمليات العسكرية الأخرى؛ عادة ما تبقى مخفية 
ومحدودة أو يتم التقليل من خطورتها وأهميتهاء وذلك عن طريق الكناية 
والتعبيرات اللطيفة والغامضة والضمنية وغيرها من الآليات الأخرى لحجب 
معرفة الصورة الحقيقية للواقع عن الجمهور. 
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وقد يؤثر التلاعب في مضمون التمثيلات الاجتماعية وبُناها بطرائق 
كثيرة بالرّغم من أننا لا نعرف إلا القليل عن ماهية التنظيم الداخلي للتمثيلات 
الاجتماعية» غير أنها من المرججح أن تمثل العناصر التخطيطية للمشتركين 
وخواصهمء فضلاً عن أفعالهم وتفاعلاتهم الأنموذجيّة التي (يُعتقد أنهم) 
يؤذونها وتفسير كيفيتها وزمانها ومكانها؛ لذا فالموقف إزاء الهجمات 
الإرهابية يمكن أن يمثل البنية المشابهة لنص السيناريو المكتوب؛ إذ يؤدّي 
الإرهابيون الدذور الرئيس فيهء ويتم وصفهم بعدد من الصفات السلبية 
(كالراديكالية والقسوة والأصولية؛ وما إلى ذلك)» وأنهم يعتمدون وسائل عنف 
(كالقنابل) لقتل المدنيين الأبرياء» الذين يمثلون دور الضحاياء وهلم جرًا. 

وتكتسب مثل هذه الاتجاهات والأيديولوجيات تدريجيًا من استراتيجيات 
التعميم والتجريد التي تؤدي دور! حيويًا في تكوين النماذج العقلية للمواطنين 
وصقلهاء وذلك عن طريق الأخبار المحددة والإعلانات الحكومية فضلاً عن 
الأشرطة المصورة وأنواع الخطابات الأخرىء والمهم - في هذه الحال - أن 
يتم التَحدّثْ أو الكتابة عن أنماط العنف السياسي الخاص بانا"”. كالتدخل 
العسكري أو تصرفات الشرطة بالطريقة التي لا يمكن أن تفسّرها النماذج 
العقلية؛ ومن ثمّ تعمّمها على أنها هجمات إرهابية؛ بل تفستر على أنها نمطّ 
مشروع من أنماط العقاب أو المقاومة (المسلحة)» وبخلاف ذلك تمامًا من 
الضروري تقديم الهجمات الإرهابية التي تشنها مجموعة الخارج بالطريقة 
التي لا يمكن أن تفسّرها النماذج العقلية على أنها نوع من أنواع العنف 
السياسي غير الشرعية. 
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وبالرغم من أن التمييز بين الأعمال الإرهابية غير الشرعية والعمل 
العسكري الحكومي الشرعي غير واضح. يُعدَ مفهوم "إرهاب الدولة" أمرًا 
مثيرا للجدل إلى حدّ كبيرء وعادة ما توظفه المعارضة عند مواجهتها لسلطة 
الدولة («ه6,م: 54١٠3)؛‏ لذا تتجنب وسائل الاعلام الرئيسة وصف "العنف" 
الذي تمارسه الدولة ب"الإرهاب"» ولا حتى عندما تقوم بانتقاد السياسة 
الخارجية لبلد ماء كما كانت الحال عليه بالنسبة إلى كثير من وسائل الإعلام 
الأوروبية إيان الهجوم الأميركي على العراق في العام .7٠١7‏ 

وأخيرا قد يؤثر التلاعب بالإدراك الاجتماعي في المعايير والقيم 
المعتمدة في تقويم الأحداث والناس وفي إدانة الأفعال أو إضفاء الشرعية 
عليباء وكمثال على التلاعب بالرأي العام العالمي» نجد أنّ أيديولوجيات 
أولئك الذين ينادون بالسوق العالمية الحرة الجديدة- تؤكد - عادةٌ - القيمة 
الأساسية ل"الحرية"» وهي قيمة إيجابية سامية» تفسر في مثل هذه الحال 
بوصفها حرية التجارة وحرية الستوق أو التحرر من التدخل الحكومي في 
الستوق» وفي حال التهديدات والأعمال الإرهابية» يشيد الخطاب المناهفض 
للإرهاب - بل ويمجد - بأهمية الأمن ومقدار المحافظة عليه وإعطائه 
الأولوية» حتى ولو تعارض مع قيم الحقوق المدنية أو قيم المساواة في 
المجتمع (::1201 ااا 

وهنا يتبين لنا كيف أنّ البعد الإدراكي للتلاعب ينطوي على عمليات 
الفهم الاستراتيجي التي تؤثر في عملية التمثيل في الذاكرة المؤقتة (5714)» 
وفي تكوين النماذج العقلية المفضئلة في الذاكرة العرضية. 
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وأخيرا تؤتر - بنحو أساسي - في تكوين التمثيلات الاجتماعية 
أو تغييرهاء كالمعارف والاتجاهات والأيديولوجيات والأعراف والقيم؛ لذا 
لا تحتاج مجاميع الناس التي تتبنى التمثيلات الاجتماعية المفضلة وسط 
المجموعات أو المؤسسات المهيمنة - إلى المزيد من التلاعب للتأثير في إدراكها 
الاجتماعي؛ لأنها تؤمن وتعمل وفقًا لهذا الإدراك الاجتماعي- المتلاغب به 
ولأتها - أيضًا - قبلت به بوصفه جزءًا من إدراكها الاجتماعي الخاص. 

وهكذا - وكما رأينا - تعمل الأيديولوجيات العنصرية أو كره الأجانب 
التي تم التلاعب بها بهذه الطريقة من النخب؛ كقاعدة دائمة للتمييز العنصري 
ضدّ المهاجرين (مثل إلقاء اللوم على الضحية)؛ وهي استراتيجية فعالة جدًا لشد 
الانتباه بعيدًا عن سياسات الحكومة أو النخب الأخرى (يززز مصلل .)١151‏ 


الخطاب 

يحدث التلاعب - كما تعرقنا في هذا الفصل - عن طريق الخطاب 
بمعناه الواسع؛ إذ يمكن أن يكون لفظيًا أو غير لفظيء كالإيماءات وتعبيرات 
الوجه وصورة النص والصّور والأصوات والموسيقى وغيرها من الآليات 
الأخرىء وهنا لا بُّدَ لنا من ملاحظة أنه بالرّغم من ذلك تُعدَ بُنى الخطاب 
غير قابلة للتلاعب» فهي قد تتأثر في حالات تواصلية محددة بواسطة الطريقة 
التي يفسّر بها المشتركون الخطاب ضمن نماذج السياق الخاصة بهم؛ وكما 
بِيّنا سابقاء فإن التلاعب هو ممارسة اجتماعية تعبّر عن سوء توظيف السلطة 
وسط المجاميع المهيمنة والمهيمن عليها أو المؤسسات وزبائنهاء وهذا يعني - 
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مبدئيًا - أن الخطاب 'ذاته' (أو حتى جزء منه) قد يكون تلاعبيًا في موقف 
معيّن» وغير تلاعبي في موقف آخر؛ أي أن المعنى التلاعبي (أو التقويم 
النقدي) للنصَ والحديث يعتمد على النماذج الستياقية للمتلقين» بما في ذلك 
نمانجهم الخاصّة عن المتحدثين أو الكتّاب وأهدافهم ونواياهم. 

وبما أن الخطاب التلاعبي يتم عادة ضمن التواصل العام الذي تسيطر 
عليه النخب السياسية والبيروقراطية والمؤسسات الأكاديمية أو المهيمنة 
أو الإعلام» نجد أن هنالك كثيرًا من القيود السياقية توضع على المشتركين 
وأدوارهم وعلاقاتهم وإدراكهم وأفعالهم الأنموذجية ومعارفهم وأهدافهم, 
وبعبارة أخرى: يُعرّف الخطاب بأنه خطاب تلاعبي عن طريق النماذج 
السياقية للمشتركين فيه» ونحن - بوصفنا محللين نقديين- نقوم الخطاب 
بوصفه تلاعبيًا أم لا؛ تبعًا لعناصر السياق الخاصة بالمشتركين به» وليس 
تبعًا للُنى النصيّة للخطاب. 

وبالرّغم من أن بُنى الخطاب - في حد ذاتها - غير تلاعبية؛ فقد 
تكون بعض هذه البُنى أكثر كفاءة من غيرها في عملية التأثير في عقول 
المتلقين لصالح المتحدث أو الكاتب نفسه؛ وكما بيّنا سابقا تُختار عناوين 
الموضوعات أو الأخبار للإشارة إلى أهم معلومات النصّ» كما يمكن أن 
تختار - أيضًا - لإعطاء معنى إضافي للأحداث التي لا تعد مهمّة جدًا في 
حد ذاتهاء والعكس صحيح؛ إذ نجد أن الخطاب الدافر بشأن الأحداث 
أو شؤون التولة المتعلقة للغاية بشؤون المواطنين يمكن أن يتجنبها في 
العناوين الإخبارية؛ لأنها قد تؤكد مساوئ الجماعات والمؤسسات المهيمنة: 
فوسائل الإعلام لا تنشر أخبارًا عن العنصرية أيذا في صحافتهاء فما بالك 


458 


بتأكيد مثل هذه الموضوعات عند وضعها كعناوين بارزة في صفحتها الأولى 
(إززه معلا .)١991‏ 


وتُعد استراتيجية المربّع الأيديولوجي- تقديم النفس إيجابًا وتقديم 


الآخرين سلبًا- استراتيجية أنموذجية مهمّة في عرض الحقائق المنحازة 
لمصالح المتحدّث أو الكاتب نفسه من جهة» وإلقاء اللائمة على الخصوم 
أو الآخرينء كالمهاجرين والإرهابيين والشباب المتودء فيما يخص الأوضاع 
والأحداث السلبية من جهة أخرىء ويمكن تطبيق هذه الاستراتيجية على شتى 
مستويات يُنى الخطاب بالنحو الآتي: (للمزيد من التفصيلء راجع» /زؤ0 هلاء 
*0.٠6٠"م)‏ 


استراتيجيات التفاعل الشامل (العام) (11م,06) تقديم النفس إيجابًا 
تقديم الآخرين سلبًا. 

الفعل الكلامي الكلي (» «اءءءمة 000:): المتضمن أفعالنا "الحسنة' 
وأفعالهم "السيّكة", كالاتهام والتفاع. 

الى الدلالية الشاملة (الكبرى) (ىممساء»مومءهم)ء كاختيار 
الموضوع. 

تأكيد الموضوعات الكبرى (ععامه؛ م7:07) الإيجابية أو السلبية المتعلقة 
بحانا" از ب"'هه" أو عدم تأكيدها. 

الفعل الكلامي الموضعي (00ه «امءممء 10661) الذي يكمل عمل الفعل 
الكلامي الشموليء كالبيانات أو التصريحات التي تثبت الاتهامات. 
الموضوعات الموضعية (عع«ز:,به»ه” 1هءم1) الإيجابية أو السلبية المتعلقة 


بانا نا أو ب"”هه" ١‏ 
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- إعطاء تفصيلات كثيرة أو قليلة. 

-2 إعطاء الخطاب صورة عامة أو خاصة» صورة التعميم أو التخصيص. 

- يكون الخطاب مبهما أو دقيقا. 

- يكون الخطاب صريحا أو ضمنيّاء وغير ذلك... 

- المعجم (#ممةمة): اختيار الكلمات ذات المعنى الإيجابي لناء والكلمات 
ذات المعنى السلبي لهم. 

- بناء الجمل الموضعية (عدمانررو لعءم!). 

- الجمل المبنية للمعلوم مقابل الجمل المبنية للمجهول أو الجمل الاسمية؛ 
لتجاهل مسؤولية الفاعل عن الأفعال السلبية الخاصة ب'نا" أو لتجاهل 
أفعال"هم" الإيجابية. 

- الصور البلاغية: 

- المبالغة مقابل الكناية والعبارات الملطفة للمعاني الإيجابية أو السلبية. 

- المجاز المرسل والاستعارات الأخرى لتأكيد مميزاتنا الإيجابية 
وصفاتهم السلبية. 

- التعبيرات المرئية والسمعية: 

- تأكيد المعاني الإيجابية أو السلبية بواسطة (الصوت العاليء والخط 
البارزء وترتيب الموضوعات والأحداث بحسب أهميتهاء وما إلى 
ذلك). 
وليس من المستغرب أن تطبق مثل هذه الاستراتيجيات على مستويات 

مختلفة من الخطاب؛ لأنها - جميعا- تقع تحت مظلة المربّع الأيديواوجي 

لاستقطاب المجموعات الاستطرادي (كالتركيز على مساوئهم وتجاهل 
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مساوئنا) الموجود في معظم الخطابات الأيديولوجية (4//6 #هلاء 15198ء 
م وبما أنّ التلاعب الاجتماعي - السياسي ينطوي - أيضا - على 
الهيمنة وسوء توظيف السلطة؛ فمن المرجّح أن يكون هذا التلاعب 
- أيضئًا - تلاعبًا أيديولوجياء ومن الملاحظ أنّ الخطابات التلاعبية التي 
أعقبت الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في نيويورك 
وهجمات الحادي عشر من مارس/ آذار في مدريد طغت عليها أيديولوجيات 
القومية والعنصرية المنادية بمكافحة الإرهاب» فضلاً عن الأيديولوجيات 
المعادية للإسلام والعرب» كلها تؤكد طبيعة الإرهابيين الشريرة وطبيعة 
الحرية والمبادئ الديمقراطية التي تتمتع بها الأمم "المتحضترة"؛ فإذا أراد 
بوش وشركاؤه التلاعب بالساسة أو المواطنين في الولايات المتحدة الأميركية 
للموافقة على الأهاب إلى حرب العراق والالتزام في العمل الدولي بالحرب 
ضد الإرهابيين ومن يحميهم (بدءًا من أفغانستان)؛ واعتماد مشروع القانون 
الذي يحد - بشدة - من حقوق المواطنين المدنية» فإنَ مثل هذا الخطاب 
يكون أيديولوجيًا بنحو تام ويتم ذلك عن طريق تأكيد قيمأنا" الأساسية 
(كالحرية والديمقراطية؛ وما إلى ذلك) وموازنتها بقيم "الآخرين" الشريرة. 

وبذلك يعمد الساسة إلى جعل المواطنين يعيشون الصدمة والخوف من 
جراء الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي» ويؤمنون بأن بلادهم 
تتعرض لهجوم؛ وأن لا شيء يمكن أن ينقذهم من وقوع كارثة أخرى سوى 
"الحرب على الإرهاب"؛ وهنا يُستقطب أولئك الذين لا يقبلون بهذا الطرح 
أو هذه الحجة على أنهم غير وطنيين. 


461 


وأظهرت التحليلات المفصلة لهذه الخطابات أنها خطابات أيديولوجية 
من الأساسء ومن المرججّح أن يكون التلاعب الاجتماعي- السياسي الخاص 
كه :مرقيعنا دائمًا بالأيديولوجيات والاتجاهات الأيديولوجية وبُّنى الخطاب 
الأيديولوجية (في هذا الموضوع راجعء العدد ١5‏ من مجلد "الخطاب 
والمجتمع"؛ .7٠٠٠١5‏ الخاص بخطابات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول» «فر 
7 و 84745 01ل)ء فعلى سبيل المثال» إذا أراد معظم زعماء أوروبا 
الغربية - بما في ذلك رئيس الوزراء السابق أزنار وتوني بلير وغيرهم- 
الحد من الهجرة والحصول على العم الكافي من الناخبين؛ فإن سياساتهم 
وخطاباتهم التلاعبية تكون أيديولوجية أيضنا؛ لأنها تنطوي على المشاعر 
الوطنية؛ وتعتمد استراتيجية الاستقطاب الخاص بنا وبهم والتقديم السلبي 
المنظم للآخرين من حيث ربط الآخرين بالقيم والصفات والأفعال السلبية 
(كالجنوح والجريمة والدخول غير المشروع والعنفء وما إلى ذلك). 

وبالرّغم من أن التلاعب الاجتماعي السياسي هو أيديولوجي عادة» وأنّ 
الخطاب التلاعبي غالبًا ما يصور أنماط الاستقطاب الأيديولوجي على جميع 
مستويات التحليل - لا يمكن اختزال بُنى خطاب التلاعب واستراتيجياتها 
بسهولة كأ بُنى خطاب أيديولوجي آخرء وفي الواقع قد تكون لدينا خطابات 
اجتماعية- سياسية مقنعة ولكنها ليست - بالضرورة - تلاعبية» كخطابات 
المداولات البرلمانية المقنعة أو النقاشات التي نجدها في الصّحف أو على 
شاشات التلفازء وفي ضوء تحليلنا لسياقات الخطاب التلاعبي الاجتماعية 
والإدراكية؛ نحتاج إلى دراسة القيود المحدّدة التي صيغت في وقت سابق من 
هذا الفصلء. كالمركز المهيمن للمتلاعب بالخطابء وافتقار المتلقين للمعرفة 
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المطلوبة بالموضوعء والوضع الناتج من عملية التلاعب الذي يصب في 
مصلحة المجموعة المهيمنة» وضد المصالح المفضلة للمجموعة المهيمّن 
عليها؛ مما يسهم في تثبيت انعدام المساواة الاجتماعية. 

وكما أشرنا سلفًا ليست هناك استراتيجيات خطابية محدّدة وخاصة 
بالخطاب التلاعبي فحسب من دون غيره من أنواع الخطاب الأخرى؛ فلغة 
الخطاب التلاعبي ليست خاصتة به فحسبء بل يتبناها - في عدّة مواقف 
مختلفة - أشخاص مختلفون قد ينحدرون من تيارات عقائدية مختلفة» وقد 
يؤمنون بأيديولوجيات مختلفة؛ أي إن البُنى الخطابية ذاتها يمكن أن تعتمد في 
عمليات الإقناع وبناء المعلومات والتعليم وأنماط التواصل الأخرى 
المشروعة؛ بما في ذلك أنماط خطابات المعارضة المختلفة. 

ونظر'ًا للوضع الاجتماعي الخاص؛ قد تكون هناك استراتيجيات مميزة 
ومفضتلة في عملية التلاعبء» وهي "النماذج التلاعبية"؛ فمن الممكن اعتماد 
أنواع معيّنة من المغالطات لإقناع الناس باعتقاد شىء ما أو بفعل شيء؛ 
كالمغالطات التي يصعب مقاومتهاء كأن تقدم السلطة الكاثوليكية حجة قائلة 
بأنَ البابا يعتقد في عمل ما أو يوصي بعمله؛ أو مخاطبة المسلمين والإشارة 
إليهم بوجوب القيام بعمل ما؛ لأن القرآن الكريم يوصي به. 

ونحن - هنا- نقدم معيار! سياقيًا يعرف المتلقين بعملية التلاعب التي 
تمارس سوء توظيف للسلطة؛ بأنهم ضحايا؛ لأنهم يفتقرون إلى المصادر 
المهمة التي تمكنهم من مقاومة عملية التلاعب أو تجنبها أو كشفهاء وقد يعني 
مثل هذا الفعل الآتي: 


(أ) الافتقار إلى المعرفة بالموضوع والإلمام بهء بحيث لا يمكن تكوين 
الحجج المضادة للتأكيدات الكاذبة أو الناقصة أو المنحازة. 

(ب) أن المعايير والقيم والأعراف والأيديولوجيات الأساسية لا يمكن 
إنكارها أو تجاهلها. 

(ت) أن المشاعر والصدمات القوية» وغيرها تجعل الناس يشعرون بأنهم 
(ث) أن المكانة والوضع الاجتماعي والمهني تجعل الناس ينصاعون إلى قبول 
خطابات النخبة وحججها من الأشخاص أو الجماعات أو المنظمات. 

هذه هي شروط أنموذجية تمثل الوضع الإدراكي أو العاطفي أو 
الاجتماعي للحدث التواصليء» وهي - أيضا- جزء من النماذج السياقية 
للمشتركين؛؟ أي تلك التي تسيطر على تفاعلاتهم وخطابهم؛ فعلى سبيل المثال 
إذا كان متلقو الخطاب التلاعبي يشعرون بالخوف من متحدّث ماء فإن ذلك 
سيتم تمثيله في نماذجهم السياقية» وينطبق الشيء نفسه على موقفهم منه 
وعلاقتهم به» ومن أجل نجاح عملية التلاعب في موضوع ماء يتوجب على 
المتحدثين (المتلاعبين) أن يكونوا ملمّين بماهية النماذج العقلية للمتلقين» فضلاً 
عن مقدار معرفة المتلقين بذلك الموضوع وماهية أيديولوجياتهم ومشاعرهم 
وخبرتهم السابقة عنه؛ وما إلى ذلك من أمور متعلقة بفهم المتلقين وإدراكهم. 

ومن الواضح أنه ليس من الضروري أن يتمتع جميع المتلقين بخواص 
مثالية ليكونوا أهدافا مثالية لعملية التلاعب» فقد يكون كافيًا تمتع مجموعة 
كبيرة أو الأغلبية بهذه الخواصء وفي الواقع هنالك عدد من الثاس الذين 
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ينتقدون ويشككون ويسخرون أو ينشقون عن الرأي الآخر (المهيمن)؛ ومن 
الصّعب جدًا التلاعب بهم: ولكن ما دام هؤلاء الأشخاص لا يهيمنون على 
ناكل التو اسيل الزكيسة أن مومسانة الندية ومكلياتياة فالحطات: اليضحاد 
لا يمثل معضلة أو خطورة بالنسبة إلى المتلاعبين. 

وكما ذكرنا _سابقاء فإنَ المثال الأنموذجي في موضوع الخطاب 
التلاعبي هو الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية على العراق؛ لأن 
غالبية وسائل الإعلام ساندت الكونجرس والحكومة الأميركية في ذلك الأمر؛ 
مما أدى إلى تهميش الأصوات الناقدة لهاء لا سيّما في أميركا. 

ومن المهم أن نبين - أيضًا - أنه حالما تكون هذه الأصوات 
المعارضة أقوى وأكثر انتشاراء (كأن يقوم جزء من وسائل الإعلام الرئيسة 
بتأييدها)» كما حدث في أميركا أثناء حرب فيتنام» يصبح التلاعب أقل فعالية: 
ومن ثم قد يكون عقيمًا وعديم الجدوى؛ لأنَ أكثر المواطنين باتت لديهم 
المعلومات المضادة الكافية لمقاومة حجج الخطاب التلاعبي ومواجهته؛» وهذا 
ما حدث فعلاً بعد الهجوم الإرهابي في مدريد عندما أظهر أكثر الشعب 
الإسباني استياءه من تلاعب حكومة أزنار بهذا الحدث. ولذلك قرروا 
التصويت ضند حكومته في الانتخابات التي أعقبت الحدث. 

ونظر! لهذه القيود السياقية يمكننا أن نركز على بنى الخطاب التي 
تفترض مثل هذه القيودء ويمكن إيجازها بالآتي: 
(أ) تأكيد السلطة والمكانة الاجتماعية أو التعالي الأخلاقي للمتحدث 

أو المتحذثين ومصادرهم. وعندما يكون مناسبًا تأكيد المكانة الذنيا 

والافتقار إلى المعرفة» وما إلى ذلك بالنسبة إلى المتلقين. 
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(ب) التركيز على المعتقدات (الجديدة) التي يرغب المتلاعب في أن يجعل 
المتلقين يتقبلونها كمعرفة» فضلاً عن تقديم الحجج والبراهين التي 
تجعل من هذه المعتقدات أكثر قبولاً. 

(ت) الانتقاص من قيمة المعلومات والمعتقدات والمصادر البديلة. 

(ث) مناشدة اتجاهات المتلقين وأيديولوجياتهم ومشاعرهم المتعلقة بموضوع 
التلاعب. 
وخلاصة القول: إن استراتيجية الخطاب التلاعبي العامة هي التركيز - 

خطابيًا- على الخصائص الإدراكية والاجتماعية للمتلقين» التي تجعلهم 

يتقتلون الخطاب التلاعبي ولا يقاومونه» وتجعل منهم - أيضًا - ضحايا 
سذجًا مستعدين لقبول تلك المعتقدات أو الأيديولوجيات الجديدة والقيام بأعمال 
لم يكونوا ليقوموا بها لولا هذه الأيديولوجيات الجديدة» وهنا يتضح أن حالة 

الهيمنة الأساسية وعدم المساواة تؤددي دورا مهما في هذه العملية. 
وكما لاحظنا سابقا تظهر استراتيجيات الخطاب التلاعبي العامّة في 

صورة استراتيجيات دلالية إلى حدٌّ كبير؛ أي إنها تركز على التلاعب 

ب“مضمون" النص والحديثء ومع ذلك - كما هو الحال عند تنفيذ 
الأيديولوجيات - يمكن تأكيد هذه المعاني الدلالية المفضتلة أو تجاهلها بآليات 

الخطاب المعتادة» ويمكن أن يتم ذلك عن طريق ابراز المعنى أو تجاهله؛ 

واعتماد أفعال كلامية معيّنة ومعان موضعية دقيقة أو مبهمة واستعارات 

بلاغية واختيار كلمات وتعبيرات ذات تأثير قويء» والتلاعب بمعلومات 
ظاهرة» وتضمين معلومات أخرىء وحجم النص وصورته ونوع الخط 
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والصّور الفوتوغرافية» ويمكن - أيضنا- أن يتم إلقاء الخطاب بالصّوت 
الواطئ أو بسرعة وغيرها من الآليات الدلالية المهمة الأخرى. 

ويمكن تعزيز سلطة المتحدّث ومكانته بواسطة تأكيد المكان الرسمي 
الذي يتحدّث فيه وبنبرة الصوت ونوع الملابس التي يرتديها وهكذاء فعلى 
سبيل المثال عندما يلقي رئيس ما خطابًا رسميًا أمام الأمّة أو الكونجرس؛ 
يمكن تعزيز مصداقية مصادر المعلومات عند ذكر أسماء مصادر موثوق بها 
بواسطة صور فوتوغرافية وما إلى ذلك؛ كما حدث في المداولات العلنية التي 
قدّمت أدلة (مزعومة) عن وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق. 

ومن الممكن - أيضنا - أن تثار مشاعر المتلقين وعواطفهم بتوظيف 
صور وكلمات وتعبيرات بلاغية قويّة مؤثرة (كالمبالغة» والتشبيه» وغير ذلك)» 
ويمكن إضعاف موقف المعارضة والخصوم عن طريق استراتيجية التقديم 
باستقطاب نحن/هم التي أشرنا إليها سابقاء وتحتاج جميع خواص خطاب 
التلاعب هذه إلى دراسة مفصلة لمعرفة كيفية صوغها وعملها في النصّ 
والحديث؛ والطريقة التي تحقق - عن طريقها- وظائفها وتأثيراتها السياقية. 


مثال: توني بلير يحاول إضفاء الشرعية على حرب العراق 


يُعدَ الخطاب الذي ألقاه توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق» 
في شهر مارس/ آذار من العام ا لإضفاء الشرعية على قرار حكومته 
بالتحالف مع الرئيس الأميركي جورج بوش على غزو العراق - أحد أهم 
الأمثلة المعروفة على الخطاب التلاعبي» فهو مثال كلاسيكي اجتذب اهتمام 
الضكافة والمحلليزة “الأكاديميية مق كنت الميادية والتخخيصات: :وعة .هذا 
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الخطاب مهما جدًا؛ لأن توني بلير - لغاية الانتخابات العامة التي جرت في 
العام ©٠.٠؟١-‏ ظل متهما بتضليل الشعب البريطاني في المملكة للمتحذة فيما 


يخص هذا القرار. 


دراسة الجزء الأول من المداولة: 

الجزء الأول 

في البداية أود أن أقول: إنه من حق مجلس النواب مناقشة هذه المسألة 
وإصدار الحكم بشأنهاء وهذه هي الديمقراطية التي هي من حتقناء والتي 
يناضل الآخرون للحصول عليها من دون جدوى؛ وأقول مرة أخرى: 
أنا لا أقلل من أهمية وجهات النظر التي تتعارض مع وجهة نظريء» فهو 
كيان شمافت: حقاء و لكنه نع يضما - خيار مصيري: إمّا أن تنسحب القوات 
البريطانية الآن ونعود أدراجنا إلى الوراء» وإمًا أن نتمسك بالمسار الذي 
اخترناه وبثبات» وأنا أومن إيمانا عميقا بأننا يجب أن نتمسك بهذا المسار 
والسؤال الذي يُطرح دائمًا ليس هو: 'لماذا هذه المسألة مهمة؟" ولكن: 'لماذا 
هي مهمة إلى هذا الحد؟" ها نحن هناء والحكومة» تواجه أصعب اختبار» 
أغلبيتها في خطرء نحن أمام أوّل استقالة من الحكومة بسبب مسألة السياسة» 
والأحزاب الرئيسة منقسمة من الذاخل» والشعب الذي يوافق على كل شيء 
آخر.. [الأعضاء الأفاضل: "الأحزاب الرئيسة؟"] آهء نعمء بالطبع. 
الديمقراطيون الليبراليون متحدون» كما هي حالهم دوماء في الانتهازية 
والخطأ. [مقاطعة] 
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يستهل توني بلير خطابه باستراتيجية "التملق" المعروفة لكسب تعاطف 
الجمهور التي نَعَدَ - في الوقت ذاته - خطوة محتدة ضمن استراتيجية عامة: 
هي تقديم النفس إيجاباء وذلك عن طريق تأكيد الديمقراطية كورقة رابحة في 
هذا الخطابء؛ ويمكن إيجازها بالآتي: احترام مجلس النواب والرأي الآخرء 
فضلاً عن الاعتراف بصعوبة الخيار سواء في الذّهاب إلى الحرب أم لا. 

ويتكون تأثير التلاعب هنا من ادعاء أن البرلمان البريطاني "ما يزال" 
لديه الحق في اتخاذ قرار خوض الحرب أم لاء بالرّغم من أنه تبِيّنَ - بعد 
ذلك- أنَّ هذا القرار كان قد اتخذ بالفعل في العام السابق (الذي سبق هذا 
الخطاب)؛ إضافة إلى الجمل التي تلت هذه النقطة» ويّصر فيها بلير على "أنه" 
و'أننا" و"هم" يجب أن 'يتمسكوا بثبات"؛ الأمر الذي يُعدَ - أيضا - خطوة 
استراتيجية لتقديم النفس إيجابّاء وعندما يشير بلير إلى "إيمانه العميق" 
بالمسألة» فإنه يركز على الجانئب العاطفي» بطرح مشاعرهء فضلاً عن 
الجانب المنطقي؛ مما يؤكد قوّة إيمانه بالقضية المطروحة. 

وهنا نلحظ ما يأتي: أوَلاً: يعترف بلير بِأنَ المسألة خطيرة جدًا لدرجة 
أنه > لأول موة جابسيب القتلاف الآراء والأصواةة بخ دلاخل عزيه ضة 
الحرب في العراق» وجد أن أغلبية حكومته في خطرء وثانيًا: يقدم بلير 
المسألة في خيارين: إِمّا معنا وإمًا معهم» ويفسر موقف المعارضة سياسيًا 
باستقطاب مجموعته التي تدعم الديمقراطيات ومجموعتهم التي تقف مع 
الدكتاتورية» وهو - بذلك - يتهم أولئك الذين يعارضون الحرب بدعم صذام 
حسين سياسياء وهي مناورة سياسية ترمي إلى إسكات المعارضة» فالذهاب 
إلى الحرب - بالنسبة إلى توني بلير - وسيلة للتفاع عن الديمقراطية. 
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وتمتل هذه الحجة مغالطة شائعة في عملية الدلاعب السياسي؛ إذ إنّ 
بلير يربط بين المعارضين للحرب والعدوء وربّما يعدهم خونة أيضاء وعزّز 
بلير هذه الفكرة بتأكيد "الأيديولوجية الوطنية" عند إشارته إلى "القوات 
البريطانية" التي لا يمكن سحبهاء فهو يحاول القول: إِنَ عدم مساندة القوات 
البريطانية خيانة وتهديد للمملكة المتحدة وللديمقراطية» وهلم جرّاء وهذا 
تضمين سياسي يهدف إلى الانتقاص من وطنية معارضي هذه الحرب 
وديمقراطيتهع» ولخيرا».يعد احتجلجات للبرلمان: عل.ذك الأحزاب"الزئيسة 
(العمال والمحافظين) فحسبء قام بلير بالتقليل من أهمية معارضة حزب 

الديمقراطيين الليبراليين بالسخرية منهم؛ ونعتهم بالانتهازيين. 
وهنا نلحظ أنّ جميع آليات التلاعب واضحة حتى في هذه الأسطر 

القليلة التي يمكن إيجازها بالآتي: 

(أ) الاستقطاب الأيديولوجي (ديمقراطيتنا مقابل دكتاتوريتهمء وطنيتنا 
بموازاة دعم القوات البريطانية). 

(ب) تقديم النفس إيجابًا بإظهار سمو أخلاقنا (السماح بمناقشة المسألة؛ 
واحترام الرأي الآخرء والنضال من أجل الديمقراطية؛ والمسار الثابت» 
وغير ذلك). . 

(رت) تأكيد قوته» بالرّغم من وجود المعارضة. 

(ث) التقليل من شأن المعارضةء واتهام الديمقراطيين 9 الليبراليين 
بالانتهازية. 

(ج) التقديم العاطفي (بالتعبير عن مشاعره القوية وإيمانه بالقضية). 
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وباختصارء يقدم هذا الجزء من خطاب بلير اتهامًا ضمنئيًا لأوائك 
الذين يعارضون قرار الذهاب إلى حرب العراق بوصفهم أقل وطنية وغير 
مستعدين لمحاربة الدكتاتورية» فضلاً عن الاتهام الصريح الموجّه إلى 
الديمقراطيين الليبراليين. 

لاحظ الجزء الثاني من خطاب بلير: 

الجزء الثاني: 

تعكس الدولة والبرلمان أحدهما الآخرء هذه المداولة صارت - بمرور 
الوقت - أقل مرارة ولكنها ليست أقل خطورة: فلماذا تكون هذه القضية مهمة 
إذن إلى هذه الدرجة؟ لأن ما سيتمخض عنها سيحدد مصير النظام العراقي 
ومستقبل الشعب العراقي الذي عانى - وما يزال يعاني - من وحشية صدام 
حسين؛ لهذا معد هذه القضية ذات أهمية كبيرة؛ إذ إنها ستقرر الطريقة التي 
ستواجه بها بريطانيا والعالم تهديد الأمن المركزي في القرن الحادي 
والعشرين» وتطوئر الأمم المتحدة» وعلاقة أوروبا مع الولايات المتحدة 
الأميركية» والعلاقات داخل الاتحاد الأوروبيء والطريقة التي ستتعامل بها 
أميركا مع بقية العالم؛ لذا لا يمكن أن تكون أكثر أهمية من ذلك؛ لأنها ستحدد 
نمط السياسة الدولية للجيل اللاحق. 

التلاعب - في هذا الجزء من خطاب بلير - أكثر وضوحًا؛ إذ إننا 
نجد: أولاً: استمرار بلير في استراتيجية تقديم النفس إيجابًا بتأكيده كرمّه 
وحسن مساره الديمقراطي لاعترافه بالمعارضة في البرلمان والدولة» وثانيًا: 
تعزيزه جديّة هذه القضية خطابيًا وبلاغيًا معتمذا صيغة النفى للتعبير عن 
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الإيجاب 'ليست أقل خطورة7). وثالثا: يستمر بلير في استراتيجية 
الاستقطاب الأيديولوجي (ديمقراطيت'نا" مقابل دكتاتوريت'هم”"), ورابعا: 
يعتمد صيغة المبالغة لتعزيز صفات الآخرين السيّئة 'بوحشية"؛ وخاممنا: يعمد 
بلير إلى توسيع هوة المعارضة الأيديولوجية بينانا" وبين”هم" لتضم 
مجموعة 'نحن" أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وبقية العالم الذي 
يواجه تهديذا أمنيًا كبيرًا. 

وخلاصة القول: إن الادّعاء بضرورة الحرب ما هو إلا وسيلة 
للسيطرة على الدول النفطية الرئيسة في الشرق الأوسط بالاتفاق مع أميركاء 
وذلك بذريعة وجود أسلحة دمار شاملء ودعم العراق للإرهاب: وغيرها من 
الأسباب التي تقدم باسم التفاع عن العالم "الحر” بأكمله ضد التّهديد الرئيس 
له؛ وهو صدام حسين. 

وتكةاخطاوة رشع لجمؤعة ترك يلبق "تحن" في المملكة المتحدة لتشمل 
العالم "الحر" بأكمله- خطوة يمكن أن ندعوها ب "العولمة الأيديولوجية"» ونلحظ 
صيغ المبالغة في نهاية المقطع أيضناء وذلك لتأكيد خطورة الوضع وتهويله: 
كتمديد الزّمن ليضمَ أجيالاً تالية: "إلى الجيل اللاحق". 

وصار جليًا - الآنَ - أنَ هذا الخطاب التلاعبي يركز على عدّة قضايا 
مهمّة وأساسية» يمكن تلخيصها بالآتي: الصراع الدولي بين الخير والشرء 
والتضامن الوطني والدذولي؛ وخطورة الوضع بوصفه صراعًا دوليّاء وتقديم 


)١(‏ من الجدير بالذكر أنه عند الترجمة قد تفقد بعض الصيغ البلاغية شينًا من بلاغتها وذلك من 
أجل المحافظة على معنى النص الأصلي. (المترجمة). 
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بلير نفسه إيجابيا كقائد وطني قوي يتمتع بالخلق العالي» وتقديم الآخرين سابًا 

بوصفهم "انتهازيين". 
ويمكننا تلخيص أهم نقاط التلاعب التي تَضتمنها ما بقي من خطابه 

الذي لا يسعنا الخوض في تحليله هنا؛ بالآتي: 

(أ) ذكر تاريخ ما بعد الحرب الأخيرة (عاصفة الصحراء في العام )١191‏ 
مع العراق» وأهمية قضية أسلحة الدمار الشاهءل ونوايا صدام حسين 
السيئة وتضليل مفتشي الأسلحه التابعين للأمم المتحدة؛ وغير ذلك. 

(ب) وصف أسلحة التمار الشامل: الجمرة الخبيثة» وغير ذلك. 

(ت) تكرار تعبيرات الشك في مصداقية مدام حسين. 

(ث) تكرار تقديم النكئس إيجابًا: رغبته واستعداده للتسوية كقائد رشيد ("مرة 
أخرى.» فأنا أتحدى أي شخص يصف هذا العرض للوضع بأنه غير 
وفي الدقيقة لم نجد مثل هذه المعلومات في الجزء السابق من خطابه؛ 

وشو وصف تفصيلي ل“الحقائق التاريخية”, قدمه بلير يوصفه يعطي 
وبالرّغم من أن هذا المثال لا يقدّم جميع استراتيجيات الخطاب 

التللاعبي؛ وجدنا فيه بعض الأمثلة الكلاسيكية المهمة لاستراتيجيات التلاعب» 

مثل تأكيد قوة المرء وتعاليه الأخلاقي والتقليل من شأن المعارضة 

أو الخصوم وتقديم "الحقائق" بالتفصيل والاستقطاب بيننا وبينهم وتقديم 
الآخرين سلبًا والتراصف الأيديولوجي (كالديمقراطية والوطنية) والمناشدات 

العاطفية» وغير ذلك. 
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ومن المهم هنا الإشارة إلى أنَ أعضاء البرلمان البريطاني ليسوا 
بالأغبياء أو الجهلة» فهم يفهمون جيَّدًا - من دون شك - ما يقوم به بلير من 
تلاعب لإضفاء الشرعية على حرب العراق؛ وهذا يعني - أيضنًا - أنه لو لم 
يكونوا ضحايا وأقل سلطة» ولو لم يكن هناك تفاوت بالتبعية السياسية» لشهدنا 
نمطا من أنماط الإقناع السياسي وليس نمطًا من أنماط التّلاعبء على النحو 
المنصوص عليه سابقا. 

نعم هناك حقيقة مهمّة جدّاء وهي أن البرلمان والمعارضة يكونا أقل 
قوّة من الحكومة» وذلكء أولاً: لاقتقارهم إلى المعلومات المهمّة؛ كالمعلومات 
المتعلقة بالاستخبارات السثرتة وأسلحة الثمار الشامل: من أجل أن يوافقوا 
على شرعية غزو العراق» وثانيًا: إنَ أغلبية حزب العمال في البرلمان» حتى 
عندما عارض عدد منهم غزو العراق - كما فعل أغلبية الشعب البريطاني- 
لم يمكنهم رفض قرار بلير من دون تعريض حكومة حزب العمال للخطرء 
ونحن نعلم أن من تحدوا - علنا- قيادة الحزب ليسوا سوى عدد قليل من 
سياسيي حزب العمال» وهم - بهذا- كانوا على استعداد لأن يفقدوا وظائفهم, 
وثالثا: إن هذا الرقض يعني - أيضما- تحدي الولايات المتحدة الأميركية 
وإلحاق الضترر بعلاقة الصداقة التي تربطها بالمملكة المتحدة» ورابعًا: من 
غير الممكن لأحد في البرلمان البريطاني أن يظهر عدم التضامن أخلاقيًا 
أو التفاع عن القوات البريطانية في الخارج وهو يأمل في إعادة انتخابه» 
وأخيرا: إن حجب العم عن هذا القرار يمكن تفسيره على أنه دفاع عن 
صدام حسينء أو دعم له (وهذا ما حصل فعلاً)؛ وهو موقف حرج جدًّا للتيار 
اليساري على وجه الخصوص؛ لأنهم يناضلون من أجل الحرية ومقارعة 
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الأنظمة الدكتاتورية» وها هم - اليومّ - يقفون ضد تحرير الشعب العراقي 
من دكتاتورية صذام؛ ومثل هذا الطرح التلاعبي صعب جذًا مقاومته 
أو رفضه. 

ونجد - في هذه الحال بالذات- أن بعض خواص سياق هذا الخطاب 
تساعدنا على التمييز بين التلاعب والإقناع المشروع: بالرّغم من أن هذين 
النوعين من السيطرة العقلية يتداخلان أحدهما مع الآخر في الحياة الواقعية؛ أي 
إن عددًا من الاستراتيجيات في الخطاب العام يمكن توظيفها - أيضًا - في 
البلاغة السياسية المشروعة للخطاب البرلماني» ومع ذلك ففي هذه الحال التي 
تعرف بأنها حالة وطنية ودولية طارئة؛ يمكن التلاعب بالبرلمان القوي 
كالبرلمان البريطاني للموافقة على سياسة رئيس الوزراء بلير بالانضمام إلى 
الولايات المتّحدة الأميركية فيما قد على أنه حرب ضد الطغيان والإرهاب. 


عرف بلير الوضع سياقيًا (بوصفه المتحدث وزعيم حزب العمال 
ورئيس الوزراء»ء والمتلقون هم أعضاء البرلمان وبريطانيا) ونصيًا بطريقة 
سياسية حاذقة لا يتمكن من رفضها كثير من النوّاب» حتى عندما يدركون أنه 
قد تم التلاعب بهم والكذب عليهم. 

وباختصارء نجد أن نوّاب البرلمان هم 'ضحايا" الوضع السياسي من 
عدّة نواح» ومن ثم يمكن التلاعب بهم كما حدث في الولايات المتحدة 
الأميركية وإسبانيا؛ إذ تم التلاعب بهم من المتمركزين في السلطة؛ وفي مثالنا 
هنا نجد أنّ الموافقة على الأسباب التي قدمها بلير في خطابه لإضفاء 
الشرعية على الحرب - تعني أن أعضاء البرلمان البريطاني قد تم التلاعب 
بهم ل تقد لهاك تر ارد ريحي معينة فحسبء كتلك التي تتعلق بالأمن 


4415 


الدولي؛ ولكن - أيضًا - باتخاذهم موقفا ملموسا لدعم بليرء ومن ثم يعتون 
شركاء معه في إرسال القوّات البريطانية إلى العراق. 


ملاحظات ختامية 

درسنا - في هذا الفصل - عمليات التلاعب الخطابية بمنهج متعدد 
التخخصياك: ولمعرفة أوجه الاختلاف بين تأثير الخطاب التلاعبي وتأثير 
الخطابات الأخرى بدأنا بتعريفه من حيث المنظور الاجتماعي أولأء وفيه يُعد 
التلاعب نمطا من أنماط سوء توظظيف المتلطة أو الهيمنة» وثانيًا: 0 على 
الأبعاد الإدراكية للتلاعب عن طريق تحديد ما نعنيه ب "السيطرة العقلية" 
للتلاعب. وأخيرًا قمنا بتحليل شتى أبعاد التلاعب الخطابية عن طريق 
التركيز على البنى الاستقطابية 0 النفس إيجايًا وتقديم الآخرين 
سلبًا للتعبير عن الصراع الأيديولوجي» وفضلاً عن ذلك وجدنا أنّ عملية 
التلاعب ننطوي على تعزيز السلطة والتعالي الأخلاقي ومصداقية المتحدّث 
من جهة:؛ والتقليل من شأن المعارضة وإضعاف الثقة بها عن طريق التشكيك 
بمواقفها وصفها مع العدو من جهة أخرى. 

وهنا صف العدو بأبشع الصفات (كالطاغوت مثلا) من أجل إضفاء 
الشرعية للخلاص منه؛ ووُظفت المناشدات العاطفية وقُدّمت الحقائق والدلائل 
لكي تكون الحجّة قويّة ويصعب دحضهاء وهنا لا بْدَ لنا من الإشارة إلى أن 
البحوث المقبلة في هذا المجال تحتاج إلى تقديم المزيد من التفصيلات بشأن 
الجوانب الخطابية والإدراكية والاجتماعية للتلاعب. 


يك 


شكر وتقدير 

ألقي فحوى هذا البحث في ندوة الخطاب النقدي السنوي في أثينا في 
الخامس والعشرين من مايو/ آيار من العام »5٠٠-‏ الذي نظمته 'ياسي مى 
تسى كوبولو" وزملاؤها وطلابها؛ لذا أقتم الشكر والتقدير للمشاركين على 
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الفصل العاسر 
السياق في الخطاب البرماني 


أزنار والعراق وتداوليات الكذب 


أهمية السياق 
من أهم التطورات الجديدة في دراسات الخطاب هو الاهتمام المتزايد 
يتليل الفنياق» ويشيغي. أن ' ين :إلى : هذا التطر في بلشبو»«تاائي اتغددية 
الاختصاصات في مقاربات تحليل النصّ والحديث في معظم العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» ولم تعد دراسة بُنى الخطاب "اللغوية" - بحد ذاتها - كافية: 
ولا يجب أن يتقيد المرء بدراسة البُنى التفاعلية للحوار فحسب؛ إذ من 
الضروري - أيضا- أن يتعمق في دراسة ما وراء الخطاب وأبعاده وبيئاته 
الإدراكية والمعرفية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتاريخية» وهنا نوجز 
ما تم التوصل إليه مؤخرا: 
- في اللغويات» لا سيّما في اللغويات النسقية؛ قَدّمت عذّة مقترحات لتحليل 
السياق (راجعء رووءهه,ز 9595١؟‏ رعه1-وزيلومل 9516١؟‏ «مباوصل 
ل لزاه معلا 3١١5‏ ). 
- في تحليل المحادثة (4)؛ توسع نطاق هذه الدراسة منذ تسعيئيات القرن 
الناضيى. ليشمل: .دراسة 'للمتياق المؤسساتئ. والتنظيمي. فئ. تفاعلات 
الحديث الشخصية (8046 و 0 10 ؛ سمب( وعجوم )نمه 11 
4١‏ أوسيمبو؟ ووروطو: .)١5955‏ 1 
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وفي اللغويات الأنثروبولجية (البشرية) (كمناع نوكا لهءزوماومه::41)ء اهنم 
الباحثون بدراسة الجوانب الثقافية للكلام والتفاعل التواصلي وجهًا لوجه 
(راجع, سوط الككك ٠١١‏ "؛ سبي و برزسرووون0 .)١5913‏ 

وفي اللغويات التفاعلية» لا سيّما أعمال غمبرز المؤسسة (راجع؛ 
عمس 419485 ,.)١1195 3١385‏ يوجد اهتمام خاص بدراسة 
'مفاتيح الخطاب السياقية" الدقيقة (راجعءمنعسا ز0 ومنوسة: .)١9557‏ 

وفي دواسات الخطات النفدي للثى تعتئ بدراسة انض والحنيك ضمن 
سياقاته الاجتماعية - اهتم الباحثون اهتمامًا كبير! بالعلاقات القائمة بين 
السلطة والهيمنة وعدم المساواة الاجتماعية (نزي,مازمم.ء 555١؛‏ 
[ممم/لا و «عروالك  ٠١١‏ 5؟؛ عزولله/ة! و سمنائط0 .)5١١6‏ 

وفي دراسات الخطاب النسوي اهتم الباحثون بالدراسة النقدية لهيمنة أحد 
الجنسين في الخطاب (مممةء .)5٠٠١١5‏ 

وفي دراسات الخطاب في مجال الذكاء الصناعيء وما يتعلق به؛ أدرك 
الباحثون أن إنتاج اللغة واستيعابها مستحيل من دون نماذج السياق 
للتواصل (راجعء 46:0 وآخرين» ا؟)). 

وفي دراسات علم النفس الاجتماعي الأخيرة بشأن الأوضاع والأحداث 
العرضية؛ يمكن الأخذ بها كمثال لدراسات السياق التفصيلية (مابرو,4» 
امع و مقع ١54١؛‏ مووروض 4١5315‏ 95426١؟؛‏ برمروبزموي 


.)١ 0400 ) و65‎ 
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وبإيجازء شهدت تسعينيات القرن الماضي اهتمامًا متنوعًا بتحليل 
السياق في شتى مجالات دراسات الخطاب والعلوم الإنسانية والاجتماعية 
بوجه عام؛ وبالرغم من وجود إجماع كبير بشأن أهمية هذا التوسّع في 
دراسات الخطابء لا يوجد أي اتفاق بشأن ما يعنيه أو ما يجب أن يعنيه 
السياق» وبصورة عامة - وربما بنحو مبهم - يُنظر إلى السّياق على أنه 
"البيئة” التفسيريّة للخطابء ولكن المشكلة - هنا - هي كيفية تعريف البيئة 
لإزالة محدوديتها من دون الانخراط والدتخول في 'نظرية كل شيء" مثال 
ذلك مداولة في البرلمان الإسبانيء» التي يتحدّد فيها السياق بالمكان (وهو 
البرلمان الإسباني) وبحضور نوّاب البرلمان» ولكن هنا يُطرح السؤال الآتي: 
'ماذا عن السياقات؟ كوضع البلد في ذلك الوقت أو الوضع الدولي 
أو السياسة الخارجية الإسبانية آنذاك» وما إلى ذلك؛ إِنَ معظم هذه الأمثلة 
(التي تمثل البيئات السياقية للخطاب) ترتبط بدراسة الخطاب البرلمانيء أمّا 
الستؤال الثاني الذي يُطرح هنا فهو: هل مثل هذه "البيئات” تتعلق فعلا 
بالمتحدّثين أنفسهم في البرلمان؟ نحن نعرف أن السياقات تتحذد - عادة - بما 
بوقبط قعل نجواني بيكة الحظات» كما هن معوواك الكل مقا عقا" وهذا 
يطرح سؤالاً آخر هو: ما المقصود ب'يرتبط فعلاً بالبيئة" أو "ما لا يرتبط' 
بها فعل؟ وهنا قد ينتهي بنا المطاف من دون الوصول إلى تعريف محدد. 

وبصورة أكثر تحديدذا نجد - على سبيل المثال- في حقل تحليل 
المحادثة ميلاً محدودًا جدًا لأهمية السياق الفعلية في التحليل (//0اج»:اءى 
/41, 1997 19975 *١٠٠3)ء‏ ويظهر أن هذه الطريقة تحدد التأثير 


السياقي في الحديث تحديدا تامّاء وبذلك نبقى من دون حل؛ لأن السياق قد 
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يؤثر في معاني الخطاب أو وظائفه التي تكون واضحة بالنسبة إلى 
المشتركين» ولكنه لا يعرب عنها بوضوح؛ أي إن مثل هذا التعريف هو 
تعريف تجريبي وسلوكي؛ لأنه يعترف بالدلائل "الملحوظة" فحسبء ولا يأخذ 
بالحسبان دلائل التحقيق الأخرى أو أساليبه (كالتجارب ونتائجها والاستبطان 
واتفاقيات المشتركين» وغير ذلك)»: ومع ذلك يقدم لنا فكرة واحدة - على 
الأقل- عن مفهوم "الارتباط". 

تقبل الدلائل "المتياقية' بنحو ملحوظ وبحريّة في دراسات الخطاب 
نفدي روف اللفقيدة تلات عتاصير لخلاب 2 نكل أ الت من 
المستويات - وصفا أو تفسير! سياقيًا للوضع أو الموقف الذي تحلّله» ويمكن 
عذه جزءًا منه؛ كما في علاقات الهيمنة القائمة بين المتكلمين والمتلقين أو في 
الأدوار التنظيمية أو مكانة المتكلمين أو الكَتّاب؛ ومن الممكن أن يتعرض 
مثل هذا التقديم أو الدّراسة للنقد الواسع الذي يرى عدم وجود حدود لتحليل 
السياق» ومن ثم عدم وجود حدود لمنع التوسع غير المتناهي في تحليل البُنى 
الاجتماعية كالهيمنة والتمييز والسلطة التي تؤثر في الخطاب. 


نحو نظرية جديدة للسياق 

وتبعًا لهذه الخلفية العامة لدراسات الخطاب في شتى التخصصاتء ونظرا! 
للحاجة إلى تطوير نظرية عامة لسياق متعتد التخصصات. تُجمع كل البحوث 
المختلفة التي قمنا بها منذ تسعينيات القرن الماضي (العشرين) على اقتراح 
نظرية جديدة في السياق تعمل وفقا لنوع خاص من النماذج العقلية للتجربة: 


103 


وهي 'النماذج السياقية" (ززيم ملق 31335 لحدتء كددكء 5006)ء 
واستندت هذه النظرية الجديدة إلى أساس القصور الواضح لمقاربة السياق كما 
قذمتها في كتابي عن النضرة والسّياق في وقت سابق (غ/نز2 بولك /ا/51١).‏ 

وتكمن الفكرة الأساسية التي وراء هذا المقترح في أن السياقات ليست 
نوعًا من "الحالة الاجتماعية الموضوعية" كما هو معروف ضمن المنظور 
المهيمن للسياق في اللسانيات ودراسات الخطاب والتخصصات والمعارف 
الأخرى؛ لذا من الضروري أن تكون السياقات المرتبطة بالنص والحديث» 
كما هو مطلوب» غير موضوعية (ذاتية)؛ أي أن يُعرّف ارتباط جوانب الحالة 
التواصلية بالنص أو الحديث بواسطة المشتركين أنفسهم. 

هذه الفكرة ليست بالفكرة الجديدة؛ لأنها ثرست - بصورة عامة- في 
بحوث العلوم النفسية والاجتماعية المختلفة («سدم,8 و«معممء» 5ا19؛ 
فاتم اط وساس همه 2)١557‏ ويُعدٌ مفهوم "تعريف الموقف" ثإه 41/701101 
601 1110 معرو فا جِدًا في تاريخ علم الاجتماع (وهمه2» 937١)؛‏ ومع 
ذلك لم تؤخذ التعريفات الذاتية على محمل الجد في مثل هذه البحوث؛ لأنها 
لا تتفق مع المنظور الاجتماعي لمناهج بحوث هذه العلوم المختلفة فيما يخص 
توظيف اللغة والخطاب والتواصلء وفي الحقيقة رفض مثل هذا المنهج الذاتي 
على أساس أنه نهج فرديّ لا يتناسب مع المناهج الاجتماعية "التفاعلية" 
الصتغرى والمناهج الاجتماعية "النظامية" الكبرى. 

ولمفهوم "تعريف الموقف" من المشتركين به جوانب إدراكية واضحة؛ 
ممًا يجعل هذا المنهج الشخصي مشكوكا في جدواه في معظم مناهج الخطاب 
ذات التوجه الاجتماعي (راجع؛ 2# #هلاء 5١٠٠٠7؛‏ في دراسات الخطاب). 
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وهنا تجب الإشارة إلى أن الجانب الإدراكي يمثل الجسر النظري والتجريبى 
أو العنصر الوسيط الضروري بين الأوضاع والبنية الاجتماعية من جهة 
والطبيعة الشخصية الضرورية لكل خطاب فرديّ من جهة أخرىء وهذا يعنى 
أن السياق يمكن إظهار ارتباطه بالنصّ فقطء إذا كان 'مرتبطًا بالمشارك" 
نفسه» ويظهر مثل هذا الارتباط عندما يشعر المشتركون أنفسهم منفردين بأنه 
كذلك؛ وأن مثل هذا الارتباط السّياقي بالفرد لا يمكن تطبيقه وتعميمه بنحو 
مباشر على أعلى مستويات التفاعل بين الجماعات أو البُّنى الاجتماعية. 

ومثل هذه ا السياقية ترتبط بالمشاركين في التفاعل» وهي - 
بذلك- تتكون تحت تأثير المشاركين الآخرين» وتأثير التفاعل بحد ذاته؛ لكنها 
تبقي تعريفات المشاركين منفردين» كما أن المشاركين في التفاعل - شأنهم 
شأن الكتّاب والقُراء ة في التواصل المكتوب - يمكن ألا يكون لديهم التعريف 
ذاته للحالة أو الوضع التو اصلي في المقام الأول كما هو الحال عادة فى 
الصتراعات التواصلية. 

وبإيجازء بالرّغم من أنَ بعض الأفكار التي تكمن وراء مفهومي السياق 
يوهضيفة كينا شخصيًا للحالة» أو الوضع التواصلي» » من الممكن وخردنا في 
كثير من الموضوعات الأخرى المكتوبة في هذا المجال» فإنه لا وجود لأيّة 
نظرية منهجية تتناول طبيعة هذه التعريفات وتأثيرها في المشتركين بها. 


السياق بوصفه أنموذجًا عقليا 
وفقًا لمنظور علم الإدراك المعاصرء ووتكو أكثر تحديدًا ضمن إطار 


نظرية الأنمو ذج الإدر اكي (لعتصا-ورمعسامل ‏ 987 ١4؛‏ عازا2 +ه/٠‏ واءكامك 
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148- قمنا بصوغ مفهوم السسياق من حيث كونه يمثّل نوعًا معيّنا من 
تمثيلات الذاكرة للمشتركين؛ أي النماذج العقليّة للمشتركين (/04 «هلاء 
8 إذ يتم تخزين هذه النماذج العقلية في الذاكرة الشخصية (السيرة 
الذاتية) والذاكرة العرضية لأهل اللغة كما هو الحال في تجاربنا الشخصية 
(«مدعءل( وبامسضط 4١995‏ ونؤيق .)١19541*‏ 


وهكذا فإن "تجريب الحدث التواصلي" الذي يشارك فيه المرءء والوعي 
به - هو ما نطلق عليه "أنموذج المتياق"» أو مجرد "السياق"» ويتضمن مفهوم 
الأنموذج العقلي خواص الدتياق كلهاء فهو ذاتي ويقوم بتعريف الموقفء؛ وقد 
يكون غير تام ومنحاز! ومتحاملاء وغير ذلكء ولذلك فإنه لا يُشبه "الوضع 
الموضوعي" على الإطلاقء بمعنى أنّ النماذج العقلية (السياقية) ثبنى وتعتمد 
من المشترك نفسهء وفي هذا المعنى نجد أنَ صوغنا هذا يتفق مع النهج 
البنائي للخطاب في علم التفون الاجتماعي (05 سا8 و«ونزوص 2))١95957‏ 
ولكنه يختلف عن هذا النهج في أنّ مثل هذه البُنى العقلية يجب أن نُصاغ وفقا 
لتمثيلات إدراكية ومعرفية معيّنة» ولا يمكن اختزالها في أنواع أخرى من 
الأشياء مثل الخطاب أو التفاعل. 

وهكذاء فالسياق أنموذج عرضي ذاتي لتجارب المشتركين في تفاعل 
ماء يُفستر ويُحدّث ديناميكيًا أثناء التفاعل» وكما عرفنا - من دراسات السياق 
غير الرّسمية وتجاربها - فإن لهذه النماذج السياقية تأثير! عميقا في الخطاب» 
والعكس بالعكسء فالخطاب - أيضنا - له تأثير عميق في تعريف الحالة 
أو الوضع الخاص بالمشتركين به فهنالك تأثير ديناميكي متبادل قائم بين 
الكلام أو النص وإنتاجه أو فهمه من جهة؛ء والطريقة التي يرى بها 
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المشتركون جوانب البيئة الخاصة ب"الخطاب كالمكان والزمان والمشتركين 
والفعل المستمر" ويفسرونها ويترجمونهاء فضلاً عن أهداف المشتركين 
أنفسهم ومعرفتهم من جهة أخرى. 

ووفقا لعلم نفس إنتاج الخطاب؛ يعني هذا أن النماذج السياقية تسيطر 
على عملية الإنتاج هذه» ومن ثم فهي تضمن أن ما قيل وطريقة القول كافيين 
أو مناسبين في الوضع الراهن؛ وهذا يعني السيطرة على جزء كبير من بُنى 
الصوت وبناء الجملة واختيار المفردات وبُنى الخطاب الأخرى التي قد 
تختلف باختلاق الحال أو الموقف. 

ويُعدَ أنموذج العملية الإدراكية لهذا النوع من السيطرة خارج نطاق 
دراستنا في هذا الكتاب (للمزيد عن هذا الموضوع راجعء زا «هلاء 
65 ») ونكتفي هنا بالقول: إن هذا النوع من المنهج النظري يتوافق تمامًا 
مع الدراسات المعاصرة لمعالجة الخطاب (غن)0 مهل وناءىسك 19487١؛‏ 
م140 «م1:00ه 001 #رعلآء 2)١1153‏ وفي واقع الأمر تقدم هذه المقاربة 
نقطة مهمّة وهي تبعية السياق الأساسية لعملية الخطاب؛: وقد تمّ تجاهل تبعيّة 
الستياق هذه عادة أو تم التعامل معها بطريقة مخصوصة في علم النفس 
الإدراكي» فمثلا فيما يخص المتيطرة المتغيّرة المستقلة في التّجارب 
المختبرية (كجنس المشتركين وسنهم)» وما هي إلا محاكاة زائفة للستياق 
التواصلي "الحقيقي". 

أحد الجوانب الشائقة لهذه النظرية المقترحة هو أن "تداولية" أنموذج 
السياق المقترح هنا تتحد - بنحو جيّد - مع النماذج "الدلالية" للموقف 
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المقترح آنقا كأساس لإنتاج معنى الخطاب واستيعابه والإحالة إليه (-,مى#امل 
0مك ١‏ بطزط بعلا و«اععاويل 377 ١؟‏ وبملودرعاوه0 :به/ و :به :فاه )6 
5 أي إن "الفهم' التداولي والدلالي للخطاب يعتمد على النماذج العقلية 
الموجودة في الذاكرة الغعرضية؛ وذلك عن طريق فهم المشتركين الشخصي 
للحالة أو الموقف الذي يتحدثون أو يقرؤون عنه من جهة» والحالة التي 
'يحدث فيها" التواصل الآني من جهة أخرىء أي أن هناك نوعين من التمثيل 
يرتبطان بوضوح. ويعرفان - أيضا- الحدود بين ما هو دلالي وما هو تداولي. 

ويُفهم من تعريف نماذج الستياق أنه يتكوّن من بنى النماذج الأخرى 
أنفسهاء كنماذج المشتركين الدلالية لبناء الأحداث التي يكتبونها ويتكلمون 
عنها أو يقرؤونها أو يسمعون بها أو يرجعون إليها. 

ولكي تتمكن نماذج السّياق من العمل كما ينبغي في مدّة أقل من الثانية» 
أي واقعيًا وبنحو مستمرء لا تتمكن من تكوين المئات أو حتى العشرات من 
عناصر تمثيل الحالات أو الأوضاع التواصلية المحتملة» بل إن العدد 
المحتمل تكوينه للتمثيلات الرئيسة يكون - على الأرجح - نحو سبعة؛ على 
خلاف ما هو معتاد في مثل هذه الحال (م34186» :.)١157‏ وبالرغم من أن 
هذا العدد قد يُضرب في سبعة إذا كان لكل عنصر رئيس سبعة عناصر 
ثانوية» فعلى سبيل المثال: إذا كان العنصر الرئيس هو المشتركين» فإِنَ 
العناصر الثانوية قد تتمثل في: الأدوار التواصلية (كالمتحتث والمتلقي 
ومسترق السمعء وغيرهم) والهويات الاجتماعية (كالجنس والعرق والطبقة 
الاجتماعية» وغير ذلك) والأدوار الاجتماعية (كالأب والصديقء» وغيرهما) 
والعلاقات بين المشتركين (كالمنافسين» وغيرهم). 
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ومن الطبيعي أن تحتاج البحوث التجريبية إلى تمييز العناصر 
المرتبطة بكل ثقافة» بافتراض وجود التنوع الثقافي» حتى عندما تكون بعض 
هذه العناصر عالمية؛ لأنّ هنالك - دائما - دور للمتحدثء ودائمًا ما يفترض 
المتحدث أن المتلقي له يشاركه المعرفة» وبهذه الطريقة» يمكن بناء الإطار 
العام نفسه لنماذج السياق استراتيجيًا وبسرعة كبيرة» ويمكنه - أيضنًا - أن 
يتكيّف ويفسر بنحو ديناميكئ في عملية فهم الموقف أو الحالة الاجتماعية 
للكذات. 


السياق الأصغر والأكبر 

تركز معظم دراسات المتياق على الوضع التفاعلي المباشر القائم وجِهًا 
لوجه. وهذا ما يسمى بالستياق الأصغر > (اتداسمع-م ونور وهنالك أسباب 
تدعونا إلى افتراض أن أهل اللغة يبنون نوغا آخر من السياق يُسمَى 
ب"السياق الأكبر " (اندم):,م-م0م)؛ لذا عندما نقوم بتدريس الطلاب لا نكون 
مدركين وجود الطلبة الحاضرين فحسبء. بل ندرك - أيضنًا- أننا مدرسون؛ 
وأنّ هناك بعض خصائص المتياق التعليميي الأنموذجية الأخرىئ المحيطة 
والمؤثرة في عملنا هذا (/زؤ2 ملك .)5١١5‏ 

وتوافقا مع التمبيز (الإشكالي) في علم الاجتماع بين المسوقف 
أو الاعتبار الأكبير والأصغر في المجتمع ‏ (عنةاه0)-رودن] و نمام ء01» 
١‏ ؛؛ نستطيع أن نقدم أنفسنا كأعضاء في مؤسسة مهنية» كالجامعة» ومن 
تعقو وس عه موقي لها (القرسي شوك لوقت دوفن 
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تمثيله تمثيلاً عامًا أيضا؛ لأننا أساتذة جامعيون وندرس في الجامعة التي تعلم 
الطلاب: والتعليم مفهوم عام (أكبر)؛ فعندما ندرس الطلاب (وهو عمل 
موضعي) نعمل ونقوم بخدمة عامّة للمجتمع ضمن مفهوم التعليم العام. 

وهنا لا يحتاج الأستاذ إلى أن يكون مدركا باستمرار مثل هذا السياق 
الأكبر وهو يقوم بعملية التدريس الفعلي - وهو السئياق الأصغر- لأن 
الوظيفة أو “الإحساس" العام بما يقوم به تعد الجزء المهم لعملية التدريس» 
وقد تحتاج هذه العملية الوظيفية - أحيانا - إلى تفسيرها أو تفعيلهاء وفي 
بعض الأحيان يكون هذا واضحاء وفي الحقيقة» هنالك وسيلة أنيقة للربط بين 
المستويين الجزئي (الأصغر) والكلي (الأكهر) للمجتمع» ليس كمستويات 
أو فئات أو عناصر محددة تعيّن من المحللين» بل كعناصر المشتركين فيها 
التي تعتمد على أساس الملاحظة والمراقبة. 

وكما هو الحال بالنسبة إلى البنى الدلالية والتداولية الكبرى والصغرى 
(دمم:ل»:؛:)ك-م ىه /0::)؟ تحمل السياقات الكلية (الكبرى) البُنى السياقية 
أنفسها: المكان والزمان والمشتركون والأفعال والأهداف وغير ذلك» غير أن 
لبنَى المتياقية الكلية (الكبرى) تحدث عادة على المستوى العالي؛ كمستوى 
المدن أو الذول أو المجموعات أو المنظمات والأفعال الجمعيّة المتكررة 
أو الأهداف العامة» كما هو الحال عندما يوافق البرلمان الإسباني على حرب 
العراق (/زؤط معلل .)١98٠‏ 

وبسبب محدوديّة عملية المعالجة الذهنية للإنسان؛ نجد أن السياقات 
الكلية (الكبرى) لا تتمكن من تكوين كم كبير من أنماط المعارف المفترضة 
وعناصرهاء ولكنها تقوم بتكوين بُنى غير مكتملة تتألف من الجوانب ذات 
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العلاقة الآنية بإلأحداث القائمة» وليس كثير من هذه المعارف واضحة تمامًا 
عند لحظة تكوينهاء ولكنها بدلاً من ذلك سوف تبقى في مؤخرة الذاكرة 
الدائمة» المُسمّاة بذاكرة "العمل" طويلة الأمد في التماغ. 


المعرفة 

وتعرف خواص الوضع الاجتماعي التي تُترجم على أنها ترتبط في كل 
من مفاهيم السياق التقليدية» فضلاً عن المنهج الإدراكي- الاجتماعي للسياق؛ 
تُعرف كنماذج للسياقء وهي الزمان والمكان والمشتركون وهوياتهم 
وأدوارهم أو علاقاتهم المختلفة» والفعل المستمر وأهداف المشتركين. 

ويظهر أن معرفة المشتركين التي تمثل أحد أهم عناصر الستياق كان 
منسيًا في التراسات السابقة» لا سيّما المعارف المتبادلة بين المشتركين 
بعضهم ببعض. (1ز72 #«ملاء »)23٠١05‏ وَيْعدَ مثل هذا المكون المعرفي 
ضروريًا من أجل وصف كيف يتمكن المتحدث أو الكاتب من تكييف حديته 
أو كتابته مع مستوى معرفة المتلقين له (المفترضة)ء وتفسير ذلك أن 
المتحدّث أو الكاتب يحتاج إلى التأكد - في كل جملة وكل كلمة يوظفها - من 
أن المتلقين له لا يعرفون ما يقوله أو يكتبه ويدركونه فحسبء بل يجب عليه 
معرفة ما يعرفه المتلقون عن الحدث الذي يتكلم أو يكتب عنه. وإن افترضنا 
أن المتلقين يعرفون "حقيقة ما"» فإنَ هذه الحقيقة يجب أن تكون مفترضة 
سابقا ولا تحتاج إلى ذكرها بصراحة أو علناء ومن ناحية أخرى إذا كان مثل 
هذا الافتراض سابقا مبنيًا على أن معرفة المتلقي ضعيفة ولكن يمكن 
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استرجاعها بسهولة في الذاكرة أو الاستدلال عليهاء فإن أي حدث ملموس 
يمكن أن يُستذكر مرة ثانية بسهولة. 

ويمكن لأهل اللغة القيام بذلك في بضع ثوان لإنتاج كل كلمة أو جملة 
عندما تقوم نماذج 0 الخاصتة بهم بتتبع نوع المعرفة التي يمتلكها 
المتلقون» وهذا لا يعني أن المتكلمين يحتاجون الى مئات الفرضيات بشأن 
مئات الآلاف من الحقائق التي يعرفها المتلقون» وهو أمر مستحيل تمامًا 
بالنظر إلى حجم نماذج المتياق المحدود في الذاكرة. 

وبدلاً من ذلك» يعتمد المتحدّث - عادة - استراتيجيات سهلة 
(/ززه سمهلا وباءئممةك» )١19487*‏ للاستدلال على معرفة المتلقين لخطابه» فعلى 
سبيل المثال أسهل استراتيجية للتواصل بين أفراد مجموعة اجتماعية واحدة 
أو ضمن مجتمع واحد- هي افتراض أن الأفراد الآخرين لديهم المعارف 
الاجتماعية والثقافية العامة ذاتها التي يمتلكها المتحدّثء أُمّا في حالة التواصل 
الشخصي القائم بين الأصدقاء وأفراد العائلة» فإن المعارف المشتركة هذه لا 
تمثل المعارف الاجتماعية والثقافية المشتركة للمجموعات أو المجتمعات» بل 
هي معارف مشتركة لأوضاع تفاعلية سابقة تم تخزينها في نماذج سياق 
'سابقة أو قديمة" في الذاكرة» وفي هذه الحال يقوم المتحدث بتنشيط نماذج 
السياق القديمة أو تفعيلها والتحقق من وجود مسألة ما أثيرت سابقاء وإذا كان 
هناك شك» يقوم المتحدّث باستذكار المعلومات "القديمة". 

وتبرز صعوبات كثيرة في تنظيم معارف الناس المنحدرين من ثقافات 
مختلفة ومجتمعات معرفية متباينة» بالرّغم من أننا نفترض - سابقا - إمكانية 
وجود معارف 'إنسانية عالمية” مشتركة كثيرة. 
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ويحذد الأنموذج السّياقي للمتحتث في كل لحظة ماهية المعلومات 
المتاحة له سواء المعلومات المخزونة في النماذج العقلية الخاصة به بشأن 
المناسبات والأحداث العامة أو الخاصة أم من المعارف الاجتماعية والثقافية 
العامة المشتركة التي قد يشترك بها مع المتلقي أم غيرهاء وهذه - بدورها- 
تحدّد ماهية المعلومات التي يمكن افتراضها سابقًا واستذكارها أو تكرارها 
وتأكيدها أو تحديثها وتفعيلها. 

ويُعدَ المنهج الذي اتبعناه في تحليل المعرفة منهجًا تداوليًا وخطابيًا أكثر 
من أنه منهج دلالي ومنطقيء » ولا نقوم بتعريف المعرفة - كما د تعرفها نظريّة 
المعرفة - على أنها "معتقدات صحيحة مبررة”. وهو تعريف دلالي مجرد 
فيما يتصل بالعلاقات بين المعتقدات و"العالم" (وللمزيد من المعلومات عن هذا 
المو ضوع راجع. ««مع[ء 8:6 و معأعاه027 ٠.٠‏ 7). 

وفي رأينا أن “الحقيقة" ليست ملكا لمجموعة ما أو تخص معتقدات 
معيّنة» بل تخص الخطاب العالمي» ولا يتلخص الشرط الحاسم للمعرفة 
الإنسانية فيما إذا كانت المعتقدات تتوافق مع بعض المواقف أو الأوضاع 
العامة الراهنة في العالم» بل فيما إذا كانت مثل هذه المعتقدات مشتركة مع 
صا واي ل جاع مريت 
قينا 1 قيب عنذها تدرف ننه - كمراقبين أو متحدثين - الشيء نفسه؛ 
أي إننا نشترك في الاعتقاد مع ذلك الشخصء وبعبارة أخرى عند القول: إ: 
زيدًا يعرف خالذاء نفترض أن المتحدّث يعرف خالذا أيضاء وهذا الشيء 
صحيح سواء بالنسبة إلى المعرفة الشخصية المتبادلة أم المعرفة المشتركة 
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اجتماعيًا وثقافيّاء وفي الحال الأخيرة يُفترض أن أي فرد أو جميع أفراد 
المجتمع يشتركون في معتقد معين. 

وعلاوةً على ذلك وخلافا للمعتقدات المشتركة التي نسمّيها "الآراء'؛ 
أو هي - في الحقيقة - 'معتفدات" مجرّدة» تعد المعرفة معتقدات مشتركة 
يمكن تأكيدها بمعايير معرفة بعض المجتمعات» وقد تكون هذه المعايير 
معايير بديهية (فطرية) للحياة اليومية (كالملاحظة أو الاستدلال أو المصادر 
الموثوقة)» ولكنها يمكن أن تضم - أيضنا- معايير معرفة المجتمعات 
المتخصّصة:» كالإعلام أو الحركات العلمية أو الاجتماعية» ومن الواضح أنه 
ما دامت هذه المعايير تتغير تاريخيًا وتختلف ثقافيًا؛ كك المعرفة - وفقًا 
لتعريفها- أمر! نسبيّاء كما ينبغي أن تكون عليه؛ ونلحظ أن هذه النسبية هي 
أمر نسب - أيضا- كما ينبغي أن تكون؛ لأنها ضمن معتقدات المجتمع 
المعرفي التي تم قبولها أو المصادقة عليها كمعارف وققا لمعايير ذلك 
المجتمع؛ حتى لو عدت من مجتمع آخر خارجي (أو في مرحلة لاحقة ضمن 
المجتمع نفسه)؛ مجرّد معتقدات أو آراء أو خرافات. 

ويمكننا القول: إنّ التاس - في العصور الوسطى - كانوا يعتقدون أن 
الأرض مسطحة:» وكانوا يعتّرون عن وجهة نظرهم هذه في الخطاب العام 
ومن الممكن أنّ كل ما ندّعي معرفته اليوم» يمثل معرفتناء وربّما يتم تعريفه 
بنحو مختلف في مكان آخر أرافي المستقبل» وهذه النسجية لا ندعو إلى القلق؛ 
لأنّنا - من الناحية العملية - نتصرف ونتحدث وفقا لهذه المعرفة النسبية 
أو على أساسهاء وأنّ هذه المعرفة هي المعرفة التي نشترك بها مع الآخرين 
اجتماعيًا وثقافيًا. 
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الكذدب 


الكذب فعل كلامي ينطوي على التلاعب غير الشرعي بالمعرفة في 
التفاعل والتواصل؛ والكذب ليس فعلاً كلاميًا بالمعنى التقليدي؛ لأنه لا يلبي 
شروط الفعل الكلامي المناسبة والمعتادة؛ إذ لا توجد شروط منهجية يجب 
الؤفاءنها مق أكل أن نكذب “بنحو مناسب”. بل ينبغي أن يُعرف الكذب 
بوضفه انتهاكا اللشرظ التداولي للتوكيد المناسبء وهو - في الوقت تفسه 
وبصورة أعم - انتهاك للقواعد الأخلاقية العامّة للصدق التي تمثل أساس كل 
تفاعل إنساني» علما أنَ الحالات التي يُعدَ فيها قول الحقيقة أو الصدق انتهاكًا 
للقواعد أو القيم الأخرى (كالتأتب والمداراة وحفظ ماء الوجه أو السسّريّة 
المشروعة وما إلى ذلك) - قد يُسمح فيها بالكذب أخلاقيّاء فعلى سبيل المثال؛» 
يمكن عد الكذب على العدو في الاستجواب عملا صائبًا من الذاحية الأخلاقية؛ 
ومن الواضح أن كل حالة من هذه الحالات تحتاج إلى تعريف خاص بهاء 
ومن ثم تحتاج إلى أنموذج سياق خاص بها أيضنا. 

وبوجه عام يُعَدَ الكذب عملا 5 شرعي إذا كان يضر بمصالح 
المتلقي أو الآخرين؛ أمّا من ناحية الشرعية الاجتماعية والسياسية الواسعة: 
فقد يتمكن الكذاب (كشخص أو مؤسسة) من فرض هيمنته أو تأكيدهاء ومن 
ثم يسيء توظيف سلطته التي توفرها له هذه الهيمنة عن طريق السيطرة على 
وسائل التواصل والخطاب العام» ومن ثم على المدخل العام إلى المعارف 
(راجع؛ كمدمق 595 ١؛‏ وزسما و هوي 91؟ ١؟‏ تبه طارولا و منلءمك .)١515‏ 

والكذب ظاهرة معقدة يمكن أن يتم التعامل معها فلسفيًا وأخلاقيًا ودلالبًا 
وتداوليًا واجتماعيًا ونفسيًا وسياسيًا وثقافياء وسنقتصر في إطار دراستنا في 
هذا الفصل على النواحي التداولية المبنية على السياق فحسب: بالرّغم من أنَنا 
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سنقوم - لاحقًا- بذكر أكثر المعايير الأساسية لمشروعية الكذب» وهنا يُعد 
الكذب عملاً تواصليًا يسيطر عليه أنموذج السياق الذي يعرف - عن 
طريقه - المتحدث (أ) أن أمرًا ما ليس صحيحاء ولكنه يلبِي الغرض لجعل 
المتثقي (أ) يعتقد أنه أمر صحيح. وبعبارة أخرى: إذا نجحت كذبة ماء 
فسيكون للمتحدّث والمتلقي أنموذجان عقليّان مختلفان للحدث المُشار إليه. 

في حين أنّ المتحدّث (الكاذب) على بينة من الفجوة بين ما يؤكده وما 
هو في أنموذجه العقلي» ويجهل المتلقي - عموما- مثل هذا الصّراع؛ وقد 
يقبل الكذبة بوصفها تأكيدا مناسباء وربّما - أيضنا- قد يغير أنموذجه العقلي 
الخاص به ومن ثم تتغيّر معارفه نتيجة لهذا التغيير» ومن أجل وصف ماهية 
الكذب نحتاج إلى نماذج سياق قادرة على تمثيل المتحدثين والمتلقين 
ومعارفهم وأهدافهم. 0 

ويمثل الكذب أحد فئات مجموعة الأقعال التواصلية التي تنتهك شؤاوط 
المعرفة السابقة» كالخداع وخداع الّفس والتضليل والتخطئة والتغليط والتسامر 
والخيال» وغيرها من هذه الأفعال التواصلية التي لا مجال لتحليلها هنا. 

والاختلاف الأخلاقي المهم بين الكذب والأقعال التواصلية الأخرى 
يكمن في أن المتحدّث الكذاب يعرف أنّ ما يقوله ويؤكده زائف (كذب)» في 
حين يمكن أن يكون “المتحتث ضمن الأفعال التواصلية الأخرى (كالتخطئة 
وخداع الذات) غير مدرك ذلكء أو لا يعلم به. 

وما بين هذا وذاك هنالك حالات أخرى مختلفة يمكن عدها وسطية 
يعتقد فيها المتحددّث بما يؤكده؛ ولكنه غير متأكد من صحته؛ وهذا يدعونا إلى 
الاغتقاد بأنه يجب أخذ مقدار الفرق بين التوكيد والأنموذج الستياقي للمتحدث 
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في الحسبان» ومن الممكن - أيضنًا - أن يكون تأكيد المتحدّث حقيقيًا من 
وجهة نظره؛ ولكنه يُعدَ كذيًا من وجهة نظر المتلقي؛ لا سيّما عندما يعتقد 
المتلقي أن ما يؤكده المتحدث هو زائف وكذبء. وهو يعرف ذلك. 

ونلحظ أنّ هذه الشروط كلها يمكن أن تكون - بسهولة - ضمن نماذج 
السياق التي لا تبين معرفة كل مشترك فحسبء ولكنها - أيضًا - تبين 
معتقدات المشترك بشأن نوايا المشتركين الآخرين ومعارفهم وأهدافهم. 


الخطاب البرلماني 


وكما هو الحال بالنسبة إلى جميع أنواع الخطابات الأخرى؛ يعرف 
الخطاب البرلماني وأكاذيبه وفقا لخواصه المتياقية (#زؤم «هلاء .5.6٠١‏ 
5 :» وراجع - أيضًا - دراسات برماروض 45٠٠١54‏ ملت )1٠٠١5‏ 

وبالرّغم من وجود أنواع متعددة من البنى اللغوية أو الخطابية التي 
تميز الخطاب البرلماني» كالخطب التي تلقى في المداولات البرلمانية» نادرًا 
مااحنة هه الخطب فريدة من نوعهاء وبوجه عام تشترك المداولات البرلمائية 
مع ميادين الخطابات الرسمية الأخرى في الأسلوب والتفاعل؛ كاختيار 
المفردات المعجمية والتراكيب اللغوية وبُنى الخطب الجدليّة وإعطاء الحجج 
والإقناع»ء وتخصيص أدوار الكلام» وتحديد وقت الخطاب من رئيس 
البرلمان» وقد يختص الخطاب البرلماني ببعض تعبيرات المخاطبة الرسمية» 
مثل القول: '"صديقي الفاضل"” أو كلمة 'سنيور” في البرلمان الإسباني» وقد 
يكون مضمون الخطاب أو محتواه مقيّدا بالموضوعات المتعلقة بشؤون البلاد 
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الذاخلية-والخازهية". ولكدية قذ؛ رفظ << أيضنا' -- يما :تتتاوله ‏ التقاريز 
الإخبارية وافتتاحيات الصّحف اليوميّة الرئيسة في البلاد كموضوع "الهجرة" 

وعادة ما توظف لغة رسمية مشابهة في محاضر الاجتماعات الرسمية: 
كاجتماع مجلس إدارة شركة ماء ونلحظ أنه بالرّغم من عدم تخصيص أي من 
هذه الخواص أو حصرها بالخطاب البرلماني - قد يكون وجود معظمها شبه 
أنموذجي في الخطابات البرلمانية. 

ويُعدَ عنصر المكان 'مبنى البرلمان"» والمشتركون 'نواب البرلمان 
والمعارضة" والأهداف والمعرفة السياسية وأيديولوجيات المشتركين - من 
خواص السياق الحصرية بالمداولات البرلمانية» كنوع متميّز عن غيره من 
أنو اع الخطابات الأخرى» وبالرغم من أن مضمون الخطاب البرلماني 
وأسلوبه يمكن أن يشترك - في خواصه - مع أنواع الأحداث التواصلية 
الأخرى» يجب أن تكون بعض خواصه مثل بُنى السياق هذه مرتبطة بالوضع 
السياسي المحددء فالمتحدثون في البرلمان هم نوّاب البرلمان» ويقومون 
ب عمال" سياسيةء وهم يمثلون ناخبيهم» ويحكمون البلادء وهكذاء وسنقوم 
في هذا الفصل بدراسة هذه الخواص السياقية بمزيد من النفصيل» وسنطبق 
النتائج على مداولة برلمانية محددة. 

الستؤال الأول المطروح هنا هو: ما الذي يتوجب على المتحدثين في 
المداولات البرلمانية معرفته عن حدث تواصلي معيّن لكي يكونوا قادرين على 
التحدّث عنه بنحو مناسب؟ أمّا السؤال الثاني فهو: كيف تؤثر مثل هذه المعرفة 
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(المفترضة) في حديثهم؟ وهو سؤال مهم ليس لأنه اختيار تجريبي لما يمكن 
عده تكهنات نظرية بحتة فحسبء ولكنه جزء - أيضًا - من المنهج الاكتشافي؛ 
لأن لدينا مناهج قليلة أخرى للوصول إلى ماهية معارف المشتركين. 

ويجب أن نضع بالحسبان - أيضًا - أنه لا ينبغي أن يُبرر المعيار 
العام للسياق على أساس أنه مرتبط ب - أو نتيجة ل- متطلبات إجرائية 
تقتصر على ملامح يمكن أن نلحظها مباشرة من الحديث؛ لأن القيام بذلك 
معناه التمسك بالمفهوم السلوكي للنص والحديث. 

وتعرف المعرفة - عموما - بأنها عقيدة أو معتقد اجتماعي حقيقي 
مشترك في المجتمعء ونادرا ما تتكوّن ويُعبّر عنها أو تظهر في عملية 
التفاعلء ففي المداولة البرلمانية يعلم جميع المشتركين أنهم في مبنى 
البرلمان» وأنهم أعضاء فيه؛ لذا ليس ثمة حاجة إلى ذكر ذلك؛ إلا في حالات 
خاصة جدًا قد تتطلب تأكيد هذه الهوية أو إيضاحهاء كما أنَ أهداف المداولات 
البرلمانية يمكن أن تقنع المتلقين لهاء ولكن نادرا! ما يُعبّر عنها بوضوح؛ لذا 
يفترض المشتركون أكثر خواص الحالة التواصلية» وإن لم تكن أجمعهاء كما 
تمتل شخصيًا ضمن نماذجهم السياقية» ولكن المحأل يمكنه الاستدلال على 
هذه الخواص عن طريق التعبيرات غير المباشرة أو تلك الظاهرة؛ للتمكن 
من تفسير خواص النص والحديث وتحليلها فحسب. 


تحليل سياقي لمقطع من مداولة برلمانية 
هنا سنقوم بدراسة بعض عناصر السياق بتحليل جزئي لمقطع من 
مداولة جرت في البرلمان الإسباني في الثاني عشر من مارس/ آيار من العام 
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»٠0“‏ بشأن حرب العراق؛ إذ يقوم رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا 
أزنار في تلك المداولة بالدفاع عن قراره لدعم تدخل الولايات المتحدة 
الأميركية في العراق» برغم المعارضة التي يقودها زعيم الحزب الاشتراكي 
الإسباني خوسيه لويس رودريغيس زاباتيرو ضده. الفائز في الانتخابات التي 
أعقبت حرب العراق؛ واخترنا من تلك المداولة بعض المقاطع التي يواجه 
فيها أزنار وزاباتيرو أحدهما الآخر (راجع النصّ الكامل للمقطع في 
الملحق). 

ويختلقف هذا التحليل عن تحليل الخطابات أو الأحاديث التفاعلية 
الأخرى التي تتطلب توضيح معظم خصائص هذا المقطع من التفاعل 
البرلماني؛ إذ سيتم التركيز في تحليلنا هذا على عناصر الحديث التي يتم 
فهمها في ضوء نماذج السياق المفترضة للمشتركين فحسب. 

ويمكن أن نطلق على هذا التحليل "التحليل الستياقي"؛ وبما أنّ نماذج 
السياق هي نماذج معقدة؛ لا يمكن تحليلها إلة فخليلا حركنا؛ لذا سنركز هنا 
على نقطة أثرناها سابقاء وهي: تنظيم المعرفة في مثل تلك المداولة: 
وبالتحديد تحليل ما يسمّيه بعض المشتركين والمراقبين أو المحللين 
الخارجيين ب"الكذب" (راجع في هذا الموضوع أيضاء عززؤ مهلاق .)3٠١7"‏ 

ولا بد من الإشارة إلى أن ما لدينا هنا نص مكتوب حصلنا عليه من 
الستجل الرّسمي الخاص بالبرلمان الإسباني» وهو ليس نصنًا تفصيليًا مثلما 
نحصل عليه عادة من المداولات البرلمانية؛ لأنه لا يصف التفاعل الحواري 
في المداولة البرلمانية بالتفصيل. 


0109 


آليات المخاطبة والتقديم 


قبل أن نتناول الجانب المعرفي المهم هناء نبين - بإيجاز - أهم 
جوانب نماذج الستياق الأخرى وطرائق سيطرتها على الخطاب» وتقتضي 
آليات المخاطبة في هذه المداولة - وتحديدا في المقاطع التي ندرسها- أن 
المشتركين يعرفون الأشخاص الذين يتحدثون إليهم؛ لذلك عندما تدعو رئيسة 
البرلمان السيد زاباتيرو؛ تخاطبه باسمه الكامل (الأول واللقب العائلي)» فضلاً 
عن مكانته الحالية كانائب" في البرلمان» ونلحظ أن أسلوب المخاطبة غير 
مباشرء ولا يأخذ نمط ضمير المخاطبء بل يُستخدم ضمير الغائب؛ مما 
يجعل الدعوة أو الستماح بالكلام تأخذ نمطا من أنماط التقديم للمتحّث ليأخذ 
دوره في المداولة» ونظر! لأنَ رئيسة البرلمان لديها الحق الرسمي في توزيع 
الور بالكلام؛ فدعوتها للسيد زاباتيرو موجهة إليه لأخذ دوره في الحديث. 

وقدم السّجل الرسمي للبرلمان (2:60) منصب رئيسة البرلمان 
ب“رئيسة" البرلمان (04؛ء#نوه,8)» برغم أن هذا لا يمثل جزءًا من المداولة 
البرلمانية» وإنما هو خاصية من خواص النصّ الخاص بهاء كما هو الحال 
عند تقديم هوية جميع المتحدثين في البرلمان ومكانتهم. 

وأخيرًا قتمت رئيسة البرلمان - أيضًا - وكجزء من تقديمها للمتحدّث 
التالي نمط الفعل الكلامي (كالسؤال) الذي يوظفه المتحدّثء فضلاً عن رقمه؛ 
وهذا الشيء ليس رائجًا في أنماط التفاعلات الكلامية الأخرى؛ لأنّ المتحدّثين - 
عادة - لا يعرفون ما سيقوله المتحدّث التالي أو يفعله. 

وقد يمثل هذا حالة مؤسساتية خاصة؛ إذ يُقدم نوع الفعل الكلامي التالي 
سابقا أو يؤشر إلى حقيقة أنْ المداخلات أو بداية المداخلات البرلمانية يجب 
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أن ناخد ضفونوة لنكلة كنا تواء لاحك عند مداخلة رين الووراء لاني 
أزنارء هذا كله يقتضي بعض المعرفة السياقية بشأن تتابع أدوار المتحدثين 
ووظائفهم (كعضو البرلمان» ورئيس البرلمان) وحالات أفعالهم الكلامية 
أو أنماطهاء وطبيعة العلاقة الرسمية بين المتحدثين» فضلاً عن رسمية الحدث 
وصورته. الأمر الذي يتطلب ذكر الألقاب الرّسمية والتشريفية» مثل "دون" 
(لقب نبيل يتم تداوله في البرلمان الإسباني). 

وما نعرفه عن وظيفة رئيسة البرلمان الإسباني هنا هو ما ذكر في 
الستجل الرسمي للبرلمان (5:6,:0)»: الذي لم يعط أَيَةَ معلومات عن دورها في 
المداولة لغاية دعوتها للمتحدّث التالي بعد السيد زاباتيروء وهذه وظيفة 
ضمنية بتقديم المتحدث التالي ودعوته» والنتيجة المترتبة لهذه الخاصية 
السياقية (ذكر وظيفة المشترك) في هذه الحال لا يتم تكوينهاء ولكنها تحدث 
تلقائياء وحقيقة أنّ المتحدث التالي قد يكون زاباتيرو تفترض أنه عضو في 
البرلمان» ولكن هنا يتم تأكيد هذه الوظيفة بوضوح من رئيسة البرلمان» حتى 
إن كان هذا الشيء جليًا للحضور البرلماني. 

ويمكن أن نجد تمثيلات أخرى لهذا التفاعل عند تقديم المتحذثين» وهذا 
واضح عندما يُدعى أزنار ليكون المتحدّث التالي بعد زاباتيروء فقد قدم 
كاسيادة رئيس الوزراء" فحسب من دون ذكر اسمهء في حين قتم زاباتيرو 
باسمه في وقت لاحق من ذلك المقطع من دون ذكر وظيفته ك"عضو في 
البرلمان" أو ذكر لقبه الفخري "النبيل". 

وعندما يأخذ زاباتيرو دوره في الحديث» يخاطب رئيسة البرلمان 
بتأتب واحترام شاكر! دعوتها للحديث بتعبيرات الشكر والثناء التقليدية» وفي 
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الوقت ذاته يوجّه خطابه إلى أزنار كمخاطبه "الفعلي" في تلك المداولة: 
ويخاطبه بلقبه العائلي بعد كلمة 'سنيور- سيد" فحسب من دون أي لقب 


الأدوار والعلاقات السياسية 

نلحظ أن التفاعل القائم في بداية المداولة يسيرء ويعتمد على المعارف 
العامّة المشتركة بشأن قواعد التفاعل البرلماني وأعرافه من جهة؛ وعلى 
نماذج الستياق المحدّدة بالمشتركين الثلاثة من جهة أخرىء فكل واحد منهم 
يؤدذي دوره الخاص به في ذلك الحوار المتبادل» فرئيسة البرلمان تقذم 
المتحدّثين وتنظم دورهم في الحديث؛ أمّا زاباتيرو وأزنار فيقومان بمخاطبتها 
ومخاطبة بعضهما بعضنًا في الوقت المناسب بنحو رسمي. 

وفضلاً عن هذا الروتين العام المشابه لمواقف رسمية أخرى؛ نجد أن 
النماذج الستياقية تحتاج إلى تحديد الأدوار والعلاقات السياسية المحددة 
للمشتركين» فأزنار يمكنه التحدّث أوّلا بوصفه رئيس الوزراءء وزاباتيرو 
يتحدّث بعده بوصفه زعيم المعارضة» وهذا الأمر مهم جدًا لتفسير سؤال 
زاباتيرو (في الفقرة رقم (5)؛ راجع الملحق)؛ لأنه ليس مجرّد سؤال يمكن 
تفسيره كنمط من أنماط المعارضة السياسية. 

ويمكن أن يُستشف هذا - أيضا- من رد فعل أزنار له؛ إذ إنه لا يجيب 
عن السؤال بانعم" فحسبء لكنه يعيد صوغه بما يتضمن عدم اتفاقه مع 
مقترح زاباتيرو في تعريف الموقف ب "التدخل العسكري؛ إذ يقوم أزنار 
بتعريف الموقف على أنه 'نزع سلاح نظام صذام حسين"؛ وهو - بذلك - 


وإذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية السياسية؛ فهذا يعني أنه يرفض 
انتقاد المعارضة الضمني عن طريق التفاع عن سياسة حكومته بأنها فعل 
إيجابي» واصفا إِيَاها بنزع أسلحة صذام حسينء وليس بالتدخل العسكريء 
وهنا لا بّْدَ لنا من الإشارة إلى أنه إذا أراد المشتركون الدخول في التفاعل 
"السياسي"» يتوجب عليهم تقديم أنفسهم بعضهم لبعض بحسب أدوارهم 
ومكاناتهم المؤسساتية؛ ويتم تفسير كل إسهام في المداولة البرلمانية ضمن هذا 
الإطارء كما أن الستؤال الذي يمكن تفسيره (في سياق آخر) على أنه طلب 
للحصول على معلومات أو لبيان الرأي» يفستر ويُعدَ نمطا من أنماط 
المعارضة السياسية في البرلمان. 

ومن المتوقع - أيضًا ضمن هذا الإطار- ألا يقتنع زعيم المعارضة 
برد رئيس الوزراء؛ ليقوم - بدوره - بتحذي هذا الجواب بسؤال آخرء وهذا 
ما حصل بالفعل في تلك المداولة بدءًا من الفقرة رقم (4)» راجع الملحق» 
ومثل هذه الاستدلالات السياسية ممكنة عندما يكون لدى المشتركين نماذج 
سياقية يستطيعون -عن طريقها- القيام بمثل هذه الاستدلالات السياسية 


فحسب (/زؤ2 «هلاء .)٠٠١6‏ 
المعرفة والكذب 


يبين الجزء الخاص برد زاباتيرو في الفقرة رقم (5) تفصيل سؤاله 
ومعارضته التي تستهدف أزنار؛ إذ إنه اتهم أزنار بإخفاء موقفه وقراره 
الحقيقي بشأن التدخل في العراق واتخاذ القرارات من دون الاكتراث بصوت 
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الشعب والمعارضة» وشكك في مصداقيته التي بدأت تقل يوما بعد يوم آخر 
وهنا نجد - مرة أخرى- أن التفاعل العام يمثل تأكيدًا موجهًا إلى المتلقي؛ 
مما يعني أن المتلقي لا يستجيب إلى الأسئلة ولا يصرح بما يريده حقاء ومن 
الممكن أن يُفهم على أنه اتهام» لا سيّما إذا كانت القواعد أو الأعراف العامة 
تتطلب أن يكون الناس صادقين ويقولون الحقيقة. 

ويمكن أن يكون هذا التحليل لتفاعل مشابه في حوار غير رسمي 
(ولكن صيغ بأسلوب أقل رسمية طبعا)؛ ومع ذلك وفي هذه الحال السياسية 
المحددة؛ يُعدَ مثل هذا الاتهام غير المباشر الموجه من زعيم المعارضة ضد 
رئيس الحكومة نمطا أساسيًا من أنماط المعارضة:» فإذا انهم زنشن الوزواء 
بالكذب؛ فهذا يعني أنه كذب على الأمّة» لا سيّما في حال التدخل العسكري؛ 
إذ إن هذا قد يُعدَ خرقا لقواعد الدولة الديمقراطية» وبعبارة أخرى: عندما يتّهم 
السيد زاباتيرو أزنار بالكذب بنحو غير مباشرء يتهمه - في الوقت نفسه - 
بسوء التصرف السياسي وتضليل الأمة والشعبء وهكذاء فهو ليس أهلاً للثقة 
بوصفه رئيس وزراءء ولا يمكن الاستدلال على هذه التضمينات السياسية مما 
ذكره السيد زاباتيروء ولا من التفاعل (الاتهام) الدائر بينهماء ولكن من 
مضمون نماذج سياق المشاركين الذين يفسرون الحوار المتبادل بين رئيس 
الوزراء ورئيس المعارضة على أنه تبادل للاتهامات (غززا2 س«هلاء .)5٠١١‏ 

ونلحظ - أيضنا- أن أسلوب هذه المداخلة يؤشر شكلية التفاعل 
ورسميته بوجه عام» ورسمية التفاعل البرلماني بوجه خاصء» وبصرف 
النظر عن المفردات المعجمية الرسمية؛ نجد أن زاباتيرو يلجأ إلى توظيف 
الكناية والعبارات اللطيفة المهذبة في مداخلته؛ فبدلاً من انّهام أزنار بالكذب 
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بنحو مباشرء يستخدم كلمات تعطي هذا المعنى؛ إذ يقول: إن أزنار بدأ 'يفقد 
نقد لقركة روزن وعد وو )1 وهو معيو لطت رسن من حفظلة اماه ارج 
والتعبير عن الأدب والاحترام في التعامل مع رئيس الوزراءء وتفترض مثل 
هذه الطريقة في الكلام أن الأنموذج السياقي الخاص بالسيد زاباتيرو ودوره 
كزعيم المعارضة وتعريفه للموقف» ودور رئيس الوزراء كمتلق لهء يفي 
بشروط تعريف الموقف أو عناصره الخاصة بتلك المداولة البرلمانية. 

ويستمر الستيد زاباتيرو باتهاماته لأزنار وحكومته في بقيّة مداخلته: 
وهو شيء متوقع من زعيم المعارضة: فالاستراتيجية الشاملة لهذه الاتهامات 
هي لإظهار عدم التوافق بين نتائج مفتشي الأمم المتحدة (بليكس والبرادعي) 
وقرارات بوش وأزنار بعدم الستماح بالمزيد من الوقت لعمليات التفتيش» 
والرّغبة في التدخل العسكري على الفورء وهنا يحاول زاباتيرو التأكيد - في 
الوقت نفسه- أنّ ما قَدّم على أنه أسباب» كأسلحة التمار الشامل وعلاقة 
صدام حسين بالإرهاب؛ لا أساس له من الصحة. 


وتأخذ الاتهامات في الفقرة رقم (5) الصورة الوصفية لما قامت به 
حكومة أزنار» ووزير خارجيته على وجه الخصوصء من توقيع القرار الذي 
لا يعطي أيّ وقت إضافي لمفتشي الأمم المتحدة بالعمل في العراق» وتظهر 
العبارات "أنت» وحضرتك وغيرها" أن زاباتيرو يعرف أزنار ويخاطبه ليس 
كأ شخص أو سياسيء بل يخاطبه كرئيس للحكومة» وهنا نجد كيف أن 
الأنموذج (الدلالي) للموقف الذي يدور الحديث بشأنه (ما يحدث في الأمم 
المتحدة والعراق) يتحد بالأنموذج الستياقي الذي يمثل تعريفات المشتركين عن 
الموقف الراهن. 
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ويشترك أزنار وزاباتيرو في تعريفهم عناصر السياق البرلمانية: 
كالموقف والمكان والزمان ودور المشتركين» ولكن عندما يوجّه السيد 
زاباتيرو الاتهام للستيد أزنار لا يتطابق تعريف الموقف ولا يتوحد بينهما؛ لأن 
زاباتيرو يتهم أزنار بالكذب وحخداع الأمّة ومن الواضح أن لدى أزنار 
تعريفا آخر خاصًا به» ومختلفا عن تعريف زاباتيرو بشأن الموقف الراهن 
بين العراق والأمم المتحدة. 

ويوحي سؤال زاباتيرو البلاغي في الفقرة رقم (1) أنه يعتقد أنّ ما 
يعرفه أزنار ليس أكثر مما يعرفه خبراء الأمم المتحدة ومفتشوها الذين 
أمضوا سنوات في البحث والتحقيق في العراق» وهي الخبرة التي تم تعزيزها 
بتأكيد المدة الزّمنية لعملهم : في العراق وهي ١1(‏ عامًا). 

وبما أن أزنار لا يمكنه أن يعرف أكثر من الخبراء في هذه القضيةء 
يكمن الاستنتاج الضمني في هذه الحال في أحد أمرين: إمّا أن يكون لدى 
أزنار معلومات سريّة لا يريد البوح بهاء وإمّا أنه هو وبوش وبلير يقومون 
بتضليل العالم للتدخل في العراق باختلاق الذريعة لذلك؛ وقد تبنت المعارضة 
في كل من أميركا وبريطانيا الاستراتيجية ذاتها؛ أي التركيز على ما تبين 
- لاحقا - أنه أكاذيب قادتهم إلى حرب العراق («مسالف ٠١4‏ ؟؛ مارو 
؟ ١‏ ١5؟‏ فددم1 واو مفروظ  ١13*‏ !ا «رمومسرزوبيمر| 0'5‏ 5١١؟؛‏ اوباامريى 
60م 


المشتركين - يرتبطان معا سياقيّاء وهنا نصل إلى قلب الموضوع في هذه 
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المداولة» سواءً في إسبانيا أم في أيّ مكان آخر من العالم» وهو وجود 
مخيّمين في هذه الأزمة: أحدهما: يضم بوش وبلير وأزنار ومستشاريهم» 
الذين يشككون ويتّحدون» والآخر: المعادي للحرب؛ الذين يختلقون الذرائع 
ويتّحدون النتائج الرسمية للأمم المتحدة» كأسلحة الدمار الشامل المزعومة 
والعلاقة بين النظام العراقي والإرهابيين. 

ويرفع زاباتيرو - بوصفه زعيمًا للمعارضة في تلك المداولة - 
أصوات الشك بشأن صحَّة أرضية التدخل العسكريّ في العراق» وهو - بذلك - 
لا يتهم أزنار بالكذب بنحو غير مباشر فحسبء لكنه - أيضا- يتهمه بتضليل 
الأمّة سياسيّاء ومن ثم فهو قائد 'سيّى" يترأس حكومة 'سيّئة"؛ ومثل هذا الأداء 
طبيعي ومشروع بالنسبة إلى المشتركين في تلك التورة البرلمانية» ووفقا 
لنماذجهم السياقية. 

ومن ذلك نلحظ أن معظم التفاعل الحاصل في تلك المداولة يتمحور 
حول مسألة تبادل المعرفة والكذب بين الطرفين؛ لذا نجد أن نفي المفاهيم 
التي تعرب عنها المفردات ك"الأصلي" و"مصداقية" و'صادق" تعبّر فعلا عن 
أنموذج زاباتيرو الستياقي بشأن أزنارء فهو - بدءًا - لم يقل: إن ما يقثمه 
أزنار زائف ولا أساس له من الصّحّة فحسبء بل إن أزنار صار أقل 
مصداقية أيضاء وهو - بذلك- كاذب على الأرجح. أو أنه على خطأء ويعد 
ذلك يتم دعم هذا الرأي بواسطة - في الفقرة (5) من مداخلته؛ إذ يؤكد 
زاباتيرو فيها سلطة خبراء ومفتشي الأمم المتحدة ومصداقيتهم: هائز بليكس 
والبرادعي» اللذين يمثلان الخط الفاصل في تلك القضيةء وليس السيد أزنار. 

وتم تأكيد هذه النقطة مرّة أخرى في الستؤال البلاغي الآأخر: (هل أنت 
على دراية أكثر من بليكس والبرادعي؟)» وعندما يركز زعيم المعارضة 
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على معرفة وخبرة بليكس والبرادعي ويتحدى معرفة أزنار بالحقيقة؛ لأنه 
من غير المنطقي أن يكون أكثر معرفة من خبراء الأمم المتحدة الذين كانوا 
في العراق؛ يعني ذلك - مرة ثانية - أن أزنار إمّا كاذب وإمًا لديه معلومات 
سرية لا يريد الكشف عنهاء وفي الحالين يضلل أزنار الأمّة» وهو - بذلك - 
ليس أهلاً للثفة ولقيادة الحكومة. 

ومن الواضح أن مثل هذا الجدل وهذه الحجج في مداولة برلمانية 
علنية؛ تفترض أن زاباتيرو يعلم أنّ كل نواب البرلمان أو معظمهم يعرفون 
أن معرفة أزنار لا يمكن أن تكون أكثر من معرفة خبراء الأمم المتحدة 
العاملين في العراق» ومن ثم يثبت أن أزنار يكذب عليهم أو يكذب على 
نفسه» وعمليًا يُعدَ اتهام زاباتيرو لأزنار بالكذب (أو أنه قد تم التلاعب به) 
اتهامًا جديا وخطير! بالفعل» ولكنّ الأهم من ذلك هو التضمين السياسي لمثل 
هذا الاتهام» وهو أن أزنار إِمَا غير كفء. وإِمّا يتلاعب به بوش وبليرء وإما 
يعمل على تضليل الأمّة. 

وقد تدور مثل هذه الاستدلالات في البرلمان أو في المجال العام فحسب 
عندما تظهر النماذج السياقية للمشتركين أزنار كرئيس للوزراء وزاباتيرو 
كزعيم للمعارضة» وأنَ أزنار هو رئيس الحكومة المحافظة المتحالفة مع 
الرئيس بوش (المحافظ أيضنًا)ء وإذا أردنا أن نفهم ما يدور في تلك المداولة 
البرلمانية» فسنحتاج - على الأقل - إلى محاكاة هذه النماذج السياقية 
للمشتركين؛ إذ إن تعريفهم للوضع التواصلي هو الذي يسيطر على ما يقولونه 
وكيف يقولونه. 
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ونلحظ - أيضًا - من تعريف الحدث التواصلي هذا أن زاباتيرو 
يستطيع اتّهام أزنار بالكذب بصورة مشروعة بالرّغم من أنه يقوم ذلك بنحو 
غير مباشرء ويواصل زاباتيرو تحديه لصحة ما يدعيه أزنار وبلير وبوش 
في بقية مداخلته» مثل الإشارة إلى انعدام الأدلة وزيف بعض الادّعاءات» 
وهذا يعني أن زابائيرو يصرح ببعض معايير المعرفة الخاصة بثقافة بلده 
وأعرافه ويوضتحهاء كالمطالبة بالأدلة العملية التي تعمل بهدف مزدوج: نزع 
الشرعية من أزنار كرئيس للوزراء» وفي الوقت نفسه إضفاء الشرعية على 
معارضته عند المطالبة بإثبات الأدلة الشرعية لسياسة قد تؤثر في البلد بأسره. 

ويعمد زاباتيرو - أيضنا - إلى تأكيد أن شكوكه بصحة ما يدعيه أزنار 
ليست شخصية» بل هي شكوك عامة»ء وبمثل هذه الخطوة يحول الآراء ونماذج 
الستياق الشخصية إلى معتقدات مشتركة بصفة عامة»؛ ومن ثم إلى معرفة عامة 
مشتركة؛ وبذلك يؤكد - مرة أخرى - أنه على حق وأزنار على خطأء وهذا 
هو الاستقطاب السياسي الذي يتماشى مع آراء زعيم المعارضة وأفعاله. 

في خطوة دلالية أشار زاباتيرو إلى الرأي العام والشعب الإسباني» ليدعم 
ليس حكمه الشخصي فحسب, بل ليؤكد - أيضا- دعم الشعب له» ومن ثم 
يضفي الشرعية على نفسه سياسيًا (#/يه:/0 و6ره:©: »)١187‏ واستناذا إلى هذه 
الأدلة المتراكمة وباستدلالات أن موقف أزنار لا يمكن التفاع عنه - يطلب 
زاباتيرو - بسؤال خطابي بلاغي- من أزنار التصويت ضد حرب العراق. 

وبما أنّ زاباتيرو ركز - في مداخلته - على افتقار الأدلة التي قدّمها 
أزنار للتدخل العسكري في العراق أو ضعفها؛ من المتوقع أن يرد أزنار 
عليه بالطريقة نفسهاء وهذا ما نلحظه في الفقرة (؟١)‏ من تلك المداولة؛ 
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إذ يعتمد أزئار استراتيجية التقليل من أهمية خطاب زاباتيرو واتهاماته» ويقوم 
بنزع الشرعية منه عادًا خطابه ومعارضته هذه ليس أكثر من مجرّد شعارات 
ولافتات ينفع رفعها في التظاهرات,ء ثم ينتقل مباشرة إلى مسألة تقديم "الأدلة": 
مؤكذا عدم الحاجة إليها وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم .١554١‏ 


ويتجنب أزنار الخوض في موضوع إثبات الأدلة عن طريق تغيير 
الموضوع بالتركيز على أنّ صدام حسين هو من يحتاج إلى تقديم الأدلة 
والبراهين وليس هوء وهنا نلحظ أنه عندما يؤكد أزنار أنَ صدام حسين 
دكتاتور وطاغية» لا 'يطالبه" زاباتيرو بأيّ دليل» فهو يقوم بربط خصمه 
(زاباتيرو) برجل ذي ماض سيّئ عموماء وبهذا ينزع الشرعية عن زاباتيرو 
بالإيحاء بأنه متواطئ أو متحالف مع صدام حسين؛ وعند الحديث عن صذام 
حسين يحاول أزنار أن ينشط النماذج العقلية الأيديواوجية المعروفة والمواقف 
العامة عن هذا الدكتاتور لدى المشتركين؛ لكي يبعد نفسه عن اتّهامات 
زاباتيرو الآنية وتعريفه للوضع الآني سياقيًا. 

إن الغرض الآخر من التركيز على أن زاباتيرو لا يطالب صدام 
حسين بتقديم الأدلة - هو عمل مناورة خطابية بلاغية تمكن أزنار من الذفاع 
عن نفسه سياسيًا ضد المعارضة (والرأي العام) واتهام المعارضة ورئيسها 
بالتواطؤ مع العدوء وهذا هو موضوع المداولة البرلمانية والغرض منها. 

ومن أجل أن نتوصل إلى متل هذه الاستدلالات نحتاج إلى افتراض أنّ 
المشتركين يقومون ببناء نماذجهم السياقية وتحديثها باستمرارء وتحتاج هذه 
السياقات إلى المعارف الاجتماعية والثقافية والسياسية العامة المشتركة؛ 
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فبلا عق القتعرفة الخاصتة والمحقدة يشان أحداك اندتنة) هذا مق خية: رمق 
جهة أخرى تمثيل الهويات السياسية (كالحزب الاشتراكي الإسباني)؛ والأدوار 
السياسية (كرئيس وزراء وزعيم المعارضة)» والعلاقات السياسية (الخصوم 
السياسيين)؛ والأهداف السياسية للمشتركين (كنزع الشرعية؛ وما إلى ذلك). 


عندئذ نستطيع فهم حقيقة ما يقوم به المشتركون سياسيًا لا سيّما 
الطريقة الت ستاعدهم. .على التيام بيذلك» ومن .دون اشباع مت هذا اليج 
والتفاعل الخاص بالوضع؛ نصبح محددين بعرض الأسئلة والأجوبة 
والاتهامات والتفاعات شبه السطحية؛ نعمء يمكننا التعرف على أنّ المداولة 
تحدث في البرلمان» وأن نتمكن - أيضا - من تفسير أسلوب الخطب 
الرسمية وشرح تبادل الأدوار وتوزيعها بحسب قواعد المؤسسة البرلمانية؛ 
ولكن سيبقى الجانب السياسي لهذه المداولة من دون تحليل» أو سيكون تحليله 
ناقصا أو مبتور! إذا لم يُعتَنَ بتفسير الوضع السياسي تفسيرًا موضوعيًا 
وشخصياء ٠‏ فضلاً عن أنه جمعي ويُفسّر وفقا للنماذج المتياقية للمشتركين. 


لا يمكن قصر دراسة الخطاب أو تحديدها بالتحليل "المستقل" للنصَ 
والحديث فحسبء ولكن بتطوير نظرية السياق أيضناء لقد افترضنا هنا أنه 
لا ينبغي لمثل هذا السياق أن يُصاغ من حيث الأوضاع الاجتماعية 
الموضعية أو حتى الخواص المتعلقة بهاء وإنما يجب أن يكون وفقا للنماذج 
العقلية: نماذج الستياق» وتمثل متل هذه النماذج السياقية التعريفات الذاتية 
للوضع التواصليء والسيطرة على إسهام كل مشترك في التفاعل. 
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ففضلاً عن عناصر الوضع الاجتماعية المعتادة؛ كإعداد المكان 
والزمان والمشتركين» وهوياتهم وأدوارهم وعلاقاتهم وغير ذلك - يجب أن 
تصوّر النماذج السياقية - أيضنا - الجوانب "الإداركية - المعرفية" للوضع؛ 
مثل أهداف المشتركين ومعارفهم؛ وتعد معرفة المشتركين أمرنا مهمًا جذًا في 
تنظيم المعلومات التي يجب أن تبقى ضمنية أو صريحة أو علنية أو مفترضة 
في الخطاب وتقريرهاء وتقوم آلية الأنموذج السّياقي بهذا العمل بالضتبط» فهي 
تسيطر على المعرفة في التفاعل استراتيجيًا. 

0 مثل هذه الاستراتيجيات عنصرا أساسيًا لإنجاز عملية الكذب في 
الخطاب؛ لذلك يتوجب على المتحدث أن يكون ملمًا وعلى اطلاع بما يعرفه 
المتلقون وما لا يعرفونه؛ من أجل أن يكون قادرًا على إنجاز عملية الكذب 
بنجاح» والعكس بالعكسء فعندما يعرف المتلقون أن ما يؤكده المتحدّث غير 
صحيح, يمكنهم أن يتهموه بالكذب. فلا يحتاج الكذب إلى أمور دلالية فيما 
يتعلق بقول الحقيقة أو عرضهاء وإنما يحتاج إلى نهج عملي تداولي 
(براغماتي) يرتبط بالكيفية التي يتم بها تنظيم النماذج السياقية للمعرفة. 

وتّعد طريقة تنظيم عملية الكذب في المداولات السياسية أمرًا مهما 
لإضفاء الشرعية على المشتركين أو إثباتهاء وتبعًا لذلك قمنا بتحليل إحدى 
المداولات البرلمانية التي جرت في البرلمان الإسباني عند بدء التلويح في 
الأفق لشن حرب على العراق» وفيها يواجه رئيس الوزراء أزنار زعيم 
المعارضة زاباتيرو ويدافع عن موقفه الرّامي إلى التحالف مع بوش وبلير 
بشأن حرب العراق؛ وكانت النقطة الحاسمة في تلك المداولة - شأنها شأن 
المداولات الأخرى في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأماكن 
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أخرى من العالم- هي: هل كان أزئار يكذب عند ذكر الأسباب الحقيقية 
للذهاب إلى الحرب» وسط الشكوك فيما يتعلق بحيازة صدام حسين لأسلحة 
الدمار الشامل وصلته بمنظمات الإرهاب الدولي؟ 

وأظهر التحليل أنه - فضلاً عن يُنى الخطاب والتفاعل المعتادة 
واستراتيجياتها - يفسّر منهج الأنموذج السياقي عددا من مميزات التفاعل 
المؤسساتي العلني وخصائصه كأنماط المخاطبة والتقديم أو الأداء وترتيب 
أدوار المتحدثين وتوزيعهاء وبنحو أكثر تحديدا تبين أن النماذج السياقية تبرز 
مكون المعرفة الذي يسيطر على استراتيجيات الكذب والاتهامات بالكذب 
والتفاع عن النفس ضد مثل تلك الاتهامات» وفضلاً عن ذلك تبين - أيضًا - 
أن في مثل هذه الطريقة يمكننا تحليل ليس المداولة البرلمانية من حيث 
السياق العام فحسبء ولكن يمكننا - أيضًا - تحليلها كنمط من أنماط التفاعل 
السياسي. 


ترجمة جزء من المداولة البرلمانية التي جرت بشأن العراق 

.١‏ السيدة الرئيسة: السؤال رقم ١7‏ الذي صاغه عضو البرلمان دون خوسيه 
لويس رودريجيز زاباتيرو. 

؟. السيد زاباتيرو: شكرً! جزيلاء سيدتي الرئيسة. السيد رئيس الحكومة 
أزنار: هل تعتقد أن التدخل العسكري في العراق أمر ضروري؟ 

*. السيدة الرئيسة: شكرًا جزيلاء السيد رودريغيس زاباتيرو. السيد رئيس 
الحكومة. 
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4. السيد رئيس الحكومة (لوبيز أزنار): أعتقد أن نزع سلاح نظام صدام 
حسين أمر ضروري. 

5. السيدة الرئيسة: شكر! جزيلاء السيد الرئيس. 

.١‏ السيد زاباتيرو: انظرء السيد أزنارء بحكم عدم الاستجابة لأسئلتنا وعدم 
اطلاعنا على المواقف والقرارات الحقيقية التي اتخذتهاء بدأت تفقد 
مصداقيتك يوما بعد آخرء شهدنا في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن 

التابع لادُمم المتحدة تقريرا شاملاً ومقنعًا للسيدين بليكس والبرادعي؛ 
المفتشين اللذين لديهما السلطة الكاملة للحكم في هذه القضية؛ إذ قدما 
: جميع البيانات النهائية المقنعة والواضحة عن تلك القضية» وهذا يقودنا 
إلى طرح السؤال المهم وهو: كم من الوقت نحتاج للتأكد من نزع 
' أسلحة العراق؟ وقد تمت الإجابة عن هذا السؤال بالحرف الواحد: لسنا 
نحتاج إلى سنوات ولا أسابيعء بل نحتاج إلى أشهرء وقد قمت أنت 
بتوقيع قرار لا يمنح العراق إلا أيامًا معدودات فحسبء كما تقول أنت 
الآنء عن طريق حكومتك ووزير خارجيتها: إن 5 يوما غير مقبولة؛ 
وإنك تعارضهاء ولكن هل أنت على دراية أكثر من السيد بليكس في 
هذا الموضوع؟ ولماذا تدّعي السلطة أو تفوّض نفسك بالخوض في هذا 
الأمر من دون السيد بليكس الذي أمضى أعوامًا وشهور! يعمل ويبحث 
عما فعله [صدام حسين] وما يفعله بتفويض من الأمم المتحدة؟ 

0 الضية): 


5. السيدة الرئيسة: السيد مانشا. 
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4. السيد زاباتيرو: اسمعء سيد أزنارء الدتفاع عن العدالة والشرعية الدولية 
أمر ضروري» وفي هذه القضية التي نحن بصددها الآن» يظهر أ 
قضيتك لا أساس لهاء وليس عندك أي شيء جديد لتضيفه, ولم تقدم أي 
دليل على ما تقوله» وما قدمته ليس له أي أساس من الصحة؛ إذ قال 
الخبراء أو مفتشو الأمم المتحدة كلمتهم التي أشرت إليها للتوّء وهي 
أنهم لم يجدوا أيّةَ صلة للعراق بالإرهاب الدولي ولا مع القاعدة ولا مع 
الإرهاب الإسلامي؛ يظهر - واضحًا - أن الأدلة والأسباب المطروحة 
أمامنا لتبرير هذه الحرب ليس أكثر من عروض من التولارات» 
المفترض أنها تصبّ في مصلاحة إسبانياء ولهذا لا تجد أحدًا يدعم ما 
ولا الشعب الإسباني ولا حتى الذين في حكومتك يدعمون ما تقتمه» 
وحتى ممثل حكومتك الخاص في الأمم المتحدة لا يحترم سلطة هذا 
المجلسء السيد أزنارء يجب عليك أن تعيد النظر والتفكير قبل أن تجرَ 
هذا البلد إلى وضع لا يُحسد عليه» وأن تعمل وفقًا لقرارات الأمم 
المتحدة والقانون الدولي» السيد أزنارء تخل عن موقفك هذاء وصوّت 
غذاء هذا إذا كانت هناك فرصة أخرى للتصويت في مجلس الأمن» 
صوّت لصالح الطروحات المعقولة التي قدّمها بليكس» ولا تصوّت 
لطروحات بوش؛ صوّت مع أوروبا التي هي أقرب إليناء صوّت 
لصالح الشرعية الدولية» صوّت للسلام وليس لل... 


6. (تصفيق).. 
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السيدة الرئيسة: شكر! جزيلاء السيد رودريغيس زاباتيرو. السيد رئيس 
الحكومة. 


. السيد رئيس الحكومة (لوبيز أزنار): كنا على علم بأن حضرتك 


ستصرح بهذا الكلام مرّة أخرىء؛ ولكنك لا تحتاج إلى هذا العرض 
هنا: أنا أفهم أنه قد مضى ١5‏ يومًا من دون التوصل إلى أيّ قرار 
وأنَ هذا أمر صار لا يُحتمل» أريد أن أقول لك: يا سيدي ولكل 
الأعضاء الكرام: إن القرار ١54١‏ لا يطالب أي شخص بتقديم دليل» 
باستثناء صدام حسينء وهو الشخص الوحيد الذي لا تطالبه أنت بتقديم 
أي شيء» صدام حسين هو الشخص الوحيد الذي تلزمه قرارات الأمم 
المتحدة بتقديم الأدلة على نزع أسلحته منذ ١7‏ عاماء السيد زاباتيرو 
صذام حسين هو الشخص الوحيد الذي عندما تتحدث أنت عن العواقب 
الوخيمة لا تقوم بتحذيرنا من عواقب أفعاله» لقد تكهنت بعواقب وخيمة 
للحكومة ولكل أولئك الذين لا يتفقون معكء بالرّغم من أنه هو الوحيد 
الذي حذر المجتمع الدولي من عواقب أفعاله» ونحن نتّخذ قرارنا وفقًا 
لهذه القرارات التي - بموجبها - سيتعرض صدام حسين إلى عواقب 
وخيمة إذا لم يحترم القرارات الدولية ويثبت عملية نزع التسلح وتدمير 
أسلحة التمار الشامل» وأنه هو الشخص الوحيد الذي حضرتك تنساه 
دائمًا في كل خطاباتك وفعالياتك السياسية وجميع قراراتك في هذه 
القضيةء أيّها العضو الفاضلء في حين أنه هو الوحيد الذي يجب 
إجباره على تقديم الأدلة وتنفيذ القرارات» هو وحده فحسب.. 


٠‏ (تصفيق).. 


516 


1١5 


16 


وقد طلب منه أن يفعل ذلك لمدة ١١‏ عاماء لكنه لم يفعل» وفشل في 
الامتثال لقرارات الأمم المتحدة على مدى ١١‏ عاماء يا حضرة العضو 
الفاضلء كما أن قرارات الأمم المتحدة تنص بالحرف على ما أقوله 
لكء ويقول المفتشون الدوليون: إنه إذا كان هناك تعاون معهم» فيمكن 
أن تنجز هذه المهمة بسرعة» إذاء فما المشكلة؟ لماذا هناك أسلحة 
التمار الشامل؟ لأنهم لا يريدون التخلص من أسلحة الدمار الشامل» إن 
ما تطلبه مناء يا حضرة العضو الفاضلء؛ هو ألا نفعل أيّ شيء أو 
نخفف من ضغطنا عليه هل هذه هي الرسالة الفضلى الموجّهة لجميع 
الطغاة الذين يريدون الحصول على أسلحة الدمار الشامل» بما فيهم 
صذدام حسينء لاء ليس هذا ما نحن بصدد القيام به؛ أيَها العضو 
الفاضل؛ وهذا يعني احترام الشرعية الدولية» ويعني احترام مجلس 
الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة» وممّا لا شك فيه» إذا لم يحدث هذاء 
فستكون هناك عواقب وخيمة على الشعب العراقي» يا حضرة العضو 
الفاضل؛ لأنهم سيستمرون بالعيش في ظل حكم الطاغية؛ وسيظل 
الشعب الكردي - أيضنًا - يتعرض لهجمات هذا الدكتاتور؛ مما يؤدي 
إلى تفاقم العواقب التي تترتب على أمن العالم» ولن يكون هناك عالم 
أقل أمنا من العالم الذي لا يحترم القانون: ولكننا سنحاول ما نستطيع 
لكي لا يكون الأمر كذلكء وإذا استطعنا فعل ذلك؛ فلن يكون بسبب 
أذائك: هذا يا 'خصيزة العضو الفاضل» شكر | جزيلا ياسيادة الررئيسة: 


(تصفيق طويل). 
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ؤاضه 1" برهواهءة1 اسه 186 (1980) .8.5 وعصعباة لمد بك بلأنط ,لآ عتطحصمعطم 
.لمتسصسنآ نمه معللةق عودمء0 نمملممآ) 

-تسقلك ادسوعمه عط (1987) 8 ملأعصنا سآ 31355011[ ,1 ,تمككص مق , /ا ,لع ة ساعلتم 
علا ورمع زنامء جز لمحي لصد ععممصتصه12 تععدم أمسملعدمععمز اه ممقعسط 
7:313-46 ,161 .لمم 

(موعوط ععتصلوظ تمملمم]آ) و1 امات عه لوباك اعابت (19925) .تآ معووة 

و أدمتاعي امتواسمرط] صن ,'ممةمستصمل 6ه ععسمعوتل عط" (19925) .8 موقم 
(ووعع2 لومم نالآ منععوع جطععه1! ععآ] بممععمويط) اسوملم و80 

كه لإ1ررم لما عرلا فجه #امأامنتهس عا :9/11 عطنيطة به موا 116 (2005) .2/1 .لط بلعتصطلة 
(كوعء2 طاعصوع8 حزان يزمحلا بدت 1ك1) تسوامه 16 

ودرا ع هامر (2001) (كلة) .ق .] ,بودنملا مه .1 ,ممكتتصمقط؟ ,8 بأعندوده8 ب/ا ممقتمام 
برم م ستاو ءةارعالم1 ده أمس ةساط 110 علا كرو كوتطلاعمم نيومت ومأكلا 0ه 
سناع 2001 بابل 27-0 انآ مملصاط ,2001 00117271 سمه 
(مد لمملا ممعم مم5 

.ل.ل هذ ,'تل مس8 م موتسحطاعظ باعععم5 6ه وستصمع ةط عتسغلدت“ (1972) .8 .قا معطاكى 
كن «رتاصهومضائطا ملآ :ءانه ف نام مم3 دأ كترم 21 ,لكلك) كعصصمراط ,12 0م معم صن 
.72-105 .مم ,(صمغكد كلا عق مقط متطظ ,علن1! تعامولا بجع لك) برم ألم عا سوسم 

(1987) (ركله) .ل لل معواعدم5 لصة نظ بطعصساة ,8 بمعكعزت ,نت .ل نعلمدوال 
ل(ووعء”1 متصع نادت كه اكع اتنا لذت لك أعمامع8) انط معداما سمعنالة 

بم [1) باوب انا عواد0 2 علب لأبمنلا مج فته فاعضل :اماي منتومظ (2004) ,© :1 بسمتصالق 
(ووع22 طعسملة 5معلصبط] عملا 

عقدددات معلمد) معتلسؤط إن املظ 177:6 (1954) /0 .0 عممصااظ 
' .(ممطعنام 

.(ء528 نقح ,كلائاط بجلمعبكة) سوط منفعلة (1985) لا ,عممتعطلل 

أموعا بسع ذا و2016 بعو1]' (1988 ) عالط رصدء ةلد لصد 13/6 ل متعصاتالط ,ةق ذا رمموتعفصكت 
2948 :65 ,امه ا أمتسبرمل. "دده عوتسوصطع ]ا عل ده وعنكدا 

,(لء) نأفادة .© صل 'سممعمع فق لءكال مح أعذل3آ1 )0 كعمسعع بعك" (1988) .0 ,تملفاصف 
عتصعلوعق :نمم لدم ]آ) ربروأسمدء8 أمتوى إن عهااهسماصيحطا مم0 له «رومام عط 
.60-3 .مم (ووعرط 

.(لسوط صجوع»؟ا! عن عولء :اهز نحو لصمآ) مما باسنت انه برووامء10 (1979) ./10.ا/ا رامعم 

بعل تتطحمدت) مم ام سا5 أمامم5 (1981) لث .[ بتصقطه 0 200 .ةق بستمطحصدظ ,لا رعابروعة 
وعم بعتكمع دلولا عجولا طتصدت 

ومتوعة تولاط ,(له) تطعععلع1 :1 .ل مذ 'كعابوة صمل معدم 2اع5' (1981) .3 1 رمتاقةم 
عتمعفوعظ عرولا بجع ل) «امروعىه!! أمتومامروط أمووى اصه ع1 ندع عيدولا 
.311-33 .مم ,(نوعع”]1 

برإءاعمى سسولامالة ما مروهامء10 ننه مممصاط تعسو عه رمعي (1988) .5 ,عأ لامممتم 
(ووع181 مهدع صستالا! أه تصتدءستمنا :كتامممعصستاق) 
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إن فنيةانيتمط «أاء8 4انه عيرننواتما 116 نوعاملا "تعاكمالة عبن (1984) .لط .ل ممكسهكاله 
.(معتاطععا/آ تمملده.]) ئناوم 

أمناعنا ]و انماامكناسمي0 1116 تارم0 سن ععل0 (1979) © ندع2آ مسد .لز .ل رممكمفاعم 
.للع سطااع اا نمسولدما) كوسااءك أنء تفل دا مالم معام 

ذلأ كعأللنا3 :انمااعقم أمأمد5 إه دعنناءامات (1984) (.كله) .[ ,عجراءع3ط لمح .لاز .ل روسمعصكاءم 
(كدع:2 بو أكمع نا 1ادنا عملت طحصدت تعمل اعطحصدت) كوب دسل أمرمم لامك عسورمن 

رن لننه عسننمعع (1995) (.كلء) .5 ,غنهتمدك دآ أمصة .83 ركع 121 ,17 ممكماع م 
(كوع: 2 ممعترصسدلط :زلا ,التكلكوعءوت) باماومع8 اأتفظ إه «مدمل] ١لا‏ ترمو 

[111]120ل/ع0 اال أقعالتتعات 5 :الوألوك عنامت فته ولستديمعالا/ وأومط (2000) 1١.‏ .ل ,نداعم 
لوه انا ننه ا 0 :جملا ب [ح) دن كأ رهية 177 / كما لمعك 16 تنه عنام امل 
لوووط 

0 ةا أداره اماما (1982) 1 بطمعنال/1 ننه .ل .5 ,سمتلن ,.ظ .هآ بلممبف 
.(كمعع 1١‏ بوالومعبازونا كلمص1!!] مععطعدهة نع لقلدماءيدت) سمعلر 

نوما [ه امج أميسصنسهتن 116 (1992) (ولن) .ىة ,مأمنسا ذل لمد 28 ععسة 
(ك أ دود 8 مطمل نتصجلمع عكسمق) 

ملئة! عستدك) نيار لمائعلمتا إن عاللاد! » لتصرة1 :20 لم8 (1992) 1١‏ ,ملت طعع لمم 
اانا 

1ن لمعت أعامبووالمآ عل نسمةاترومت لعودى (1995) .1 بع !لكلا لصد .للا ركممة6كتامودست 
)536 :دنه لدم آ) 

عناة ها انهأاء الوه انتا) .عاعية1 بعناءوااتام عوبرأعدق عتل جز وسنصط تقلط (1979) .8 بجمعطعوط 
.له ذداععا جتن هطاصع010 نطاءتصسالة) وسمءئز2آ1 أمعنلتاه2! إه نوس امسر 

(ككعم(ا1 دتمعدع8 ندمءع5ه15) برأمممسما! مألعلة 116 (1983) .1 .تآ مدن انلع 182 

عنلا كه متط علا دا دري 17 عرلا ها كعفانااقك «اعتفاء8 تعادنط وممء تلق 17:6 (1978) .[ .هق جع د18 
.(ككةن) عأحومظ :نمه لدحمة) 1550-1807 لم11 عسماى ءأندم افلم 

.(كلمهة8 ممعصنل مملسمة) ممم معلل 116 (1981) .2/1 بادا 

تعاتولا بدت 1) ونابرآا ]هو «ودادامه3 ه خلعدسة1 عقا له علوم 4 (1994) .لق .[ ,وعصعوط 
ْ (كوع22 تمع طامنا مول اعطتيدك 

أمتفاين فنه برومامء20 (1979) (.كل») .[,17/0111 20د .ة ,صطن! ,ثآ مم00 .لا معدلا 
لصاءاط مصممن) نمملدمآ) ماء لم1 

]0 بنتاصةتومسااظ علا ا كننةانعرواصدط (1974) (كلء) .ل بمتعحعغطء5 200 .1 بسمتمسحظ 
(كدمع 1 بماكع تملا عمل اعطحسيدن) تعو لل «تاصصدت) وبامعيرد 

:1 صطرنء صمت أممهكوعممعنم!ا' (1985) .2 2 متدلائ/! فصة .8 نآ ,كععه! .8 .ل ركداع نوا 
الا كاوبزامابل مكتيرمءى 10 :4 .امنا .كابر أم سم عوسبدمععاطة إه عادمطوصماط ,(لع) عازدا مد .هم 
(ككك22 عتحدع لدعق نمرعلده.ل) (9-26 مم) اموي 

7لامعكانا ‏ بإبماقعنانه |16 دنه ومسةاعررور 10‏ أوتبايسءوومت (2004) (.لع) © بوعابروط 
.كتحص دلت 1 صسطول تمتناماعلداتطظ دمع كسة) 

اننا لاجه ملام سرمت (1986) (كلع) صقلاح2 لصح .6 ,معطعلع1ط ,.ل جمعاءع 18 
. (تءاطظ : [0! ,لووبحصه1) و التيل5 .آ عاط «مرملط ها جبرمووط 

6خ زه 15ل ةأه12 أمعما 11:6 (1986) .16 ,جع ع5 لصت ١.‏ لحما .لاع طمن ,.0 ,تمت عق 
.قتع دلا :درهل5هآ ) 

سآ .كلا قل ,مدع ام٠اتصتصمء‏ أتدهكموعم معغم1 لصة «عندمم لدزعهك' (1985) .15 .0 معوع3ة 
0١‏ لني أونتهكع 7زت اتا إه تأدمطلمماظ ,(كلء) ععالنة .16 .0 لصه جرم فمعز 
.(439-960 .مم ,(عع51 :ذفن ,كلاتاط برعبع3) 

«أ) عأو أن م1 اديت ندا علج عألناى تعتأعصررد هنس امعط (1983) /7ا باأمملوءء8 
.هداعلا ععاه لظ تصععستالد) أندمالعايءجآ عازانانتمعموعل:8 
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مع مقع لصة ععسماكاكت موت ملمبمع !1" (1996) عذث بك[ عومتاتدع1 لمه سآ ا الدجىء 
فته وومنمعاط ."و ولقصد عسنامعكتل تدعافنى أو عله عطاء تعومسوعكال أمهمم لمعنل دز 
453-79 :(7)4 ,براوعو5 

عووااهت) جره معمع مم أمعتائاوط جعنه برومعمه دمت :10:11 يمتاوراء (1992) 8 رممدصعع8 
.(لاء(آ-تمخعصدظ تعلملا بح [) وعوياصة:00) 

بممبمصس درمت وا وومأامعض[ توولعاسه ك1 (2000) (كلء) .1 8 رعطمع122 لصة .5 معاعع ك8 
(وو2 لصتو ناته لآ لدماء0 :لعرن]ا0)) بروماه:معاعاوتا 

عة ععلء نه 1 تصعلهما) ام 3) أمماسمت ه000 عملت (1971-1975) .ا بستعئومعء8 
(لسدط مموع كا 

أمده ألم تناع ل مدعنا 1ه كلوسة3:1 .املا .أمباصمت 0ه 5ه00© بككهات (1975) .ا مساععكدع8 
لاوط مدعع؟1 لمد عولء ]نم8 تمملمما) كرماككت مم1 

عة مولع هآ نمهلهما) مم10 عتهدوه ف زه وال مايا5 1116 (1990) .8 بمأء مم8 
5 (النحوط تدوء 1 

لمعتعمامع12 لمعه لتعأعمععططا عصده5 :”ععتلس ره سمنول! عط“ (1988) .3/1 ,ئناائظ 
,91-10 :8 ,1 ,'كاعء مكل 

لمعاءمتعطا د كلعوهء :برومامء0] عنمت لهة ممع ؤائمهت' (19912) .824 روتلائظ 
مم36 ,(كلء) مسكصعة:5 .11 لم عمسصععل؟.1 مت أعع ءوس زه برزلبع5 عطء م طأعدموممه 
169-94 بوم , ليملا بجعلا تووعع1 بمستصعاط) كمملنافك1 مضل خا ملعيل 

بمملصما) برودام عرو أمعامماعطا بز معتلبا3 :مرماماص0 فته برووامء1 (1991) .3/1 ,وتللاظ 
.538 

لورلا لم01 تامملا بج [) برهمامء50 أمعطاامت م #توسة1 (1971) .كا ,تسسوطامعله 
(ووعمم 

عامويتوعم امد لجعامع7؟' (1985) 2 عتمطءععكلء54 لصه الك .>1 مععطم8 ,نظ ونتداظ 
بلكلة) كمعامصده؟" .>1 2 لمح ععطظطء84 ,نا .1 مت أنصمةمعتصموءه مذ موتادء تسسسصممء 
برامبت 3) وعلط سملا قسه كعدوع 1" أمصما لل 110 تت«متلم ا سسصسمن) أمورما/معاصدي 0 
.55-7 ممم ,(عود5 نخت ,ك1لخة1 

أحعمعهمك!) عمتقامد كأعيصمس كما عنمل سكام نلك عومككللةرمة 1 (1990) ,(آ مستلصواا 
.(ععش'ل ععمععة كده16ل80 تععطع 00 

.(بوتاوط تععلتءطصمدت) برولء ام ونا عدمائمساديمي0 :جلا ة1/ه كع سوير 71:6 (1994) .لآ بحمعله8 

امأ كه أللناى :ص5 أماءوى همه !15 (1991) (كلء) .11 .نآ مممحصعتصصات مد .ا رمعله18 
متممكتلدت غه بعاو كتمتآ برعاعما8) كتكبرأمسق هلامك وسممن) نيه برواه املاع تمسطااطظ 
(182255 

روررة1 يرهن عتل] ما غ4ثنت صاصآ أهنه تاعاس1 (2003) .5 © ,دهدلة/1 200 .سآ 8 ,تاععوظ 
ل ل ينا 

© عط لصد كملنلك عاعوط 2ه بعالا ونلع 1 عط1 :وادتمع' (1980) .ل بمتكعاكهم8 
ببعل) والعالة علا فضه كمال مالل تكاعم ه13 امعجت عه كععتما أأمبترت ,(.لع) صتطييك] 
.1141-7 .مم ,ب لمعوعوط لعولا 

مول تعطصسدهت تعولتعطتصد0) اعوط إه مم16 م ره عمتائبي0 (1977) 8 ,تعتلسهظ 
(كوعء5 لوم ملآ 

.تمستا تكتعوط) وبابسعلص 4 عصملع (1984) 2 ,بعتلسسم8 

اتسمتال! تكتسو©) وعم عل الجر اه كعامعة عملممف .نهاء "4 ععععااهم مآ (1989) 2 ممعتاسسه8 

4 رإاعاعم3 رارمأامع لل لز امتاعمفمبصعظ (1977) .)-.[ بممعوووط لصة 8 ,تاعتلعتو8 
دك نف0 ,115ئةا براعبع8) ماين 

تاقاط عأمعقمق (1994) .لز متعماط-)منتدد لسة 0ن .ل بممعدكدط ,8 ,عتلسسه8 
(جتلو2 بعج ل اعطحصوت) «وسه"! إمتجوكوعلو قه وال فتنهاكءفاماكثالل عااوتوكا 
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س2 أنه عرراءءاسويك] ,6414ل (1987) (كلء) 8 ,تمحطمظ امه ,0 بععمد8-لبرم8 
.لصاعط صستدمعت :مملمم]) 

#تملوظ اخمط والانابة ونلا ١ل‏ للك أعا ع مسرل 5ن) :ع0 فأرمانا ونتابرهك122 (2004) .لش ضا رعابره8 
.(ككع2 بوذعمان) نظ6 عفصداه) 11 معاي عارك 00د 

كده غ20 300 أناق 207 كه عاب عدأنءء[م 1/1 ه' (1984) ١ق‏ ,عداسكة 0م .ل .[عدلمم8 
.307-19 :51 ,كاه هد سمال( دمعتم صمت . 'وعايو5 طعععم5 

ث نالع نواه ا] كعان5 كعامعه20 مد ابتوسوط' (1986) .1 ,مم5 لمة .ل .ل عمومظ 
طععءمة5 عط زه وستاععم لدنهمة عط عد لعتمعوعوم ععمدط ,'كاوبزائمة اعنم معط 
0ج قعتطن) ,دهن داع مدعف مهن 163ص لاتزتدره © 

ده عأبهة عق قناع مآ" (1981) .1ط .0 زلمذة لصة .ك1 .84 مللتطعدع1! ,.ل .ل ,عممم8 
40 كتتتاء للا كه كعسمعمولدز صممت تاعععمة "وو امعيده' له '[بارءيسوط' إن ءا 
327-41 :45 ,اله لهات بهت العععدى إن له امامل نرم اء عن . 'مصتهللتي؟ 

1 1 نم1 ,"مما ةمومع أكتع نام 11 كه [عل5840 كوعءم2 أجنج1 ذ' (1988) .1/1.18 بور 
ازلظ بعلملكل111]) 1 .أولكمممتتسومت) أموم5 بز كمعسصرف ل (.كلع) معلا .5 .<1 لمد [اندد 
لتمتتقطاء8 ععوع مهما 

ع1 وت اندداكعفدلا ]و كاءفملة (1996) (كلء) .© .هق وعدعه© نهد .>1 .8 رممن اع 
.لام ةطادع :[لظ ,طلوحط 83 

الكت ها ععمعن0م1 لماعه5 سه عع تنودهة' (1986) .11 .5 روا ممه .8 .1/1 ,عامم3 
.201-10 :5 ,تزههأميلبروظط أموود ننه عومنونمة إه أمتسببمر. 'ومدهع 0 أمممقمى ممح 

عاط نوزيتم 1" (1982) 0 كلعه0 سا8 سه :1 .5 ,معلعدة)/1 ,8 0 رعوطلز8 ,2 .ل ,ممق 
6 غ2 لع :معكمهم ممه .'بولكتع بلط )0 عنتمت عط لصة كععمياه5 وبي لم وموم 
011 ,كمع طاة ربصو[ ممصيه عد «معمعبطظ ع0 ممعداعمكعةق عط 6ه وملععيم لمنتصصة 

(لمتناوصة1 تطععه كمه عد 1) برودامء10 (1973) .83 .رآ ,دبدم: 13 

م5 11 يكل صا رأصم ةنع اذ له معملعدل/ا! د كه طعععمة' (1979) .© بتعوجظ كمد 8 بمجدمم8 
عقلطسهت عولتتطصدت) لمممى مذ كسناتعاطة أماممى ,(كلع) دهاز .لط لصد 
١‏ .33-62 بترم ,(كوع؟2 اوم 011] 

ككع 20112 :عولا مما لذ كلدذعلاتمتا' (1978) .© .5 ,ممكصاباعآ 200 2 ,وبترمرظ 
:108 ءطحسدت) مانام قم كترونائع 0 ,(لع) بلمو0 .لخ .8 ص ,'قمعترممعطم 
ْ .56-9 نمم ,(ووع© توم تملا عولتعطصضيدك 

مكلا عيةننهانما أ تأممعسفيرتا منرمك نكم وعانامظ (1987) .© .5 «مكسايعةآ مد 8 بمحمرظ 
.(ككع2 لطتومع ستولا عولتعطصدت نمع ل اعطسدت) 

(.كلع) 77 ,131:10 لصد سآ .[ ,توما ,بزومام روط أملودكى كا تمعن ليزوره (1995) .16 ,معورظ 
:10 ,تتمعع أ طكة/17) 64 كخدالة ء:[) عر كتتصامع للم «رمعاولل نعهدم1 ذاصرى (1990) 
.(للعسطاعدا8 نلده)»:0) (كوعع بومأورعء درون لوو 1[ 

عابامءذهك/1 .5 صل ,'طوتاعومصع لنذ كد00 ق' (1972) .1/ز رلرمة 00د .ط ,بمسوم8 
.243-62 .ع , (حممطعاههالا تمودعتطات) مهمبنودسمة كإه بروماماعمعه تروط 11:6 ,(.لع) 

0ل ,'إلعمل1له5 2110 ع ك0 كماوصموط عط" (1960) لت رمقصات© أعصة .8 ,دبومع3 
253-77 .وم التوعو8 1411 تعولاعوطصيدت) عهمنهاما مز انراد ,(لع) عامعطء5 .م ع1 

كتتطعدف نأف د12 ,كننطتحظ) سلا نذا و عكدعى يياطتاماية (1986) .>1 ,مععمعل مطممظ 
(كذة2 بز ومع ازول1] 

كأكبزأه11/ فتنام 1 :0 :عوسمعواط أ0210© (1979) 2 ,حعاميه ممه 5 ,مم8 
مموعكا عة مولع نهآ :معدم ]) عاملد عنلا همه بروداوءل1 ركم ةناطب" ادم معنو 
ركنا 

80616 هه وبعة1 (1996) (كالع) .ل/! ملممطعانه 2 همه بض ,> ,لعوطل لتم ملو 
.(لأسوط مدوعكز ع مولت نهآ سولهم ةآ) كسترامسم مومعل أملئيت مذ كينل فممجز 
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.(لأعسلء حاط بعلمو 0) برعوه:11 أواعمى لمعنانت (1995) .نل ,مسمطادت 

تم لصهط) «عقمم!! ف :مودننواجما ره عسواات امتستصعط 21:6 (1990) (.له) .لآ ممتعصوت 
١‏ (لنحدط صدوع؟!1 لصد عجلء ه18 

تصولمههطآ) قلع لامعن5 .م11 ءأاكأالهانآ ‏ 416 البوتماسعط (1992) ,لآ ,ممتعجصدت 
.لصقالتتمع دزا 

مهم أ وعمة10 (1980) .11 ,ممتصع1[ه0) هسه .لل ,سمعمنظ8 2 برسمتافصةت 
كمع مقآ) اتعمنوت أعمعط لمعدء© عط م عمممع 1 م :ممل3ء تم تاتصرمت 
دمع 1400 لله كعتكتتودنا كه المعصطنرومء0آ مععكتعصمة له بقاوع المنا :لسصداودظ 
.ع8 تناع مآ لادتاومظ18 

ممعندع 1 مأ كصممنءمع)م1 ك0 معدم ععنم] مه كلعده1' (1992) 1١‏ ,فطعيوت 
25-45 :(3)1 ,اع ه50 )اله لاه 1015 , "عوتناوءؤزد] لمم مع سدتاموط 

دلا :1950 مإ 1920 عضو ممدعتدعدم ماأعمعمع تصداعدم مكسبعكدل اظا' (1995) .1 رخطجدت 
سدع دسدتاعدم سدعمرعك8) .'مكسناءكتل عل وتكتاهمة عل 13و 52600015 مع مكدء عل وتلنووء 
كه بجعه1هل و تاعل8 عط عا برلنه5 عكدن ق :1950 لصح 1920 مععمموء] عوبسوعوال بمن 
(معنرعل/ا! عل منوعاهن مسد كشك أن ,معتعاعكة) (وامء 2) (وزوبراهصهة عدنامعواط 

تنه «متصنط1 عماس موي12 أكتاستنانامر)-ألضلم 11:6" تبمع*1 نوعني 116 (1978) لآ ,عمدت 
لوتسطمو/؟ا لص ععاءء5 :مملمهمةآ) ععممابوواط 

لهم ط) برومامء12 0 (1978) دعتلنه5 لدعتصانت) لزممرمم[سععمم0 عه ممع 
.لامكخصتطء نط 

كه ه4مت ع أاابيهاشة 116 :امامو لزاع (1986) (كلع) .[ ,كامطعتلط لصة “لا ,عامات 
.تءاطاظ :[ل! ,لممصم ٠.‏ رومامهممنعاوط 

.(عودة نف2 ,كااتةا برامعبة0) مهنم اسس«مسرمت) أمعنتاوط (1975) (.لع) .11 .5 ,عع لمات 

بللع) موعا8 اط .[ .لظ م[ زمدق نامعمما8 عط مز عع دناومما (1982). .28 7 بومععقلات 
.173-88 .مم ,لتعاطه :زلا بلموسصه1!) كنمادععزو, علا 10م عاكاواطا 

ا قا واتاعموعظا عات إه كتوبراهس كر مل :وسعلط 070 4نم عررصة (1977) .5 بالمصطتطات 
.أن ك1 تصولممآ) كما بإئااب8 

زه 15 بامعمكء الا :ءنهناء2] عمل «وعاءنل! عذأ؟ تنه عوةاتيانصط (1985) (.لم) .هق 8 رممعائطات 
معصاءظ وعع مور بلالا جرععجه2آ ديه عمملمه.آ) 

.(كقعع”1 وغسطاط تمعلهما) وأاعاة ءنا) فننه معددهمما «دنااعسم0 (1988) .ذه رحمغائطت 

0 16111 اائأة)201) اترمزل مكلام 01[ 16لا امن :كمتأوماعلة برنتمبعءي (1996) .ىل 1 رممغلتطت 
.(عتها تصصع8) عوماط ببمببددمي 

(ععلءعده<اآ نمملدرهآ) تا كجأعمل عكيم :10 أمعالتاوط (2004) .لل ![ بممعائطات 

عع طأقطء5 .© صن ,"عم طمدئعلة برط تله موناعروط' (1995) .0 ,ماما قصة 8 ,ممعلئطات 
.هم ,(ع ص12 عمطوعللق) ممع فننه مومنوامة ,(.كلعء) معلجع/17 ..[آ على لمة 
.37-59 

عازاط صودءلة 1 مل ,'نع ناه فده عكسمعئكتطط' (1997) .ن ,عط اقطاء5 قصة 8 بممعائطت 
أممعه5 كه مكنم داط :2 .أمن ,ملاع وباط برمهتتادرك 0 الأسالة مده ز0ا3 ععريامءواطط ,(.لع) 
206-30 بترم ,ل(عهد5 يمملهم ا ) ملعم ةاتط 

ا ذعاأعهه ردق عانرام 4ل نندة1 عه مالو (2002) (كلء) .0 ,كع طلقطءد لمدءى 8 ,ممعلتطات 
. (كتنتتصدزصء8 مصطمل تتتهليعءكصيظ) عبنهعكتطا لمن نأ120 

معممتارريهج] أعاماف) عمل أكعنيل) كأمءترعدبلل :امتتصيرك عه بروبمسيعوعع (2003) .ل! ,لواكتصمطت 
.(ككلهه183 مدعأ اممممئء /1 :عاعملا بجع [1) 

قل لتم نادمه 300 رمتس توع.1 :عو/17 6ن ععبوو غ501 عط1" (2005) .آ تمعد تاسمطت 
.(4)1 ,ىلا1 انه عودانوضمة نه أمتسنامرأه عنكذا أداععم؟ ,'وعكنامء1015 مولا و1 
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فته أمهما ما نمأ من مدر عرق .6م10 اه عطاا زه عماطاظ 11:6 (2003) 2 وعطممعكقجكت 
.(للماط معلمعمم /لمكددع8 :ل آل علط 52001 معومنا) عسوا (مروقاز 

(٠‏ لأناومع2 نتأعكه لكل مه حطدمدة]) برهماه 50 مسوم (1973) 7 موده مسنم 

.(كقع 2 لإعأومع نم11 1 طتصدت ,عع ل أءطصجك) مودبوجمآ وداونا (1996) .2 .11 علمجاح 

ونأل تفاكمء ل رلا أموابتصصرظا أله أممترا رح ١‏ تزه مه عأبيق رعسره”! (1975) .5 رووء1 © 
:8 عولع اده تمعلمما) عإنا أمممنمعاهموين أنقرة مم11 أمعتههاماءم5 جا بمسرمط إن 
.(لننوظ صدوع»] 

.538 0 هه آ) سه" ره ععأ,مسعسمظ (1989) .15 .5 عونك 

أ تامع دتناعرة 021 :لدأ 0 كا داوع 2 ' (1988) .آ .0ل مستلطع د ماعل مسد .للخ نولم 
#اومطءو مر :0100 مأصحط «رمف اط وواوراممق (له) لمهة > ما سدسم ويه 
.113-26 .هم ,(عودك :مه لهم.آ) كومراامابة إن 

أماعم5 ,6نم ابعط :صعلط و اه 11:6 (1981) (.كلء) .[ ركتاناملا لضة .5 معطم 
(عأطفاكصهن) تصهلهم.]) متوعاية عدمابز عتل قديه ودةانامرط 

."و2006 ,لمعكسسلم] اعمط :1 عليه لمه عودسودما' (1984) (زلع) بلط بممممعامح 
«(عتاككا أداععمة) 9 ,عييةانوناما زه بروواهأء50 مذلا إه أمتعمل أمصم )هتعاط 

1 30 عقفناممما أه بسعامع09 مخ تومط5 ومتطللك“ (دك1985) .13 ,مججمعامح 
.105-29 :51 بعهةانوانصا إن تإوداماءه5 عذط إه أممممل لمم و اول 

“قله لكك مم2 105ج1 عط 2 1م1770 مس عوددوهما' (ط5ة19) (لء) .11 ,مدمعامح 
٠زع‏ تاككا لداعهم5) 51 ,تيم ننهانه] إن بروداماءوى عط زه إهتسبمل أمسمنام دعاسا 

امع عوط هو مم12 مطل مذ أمعمم0 كه كاععممق' (1985) .ل مم8 لمد بلط بمممعاوه 
.51:75-104 ,عومنروما إه بإتيدا ه360 عنار إن أمتسنمل أمدملام هنمآ . 'وتطكهصمة جاعم 

.ل ,كعلققم5 هسه © كعم ملوء لطء5 ,2 ,العموي؟ ا ل 2 ا 
536 :مه0ل0جم.آ) اعد سه ممبفات ,هذاعللة (1986) (.كوء) 

كعتاطناظ كذقالا صل كتمعويرد ععناع8 آه عتنصداط عط (1964) ,8 2 ممم يووح 
.206-62 :5 ,لبمععع 1 «ماسعراء8 امعط فتلوط إن #اممناتوعلا أمدرهة) هماما 

عة مولع اده 1 تم لدم آ) الاافسأأههه3 فته أماو«مت) أواومى (1973) .ل ععمصسج- عومج , 
(اندط مجوعع1 

تمصلهمآ) تأورادمق ببدن1 ١‏ اذا وم م40 (1994) (لع) .16 .8 بلممطايمح 
.(لسوظ سجوععا عت مولع اعنم 

تمطاقة ددة) 01 للم ل ولاررزرامي) أمااتامطط كن عروماه يروم (1996) (له) .لك له ماوت 
.(ككع:2 سصحوتطءتل8 كه بومتوع امنا عطك :1ابز 

]و أمصمل .'ماعماظ وصنتتاء5 بمعصمينا كطتلكء5' (1976) .16 وأعمصعط ممه ,ط .ل بعالتت 
.160-74 :26 ,اهلام ةس سرمت 

ل ابمللانأويه !]1 أوي8 :ال اسوطررنا موارع س4 (2003) .1/1 .ل لإدقصنآ مص .1 .1 بوعل أو 
الا كقصءاهم8 : 2 ,مهنع متطكد/ة) بونامط بروامرمع 

201-15 :2 بعفدواءى أوسنماسهنام8 . 'موبجوط إن اصن 002 عط1" (1957) .ث .12 ,أطودل 

د00 راان انمء اعقب م جز موسا ريم 6766 ماتونة #وبسولامي مث (1961) الى .ا ,أطد©؟ 
.(ككع2 لإعلوع انآ علدلا :1 © مم1[ 

:14 ,لام اسع عل برامعوى لبرت نامل .'كقمع0ء2 أدوعآ غدل مذ عوددوصمة' (1980) .8 ععمدجز 
١‏ .445-55 

.(عدكول لماععمة) (4)1/3 16 .'ع5انامعكاط لموعة' (1984) (لء) .ةا مموط 

تتا 6لا الأ كانقمأرع ةل انمعل رف تعوه :1 ادي (1990) (كلع) املد مد مآ .لرو 12 
(ؤكت12 لإالذوع الملا لعد11 :170 ,ممعع منطمد/7) مافماة 

.(الع اع داق نلعه]»:0) مزاعاية 06 روه ااوةنصاً (1983) (.كلء) 2 ,صم او لص .1ا ,وأبتور 
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عفتعن) كه بورمء:11 ألم فانلمض) ه أنوسان1 .عرمعدم معألا عذ) «عفمء بوره (1988) .16 ,كتحود] 
(كاعه"ا تعطاعععلعه2آ) «وعتستمعرط أمءالعابق ورا عصرم امامل 

:[[! ,لأعتلعسمتمحر5) 7ندأاهابستدعالة عه ماهد «ملا1 :وترتوتات 44 (1999) .ل82 ,بوط 
. (ندو اعمط 

.(25التطعما/ة :تسملهمط) «عسروط كن كتكبر إعص4 771:6 (1984) .© ,جصءج]1 

كااهأ)ة |1 أمنااعماء ان امم معاد (1989) .ل .211 ,مستممطذ سه 12 .ل ,محلععطا 
.لاندع]ط .0ن 12 نذالا رممعجزماءع.]) 

.تعاحاث :[1! ,لممنتحه1!) كممتووع/ه:1 ملا غهانه كعااكانتودنط (1982) .[.<] رمعماط امآ 

هغل مكرالمعوا12 إه برلناا3 كل نواعم ءانا لماعلا نج مناه به واي (1996) .[ ,لمم صدلطط 
(لتحصدزمع8 تملع عكصيظ) عابوسوعل! أمنهك عنسها-مومات)» 

بإرهءخ11 ذنأ كاقةاترواعيت2] تعامد ال مط ببمتدمييء2 1116 (2002) .8/1 باط لمد 8 .ل ,لعطلائط 
.(عع52 :نا ,كلة0 0اجكسهط؟) ممتومر"! قاره 

م .10عا/! نا كدهات) #انه عمف مومع (1995) (.كلع) .1/1 .8 .ل ,تعدصسصل1ط مه .© ,وعصاطا 
.(عع53 نظن ,مسملدمآ) لمج[ د16 

يعلط لمد 1لا ,عو0 ل طميدت) ععدعلو )|5 فده ««دادوعبووك وملا (2001) .لا رمع عكدادط 
(وك2 ”1 بتكت تون عل اءطمصدن :عأعملا 

11111 01 عكعنامه015آ عط م0' (1985) .ن ,تامتعطوع يعد مو لصح .لظا محتمععاطا 
عكتلنم 12 .4 .أهل[:كاكبزأهابك وكربرمءئز2] كه تادوم لضمط , (.لع) عازندآ سوبد .1 دن "مما 
.125-52 .مم ,(كعو8 عتمعلمعظ نمه لنامل) ‏ براءاءمك مأ وتعبرام للم 

116 عنانا لأطاه) ه11: اودعت غ1 نوومآ إن مدعلا 4 (2002) .1/1 ,اعم ستاناعاة لصح :1 ,لامعطمطآ 
.(كتطونة] تمدس!! عه) عع مهت كمعمحما عاعملا بيج 81) 11 ععطسواوء5 معنراو 

ا ااوألوسللاده12 ككهان) واتتاننا1 إه وعدوع 1:0 :ع8 )هض[! عوأسرمط 116 (1978) ,0.177 ,المطصرمدا 
.(عونده1!1 حدس لتته]] تعاعملا بجع ل1) معام لم 

19805 )ا «بمثئل سعثا م فسولط وماء ةق ععاسيظط مآلا (1983) /0ا .0 ,1أمناتمه12 
(لاجلط ععهعمعء2 :زلا ,5كلات لممع اومة) 

عاذاط «ءسده1 ء«[! فده عأإثابط ببإواملاا .0 (1968) (.كل»ء) .21.8 ,رلعداادظ لصح 0.١70‏ ,[امطصروطآ 
(ووعء12 درمعوع 18 :ررمئؤوه13) 

تعم0) كع طبزع 1 صمعاتلط) برودامعة] هبه تلوط (1986) (.كلء) .5 ,[أدلط لصة .ل ,لادوممدآ1 
(كوع82 ماوع نازولا 

ع تنذاءم دمن .أامعده(آ مونمظط أن عععا مع (1972) ءث عمداءع ملظا لة .م رستطاءه2آ1 
أانه تلمع تصسصمي) ككعابة ,عاعننآ فامده2آ 4مع8ا 6) سرماع) .ونمكا]اةادمامر) عر رمالا 
.للك مأواد بمعلعبع ايا) (موالهانبمادت 

اكلا انه لهانم امكاطا بععالباك:2 (1986) (.كلء) هآ .5 عصمءد0 لصد 15 .ل ,1001010 
.(ككعء2 عااصع لومعم فلملا بجع [8) 

.(معساط تمعلحدهط) عاتطعدالة منقعالة 11:6 (1980) .[ ,ومتدودآا 

#لاتممععالق [ه عءمءاعصرحط ام اثأه8 +111 ممتاعالط ام :40م (1984) .[ ,ومتد مم1 
.(وقعع2 لض طاغنده5 تممعوهك) لما سوهت 

أمنرواانناأاكة] :أ انمأاعمعاتا تارمالا )4 عأأ16 (1992) (.كله) .[ ,مومع مه 2 بدععردا 
(ككع:2 انوع علولا عولاءطحصدب تعول ا عطصدت) وي تارم3 

:علولا يبي 3!) برزعاءه5 أمنمعجاء ابابا عم وعأصءدة +12 :نسواعه 1 ]و 4ط 11:6" (1995) .0آ ,رجعناه12"5 
(ومعط معلا 

هماقلا عه ععصء لاع ععرظ' (1988) 2 .لال روعلادع 0 لصة .11 .10 ,عه !]1 .11 .ةق ,دان12 
1 امنمغدلل .'وعك812 امد الدععظ 'معلدع 18 مه كعستلليعء21 )أه كمعن1)ظ د11 
مالع :من وتلمع 1 أممولملم .(جلاءه51 ,ونطوععء2 عذ ,1987) ععمعيعاوممهك 
245-50 :37 ,عامهتاممطا 
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علال! ,عأرولا بجعلا لصح 1ن ,عع0 1 حاحصهت) برومامممءاام ل عأتعتمونا (1997) لة ,تتصسطط 
.(ككعع2 بنكمع17نا و10 طتردن :54لا 

نظلا ,تعل8/21) لامعا ك4 :رومادمه:«ااصق اعوط (2001) (.لع) .لهل بعغصصسط 
. (لءحاعداظ 

1 ك0 عنيةانهامل :المت وارتاررا ع1 (1992) (كلع) ماله .0 لمج عق ,نمسسجا 
.(كوع؟2 تالومع امنا ععل أع#طخصمب) تع ل1تطحصيدت)) بمب ترمرعباط عسطاعمعاترا 

8/101 تستامءق) عننمعواط عءأنعلم م إن ععابروى 0 ايت (1997) (لىه) شق علوددن2آ1 
شع 6 عل 

.(تاعنتحاعع الا! ملسم ل) ترم انما ورهن عه هارأواار 40/6 (1982) .0 ,تعلطا 

م130 ,112200 2) روعأ اال إه وام 1 (1993) .5 رمعطلتقطنت لصه .ل .ف رإاودط 
(أع تاه صونه[ 1330 

اهان نال ااا وععانع ]2 عدع3 (1978) .0 2[ كلدك مضه 8.177 ,كماعادظ لمح كنا .ةا رومتامع 
.(متلاكتابة سمعطوسه 1 تمماكهة) مانم سسصموكت 

نا ككصا :هم ددسمة) اناه ادزمت عد ها ,كناك رععدرم ء/ كندهى (1983) 8 ,داماع مد .كا رامع 
.(ف اوتاه ععرعع5 

كلهد!!] كه بماك نتدنا :وصوطعلا) يلاوط كه عععنا عاأمناصرك 71:6 (1964) .1/1 مسمساعل18 
.(ووعم 

كهازأأو8 .'كم هكسام 2 ودزمء11 عط 4ه عودسجهمآ أدعنناهط عط (1974) .لظ بممصساعلظ 
.295-60 :4 ,براءأءووك 10له 

5 0001 ]) بروهاهاعبروم عساءرب 21 (1992) .[ عععه2 لصد 0[ ,كلعوبملظ 
. (كصمقةمء 1أنانم 

ختدكعطلصجما) لاوما «عمن عوماياتصة) وسوتطععمط سن وإعمبمك (1989) (لع) .>1 رطعتاطع 
للك 

عل تمسعداها/! تستامعتط) :بمنامةاموولط ككعدادب8 زه ع«برمعول2 م111 (1995) (لء) .>1 ,اعتلطع 
ع و0 

عابوذ طاعععمة' (1978) .1/ للا 0*8 لمة 0 1 ك0[ ,قرف ,أممنا ,.ظ رممئاءلءظ 
مده "اداه يوم" أو ماع81 عط1 تومناءء5 رياه د نا ممفقصعه؟ لمتكوعصدد! لمج 
266-79 :14 ,روماه لعءبروظ امود أمنمءنماووحط [ه أمتصبتمر. 'طععم مد '*ووع امع بجوم" 

أ 1انأاعه1 11[ أماممك نوع طءاهن) كه روأعوسييمت) 7716 (1982) .ل ,تعاسطد لصة 5 بممكعا 8 
.لوكت علمدع لمعه عاءملا ببى لحا) وماس :1 

عالق مداءث :1 صل 'عدناهعكلط لانط- مععموط' (1985) للخ رععودن5 لمد .5 ,مرمن1-ماتصمظ 
نهه 0ه ل) عننهواه0ا فننه. عكمبامعوزط .3 ,اقلا :كتوبراه 4 ععبرمعولط لإه امه طلسم ,(.لع) 
.67-78 .مم ,لكوع عتمعلمعم 

عابو 2110 عه نودماآ (1984) .زرو طسعدم 18 لسع .0 .1/1 تمصصه "0 ,.5 ,مم1 -مابصظ 
انها ,(.كلء) صواة "12 .1/4 :/لا لصد مامطء5 .1/1 ,عسدتصدس]1 .0 مت 'بإاتصوط عط مذ 
.116-25 .مم ,(عودذ تفن ,كااتتا بجاعبعط) ععسسط ارده 

:38 تتتجلمعتكصيق) [«عؤمظ «ملجصط] و«عفمط كومملءااق (1984) .3/1 .[ © ,لعووع 
.(عكنا0]! عععصساط نقت ,عممتدععدات برط لع طكتاطيام صمتوء طكتلهمع 

515 أواعم5 116 انأ عكذع3 :وااناررمن) ‏ #ازكمم18 عانمعلمعق (1987) .ل8 .ل 8 ,لعككظط 
تقطن ,كعنلنهدذ عتصطءظ مد ععمطظ ع1 عمصمم0 بسسجلمعاكصمة كه توأورعلونا) 
.5 .20 ,(كممنعوءناطنظ 

تمدعنا 1 بود ادعكتفعاها سكف :مكعم برمابروسط و:1لم«مامع4ومن) (1991) .31 .[ 8 ,لعكحظ 
.528 نف0 عاد بوصناسولط) 

عنملا بط «عسيه”] إن عدبا ره عذنا.ع 1 :عم ممصعط عازوم18 (1989) .8 رحن لد[ أمظ 
١‏ (م نع 3كد د" :لآ ,عاع بسكم دصق بح ل) رمام مو 
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ممما إن رساك أصاتت) 1116 بواوراممف ععسامععلط أمعلينت (1995) لط ,اونملءعتدط 
.(متتصعهم] :مملده]) 

بوتله5 :مول اعطحصمدك) مودمت أمم5 4ه عموسمعاط (19923) .آ .لظ بطعدماءعتدط 
. (ومعع2 

مقع مما تصولمما) كعتةروسك عوسوسمة أمعارتت) (1992) (.لع) ..آ .لا بطوسواعتدظ 

يماما كو بإلابلى امعاترح 11:6 بعاوبراد سل عوسمولط معنت (د1995) هآ .لظا رأعنهاءعتدطا 
(متمودم ا :1ن1 بعهاءة1) 

.(ل[اممعة لمعدبد20 :مصملدمآ) عومعولط وتلعلة (ط1995) .آ .لا بطودماعمتدط 

مو .ث1 مذ أذأةتزلدسف عكاناو عل لوع لمكت" (1997) 2 أجلملا لصد .آ لط بطعدماء لوط 
وه عوبدمواط© 2 ,ملا رتها هعس به تاوعع ةف ةااساية ل نكم ليقي عورمعولط ,(لء) عازط 
.258-84 .مم ,(عود5 تمملمهط) بمأعمع اا أعضوك 

. 'ومتطكصملءجاع #امساعصط صذ كعتو عجو ععبجو6' (1980) .ث نآ رندامء2 مد 1١‏ رمطادع 
618-28 :38 ,برهماه روط أمعوى سه مرا تإمسمسوط زه أمفعدمل 

.(ووع2 مطاعصص 3 عتلات تامملا بي [) مهانا «مجة1 نمع 716 (2003) .ق .2 ,الدع 

ركلاتط برلمعبعم) بأعومالق علس ملعمب نوساولا أمنهاتممعاتط (1979) (له) .8 بط ,الععكوط 
ععد5 ع0 

(بصناه5 تمع لتوطحصحت) دواع ادوم أمءااتت) (1987) .8 نردلا 

كه لإمتسوعهت كه بزمد:5 كه :نمسم بوتعممتاط لصد متفعلة عط1" (1973) 8 وعللءط 
109-17 :(50)1 ,براماجه0) عام سممامل. 'ووععع م 

إظال! ,«معهصته.ط) عإلآ عامبمورمي كتوق 10نه ا«وومع (1981) 8 .ل ,معلستمععط 
: .(كعاهه8 رمع صتدمآ 

#كتصتصرع د نصم؟ صمقدء 6 ن0دع5 ومانفاصتط ل" (1996) .ل .5 ,الدةظ! مهمد ءالط .الا ,ععصعم 
برم سرام .'كاممط 11 تمدعككستدالة صذ ككدا© مه ععفظ جعلمة0 :عل ععمجمع2 
,929-50 :(61)6 ,ساعاسع!ا أمزومامعه3 

ملاب ولتزودة مأ وعنمةا 6 كاتتفارة ديدم ««أماوالط '| ملبرمعم جره لتعتوسسهت (1981) .ةا رمعا 
.لمزوط تكتعوط) 

. (5 تقض زوع 8 مطل عاكصرق) ابو ارهن وناسالد مجم ادمع 1 (2004) .لذ تفهء ا 
صممن طعععم5 "كادع 08 ك0 ععصعدكهمآا عط (1980) .© ,لعرعيظ لمد .0 ,ومتفاءظ 
6 ,(.كلء) و1 .1 لم عتما ع5 لظ .2 من 'سسعتتصم مآ عمدومصودتطط عط :وبمئعه12 
(لاتتتتطامظط معدعمجمآ :[لا ,علملكلانة]) مومدهدما إن دامتعاسمن) امعتودامتاعبرع"! فمه أمعم5 

51-2 .مم 

ا ات ركع متعم مومساظ كلمانا ومتوصنلة (1995) .5 مع طكاط 
ا(ووع8 امومع الملا ومعع تك[ :[[! بعك تبمعصححد8 بح ل) وساممعاية زه «مناماموولط 

اررع نو -رمعه12 كه ارمانهج مم01 أممهى 7716 (1983) .2 عق ,0ط لصه .5 معطكلظط 
.(وءنكتسوماآ لعتاممم مها عععدت ح) :0 (آ بممععسصتطكد/”) هلامع« ممم 

للك" أممتستاكساآ نجه موبرمواط (1986) (كلء) ,2 يق ,1500 لصد .5 سمعطكاع 
.(عسءاطهم :لآ المووببحه1آ) سامآ 0نم دده ااعع اس ,عننلةلعال 

.(ووعء8 كصرع1] أه نوتوعء نودلا تستكسه) سولظ عل وا«امناعه تسمال (1980) .آلا مسمصطاكط 

,110226" .8 صن "م2 سعومم/7ا عاعم/7ا عط تسماععمععص]' (1983) 8 بممصسطكاط 
عاعهلا بم [<) براءامم5 هده بعفه© ,وومدوممة ,(كلعء) امعط .لط لسة عسمصدك1 
89-101 .مم ,(ؤوععه تمدصدوءء”1 

-بجدجوء 1 لزهلا بجع 1) لع 220 ,اده الترهودت امك (1991) .8 ,ذ نه ابجذة” لصة 5.1 ,عاو 
(لان 

كه موعن اننا لصد وعنء تموا عط ©" (1990) لل .8 بلنتدر5 قصد .5 8 رما ,10 .5 عاكاظ 
31-48 :(8)1 ,ممأفاسصوو أمعمى .'عدنعممعاظ ادعس الوط 
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لصة دعلدمة) ععسسجر لمعن || إن براك 156 تع اموامظط أممم5 (1979) 8 .ل ,كموممظا 
أت 0 0 00المعم مما عط طا ومع مععمممه. صذ لعطوتاطاتظ بعامملا ويم 
.(ككه2 عتطنعلوعم ترط برو وإمطء تروط اماع50 امتصعدسم ممع 

للعو طتكم5 عادملا بدت ل[) وميه ةى اممو انه عومااوناما (91985 (لع) ١‏ .[ ركجيسوظ 

الال مدع ملاعل تولاط ن فالعا :سمراى :ادرو 11:6 (2003) .10 ,أطومعمد8 لصح .0 ,تومت 
: (دنلع1: الممم لالظ :لمعه أه3) ددعين5 أل مممممما مدذ) 

:ةاكز امك عنيمعولط إو جامم لمملا (.هة) عاز01آ سوبدءث 1 نل 'سعبو2* (1985) .12 رومع انتوم 
.61-82 .مم للووفرط عتحدع لدعظ نم لهمة) براماممك با كوب ادريلم موسبرمموجا ,4 ,اما 

ككم1”7 6[ اط برووادعل! ادم علاه 10156 .وسعلط عا جا عبرمبههما (1991) .12 بووابسوع 
.(لدسوط مموعك 1 ئة مولعل نم18 بمممدما) 

امقاره60 فته مبيماريامة (1979) 1 عط لصه .0 ,كوم)1 ,.8 ,عول0ه11 .12 معاسومر 
: (أندظ سموعكا اعصد ععلماغنهظ] تمملنما) 

1015601175 أمنننن 1" تنه 1 لق راكتن ارول قر عتإنان”] ورمعل وررراووج (1995) :21.1 ,وعالنة لد .لح ,جومت 
.505 نقن ,معممهط) 

تنتاهكلمهما) انماما اقل ديفاد عبرو أمعنيليت (1997) .1 لملودعع!ء|انوط لمد .1 جا يموع 
.535 

امتععم؟) 7 ,إمدن1 'عومنوءولط أو لماز (1987) .5 عللل وعلاعاط 0ه .1 .5 ,لمتممممم 
.(عناككا 

دز ععلء مما 6ه دم لم0" (1992) ا كا ل 8 3 /00ا 
نم0 عددا/لا غ20 كلمأ ةمتصساككة "كع طدمم5 كه كامع ع8 :درو و0 لط ليوح 
378-0٠‏ :(62)3 ,بروومام روط أماءم5 نيه رام بمعمعط زه أميول. 'بحو يا 

(00151) اجملدما) سمط إن «إاترهادريق 11 (1985) .>1 .ل لاعتمعط اده 

]0 انسمل وعلط دواعممع] إن عكنااع نم5 غط!" (1965) .11 .لز رعوسةا لهه ل روصسط اد 
64-7 :2 ,نأ بمفومظ ممممط 

1 ,(.لن) تاوما .ك1 ما نولمعي )إن لالامضوعظ لممعغتلوط عط]؟” ' (1986) .ىح عأطصون 
25-54 .مم ,(لع ناموط قلا عقلتطصحدت) الينظ سعلطل متا إن برهماه»106 

(كمت12 بمأومع با تنا مول ا تطصيه :108 تطتصدت) لاوط وسخزات1 (1992) .لق ا ممعيصدو 

.(ككامه12 دمع طعمدط يعارملا امت لخل) سول« عورالا ومقالامع (1979) .1 ,عمدت 

01 ]) ال0أامنناضناطا أماعمى انه عابروى ددمت (1975) 8 8 ,لسحالكعبسهج لمج .11 رمات 
.(ككم281 عاتترع وعم 

10 0167 1[7ااك انوع ا تاوت اورمرض] :4165ا5 ءارسلا مط قثنه سعترممة1 عملي (2004) .1ط ذآ بحمو 
ودعو بمأمدات) نظ0 ,متسفائظ) مم1 بره موا عرلا 

اند اسه عولط وه 610011 كه كاعلدالة أمادعلة (1987) .ث بجمخطمعجه 
.(لموسصن1! كتلاع توعدو اع تدطاك) 

بع 11) مم1 أمعاهمط انه 01 أاأفدترم! :17/05 انال العام نم مهمد (1979) ,6 تدل عد 
(ووعم2 ملترع لدعم أرما 

تقلع كتصظ) يااكتبيظآا أمساعسيض ع1 امومادرمح هسه 14 (1999) (.لع) .1/1 لإودعل ددا 
(15حهلة زوع معطمز تحتطداء0ةاتطط 

00001 ]) الفالمننأمناظ أموك قنرن مأبروي أععترت (1975) 5 8 ,لسدالكعاسوه لمح لا بوعلته 
.لكوع عتدصع هعم برط رووماهطاء روط 1إداعه5 لامع اع معدظ نه ممم مأعمذكم مدع م مياظ 

آه كاعباعط أقدصنم0 #جمعط 1 سمعدلمسسروعع ةق ١‏ (1979) .80 28 طاعتصك لم .1 روعازه 
لداعهة5 20د موقيودمآ ,(كله) عتولك ع5 .ل لل مصة وعلزت .لظ مز 'ممصمو ع يمو 
.45-65 عم ,(اإعم اع ماق لتعدظ بلعم)عده) بروه1مناءتروط 

كعتملدظ :«ملجما) ومتامماعى إن ككقهم"! عذأا هته ععايت برودامء10 (1981) .11 ممق 
.(كوت 12 
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ع عولع سما :دصملمهط) سمط 4ه8 (1976) وناهدت وتلعاة بماك حتمن] بجموكدات 
(لندظ صدوعك1 

.(عقلءده] :مملهمة) وسعلط هد عرواة (1980) مداممة دتلعل! بوزمع تسلا بجووكدا 

0 كع 7/1 :مهل0هآ) نمدلط مدق برأامعظ (1982) مدمع0 دتلعال! بوأكمعحتون] بسموكدا 
.(25 126306 

عع كا ممعاناة) سملل معموط ره عملانا (1985) «مدهع0 دتلعا/ة بمأمع تمن بسموودات 
(ووع:8 لإعلومع117من] صعم0 بمتطماعلداتطط ممه 

21010 .ل صا ,'ععدسوعلط عط ومنعع0 (1993) مدوم دذلعل/! بوزوع يمتنا مودت 
الأندط مجوع1 عة عولع11 دآ :ممفممطآ) موس" مه لاطا بتسعكظ ,(.لن) 

0 أ 410 ننماترام0) عتاضظ (1995) (.كلء) .0.1 ,دهتتلج5 لصد لآ توندوةا© 
(وكع2 0ندهالتدد0 لحملا بسعل) اتسعررمتن و 

مز لمعع لالط عصدملا مه طعععم5 معط" (1986) .8 .125 ,)نع لضع .8 إلا سمددء1© 
م5006 أنه «ع0تءن) روترمناواتمة ,(كلعء) لإعاصعلط لظ 320 ممتقصضص)!1 .© ,عمصمط 
.140-50 .نرم ,(عكداه1آ لإمداا تمل بقاية ,لماه ) 

عقدتنات م علا برمفوءمتا مأ لأه5 كه :ألم اتعىم1 11:6 (1959) .قا رمجطللامت 
. (لإهلء اطنده10 

اللن) رع لد0)) بمابمباو8 عم[-ما-ععو درن وبإمذكطة تأواطلطل وملاعمرع )1ط (1967) .8 ممحطكامتن 
(لإدلءاطنه0آ] لالم 

(بده ا[ عة ععمعج1! بلعملا بجي لكأ) كاترع 1 هكزارء س4 معالدمت (1979) .28 بممتطللام© 

كع نال عط1 ندنلعاة ععما/ا عطء هه عرو هلامع 1" (1979) .0 ,عاعهلتباة لصة 2 رودتكاه © 
لكلء) لوللا .ل 0مة تتطدكا ءث بممع عه 28 يمعصعدظ .أل صا 'ممءمسمتصصمعى12 01 
.198-224 .مم ,(صسلع1آ تسمهعب :مملتجمصل) بمتعيهم1 أمسعايي قسه بربرمامهن10 

باقع ”!1 نعلتملا بجع [) عأأابظا عناا جه سولل مسري (1980) عق دآ وعطدر0 

.شتت هآ :عاكملا بم 13) وسعءل! 16[ وارأووعوم27 (1984) .له وزرن12 عاج 

«الفأكةع اأء تهون أبدغ1 فاه معنم عط (1990) (كلء) .11 .0 عنده8 200 ب للق وعكع د 
.(كقع286 علمتعلدعظ اهملا بت 11) 25 . أولكرندناهةاولل! فننه وستتصدمآ إه برووام تروط 111" 

(ومعطكتلطتب© لقصم مدمعنم1آ تعلمملا بم ل[) عاممطءزولظ برموزرط (1971) ل ,أعكتصدد 6 

ب(كلة) عكأنامع84 .[ :170 مهة ممومعبرآ .5 ما 'سمممععمع2 لوعن زاوط' (1993) لآ ومعطصةء 0 
دسعطعه0]) برومامبعترو أمعقاتاوظ صذ كعتلنقك عطب2 :بروداهتبرء”! أمعنائاه17 رط وممنعمرماصتدط 
70-112 .زم ,(ؤقع”1 ب اودع كازرنآ ععطن دآ ,لم 

مالعا امه علاطا :سكترميخ1 قمه انولام ا تسصسرمت) (2002) (لء) .5 .8 وتعنادنء 0 
.(وت2 ممام صم :[1ظ1 ,لللكاكجمءت) 9/11 م كععريمويعع1 

ككدق8 صا دعنادنا لدعمه' (1976) .آ .5 ,مومتعداة لصد .5 .8 روعطمعع 6 
كاتولا بد 11) «بولمم!]! كه (املأهنتسطاط +:[! دلنوسدة1 ,(.لع) مدعا .مق 2 يذ أمحرملة دع عكم] 
.309-40 .رم ,(ممستمعوعمم 

5 أ لدععومع 1 عدده؟' (1987) 1١‏ ,ءافص تووع مويو لصح .د ,السدلعلءة)! ,.ل رومءطمعع © 
.© ظذط اكأعطهآ لإامغدومع8 عمتصوععصه0) طعموءدع 1 لإمممتتسصتاعمط لصح 
01114171 0110 1016010156 ,(.كلت) ع1زن0آ صوبا .ث .1 ع8 موكل2121ه 212-12 حصكع ا ترك 
(ككع1 12 لاكرعلاتدملآ ععمعد عمبرد/لا :1/1 عتمىع2]) 

نمازت (.كلع) مدوعه ك8 .[ 0ص علوت 2 مأ 'صمن ددع كصم2 لمد عتوما' (1975) .1 ,م0:16 
68-134 .مع ,(ووعج8 علصعلوعظ :عاوملا ببع ل8) كع ل تأوععترك :3 .اما امهنوك ننه 

110 نجاط ,عو اعطصعت) كلومرماا زه عرزهاا 2غ و كعزاما5 (1989) 2 .1غ ,مره 
(كو12 لإازورع زولا 

أدءعة امم غه بروهاوملز1] عنوكتامم مدمعكال نل عتوملمملالة (1976) (.لع) .نآ يستموعن© 
41 ,كنوه اماما , [عووتامع5لل 
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الك الملا عول#طحصدت عع 0 1تطتسوت) كعنهواه اك مومعو (19823) .[ .ل مع من 6 
(ووعء 12 

عن اتطاحصدت بععولتتطصحت) تارع10 أمءم3 همه عومنهدمة (1982) (لع) .ل متعمتصمه 
ل(ووعء2 بواووع ملآ 

4 أغمدن0آ عة مذ أوسمتلصودمعلمنا لصة ممقعمع تاد عع ممت" (1992) .[ .ل معمسن© 
1101 علاقاعه111 اله كه موددايياءمة تامعاءرمت) والأطسارازعظ ,(.كلء) متجلمه6 .© 
229-52 .نرم ,(وكع 12 وتكعع طول) عولتعطتصوب تعول اع طصسدت) 

صوعقء 183 نطالطا مصمعكهة) ١(نأء‏ 1م تامع وسجممرمت) كزه بررمع 112 1116 (1984) .[ ,تمدع طجل] 
(كوعع2 

كك لكف (1978) .8 ,كتمع طم 1 لصة .ل مداه ,1 بصسهتمع لع[ ,لك تعطع لمت ,5 ,أأدك 
(سعتطئعا/! سولهم ا) 00 فضه صصة فدرم عنماك عثل؛ ,تيا«اووسالة :وكا 

عنيهنائيةما ,داعال ماين (1980) (.دلع) © ,كنللة ا 0د له ,عنم .12 يمموطهة] ,.5 رأأديا 
.(لهكصتطععنت1] بصهلمما) 

60:0 وعوناهت :2001 11 «عناسعاي5 :فاتماا عا طووجاى اهط؛ كسندماظ م:ز1 (2002) 5 ,نجد121110ز 
(5303 نمهلممآ) ععاعبروءكئه 0 

فده كته ألماوممسعط (1970) .© بعاعملعسا8ة ع8 8 ,نمتالع ,.2 .ل ,سمدعه ادا 
.تناع مك28 تطأغوه كل دصمطوعدة]) الى ميم شرن رمنامع سامح 

اوأناهطاء 8 تنام هاتآ قائه والتصيز/5/060 وا ومووععمم مررزإزموومت (1981) (للع) .12 ربدم اتصسدك"] 
(لمصنحد116ظ1 ععمع مما :رلك رعادلكا111) 

ا كماالأه1 اننه برطامترلاظ ,تسواعم2 (1995) (.كلة) .ل ممتصدعآ لص .0 لق بونحوم وى موت 
ْ .عاط :آنآ ومطوعلاه) مم8 ممص مامت 

ها عا فته عتقمالط ككمالا وتبدامطظط :كادتة1 «ابتصوط (1990) (لع) .1 ,ممحصموك 
ْ .(كدع27 ملقطد لم غه بوتوععنانمن] تعلق رجدهه21ءددا) 

60 لحن ا مذ أدهت كه علمكل8ة 2 كد كممنكء د" (1984) .5 ,كتممددا 
5-27 :49 ,عوهسسونيمآ كزه برهوماه م5 ما إه أتاسبدمل أمدم ام سمعاترا 

(ووعع 0000 ععآ*آ هفصداء0) بممعلتىة, ع[ همه عابرزى أوطمما (1984) 2 .حل ودر 

-كذه0آ نصهلممآ) مأفعا/! كعماباة وا فننه كعم (1974) ,© ,لموحاود 15 قصة 2 ممسقحص متم 
6ر120 

6 انه كمجن[ اه ةما .أعدق اندر #ناتاء8 مرو :711 ومي17:1 116 (1984) .13 ,لا رطعتع ول 1 
.(ككاه 80 ممتاء دكصهذآ':[[ رعاء ا جعصنصةا بمعلط) :11" شاع علابراية 

أفعة |17 1116 فالعكممته وارااءملاتماة (1988) .[8 ,لمامصمططت ممه .5 .8 ,ممصمل 
.(همعطتصدط تعلعملا بي 1) وافعاية ددمابة عط إه مز ««تمسصممط 

. (13355-لإع055ل 000000 سدذ) برومامشعروط اأمنتامط (1986) (.لع) .0 .1 بمسححد قلا 

اعأأع مولز عا علعا املد ااما جه مهاسم تمعععها :عناءم سعط ناد (1990) ,ا ,راهظا 
11 امه 10 :عومنواصا .كدنملء ]ا نأو12] ماع دلدمعوامعوماىءفسبرق دمداء «رأعلمناناعم ررك 
نصتلع8) (عاديوواء1 وداتمفسااظ م [ه كقار بلععو3 أمنتمهلا عنلا ما عع اسه وامط 4تجه 
.6 لم0 عل «مغسم لز 

561 امل واتامعمكى اعمما! (1991) (.كلع) .© ,عمتمصيمدى1 لصه .ل ,ممغكنه1 
.عدككا لداععم؟ ,(2)4 ,براءاءمك تنه عولامععاط 

.(”عنتطاع فآ تجهلدمةآ) علازاوط ممعفما! [ه عهدندويممآ 11:6 (1978) .ع1 ,دكن ]1 

عط كه مونم تامعظ عط مذ ومءمصعمكم] غه علمه عط1” (1984) (له) :1 ,معمدزنكا 
ععهعععكصمء أمضمءتسممعنها غه ععمومعء ,'مععاء10 عمصونالط 6ه عطونظ ممصسك 
ككة 2/1 2820 تدكتللقصعده[ 6ه عع[ تعمعمصفكل كه بوتومع طتمنا) (لمدلماع) عمعمصة1" 
(20111151111116261053) 
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اناد نه عم نعء الع هبه عوط (1998) (كلء) .2/0 بنو8[1مء2 لم .ل ,معأسصسط 
(ودع :2 بمنودع نطلا علولا:'01) ,دمعنحظ1آ بو آكا) جعاماى اعالدلا مرا ما 

.(معاههتآ ععصص ةلا :علولا بوت 1!) بروهامم سك وناامعسوم 1 (1972) (لج) .لآ رمعحم 1 

.(عع53 تصعلممط) روماه برو أمامدى أمعقلت (1997) (كلء) هآ ممعدونقا لصد 1 رععقدط1 

مذ أعصنععع 0 )مامكا عط مذ ممع دأنمتهه8/1 عتطهذ أه ععزومئمه5' (1974) :1 .[ ,عماما 
ونراتامعمد له اموه لاط عل؛ جا كدمانهتماصوط ,(.كلء) «تعدتعغطد .[ 300 ممصسة8 .8 
167-91 .مم ,كنعو لملوععبا زولا مول اوطصصدب تعمل أعطاصندت) 

:1 ناحا) برونام روط أمعننام”1 ما دانملنمرمإدوبط (1993) .[ /آا ,ع ماوعلا لصة .5 مدومء 1 
(قو1026 بزع تمع نازول عادادآ 

كتأتردنام رز" / ععمعاسعى ممعم سهال؟!] يةالآللق نا عند كاعكه جا .مساقو درمر8 (1992) .5 نعوةل 
(10155آ :لإتشحتاطع2) بع تناطاوتدا2د]) (عرنط بم عمط ما وام مكل 

#امتمط 11:6[ 41611ءة/7 عأك تنه كل تتكاكقمغا :أصيعى عارواب 26 (1993) .باسنا مد .5 وعوقل 
. (12155[ :لإصقحدطء0) ,ععداطكتن 10]) [مألعاية ١ل‏ هته بمكعه خا مم2 

بهاماناعمة1 مومننواما ه أمسمل اأكنااء8 .'ىامعطعع1 مز تسصكك5' (1983) .ث ,تكاكودل 
,109-13 :(21)2 

14 كنعها8 :شافط نم صمت 4 (1989) (.كلء) ./ا! [١.‏ ,كحصدنال:/7 مهمه .0ل .© ,تعملادل 
ل ل ا ل ل" 

أمفوط ننه خانهاامكاتتهو0) بكتعووندالا نانع فصع اسه امم (1986) .1 ,كمكإمعل 
لكوع بوتومعء توملا عولتعطسيدت تعولتعتطحصدت)) أعماتماية عبامناما عط ما براتضيم مم و0 

عونصملا جسمدتلا؟/0 برا سرمت علعها8 5 ممادمظ كه كعهه:! وألءا/ة (1987) .ه .>1 ,ممكصطمل 
اه لإعأومع امنا تقلط ,صمعؤه3) عتمرع18 طععوعوع8 ,عع نمكم ععه12 
(كااه 11255315 

بمتسعلننا عولتعطصسيدت تععلتتطصيدت) عاءوامالة أمنتواة (1983) .ل 1 ,لتما-سمكصطمل 
(ووع2 

عنمو لعنت12 عط مضه عكومءا8 لوعصتلوط' (1990) .وماديجوحآ /17.[ لمد .لز .ن ,لسر 
104-24 :(8)1 ,ندمل لومت أدنوود . 'لعمع اكتكصوب علنسق:ة أه 

علاناءعع86 لصة عكتصوهت" (1990) .مقتصدتل2 ١7/1.‏ لص معاواضت لظ شري ./ل ككبال 
,(للع) ععاوم0 .لظ عق مز ,أصممه تمستصمدمن) امعصتاوط غه كصهتكدع دمالا 
اه ولع تملا عط" نطالة ععطعظ حصظ) «مالمستسسسمت امعتتاوط إه مرومامتاعبروم 
.133-48 .مم ,(ووعء سدع تطعنا/ة 

طول عط صا طعععم؟ أه ععمدءقتدج 51 أداعه5 عط" (1980) ,لآ ,معاتره8 لمد .1 يصتاكز 
أمءأتيداه :عبروةا هسه أماعوى 11:6 ,ل.كلء) 01165 .© مسد عتدات ع5 .1 .2 مل 'بوى ابعص[ 
.39-50 بصم ,ل(دمسحطاق ععمع صم :3 ,عادلولا1]) أيودبيومما ره ممم امن 

لإك 6 ه2011 انا كم أازو07! :ناروام م1 وانالمتادوزاع (1988) (.كلم) .ث .10 0 1نزذ1 لصت .4 ا ,دكا 
. (ككت27 «اتنصع 21 تعلعملا بنع [ل) 

عه اسستلع 1ق تكصهنعمعتصديء0 طعع1 طون مذ ومتلاءعرمم5' (1985) /7 .ل لرلاعءر 
معععوع11 عط كله وسلععط أمنصمة عط عد لعمععمعمم ععموط ."عباتت ومتعحاد 
.4ن ,مسكعوظ ,مهن داع مككثة ملق لمتتتستحمت لأععممه 

(امقطكا /لا لص ععمع نومآ تدمفممآ) 115 عب ما مفأنيع سرمت ورور (1959) .5 بلإلعصدع1 

ع7 نأا اذا العانزمسا كه كمووآ 67 امبر كلط؛ كل (1977) (.كلع) .1/1 ,6جمع5 لمصة .ل معمتك] 
.(معه ةلا نصهل0درماآ) 

همونت اعصظ) بررمءة11 أمعتوماداءهك بره تمصاجعاممي) ههه برودامء10 (1981) .0 .0 ,طعملمتكا 
(الدادعء عمعمط :رلك ,زات 

.(اسدظ مجوع1 عة عولعل نه تمعلممط) :ممما منها يتلمع (1986) .0 ,مأعلك1 

بإعتصت5 طعتي معجطء 12 لمعل تلوط عتتعاء نستابة' (1990) .كمع لصدد .1ة ..آ ممه .خآ .ا معمصتك ا 
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'كطء8[12 156 ممناء هع حامصعتلف مه ممتمتم0 عغتط/7ا كه عكدت عط1 تكسمندعم 
.73-103 :(8)1 ,نهنا رومت أملمو3 

66 علا دز معدوما] ره عمعدمطط 7ع/زا ندملا كندل 15 (1977) (كلع) .لز ,8م56 لصة .ل رعصك1 
(1712280 تصملصم]آ) 

تعو0ة#طصصدم)) «ملاتومت) عمل بوهيم 4م «مأكدم اء م20 (1998) ,/10 ,طاعصصتعز 
.(ووع28 بو أكمء اننا عول أعطتصدت 

(ككعاظ عععظا بعلعملا بم 1) برماامعامسلومت) ككماية تزه كلء 76 1116 (1960) 1 .[ ممم دل 1 

كعطعكاداء نآ قاثآلا نصتلء8) [علالاه1 ]و مومبه مصاع عافااوط مل عبأءومرتردي (1971) .© ,وسدل! 
(صع أ ماء عمعؤوتيالا ععل جدلمع17 

#اناتدعاً 480 عند عالط كلت مفائطن) ما كفا8 :نكاما نما ي:20041 (1985) .© بماعل1 
.(اند8 سجوعك؟ا عة مولع نهآ :دنه100م.آ) كاماع اول 

671 ن) "0 انوالأكابدو عم 1116 نكه عرف وارامماءدو (1979) .ل تجتمعلط لصح إلا يمتعل1 
لوداءع/ا-فع ملومة عاتولا بجع[ مسد جععطاعل11) ععبارم] بومرمط برما 

فاته تررمع :11 أمامدك جا وممسص4 4م (1981) (كلت) ,/ا.م ,اعبسوعت لند .)1 بمستتح-وعرمي1 
0 ]) خعابرهاهأممدمعمالل له -موللة زه «رماتمتوةاترط دنه كلتمسدة1 :مروهاماه ناتالز 
.(أسها مدوء كا عة مولعل سمط 

أ لكام تالا تمومعتطة) عاا«مت جما ومابرزى 6نن71ةا هده ملعماظ (1981) 1١‏ بسمصصاعم>] 
(22655 مون لطن 

اعدعاندمت) 11 انون واطام امسموره2) (1997) (ولعء) .1 ,علولم/ةا مد 1[ باأمطعمع] 
.(كمتمدزمع8 معطمل سملم كصرق) 

تعلعملا بعل 220 01 ) بعالا ندبه «عسرم اا [ه علدمانا قره كمءزم/ا (1980) .© ,عصسخصصع1؟ 
(امتسمعرعط 

.(عكنده1آ لإعدطيدك 1! شاط ,لإعابجهآ) ودتلمعرك معاي فده معسمانا (1983) .© ,عمعقصج1 

م110 ده كلعده1* (1984) ١/1/4.‏ د08 لمم قة ,تاساعد ,ب ,عمممسوسج[ 
(.كلة) :01321 .كز 0 مأتتطاء5 .11 رعسددمدى؟! .0 من ععيوه8 مه عو دتجصدآ 4ه 
.(ع538 نذن ,كالتكا بجامءبع8) عسو لنره مهدنواهة 

5م111 لصه دعق اع ملتصصزة عدع5' (1983) .لا برع اصع لط لمه .8 ,عمعمط] .© ,ع مممتمدي] 
م مث نمه معتمتصممهت) لبطبعتوول2 فصد طاعععم5 ,عوددودمآ دأ 
6هةننواتما ,(.كلع) بإعتصعط .لظ لصة عممقصتص1 .© رعصمط؟ .8 صن ,'بإطمموه اطق 
151-31 .مم ,(عكده31آ1 بمداطابد 21 شاط بع اسه <) راموك امه «و0دم 0 

ج71 أكو 010 01 0|017101خذ أمعتاتاوظ1 16ه ختمالمء سرمت كعملة (1990) (.ل») .5 ,كسمك1 
.لتصتتقطاوظ ععمء وم[ :زلط عاجلولاتص) 

لإأدم بع 3) اأ 1101 أه انناو فنره مافعالة وووالة (1985) (.كلع) أأولمه2 .4 .ا لد .5 ,كسوج] 
.538 رقن كلاتك 

,(للع) لآ مدنا .ة..1 مذ ,أعكنامعكلط وز كع بطعدت5 لتعنومامء 12" (1985) .© رودم[ 
نع لهمط) براعاءم5 رز كأكبزأمسق عدربامءكت[ :4 .ألا ,كتوتراهم ل مكسبمعوتط إن عاممطل ملآ 
.27-42 .مم ,(ووعء2 عتتصعلدعم 

عولعلدم] :نهمل برومامء19 ننه مهوبومط (1979) .8 ,عول15؟ قصه .0 ردمعن1 
.(أنسدظ مدوع]1 

04 كامقمتتهمة 126 لمعتو ه[مطءتروط' (1990) .مصساطلتل8 بخ .1/1 لص للق .ل ماعتصومت] 
49-2 :8 نه ألأارودت أماءدة ."مم عمصمتدام0 أمعتزلمط 

تقصعطءة عا كز عمعط/كا' (1991) .ل لمماله8 قمة .2 .8 ,معاون ,.ق© .[ كإممتلانه] 
ا إمعة نا م0] لامعال . "توه امدعبو لدعةتاه2 صر لسرهكا-5 عل لسمرعء8 ومته 6 
.134-56 :(85)4 ,ةانم 
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أواءمى هأ كهأل1ةد ,(.له) اتامصلنك .12 حذ'كالناكم1 لتنطتك] نريه) وعأدها' (1972) 10 لطت[ 
120-69 ,جح ,(ومعة17 ممعم بمإتدملا" بجت أكل) ور لاع ملالا 

عتحد8 عاحوملا بجع [1) عومهوممة إه ىناد 11 بعسوط ودمااة1 (1990) :16.1 ,اماما 
.(وكامه8 

تللظ؟ ,علملكلل1!) ممارومت أمعلءزام7 (1986) (.كلع) ,0 .10 ,كروء5 220 .16 .خآ ,نمآ 
.(مسسدنااءظ 

بإعزل50 ,اعتاء85 امعوئله2* (1991) 1 .5 ,علكل© لصد عه 14 بطغتدصد ,يآ .١ل‏ ,نامل 
644-75 :(53)3 ,ائامط أن إمصمل. 'مماكددكك8 أمعنزاه لتنه كصمنممعممعءععم] 

أممظ كن بومسداصئ همه علاتام<! :11 .قبع هنم مسوط (1988) .0 8 بمعسسحآ 
(ووع 8 بج ابووع177 :00) بعل اده ط) «متلمسامأوؤاطا 

لط[ .© ركتسا اال ,م0ع0© معممآ .م .لط ,تمموءل! معدن .1 .8 ,دعل مدلما 
(1986) .1/04 تمده تمم20 لص .0 عق نعألمطا رسآ .لل ,لم2 ,اط .د ,ععلصعمعاة 
6 عانأاكساً أءا عمسعاميت .'معتتامم وستعكلل أعل معفكتناوم [معهد كاكتاحمه' 
نل لدلتكه تسلا ,معنكتنومتط عل مغنعاعكم! تكعدلة كمصعناظ) (1)1 ,كا ونا 
(وععلم 5مك 11ذآ 

كا .© بكتسط .لا ,بم0عءع© معمما .ل .1/1 ,تمموءلك داعرو0 ,8 .8 ردبو مدآ 
(1987) .لل ,تمده -أممم2 لصد .0 .ف عاق سل .لا ,ملعمو ,.اة .ذ رمعل 5 عدعالة 
6 عانناناكما أعل 5هم06مدت .'(11]) وعأعتلمم مكسعكتل أعل معنكزنون تاماعه؟ كاكتلحمة"' 
ومصعد8 عل لملتوع نزملا ,وعنوتسومتط عل مأانقفتنكم[ تكععلق كممعمظ) ملاداتوادا 
ذلك 

هسم معسمط ملتسن :تاسرأدسق عمبمئلط أمعقارت اكتستسرعة (2005) (لع) .للا ,تمعها 
.(صدااتسعماة عسمواوط :انآ ,كالتتسعمحدهة!) مممععلط .نز برووامء14 

إن برممعء:171 عاكابرييائال أمنم تعض 4 .امعارمت لاله عومناورمآا (1995) .8 مذ[ -عكاءعآ 
لتععصلط بمملممطآ) طعدزظ للابجدنا نزحا لم201 معاعلووكل1 

ععلصء6 كه ممنعونة د كه ععمقمتدده12 [مممفدع عوون' (1980) .لط ,تماعع لاءعط-ععع1 
أدامه5 تعومنتهابما , (.كلء) تاغتدرة 2 لصد ممكصتطم! 8 اللكروع 011 .8 مت اعولمء معط أعصة 
.97-104 .ترم (إووعة لممحسجوت!]1 :0دهاء0) وسأم روه أمعاووامابروط 

عبد عتلعتاوم عل ععانرة ةل" .ته)معولتمات اع عبواضعفمعه كتبرمعوزط (1992) 5 عاتره10صاعا 
مو امعتسوامت هبه مسنموتط عتصعلع 4ل عأعترمافى علملممم ها ممعم مامع هام *] 
.(لنكتاان8 :وترو"[) [لولت”! أمتصمامت) معطا يمتسيل ملعوام بره بأعرمعءى ك1 

مم5 م1 مذ كعنامكلط 5معملائطك' (1978) ,لط ,كتعمصعع8 لمد .آ ,ملعل 
,299-323 :7 ,نإل 500 أ عوردناوانها .165 تناح تمصو 

أمدتلمع نم0 ره م116 186 تعياط معلل عنا و2 (2000) .نا .5 ,ترمكتا اع 
(نكع1 “8/11 بشابا ,عو لتنتطححدهت) عنم ءامسا أمدموعسسسين 

بحن [ا) عإلط برملصسط بذ ماعط فده وننارط (1993) (كلة) .ن) ,لضهة5 لطة .ا/ظ ,كابوعا 
(ووعع2 لم لند0 علال8 ,عاعملا 

إه كوطفدعظا لمبعانه-كدمت) :ونراسمعابة إه اردع 71:6 (1990) .2 ,2مك ده :1 ,نعطاع1آ 
(ووعو8 بواومع توصلا 0:00 بعلعملا بون ل) *ووااوما' 

عط صذ طعععم5 1ه ععصدء لتمعز5 [دعه5 عط (1979) .2/4 ,لا تدظ'0 ألمد .ةف .ظ رلصاط 
أمضهى انه عوميمآ ,(كله) عنداه ع5 .لظ .1 مه كعلزت .لا مل ,'صتممسمممة 
66-87 ,مم ,(للءساعدا8 اتحدظ العسلد2) برومام عبرو 

لمح معنم أوسرمن تخكم 1 عط تعسسوءعذتد! اممصتصمط' (1983) .نا ,لقصعع معو لصت 
وها عومنواما ,(.كلعء) صم علدلا 1 لهه كا2آ .23 مذ اع لم 1ه امصصمت عل 
.75-103 .ممح ,(السواعداتظ اتحدظ :لعه):0) 
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مط ومنععكع جاعم ريوط :5016 أمعمكه5' (1991) .نآ بدمكهمل لمة 2 ملأعصتز 
1 كلام ارمق ,(.كلء) دمووظ .ع1 لصد مامدلا .] هذ ,'ممعمطاد لمعءتماعمصوكم 
عأاهل! مد كعمعدظ :مطكيز ع5هحد5) عناهداءا1 ]إه عمتمممرط 1116 :عنوماءاط 
.75-100 .مم ,(لمعطى مع 177 عع ويج لىع طاعتاطى2 للع6ع0غنآ 3:0 ممححوجه13/يا1800 

أنائة عتاعنياى نانع موقيل أمأنامط (1995) (كلء) مم84 .3 .)1 فمد .لز ,عولمآ 
(كدع2 مدونطاءتا/ة كه كتوم طون] :2/1 رومخ ممة ) مط 

تعمد .'ععطاوتلطن2 عل )6ه عله عط تسد انه 1مميات عط وصتوقءع' (1984) .نا وعصستمم] 
طعموعوع 18 أموم ممعم ممعامعممة عط اه ومنععم لقنصمة عط عد لمعمموممم 
.كصدت 01 منعلآ ارمق داع مككم 

1[ عمااماكأئع 1 انه نمال متفورم] بإههاهءة1[ :سه" إه كدعم52 (1989) /323 1 بعاي1] 
(كمعم2 كتمعت لاا كه تمدع تمن بممدطولا) برإعلممك أمرمن)م لاطا 

(صدالتدووعم/! :0 0دمة) سعثنا أممتفمط ل :سمط (1974) .5 ,كععاتد] 

: (للعواع وا 0 0) سوط (1986) (.له) .5 روععاناءآ 

لنت لآ) مالرعابط سوملا هاب ا«رعاه رمام موز سما بز16]-06 (1978) .8 .<[ مداع لموالز 
لدت تزطاء0آ1 

عة تعالط ,عععهء 0 :س«هفهما) «رهمامء11 ]و «مم 716 (1980) (0ع) .ل .© ,وستسصمئة 
© 

طكعلء8 مز 5م560 عأ0ظه ععذ' (1981) .© ,عه اابععكة ممه :1 بلممعوصواية 
.171-80 :20 ,برييهأم عبرو لأهوه5 زه أممعبمل اققام8 .'عله موأكايماع 

. )) فلأ20 امصارعروك عطعما8ه (1985) .كا ,عاط مدان 

أقصمة دومع مه كه بإلنء5 عط لدج تامع تاومتك 10 4ه ممومدل' (1994) مآ رمزمظهظ متعداة 
1 .243-89 :(21)3 ,كعالفسوه1 زه أمتصنامل.'ى تسفوبط 

عل كه سمنام 6 تممكعظ عط نمع تشونماءء 15 لصة صوإئز1ة' (1995) مآ ,مزه ممما 
5060 6 عكاامعط 'صعكب!ط تممل520 6ه عمق مكتمموء2 عط هللادمح طايه 
1 ,49-9 :(6)1 

5 1 200 تصعاطاموم 3 كدب عرمط»» (1997) .لوط صدد مخ :1 همه .آ ,مزم8 متعدايز 
لكتصةم5 مذ مدو نصسصد1 "تموعللا" كه ممكلسمدي عط وستتمصمنوع1 "العجامى 
. .523-66 :(8)4 ,لم50 أنه عونامعكز( ."عدر داوعول1 بممامع سجتليوم 

40 :بولا برب 0) تمع اول علمماق جه عى:! عإزر[/8] 11:6 (1986) .© ,عادلمت هدايز 
.(وكع2 

6 تعسنايت كه أمعومن أانه كتنهأاهمجرمن) أمنره امار اأبلة 11:6 (1979) حل اداع كز 
.13365 :837 ,كلسدلطع 111 عفسملط) مكناماعيمط إه كممهرمق أمتومامعاء] 

د الث .1 حأ ,'عمعنامعكتل ومتستدوعدط معام 6ه كاترلجصة عط" (1985) ,1 ,2 ,لتمسردكية 
براع وم اذ كاذبرا هم ام #كاناممعانا .4 عآهنا :كتوبراصة 1 عنام ءئة12 ]إه عاموطف عاط , (.ل») عازنطط 
. .153-79 .صم ,(كوع© عامعلمءق زدملهم]) 

لمعلا بوع نط1 :سومعوبمعل] عل وز أمعمدمح أدنع ه50 لصة كع ةا لوص نل/ا!' (1988) .5 ,رموستعدكة 
,(.كلن) عاززمآ ل :1 لصة مكل دده 12- سمتصمعط) رمك .© صل 'لعمم8 عمد 
.93-0 جم ,(كقعة8 للوعع الم عنمة عدبردلتا :]]ل! كتمع ط) وروأام سوواط فده 

عتالالدصم-عىم نم ءكزد1 :وسصناممطك5 لص سكاءت5 ,ومن نم (1986) ,1 .ى ,اممتاء ك3 
مط ممعم6ع501 0م23 كمعد 0 كامعصنع20آ عمععع8 عجرو5 كه دم مكعم[ 
أهنامةااذاكور] فسه معط ,(.كلاء) 1500 لآ عث لمة ععطفتظ .5 هذ ,"لممافمععن© 
.187-202 .مم ,عاطق :زاك ,لموسسهنح) سقصا ننه :وأا معبالع1 رعترع الع ال «مر ا أمم ايف 

نان ,كالتاط بإامعبعتاة) فمعنممو0 كز عااة1 سمقع 1071 1ك عبانم (1984) .سآ .كا ممخاطع ماع 3 
.(535 
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لمع ادا ايمر أمنرمامعاررمي 0 (1985) (إكلع) .)1 2 ,كستطام ده ممه 10 .8 ععططعاية 
(عهدة بخن ,كللتل! برامعبع8) عبمنامع راطا سملا هسه وعترم 11 أعده 1160/1 

عكرناوءول باعممععع 1 عودنوممآا طكتاوصظ .'عكنامعواآ1 تارمم ميوت" (1985) .1 ,لدعك83 
(لاتقطع متتاسلقا أه بمتوعع ادرنا) 9 ركطمممومصهكل/ة ذأوبإاقصهم 

(ووع 1 اتوم دنآ لمدصواط نطالا ,عولتصطمنمت) درردوومل وادروع1 (1979) .11 بمقطع الل 

هذ عام )ه ععتدومما عط 2300 عودنهمما أه غ01 عط1' (1986) .11 رممطع از 
4ه عولط , (,كلع) 127500 .ةق لمد عع طوتظ .5 صل'ع مت لمالط مماواعع2] لعصم اعنم لكآ 
وم ,لتعاطظ :[[! بلعوبححره ]ا) سمط اذه توزامااط بعساءالعالة بمراتره ادم أمدد ةع اخلط 
140-63 

فته تع طعمة1 اكومسك عاأن1 .عولء أسهدن ل زه ارماعنصاكرهت) علتبي 171:6 (1995) .لطا وعم إن 
(كتعغدل/ة أددودتاقاسا8 بمملععات) همل 

لمقحمه 1 .6 .2/1 صن ممع ألدعه5 أمعئتاهظ عمنع تل نعط" (1986) .3/1 .<! بممساءعع كز 
,279-19 .مم ,(ككة3ا- لإعكده[ ,معكاع مدعا سذك) برودامتامرعظ امعنعناه” ,(.60) 

لثمك عمد علصممعة) عوع2 بع عنمل عل ها بعلا «قاكل عل 0أأ8 عوط (1986) .)1 عع الا 
.(ودامعلا 

لمدكدهط؟1) عساكتاروه ام من كعومسا كإن عأمظ 16 تممتمم سوعط أمنسورك] (1997) ١8‏ ,كأعدووع 1 
(535 نت ,ى011 

تحنو لتعاكدسصظ) ناميه عاكتدهاشا أ ناك 4 نموم مط مده :1/1 (1985) .[ ,لإعلز 
. (211185 زم 8 

للععنله! للللوءفمصعطء5 امد مدصعطعكعاكء5 أمعنوهامعل1' (1987) ١ق‏ .لز ,معسطاتقة 
383-98 :(23)5 ,برووام ريط أهممك5 أماقع م امصحط إه أممامل. "رمس معن علنعممة 

(مولع انه ظ! :مملمهل) «عممه (1989) .15 ,وعاذاية 

(حكتع لا :تملممآ) سو عنماى فم «مسروط رمات (1983) .1 ,امصدطتالتاز 

(كدع بتو تل )»0 عارملا بد أك) مازائ سمط 1:6 (1956) ,0.100 ,والنل1 

مزه :وا كسستاا عه كنا بوعبعك مغطتصسط8؟ أمعأودالط عط" (1956) .ى .0 عع لاتق 
3 رسوأمما أمعزووادعترو”! "ده )دحم عمكهآ وستكوععمعا1 م15 باع دم دب عنان نه كالطناا 
81-7 

عاع0آ نعدكا تسمقصم]ا) 0 عبمعا م18 :عمط همه و0114 (1983) لل ,عساتلا 
.(لقصمةءمءنل8 

عمععتصصسمعطنة عط عمقعط ووماعدء 1ط (1983) دتلع 8 عداء م1 سمكدرة عموط برمتعممتقز 
عط 6ه ,معممساط لمة مماععميمع28 مع لمداخصه © ,كوم اع علس تصدرمععلع ديه 
98 ,كم مم معوعممع 1 غه عدنه7 بعمعتصصمهت 210 برمتعمط ده عع لطامت 
.1983 نعاصععمء5 23 نمه 19 ,كعرعادهه 

ومء انال أمتلعاة عذ عامط :عماءالء4/[ [ه عصمولط 218:6 (1984) .0 .8 وعلطكتالة 
.دعاطم :زلط ,لموبحه[]) 

مع00مع005 صوب .11 ,مدع مع لع نمع كأعله84 لمعومك' (1994) .0 ,(آ وماق 
لاع اطق :[1! ,لموبدمه1!) تبمنكده لع مو نمت أعدغ1 عاو فاتمبمل! ,(.كلع) قوت .ى .8 لصة 
١‏ 57-8 .مم 

بج |1) برومام عبرو اموي ذا رماغم ماصحطا عدم نعاررعىئ :ترعك1 أمعدى (2001) .5 ,ل ابامعده لز 
لكوع عزون باتدن] علوملا بع لا بعإعملا 

إن برووامامو5 أمناتاوظ عدا إو وناك لم ننم اهما تمماومي) ]إه عأ زأمط 11:6 (1973') .ن) رتعاأعسايز 
(وعءظ بماوح تهنا لممكا0 عامملا بجبآ]) وملام ستازوما انه مامه ةأه50 هه سيدمة 

بروهادة9! تكنامءكانا عدم امجتره و0 ذا «عسة قله انمعمء سرمت (1988) .16 .لآ ,ساق 
(#اعأطه :[1! ,لموبجمهل) رملله روط ابه 
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ومنطاءعروره”1 أملاتي) امممن) أملومى انه مولز (1993) زله) .>1 .10 بلوطتصساية 
-(538 :قن ,عابوط بإجسابيه لح) 

علاط مدباءث !1 ما أعى ع دامع1015 2002م مم0 (1997) 2 .12 رتتدات لصة :1 .جا ترطس اية 
لماتاةكتلتناساط لم .عمتليود عاتم اكانا نتمأغلممعام1 أمعه3ى كه مونامععلط ,للع) 
.181-205 .مم ,(عع52 تصملممآ) 1 .أمبر مل سامسما 

د بروهأمع0] 220 كوعع2 عط 0ع نآ #عطع0 لصة كاعد 1[ صق ' (1986) .ل بلإمعسالة 
.1-19 :27 ,ككدات) ننه ميمه . "متم 83 كع طععوط" 

12 اذ 0005 منامرعنم1 لدعملا“ (1979) .ل ,306ل مسد .8 ,مقمظ ,لز ,ادلم 
أ أمصمل 'لاعصة اده5 لمج تاعموم؟ كه ممتعميظ د كه صملمء تمتتسممح 
' .865-78 :37 لإههام عرو أومدى ممه انام ممكممط 

تنه أ 2 :لأء5 يلاتو ناندع مم1 116 (1994) (.كله) .10 ,طكسزظ لدج لا سعدواملم 
(قوع1 بوالومع درن عل طحت ميل 1 «طحمدت) مشتصممل«م ]فك متلا مز ممم قم 

كه ععهع]ظ1 عط" (1993) 1[ ,تطعكت 10 200 .8/1 .13 رماونن0 .لط ,كتصتدوة ,.ك كا معاممكم 
:(17) 3 ,ترومامد اروم أمفم5 لعتاررف له أمممل. عدوه لعبعءىع2 مه بوتاتطتلعكت 
.1407-25 

بق أا) 0:00 لأرولطا عدأ ونه لأندموى م تأكناق عذ11 .معتع سل أماعررسط (2003) .[ ,عكنهط بعتم 
.(أممص؟كا بعرملا 

.(ع538 :12116 حابي ل[) 6 لياصا ا عسو (1993) .[ .ل ,805 مضه .1] .5 بولح 

أوعءناتامط [ه عاومطلممط (1981) (كلف) .ل .14 ,ومعممدذ مضه .2 ,12 ,متصسوزلم 
1 (ععد5 نقن ,كللتاط بجاعبعةا) بمئيممتسسصممن 

هاه مرروعر 1 ها ترما ءولمم انل .كاعاالانهن) أهنتهالممعادرل واظف ماعو ةنيل (2000) .5 .[ ركه 
(لتةمجع دما توهلا بد 11) بررويوال1 

5285 تفن ركعاة0 0 ددسهط 1) بتمععع كا أنه بروم :11 :وماعميديع2 (2002) .[ .© بعاع 01 

5016 علاأالربومر) جر خأعلمب[ أمانعلة (1996) (.كلء) .ث ,مممطمعة© .ة قصة .ل مللتطعلد0 
:.(ووءء2 برو هامطعء ووم تالا ت1]) انامآ-ممكمتامل اننا إه «بتممماط جا وبرمووطط 

6 قط بإوواهاك جره 180 6هفناهاتما تععللال1 عاعاببوانط (1982) .ل1 عا بوتلا 
: (ككع 8 عتصمع ل مع نادملا بعت ل) رمم ماسم 

10 أه 0 6ظط” (1978) ءث رلصنآ هد .14 .ل الإعامم© ,1 لا بوه 
266-99 :4 ,ام انام[ ماما عابط . 'تدوموده0 عط رذ عابو أمممنه ممعم 

ا سما متعاواي لعنااملا عل 1 :10710101 أمفمظ (1994) .11 ,ممستلا لمد .1 رنصه 
(ع 100608 :مهلممآ) 1990 أ ما ما 19605 

اك ل ةا ره" اسه ع اتاو (2004) .[ .0 الكت مطوسط0"5 
.(ككعم 2 سموتطء1/ة أه بوتكم يمنا بومطعة صمة) 

مذ سعحرم لا كه ومع ممعدعرم 1 عط1” :لم15 بصم ج1110 الك" (1994) ل رعاو 
:)2002 120101017 ]و منمأسعط ريدت . 'مإأموط مم1 لجمءعكل1ط لعاعتاطت بإاعمعععط 
.219-35 

6ه ممأووعددور8 أمممتاجسععمه© عط (1984) .10 .0 ,ممعمء5 لمج .11 .13 لإعاويحه 
.696-55 23 رهام طعبرزى17 أملوم5 إن أمنسرمل. معي تبصعهم1 ممتكتي اغآ برط معبجو 

.8001 عععلءه2 اوهلا بدك ل) وبعلمووط سمل فزق 116 (1957) الا,لمهاعوط 

أمهىء معععما ,كعام0 ركضعنك :1035 ومع امم وص ةلأمصمهج' (1989) 1 .لل بمعصاوم 
.1-18 :(56)1 ,كطرهتوم نمالا وتام سومج . 'أمصصمء 

تعدمك801001 ,ممعو ص ع1 ككة ”1 عالا اديه هلا رت«عتبمصة1 (2003) (لء) .81 بمعتصلدط 
.(كتلاه1] 

4 لاحها] "كناد أدص 01283[ 56 متللون) ندعل كأنوصة! بز مطععوع1' (1996) .سآ .3/1 رملعوم 
.سأكلا وبع نل نتعمات كمسصعنا) [كلمها طعتم عولد[ مه ولط بوع نكا نومآ 
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كللكاة لدطايع/اله عامء58 عط[ (1983) .11 .1/4 ,كدتاء8 لد ,2 ,رماوا © ,. .از بويمكستعاموط 
16-22 :20 ,08 1ئهاء هدك لم عأودع رم تممتوعنم 1 عدا إن أمتصيمل. "دوع ععن5 إون1 جره 

20 اا غ6هع قننه عملانا] عتاعفتوك5 عل دا معام فس يونت (1983) 5 بلإماوطيء تووم 
ل( طعكظ عمب لصوم 

.(ل0تنانآ :كتموط) كتنيمعولل يلل عننولامتوماييه معترأسيم (1969) .كز بعطاعةم 

,كمييميانما .'كت أو 0أمع10 عه عناوممآ .كدمع كلل يلل عوبراممة' (1975) .1ل لتعطءغم 

8/1 )5 نعأرملا بدت1) بإيإهام10 فجه ععالنتهاته5 بتهمننوانما (1982) .2/1 بنعطعةم 
.121255 

5 :نوبهاذ بيتراكة ع4 (1980) .1 .ل رام اكوم لمد آ الإعععط 
.(عوعه 1 بعلارهل” بدي لا) امم هوركم 

:6 ,“5300/0 .'عع ناودع 12 20 2 كد أواصمت ممأامتمعم)م]' (1972) .لز .م عونمم 
187-04 

نهل همط) وأعاماة 106 أمادهاامسارهي0 إه اناو مدل (1973) .1/1 .ى ببمعمو عمط 
.لاعمء كا 

هه عاموهات :الأكهااكاء ”1 هلاه 4/1405 (1981) .1 .ل ,مممهاءدت لصد .قا .1 ببمععا 
(لناهم8ا ل مم /لا :18 عبطت 2]) عاعومبمق برممتعجر عسو 

([اقتتصلظ نظالط ,لاع طاكههال8) نه )معتصميي0 جز مسرم (1981) .[ عاط 

تعصس] عط مز كاعذاء8 ووتعمظ ككدات عمنامم/' (1979) .<1 ,وعانا/ة لصد اه ,دعلاء دعام 
الأمااء8 انا ترماع ل أمعناناو فبنه «ععمع ,(.كلع) وءلعاعمعتطط عق له كعاتللة 8 ستن موك 
93-1 .مم ,(أبه2 صدوع؟ا عة مولع لاندهظ] مملوممآ) 

لقسماكدع مومه 6 5 كملمعععن2 زصه صم كصْكتكة وماعتراهدمة' (1989) 1737 .آ ,المسسوط 
.2712-3 :33 ممتعه5 أمعناناه”! إن أمسسمل ممعامع د كر . 'معنوهامعك] دهجل 1ل مده 

تلاعد 0)) كعادد8 كنع مفاتتات) جة معفم نبع1 عذز كه فصماى 11:6 (1980) .«1 ,علو سوتموط 
لو اع قباطي كه لعصدهت 10/0104 كاعدة1 عوطددمت م عتسصتصجوممم 

كك اا 10 .2 .املا يطاعلا ع1 فس كاتلعظ عع عتاأعممى وز (1981) (لن) ١.‏ ,م120 
ع8 3ن هآ عط" ] مراع وراعماررى عداء أ اسع ل]ة عاضا رومساناعلطط هن عتاعمرمك مخز متتعلم هلم 
4 56 لتقا أه لإحصع لمعف صححصمع 6 .2 .املا .صقم وتصتدملق عط ممه بحم عطوكه 
.(0 5-0 ال]1 تدع نه5) .[عدنآ ععددودممآ [آدن 025 ,عسسعمم نآ 

© | ما ,'ععسعععطمت لدده دومع و0 لصة عمعصموناه' (1983) سآ .5 ,ممومم 
طم ,(عكدة نحن ,كلاتة! برامعبةة3) ععنععنامت أمسمائمو سرمت ,(ركلن) مم .>1 لض 
15771 

1 0)) «روممة1 أصنائت) زه عأمهطلمماط 126 (1996) (.لع) .3/4 ,12 ,معدو توما 
(لاء سعدا 

دونه كلامعا أملااه"ا تلوتفاو8 زه برفعنا3 لل .ةكسدمءك12 أوعم!1 لاعنولر8  )1983(‏ ,وعبم م ا 
(وكعع8 بوتكمع لصنلا عم لتصتطحسدت تعو ل تعتطصيدت) ععنامابة لعاماع12 هعمج هبه معمجر 

بعل .وبجعم [أجارم 1 مع ع صا ص كتكلك (1981) (كلء) .21 .1ل بمهكتعلصة لص .[ ,لعقطءت8 
.كمع21 تراأومعاتمنا دتطصبس او :ارملا 

لاه اك ا م410 .'عكتوأنات لدعن تلو أه امناوععق أكامم ا مسباعيد5 ةا (1983) 8 ببرعاته 
414-37 :28 ,برأبعاممييه) معرعاءي 

#أكاناء 1 المت انط فعا .50 هلط 116 (1986) .هآ .كز ,لمعا لمد © .ل رومكسصتطه18 
.(ء538 نش ,كل1:1آ بوامعبع8) مولح 

عملا حول ممه 5معع8 سملمععهات بلعم« 0) معمعوطاعاء5 اسم عه (2002) ,2 ,تمه 
.(11055 بو لمعا دنآ 0ر011 

1١[أ[أ‏ 11 ننه اماق رومن أماعدى (1982) (كله) .1 .© برعودع 8 لمد .8 .ألا ,10115 
.(عود5 نذن ركاائتز جلمعى3) 
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لرام11:6 جا كارمأاع 1016 نولل تاروأكماوه2 (1980) (.كلة) .12 .© وعللنكا لمج .5 .لز مامه 
ال الل ل اي يك 

لدعمتاه لمدة صممقمتصط"' (1986) 8 .3/0 ,وماعع 0صة 8 .11 ,ممكلعغطق .1 ,تمنترءدوم 82 
2004 تاها .1 .خآ دا ,ممم لمنتتصصه) لدعقتلهظ صا كلدع رمق أمسم ص مصوصظ نمم توه 
نم التمسخطافط ععمع سما ,[لط علدقئا1ة؟) مم فبيهمت امناو ,(.كلع) ومدعذ .0 .لل 
.279-94 

معتعصق ١‏ لأجمانا علا وذاارمجرمط :دع عامسوطارمع 0ه وسنت (1981) .ال ,تمساطصعوه »1 
. (نم كا ععمعداط تامملا بجع ل) 

تزع اعم ننامم) نا 1اهاخر !207117 اانه اواك ,وتنالاعى أمءو (1985) .لا ,ععدلم لمة .5 لإدوطوك 
.(كى ااصدزدةء8 مطمل نتصدلعنكدرة ) 

2 265 تتلنع5ز5 عون |مصرتك له ' (1974) .لخ .0 ,رمك لعل مده .قل .8 ,اأماوعدء5 ,.ظ ,ماعدك 
.696-735 :50 ,مود ناوا هما . '530011عللون) 10 عملكلذ1 معداط كه مغدم تصمعع© عل 

((عصمصتلا) عكيده1!1 تملصفط :زعملا بجع لك) بروزامدع 0 (1979) ,2.70/7 ,5210 

"نول مان« عا 10 كاتعحط ءا هنته هالعالط ع1[ سمط :««دماءا وعلمت (1981) /37 .2 ,ل1دك 
. (تمعطعصجط تعلعملا بو [) لارمما| عل إه اعع8ا عناا عءى ءالآ 

010 أمده مط قمه ما ,6أن1 (1999) (كلء) .© ,سمرعطه28 ممه .5 ,تومصدة 
علهلا بم ك1 هذاءتل) كوضلااءى انعرعودنبعابة 4ه «مناهالعالة ,أمعذلعال! صا عرمعوادز 
1 ا 0 

لد :لج 0) ملم اسمن ره بز اوم بومساع 156 (1982) .101 ,عطازم]'-عالتحوة 
(لاءماعوا8 

آه ك5عل0ه84 مسد ككمل[0) [ذزعهك' (1972) .48 ر,كدسده5 قصة .آ ,محتيع قطء5 
عومدو:ها /؟ تإهداه م موه ديرو 11 ,(للع) تعتموعكملة .5 صل ,'ممعق تمستصصم 
-206 .مم ,لسسمطعلممل! :مومعتط0) 

ع0 اسه كاءاعاصه0 بمعتا/! ممه متعماطة مععبصعظ' (1987) .لل .5 ,لمأوعطءة5 
,لكلة) وعكأعتصرة .ل ممه مدع( .8 .لل .لآ ,تعلموععلق .ل صل ,'كممنءععممه© 
.207-34 .م ,(ككع: 2‏ متصعهاتلهن) أه بحتد حلملا ببجاءءاىء3) علطا معدالطل-مسنالة 

0[ رصعله8 نمز 'عمنصع نص لقاعو5 لصه علأذظط حده كسمنءء 2,7 (1991) .ىق .قا ,لأملوعطك5 
لزهمأه0ه :اع تممسنااظا انط كعتليناى تعممعةماق3 أممى همه علأن1 ,(.كلء) انقصوء صتدتت .13 12 
44-71 مم ,(كوعر بولله8 تععول اعطسدت)) وزوبراميق «مقلمكرعسرمن) ابه 

و لتقطت 320 10231 ,مملستكدع ام س1 ,"مدع ع ص2 عن امسق ص1' (1992) .لظ ,الملوعطعد 
7 هاناعم 11161 1لت 5ه مهةالهةامط تأتدع ادم وااعله 1861 الكلء) مزيجولمه00 
.191-227 .مم .(كوعء2 بوتوي حاون عمل طحصدت نكان] ,عع اعطصودت) 

:ع0 طحت ) اأععرت جز «رعابعالا اموي (1979) .1آ1 ,لزه 0صه .8 >[ وععطءك 
.(ووع2 ولمع ائدنا عول اءطصدت 

.(كذء1 8 اتوع3ع 83 :05:00 83) كعجو :ندال متلق +116 (1973) ..آ] .قط ,ععالتطعك 

غنبه نز (لقاء 14 أوامو3 راترععنمء /اء3 1116 تاننعد ده وعممالط ««متووء روط (1980) .1 .83 ععلمعلطع5 
: .كلو لنعاهه:8ا تنا لإعتعغتدهابل) كددالماع !ا أمدمرعر مم1 

بزوناك هق :ل أرما دل عط جا عسولا زه «رمأاهايم تت (1981) .8 لممجعع هق ممه ,ا ستسمصطعءك 
(كوعم8 ومتكمعء اونا عكعصنطن :عدمكا عمه1) ماك إه 

:33 بللاعأسعا أمعاوما5000 ماع سمل .'ممصسوععهة' (1968) .5 ,ممصصزا لصة .ةا معد 
.46-62 

220 163002 تسترمت (1985) الى بخ رمرعلزة 14 0ه .6 .ل ,التصصدت ,يط ,بط ,لأمطاعك 
أن #اممطلسدط ,ل(ركله) ئ11ئ/ة .1 .0 لصد «مممص؟!ا ..آ .1 مل 'عء معسطاس1 لقممدومممععهما 
551-60 مم ,(عهودد نذن ,كلانة[ بجلعبع8) اتمألمعستسسمن أمممدمعم عاط 

إه بأدمطلسداغ ,زللع) !نآ صدم ف 1" من كل ويزلمصة عكمسمعكال امععتاه2 (1985) .0 ,إعلزع5 
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(ووع:8 عاحمع لدعم ملظم .آ) باعاممك جر وأذتزأ م امعد نم1015 .4 .اهنا :كدبرأه:: ل موريامعواما 
.423-60 .مم 

أكتطوتظط ععلظ طكاعم8 عط1 بععلم0 علااوسيعكانط علطا عط" (19872) .0 ,أعلاع5 
لمنااكتلدك عطء م عممععاع 8 عدانعلعءوط لات يمدلعف] لدونوانت ده عونوعكاط 
عالط (.كلء) جاعج2ء010آ-0132آ .1 لصة لل صم له .1 دلصدت .1 مت مني 
39-66 بوم ,(كستتهدقصء8 صطمر[ تستملمععخسق) برمامنتعرءظ ,عمبامعواطط 

,'كاقك مط عمة عط :*” متطعزيه ومعصط" عغطونط سعلظ طكعتءظ ع1" (ط1987) .0 ,اعلاع5 
مه عنمدامعوئ 1 ,(لخلء) لزت صصح .ىق 71١‏ لصد دهكل[متره2]-ممتوععطعتدر5 .0 مذ 
(وكعء2 نوع تونلا عنتذ عسبرد/كلا عزموعء0آ) «ملمسصتسامعولط 

نم6 11م «هأ:0) إن كأءرأمص4ل )كتتتصعط 4 .اونظ عط إن ممعولظ +11 (1988) (لع) .0 ,إعلزع5 
131-43 .مم ,(كستاصدزدء8 معطمل تمسجلععكصسة) 

اطع .© .لز د أمسععويرزة #عناء8 أبوءاعه5 2 عمتقنمع12' (1986) 0 ووعلتاء5 
320-54 .جرم ,(وموظ- بإعكؤه[ توعكاع صما سصدى) برومام روط امعنانامط ,(.لع) 

(العسماءج[8 اتحدظ تلده)«:0) ىاءأاوط أوهه ععهنيودمة (1984) (لء) .ا مستمحطة 

عنلا ننه دامس ايهال أننابة .كتمع عاط ودتاستطمت (1994) .8 ,تصدك نمه .ظ عقطامطة 
(لسدط سموع؟1 عة مولع اغنه 1 تمملهدم]) والعالة 

واتتتوعال إن تجعانام عن فته عتسنانت) ,رم ءتمومت :لمقاطة د« عسمابت (1996) .8 ,ععمطذ 
(كوع2 اندي ازونا لم0 بعلملا بد []) 

ع35© اندو [ممتصستءت دهم كصمةناطتغدصه© عمقكتدوصاآ عصهك' (1986) 1.1377 لإناطك 
نالعاب ببراأمطادف أمدداالتودا ننه عسمئلط ,(.كلع) 10,1500 شعن عاك ,5 مذ 
234-49 .وم , لتعاطظ :[1[! ,لموبدمو1]) سبعة همه «مامساظ 

عدا :أ معارع لالت مومناهناصة إه مخبط ل انه مكلا 11:6 كع تارتن مومنواامل (1992) ,11.170 الإنطك 
.للك بجماعهاظ جلدها»<0) «رمما عنمن 

بعاه ععتارعنانا لأسا سه بومتأوط مومع نانبل ع1 كنع ,نومك «رمآالة (2004) .30 ,اع510 

.(ووعو2 مموعتطعتاطا أه بعزععطمن] :عمطية صصقة) 11 ونمماوود3 ' 

ذل دع 5020عمغيد ذل عل متعدعك [8 معلمم لز ممتصلنه ,مكويععلط (1992) :2/1.11 دعل 
عطت ميمه لمح عدب أن ,عكسنهعؤز0آ1] .أما دومع ك8 أعل علاوتااعل مقتتطع قط ومأطعمم 
لمسودءل8 عط 6ه دعهدالا (تتصمع0) ننقعامقك عط عرز بومأعمطسة غه عكاعوععرتا 
لا تممه عمجوناكع:1128 عل موعت :مولدلتاآ عل ملمدحظ لعل ممععنطه0 .[بولاكما 
.أداعه5 ذاأعه[0ممصمم دع كععه امع صن 5وزلنوك 

لاتوت انول1 لعه)»<0 :العمل 0) لأن1 «عاعمة1 (1982) .(آ ,اعدوظ لصد طعالة .ل كتماعصتك 
.(ووعع2 

مقطو[ تمسجلععكصسط) وأاكانونأأهن50 أمادئت 6ه كلرصهة1 (1996) (لء) .8 اللوماك 
(كقلت دزوع8 

لماعه5 لمج ووعع للم كه مصرو' (1972) ا شي[ تفعمه8 ممه .11 .5 ,معتلئق8 ,.1 .لط ,منتطهلك 
116 (للء) فوالامعوه1/ة .5 ضذ ,مهدج أصدع: 0 كحعساكيا م ص كممنواع. 
-263 .مم , (تتحطءاعجال! :مجدعتطات)) عوهنودها كزه برومام همده عبرو 

ارم . 'ععدعن5 لداع50 مادا عع تمع معدظ العدمه/11 ومن 1523 (1991) .ظ .نآ ملعتحمة 
.155-69 :(1)1 ,برووام رو ممه 

أنه مصنوولط (1988) (كلء) .ةق :1 ,عازتنا صدنا قمة .) ,مكل اقصه0آ1-ممسصمعطعتمة 
(ككن"!] نومع با لدرن] ععماذ عدبرد/”ا عتمي 0آ) امنلمس ا ورتوذاط 

ركع ةاأأه2! عملانه2 (1993) (قلء .0 .8 ,كع سمتطمو0 لصد بط 2 كلع ه ع1 ,علط 8 ممسدعلتمة 
(ككقع؟”! بملكوع زولا 4 وأمماك نظن ,لعمكمنع5) مممعائطا رمعاعع سبك عذلا اده 

عامولا بسعلط) ع 4 ات م و لان1 (1977) (.كلء) .ن) ,سصمدبجيعم لد .© مم5 
(ووعء 8 بم زوم لورلا عو لاع طتايدت 
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.(مدللتحمعجالآ تعلهمآ) متمااءظ برمميمرتمعنسمت جا «ركممط لبه ممع (1989) .[رومصدماه5 

(و5ع2] كأمتاعقالا .5 :مولا بج 1) اماو جا وعم سه مر (1993) .[,ومصماه5 

:عل0همآ) عهعنات أمه5 فننه نزاو عمج (1995) .نآ بكاعد8 قطه .ل ,كمدده[ه5 
(فعلء سه 1 

.لأندط سجوعكا عة عولناعدهاآ :مملمومآ) عومنينما عامس سماة (1980) 2 بتعلمعم5 

انفألاتهمب أنه الماله ا ورهن نععتميواع؟1 (1986) جروكلة/5 ,2 امد .2 وعطعمد 
.(ككء281 بواتدمع الملا لممصداط نشاة ,مول تتطصدك) 

عكانامعكان] مانن امتارمظ واسوراميق .تق جنا عامط عتتمرعائاءط (2004) .[ عمع5 
.(دكعع2 لكين ولا مع اع طحصدت علوملا بحت لح) 

لعاكناط متا ل ككةات عا جز علإذ1 كه عزلنه5 عقكنأم بدل8 ق (1983) ءق .ظ ,[أمع5 
بطوتنآاكه بونك ستصنا رصمفمعمعككتك لمممععمل 

علهلا بدع70) مسلط [ه ندع1 علا همه علماق مرنة1 توبرهط عرعر711 (2003) ”] ,لمطعم5 
(كل أ لاممنءم 11212 

أم ناعللا انه تتماعولط ركلاتعهة1 تعلطان) عام[ إن عف01) امتسم و همعن عنل1 (1979) .3 © روصمى5 
.(أنة2 سدوعك؟ا عة عولعل0ده] تسملدما) ععممم مم8 

بأو ه نم1 ,(.60) عأزطا صذلا له :1 صل ,أعكتنامعكلل مذ مهستس تمعكتطط' (1985) .16 رمعطابرك 
عتسعلعظ نمملممة) باعلهد5 خأ كأبرامسلم موتمعاط .4 .امآ :عوبر امسقم مسيدمءوئط و 
83-1 .مط ,(ووعم2 

مظاعت" عط مسد عدوعنوعكتطآ لدنع04 :”كلععم" م "معطو" تصمعط"' (1987) .11 روعطابر5 
ب(كلة) عازن عدب .ةق 15 لصة ممكلامده12-ممكعط نم5 .© صن 'ععم ؤم 'ممقدء 
.م ,(كؤعء8 براتوي حتمنآ ععه5 عمبرويكا تكال! كتمع 2) «بمتنهستستوولط اه موممععاط 
176-05 

تكلعة8) ووأطيهل ىد عه عمواءعم م[ اذ أمذكط .نونتزؤاص ناك عنم مآ (1988) .ش-ظ ,كأعتدوة1 
(عنع تناوءة 1 15 عل كمو1 1201 

عل طتصون تعوة ا مطودت) ك116د يواهت أهءه5 فننه ووندمر ومتمبطط (1981) .1 ,أعاردة 
.زووع؟2 ناوي دنآ 

(وكعد2 ل نم1001 0 بلعملا بدك[ عدنمعولط همه عوفونعي (19942) ,(آ معصمذد 

أمارملاه ىرع سرمي ) أنوالا فده كأرعورمانا سمط :35 6/ 9 ووم ودنبلات1" (1994) ,1 ممعصمكك 
اناا اه علروما كاعم غددالاا فده ,اتلعت) عنعن ونالان] بابمعاط عنمت وذالطا املف ععابروى 
. (ممعمه الا :زولا يمع لح) 

أمايماه روط اموي هسه 1 000 م1 (1981) (.له) :1 .[ ,تطعوعلع1 
. (ككنة 2 عنحمع لدعم علوملا بج [) أردمروع طلا 

ممه كاعد اممعصسمدعهم عد ,كعقعمعل1' (1981) .1/1 ,كواعظ همد 2 .ل ,تطعععل»7 
فاه لم116 .لات ةعويه عالق اتماووعتم!اط ,(عله) قطعىء1:160.[ صا 'طعممعوع 1 برعمعمطم] 
3-2 برع ,لوقع عتصع لمعه يعلتملا بوت ل) «أعرمععمظا أممتومام تروط أمممى 

طوتامعط ]1 مص ععنلسزعء2 عتصطعظ أه ممقلءسلمممع 8 عط (1997) .[ ,أرقا عم 
مقط :ععمعده1") '(1988-92) معدن مدتاه! عط :عسدمعئلط وبسعلط لمد بإعتامم 
(ع؟ ك1 تادعممعنا 

تعءمععطه. لمععتاوط كه كتعرادمم تنم ع نم5 عالالموهن' (1993) .5 85 باعملع1 
ب(كلء) تند نء 84 .ل,/0ا مهد عدو معيز! .5 مذ عع دودآ لمعنع معط فمد أدعتعهاملمط ع 
وامطعيرو2 لمعقاله8 مذ كعتليه5 ععلبطا بمرهمامطعبروط أمعتتامط + عمملامماصرجعر 
.380-405 .مم ,لجوعء8 روتوم امنا اناج ,6ل ترتمط عط 

لمتممعممء5 اه كلورادصة غدععده© :مسمتدمق هأه5آ لمه بوتلقصمومء8' (1981) .8 5 اعملم 7 
.41:737-43 بنروةامارءة] أمموك قمه برا إوربوو8 كن أمسيمل. 'وعطعععم5 
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برا أأمدمععط إه أمنعمل. '"بومامعل1 أوعنناه2 ملصة عأنو5 ععتمومت* (1983) .8 7 عأعملءه11 
.118-26 :(45)1 ,بزوةام روط أموعمك فاه 

طكلعاع8 عط صا كصسعءعدبرذ أعناك183 أمععتاهط ممه عانوذ عحلازمومت' (1984) .8 2 ,عاعملء»1 
.365-15 :46 ,ودام لبرءة! أممك اننه براتأمصمعع”! كه أمتصنس .كته سمهت أو عؤس1] 

كنا .5 11 ,أعاتأممكدع] بعزله2 )0 لنأعاء[م هب علالوععص1' (دك1985) .ظ © بعاعماءه1 
(538 رذ كلل1! بإأءبى 3ا) اناهسه:11 أهف اناه 4ثره #العابط عومالط , (.كلء) آأملءء2 .12 20د 

اط كم 1ه أعله840 سداءعناه2 علالأأنعه1] هد لعدو]1" (ط1985) .8 2 ,عاعماءع1؟ 
بعتملا بدعع[ظ) ونا أءءم5 هه نأءذ 11:6 ,(لعء) «ععلمعالطء5 1١١‏ .8 مل 'وعووععمعط 
.(الذط- سرع ا 

00 ك]) برووامء10 له «ءسهة1 ع[؛ قنبه «وسروظ كه بروماهء1! 11:6 (1980) .© ,معمطععط 1 
.(50مع/1 

.5368 81 بتتدطايبع ل) بإناجهيومطاط أمعنائرن) هنزهمط (1993) .ل ,كهتتامط” 

عداء لمة معععو مماتقطاء8 عط :دتكتزلهمثة لمصمقعمبس5كذ' ((1928] 1966) .1 الا مقط 
أممدك فاته امأأمع موي00 أمنم5 انه عمجم 1 .1 الآ ,(.لع) عاألاممدل[ .2/1 صن "صم دبصلة 
(ومعء© بوالكع الملا مودعتطن) :مودعتدات) برا ةأمصمكوع2ز 

4 معام ء م10 :ع3 414 عودنوممة (1975) (.كلع) .لظ ببإعامء1! لصه .8 ,عمعمط1 
(عكده1ط نايبد ك1 باط ربك ابحو <[) نم10 

فسن عفن ووةبيزمة (1983) (كله) .لكا ,لإعامعاط لص .نا ,عدممصمن] ,8 عمعمط 1 
.(عكناه لإعنا6 تجع ]1 :لك أي بلإءابجومط©ط) برإوزيوي 

0 0101227 20 ع5 نم1015 علاأكددء6' (1981) .1 أماما طاعةدداهة1؟ 
ادن :م نامعكان1 مانأ بزأد كل ,(.لع) معدصةط .0ط صا 'مص تكامع 50 امهم دعام سوط طعليةا 
.25-42 .مم ,(ووعو8 تعلدنا وبوم عع جرمعء0) :00آ ,رمموصتطكد) ع16[1 4ه 

(1984) .8 .11 بسمصماءء 8 لص .0 ,لم20 ,بن ,عتمقطصد1 ,4ل .1 بأعلصوع ,2 معتطعاع 
بن صل ,ابجع اتمععم! لمعتلع11 د مذ ومتطكصمن دا ك] عوط بوجرء اتامروط 220 كصمعلطمءم* 
لإأنعبع8) نسو فته موننعةمآ ,(كلء) عمد0'8 .381 ١1/7‏ ممه تعأنطاء5 .8/4 ,عمتمصجك] 
1 43-61 .وم ,(ع538 نخقت ,الت 

عمط :نه ورمع إن برإأللناى 4ك نهتأعاية 1|) 414 كقعان ةعنقم عتأنابرط (1981) .3آ ,1لبرم" 
.(لعتاددو8 اناعم عم «صملوس7تصرصه2 عط1 تسملمه]) 

تعلنه 1 ازمن يلاها أوسعييعلاآ ءأئآ تعتأعممك تأءسبدك اأدموى (1984) (.لء) .5 ,معة[ط-أعحمة" 
.(تعطعكتط عسداعامهم) بعاعةروكعم دنا 

.(وء؟”1 ععم”ا بعماعملا بب1) وسعل! و«نعادا/ة (1978) .0 لمتحصطعساة 

كعتيه] تعلمظ همه انبووظ (1978) (.كلع) .ل ععمص 18 0مة .>1 ,شق ,كا تصد12آ ,.© ,صختصطء نام 
(وكت 187 اوم بالد نآ 0عه!ا 0 بلهملا بج 51) ولاعابط وومكق ءا جا مع مرهلاها زه 

لطتوعع نالوتا 001:0 :لمهاا0) بردمنتعاية عالمعاترط إه كلنع 816 (1983) .18 ,عمنسابن؟" 
(كقعم2 

4 الاللط نشالةا ,مواذه8) عطعممروول أمعلاته) ببزا506 ابه دما (1996) .0 ,أعاعيل” 
١‏ (مه830 

0 لم مع نائه5 عط! تعسو أدسمل تعلاكم! لإمامو مغ ومتمعدع.ط* (1983) .ل بويا 
كل أمحده1" .1 2 مد ععمططع ةا لآ .1 ما ,ممق ةسنصدو0 متللء 14 كردلل 4ه وممعدك 0 
كتندأاءة 101 مسولا فاته كعجرع 1" أمدملاله11 تدوأاما سرمت أعدم امع اممو ,ل.كلة) 
.211-34 .مم ,(عودذ فت ,كللتط برامعبع8) 

.(11500!نا :كتعوط) مألعاطة عل فنه راءنسااط (1977) ,0 كطلدن 

لمصمقمممعتم] عط برط عتموعظ .لأممانا ع«0) ,ععءزم/آ بإسملة (1980) .,500ظلذنا 
ضدء5 زط لممتقطء) كطع لطامط و«مضدع: متتسصوت أه نهد عط ممم مموختتمصه© 
.(228 تدوهم)ا تدصماعدما لمج 500ئ ةلالا :وأموط) (علتأءتقاء مالة 
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(05113آ :0011جهآ) أمعلابمت نرم 164 (1977) لق 1 رطزاطآ سود 

كعونلاع تاك أمنادان أو رايد برممستادرنكالتعاس] انل نكء دنا ءنماكموملة (1980) .ث 1 ,عازن صدد 
.(لتمستطلئط ععمعصدحمآ : زلا ,علدفكللة1]) وممنالصومن) ننه امأاعمرعارر ككدمععولط مذ 

تستاععظ لدد عدوحج1! عط1) مكسمكتما إن عاتمسوه2 عطا مأ عءأاي3 (1981) .عق 1 از11 صدبد 
ا انا 

[76014 علا هط وع امم وطألا!] . مقلع 06 عط ءلم اعفملط (1983) .م 1١‏ عازخط سود 
.تكست زتعي 1ن علاءكتكتلده50 تتصجلوعععصرق) 

ععالنبل:2 عتمطاط إن كتكسرأمضل نكل .ءكسدموام1 ها ععتلناو2 (1984) .8 .1 عازتططا سد 
. (كلتطتدلضء 8 تلسملصع ‏ كحسم) رمام وعسرمي) أده وره قروو 

عط اه لإلنه5 مكدب هق .كع ل8 أممم ل دصعععه] أه كعد تععنى5' (1984) .3 :1 ,عازتط صدد 
+20831ع كله كم لعلووعء تومنآا) عملأمءدتاصقط لعطوتاطسممتا .'ووعرط 17/105 
.5015 عونامعكتئآ )ه صملعءء5 ,كعتلنه5 لإعمدععلا اممعصع0 كه عمعمئومء 12 

عط توسصنروععمء8 عكربامع 115 مز كاعله1/1 ممق مسم أذ عتاتموه0' 19850) .با انط عدم 
كدوعه" 8 .ل صا ,انع مم5 لعع للد زعءط مز كأعله1/1 مماعدبماذ عتصطعظ 6ه موأووومد18 
.61-9 .وم ,(ععمضممد زعامولا بمع81) كدولام الك أممه5 ننه عوسنيواامة ,(.لع) 

عأأة1 اده أناينهنا 1" قط ععافبة,”1 ءتلاط :«عمممط يتلم سرمت (19872) .لق 1 عار سدم 
.(ء538 نذت ,كداتط بولمعمج 3) 

1ط سوا رق 1١‏ ,متدت .1 صل 'صسداءعة]1 لمج عسوسامعئكلط معنا" (ط1987) .ف .1 از محم 
إماما 12 4ابه يئلاء1”0 نوالامعواط 5 وعأعمس ورك ,(.كلء) جععومعه232-1ئ2 .3/1 لصدة 
81-1 .مم ,(كستسصدردع8 صطمرل تسملمف كسمق) 

8 صل, 55557 ع5ناوء كل هذ كأعلهل8 عتلمكتمظ' ك1987) .هق .1 عاززماآ دوب 
عومناوائصة «عالا ولا فنه أه0 ون اسعناء مم2 ,(.كلع) كاأعناد5 .[ .5 200 مم11 
161-96 .تزع ,(كدء؟2 علمع لمعم رفت مع1216 صدك) 

[تكاعة: إن كمأنزتضصمعده أدمنااعة1] «روعم انمد بع لاءعتارممسراومعي (ل1987) .له 1١‏ عازئط صدب 
(اقدلعع كسم لتمععي ءانا عداءعكندتلماعه5 تملع كتسة) 

عط صذ كع لعممتاة عتصطعع فكع 15 لم1 عطء علط "برع" بعرو1ط' (ء1987) .لل 1 ,زط عد 
فاه عتعنلم111 ,لكلة) عازتنا صددءى :1 ممه ممكل[دده12-ممتصعع ط تسرد .0 ول أووممط 
221-62 .مم ,(ووعع2 تمع لونلا عنماد عمبرو/كا عتمء0آ) مغو سوواط 

أمندم اول سه لمارهةاممعاترا كه كتقانا مكهت كاكبز اه ل وسولخ (د1988) .8 1 ,عازن12 درو 
.(ناوط لو ععمع مآ :زلظ ,عادل131115) ووع2 ميلا بز وسعلكز 

.(لصسحطاءثا ععمعموسمآ بزل ,عادكئ1انة1) عمط عه وسولط (1988) .8 1 از ند 

كسعلط ,كآز21! صدد له 1" صن 'كوعع5 عدء مذ عنصو انسصؤك عط1" (ع1988) .مق .1 ازتط ضحد 
.215-54 .مم ,تصتامطاوظ ععمعهما :زلظ رعاجلكلانة]) مهلم 

ةثل صل "عده8 01 كعوناعء نم5 350 مكاندوع ك101 01 دعرنععنى5" (1989) .لخ أ روازنط صدد 
.مم ,(ع538 نظت اعوط بحسب !)12 عاموطممعلا برملمءامسبسرمت ,زلع) ومكمعلهم 
.18-59 

1.2 لم كعانن .1ط صر ,أعوعسامعكلط لمه سممتكتاصوه2 أدأعو5ذ' (1990) .ف 1١‏ ,عازنط حدم 
تتعاكعطء تطات)) موميتهط ننه برودامعبروةط[ لهمي ه عاممطلسماط ,(.كلء) ممكمتطه ]1 
.163-83 .مم ,(برع 10/11 

.(ع8لع نهآ تصهلجمط) كرما عر[ فده بوعم2 (1991) .ث :1 ,عازدآ سود 

.(عود5 نظن ,اموا بمسحابجة1) تومل هننه عولط 6ن[ (19932) .هآ رعاززدآ سد 

ألصة نوع امي ,نآ مذ 'لمعاء50 ص ممعتصوه0 مضه عدردروءوزط' (1993) شق :1 ,بارآ سوب 
.زم ,لدمصجوت! بلعم 0)) ه15 برمع 1 «مقاماصديمت الكلة) العطعء قز ,10 
.104-26 
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أده عمسا .'كتكررلهصة عوناه 1015 لمعم غه كعأاممءط' (1993) يق :1 عازتنا صسم 
.249-83 :(4)2 ,زيم موى 

مط لسهة وجل ادح هآ بح وز 'وععم مسد ععبده2 رمومتاوع و11" (1990) .ث1 أز12 تلدب 
سا2 أملاتت جا عوسطامه1 دمتعم ونه كلئدة1 ,لكالع) لممطئاتهت .3/0 ممة 
84-104 .مم ,(عوله ننه ظ! تمعلهمآ) كتوبراومكل 

اضل 1 ,'5تنامء215][ ممه كاعلمالاط اعتمم #اعتدومح' (د1997) على :1 أزتط سد 
ووو وو وده وا ومع 4 ونا له مقاط ماي ميننودما ,(عله) لودع تاماك 
.189-226 .مم ملكمتصد لضع مطمل ,تمدلععنكسة) 

مه مع تتصدصوا8 .ل دسا ,"فكت وتراهصة عكسسمءذزآ أدعةتاهع كذ عحط/كا' (1997) .ى :1 ,عات مر 
11-2 .مع ,(كتتطتدزمءل مطمز تسحع كدمم) كمالك هاش أمعتام"! ,لكلة) معمعاسظ .0 

.(هةد5 تصهلهمآ) لعممجمماء برممدر اصع لتنانتالة قر جبرووادء14 (1998) .خآ عازتنا صو 

مذ كاعمهلل/ا ععمع اعمط نمه عع م 0 رمع ط1 2 كلجده؟ ' (1999) .1.8 از10 مو 
,لكلة) ممحصلله© .5 لصد معهأجعئغوه 6 مو بلط دز ,'عمأكوععممرط عوعبامعوائ1 
ععدع سمط :لظ ,عامهذ!لن) ا ا ال لد ليث 
.123-48 .مم ,(بمستطاقط 

1011 مدد لخى 1 لصة علجله/77 ١.‏ نمت ,وععدطء 17 بص معتسهتاتد1' (2000) .ث 1١‏ ,لزنا صو 
الومترو رط بجني وز ععنهول عالقا ره حمق امعوقط بجرمامرعسسرو الم بصرة1 علا نه «غاعمخ] ,(.ولع) 
45-78 .مم ,لوداععلا ووو©ا تمتوكبة ,«دالمودلكا) عملي 

طعا من مضصتكصع 1 عم وهال لق نخطكح بصمصتامتءوتلةاساط' (2001) .ثة :1 عازئطا عدر 
كأكتر ألم 0 ون لداعل ,(لكلع) ععترعلة اعتطعتلة مد عاذملا 
.95-120 بم ,(عودد :صهلمه]) 

ةأمدظ نم ,'ممكتمعم أدءنتامم مد عم دوعتل أدعكةثلو5' (2002) .ة :1 ازلططا عد 
غم دسل لات فمه م1 وه عنااء ,لكلع) ععطااقطء5 ممتكتمك لصه ومعاتدك 
.204-36 .مم ,(ك ل دلئع8 حطه[ تتمجلمعععصسظ) عصسرمموتط أمئعاناه”1 ن/ ومناعم بوم 

(أعاعمق نمصماعه833) وكتعكتك نز دتعهامعل! (200315) .ف :1 ,أززنا سوا 

مود ابرائما ]0 أماتبول. ,"ومع وطن <! مص دسحتاموم صن عولء مم1" (2003) .ى .1 ازز12 صد 
2)1(:93-129 ماناو أضه 

أند2 خنذ ,'معع ج12 صف ع سدتفوط كه الع ص2 لصد ععن1" (2004) .ث3 1١‏ عأزاما دو 
تحت لع كحصيظ) عكسردعواطا برمواتبع |10[ دنه ععساءع رصع أممايت -وومتت ,(لء) ارده 
339-22 ,ل(ومنصةزمعظ مطمل 

ع5نامع015آ عل ااعتطرعع سداق عولء ادمع امععصمة' (2005) .له :1 عازتطا محم 
4 ,(.كلت) موعلئطة اند لم علمله؟! طعسظ ص عع مومع 1234© لق .ممنءسلمط 
.هم ,(كمتصوزصء 83 مطمل تصحلمعكسة) وتسرأمصق عسومعولطط (أمعاءتت) دا ملمعوق بولح 
.71-100 

بأمدهترصرق عبة ا برومء م306 بانادره 0 مه فننمعقاط (ج2008) عه 1 ,كاززط هدي 
(ومع تواتك حتصنا عورا“ سطدردت عمل تعطتصدت) 

علان1 مه انعجن1 معدهء ةلدا وإتجم اسن ماهلا تعومانمععاط فيه وعدي (حا2008) ءى 1١‏ ءاززنآ صوه 
ووعة2 بمتسع اونا عو لصحت نعو لعطتصقت) 

تصهلدهمط) (.كامب؟ 4) واتراهمقم المعو أو عادم لمم (د1985) (.0غ) .ة :1 ازا سد 
(كك27 عتسرعلمعق 

نأا ها كعنأعدم ترسك مولا ونام سمت أده عكسمووتط (ط1985) (.لع) .ى :1 باززنآ مدر 
للف عل تصتاءع8) تلام سرمت فده عكستدمعولطط مألعاية وومالة د كتعورام سم 

لم 4 ند لبائ عاط (1997) (لن) عق .1 عازتنا سود 
.536 نمملمه]) 
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عناككا لقاععم5 ."صمل ترجه © 4 قمعم مس1 ,عتسسروعول' (2006) (لع) .ث1 وازتط مدب 
81٠‏ اناق موتبامواط ]0 

ات 1) بماويرة ا فعمر 00 7 أو نعأجة 61 1ا5ى (1983) ,/ا رطءسصن1 لصد عق .1 عازن مدب 
(ككه21 علتصمع لقع هم تعأعملا 

(ع605 نهآ نحو فمم]) علامتوع5 أمممك واع عامط (2005) 1 ,اع تسنمعآ مده 

أدادعالة إن 1101١1‏ 7116 (1999) (كلة) .8 .5 بممصفامتن لصة وعملمعووه0 مذ 
. (متدادطلو8 ععدعء نمآ :زلا بطدبسطهالة) ومالدم!1 ومنل كدملاماع ىرمع 

المأ كلع العرجررورمر) ععدن1' عزاو اله سولق (1994) (.كلء) ه.ا قوت نه لط رمعملمع و00 مود 
.عاط ,زل8 لممسرولم) 

٠(ع535‏ نصسمله«مل) عافد متاعا! اوتزتموظ (1994) هآ بمعصممج صو 

ع5 لدوعآ د صا تاعععمة-ه0 1ه عمهقة مع تامس[ قصد كمععمد5' (1982) ,© .فش وع علدنا 
هم , لاع لمث :[لآ ,لمويدهل) كلو أككة |17 16]! انه تأاعنانو ارلا ,(.0؟) مععلط 21 .[.12 مذ 
.110-12 

5 مذ لمتلدعظ عط لصة طابراة عط السوععظه ممسنعقطيعلا عط (1986) .6 .لح بمععالضي؟ 
لمعلل ابرعارة ايلم أمنبماايةاورما قجره عوبامعولط ,(.كلء) 1500 .2 عم لهد ععطناع. 
.205-22 .مم ,(تمستوطاعظ ععمعءوم] بزلا بلمويدمهل!) سما فمه «مةامسفع 

.(2155 بلكتعلاتملا علدلا 1ن ,معبجد1! بج1<) بمانا تبهناه ومابو ل (2004) .1/1 عع 01 

2101011011 0 01أأمارااررونا اميس :روسو إن عترم 17116 (1990) .8 :1" رومعطمعع مدنا 
.(ككع2 لطلومع الملا عامصمع]1 :م2 ,متطماعةجائطم) 

#نامعداط (1995) (كله) 16 ان صعطعع16 لمة .5 ,وعمسجلط ,ف © وعوعيا 
عع مآ :لك ,علد لكائن) العكاسككط «عللملاا زه «ممماط جا «بإمويط عترواممع بام صمت 
0 .(تتستطاوظ 

عولتطاصدت نكانا نوف تعطميمت) «عممظ اناا [ه واتممموق (1993) :5 .1 مممحصلاءة؟ 
؛ .(ك5ع]2 اقمع نم1 

وما تدقع صوظع) عنامت قله ابمعتسقاية مب ماهتاو وسوراءقبوعون (1983) تا معدعع/ 

كاة1167ه 4ه 1006015 نع عسااعط عالة1' بانس كاطيمة1 :عردم تامع ةام م02 وساتسمعر (1984) .> ,عوعبتا 
.(ككعم2 بونوو رتولا ممدنضس[ تممعستحدهه81) 

ك0 ونمعع26] أت لإلنع5 ث اناكم للقددة" (1983) .11 .12 رمقصععصصتج لصد بح وما 
06 ,8.101 صل أكمووععء5 لع غمتدسوعهصتنآ ممع سوعط تررق ورمع بترو يرم 5-ووورت وز 
نظالا ,لإعابم8) نم50 فاه بع0نع0ن رعومنودمآ ,(كلء) بإعلصع1؟ .لا 0صه عمممصوع]ز 
102-17 .زم ,(عكنده1ط حتسط بيع لم 

,أ 5ناو10156 200 مو دنومهآ ,وعممء' (1985) .11 .10 ,تلفح تصلخ لمة ب وما 
ل" #تتنامءكاطا .4 .امآ :ادر اميك عوندمععزططة إن مادم سمط ,(لع) عازتط صوهىْ 1 
ٍ .103-14 .وم ,(كوعوظ عتمعلوعة نمملومآ) برام موي 

4 عكتاامكاها :اكاعمخ إه مهمننواما علا وابأوودالة (1992) .[ معو لصة لاط بالممع طعي 
(ككع 8 بالود طمنلا وتطمسامت :علعملا بجك7!) «ولنعااماجظ إن مناه وفاذهما مال 

وستمتدعط أمتعمعت :لط بوم كتمويع/8) سمط زه ابرمعدم© 11:6 (1976) .10 ,2 بمعتط/كة 
نت 

تعاكملا بدت1) ««ممعومان) عا مز واطامأمبووسمت (1982) (لع) .© .لآ ,ممعمتطللتيية 
(ووعء2 عتممعلوعم 

201 نجع ل) برع امعط عل لا «رممعةا1' فضه ماناو وروكلانا 20 (1995) (.لع) .[ ,كسدتللت/ةا 
1 (أننة صذوع؟1 مد عملم 0م82 

اهل ككدات) بيصا رمنا| اعت 105[ كدمات) ونعااتملا! سده12 :مادمناما 6 وارتصمممط (1977) 8 ,كذاات/ةا 
١‏ .(عكناه11 جامعادة :حدم لجم.آ) 
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بذ ,كللتاط تإامعبت6) هالء78/4 عن 4010 ]مسالل (1985) ك1 رمعم نان لس .0 .0 رموكلتيلا 
(ع538 نقنملضهط 0ة 

.(لاءعباعداظ ,لعه)»<0) ودلامومك اام له20 (1990) . .ل مصمكا/ا 

ص أله متجتده0 عط نز وعوعنامءكلططآ تعلتن0 1ه ممت مسمتصسمععع' (1984) .2 ,ع1وله17 
لإأتعبت 3) ععسو نه مودعدمة ,(كل») ععدظ'0 .81 1/7 لدرة مامطء5 .7/1 ,عدممصص]ز 
89-0 بوم ,(عع53 نشت ,لآ 

ل لش ك1 صا ,غمدلمعاء<1 لصة ععلنل مععوع6 ام معمعام1 عط1' (1985) .2 ,علملمككا 
بإاء 306 خأ واوبزأممق عوسمواط ,4 .أملا بكاسرأممل ع#دسمكاط إن عادهطفصوط (.لء) عازاما 
-181 .مم ,(ووعوظ عأعل2عق تده020]) 

عقكأنوستامطءبوط-معهو5 ذه "«ومصدطعآا عل كآ عععط/1ا لممة"' (1987) .2 1م1100 
:(7)4 ع1 ,"وعلط غه صتلأطتأوتلاءعمآ! لمة صماكمعطءءمصمه0 اه ممندهتكع م1 
3770 

(528 :0012همآ .صسقصوهم.ءاآ :نهلههط) عوبامعكاطط أو عو 0رموزط (1996) .8 ,علو0ه17/0 

1011 مدا فط صن اسدلمعاكء0آ سه عمل نز :ع باهء015آ لمح عرعلمعي (1997) .2 ,عاجوا 
نزم) بإا6م50 ذا كلكبرأمصمق عسنمئانا .4 .امنا كلك برامسل مسيعوتطط كو باموطفمعط ,(لع) 
: 181-11 .مم ,لكوع ملع لمق تمملرم]آ) 

عنام 10 أص 20 دا عفنا ,رومادء10 قجه عسه8 بعومبورهة (1989) (.لء) .2 ,علوله/17 
.(كصتلصدزصء 8 سطمل تدصدلمء :كسم ) 

عملامعاط لأمعناتن) ها ملبعوق سولط 4 (2005) (.كلع) 2 ,ممعائطت لمه .8 عإملمكلا 
(كتأتقةزمء 8 مطول تصملمع كصط) كنييراه: 4 

كأكرأهاتل وكام 105 أهنائمين إه عامطاعالة (2001) (.كلع) .ةا ,وعبرع لا لمد .8 ,عأوله177 
.(ع538 نصملدهط) 

(1990) .10 رصع 1/1 ممه .1 ,قتل لات عل ,لط تعطن0 ,.ل رمقطلناء ,8 ,علوجول8 ,2 ,علهله1 
ا 5500162 علاعكلمرمععتطو كتلط ,'مدعغة1 عوتل[سطعئصن عالد لسنء عتيك 
1015010156 .'2025ماءصنع2 أمععمصم] للف عمد ع57ك'] كسمغتصعومددوء لعطاطع دلا 
(مصنملأعطد5 تمتها / سك امدع8؟) لعن ادسعفعصة موحدوه8 دز وعزل ع5 غنيم 1115 

تهات وأأممط عصة1 ع غأه ووم (2000) (.كلعء) .ث :1 ,كاز مولا لمد .2 علجلة0؟ 
نآ تمأحكديظ نسطمعجهل)]) كعاداذ «دفمويط جاك هنا ععبردكاً عأمطاط بره عمو«بدمعولطط 
.17612 

ععارط ممة تعتمصودمممع 81 لعللعطصع' (1999) .لط مغطءمنا ل0صة .5 ,سقطمم؟ 
109-25 :(19)2 ,الدأاف 07111 غاره مودناييارما . أكصدء الوط 

.(الءبنعاءةا8 لأقد8 :0ده0ل:0) ومونا 2:4 كععدظ ركسم كل :سمط (1979) .8 ,10 رعممديا 

105 ,أم شأككع 20 دملعةتتموكم1 أدعنألوط' (1993) 6م00 ,0 ا لمد .ل .5 .2 معلا 
معان0ط لإوهامسرعط اصناتاه1 ل كدمنامرمأصدط ,(كلع) عمتسمعك/اة .[ ,/7ا مسد «مجعدعرآ1 
.هم الؤكع282 للأكدع ملآ ععلن12 :110 ,جمخطتدط) روماه روط إمعتزاوط رز عمنلبلى 
1 .264-95 

.ل ,لاأكستلاسة ممه ,لا .8 ,عاوونظ8 .5 عااتقطد ,سآ 1١‏ بستعطاكع س8 ,.5 .2 وملا 
غناهطة «متاقممقكم] أه ومتوععم عط :روه[مء10 0م30 كعدذةا ,عوددرا (1991) 
.533-45 :(61)4 ,بزومام ناعرو املوم5 قننه «لاإأمدمدرعء1 زه أمصممز .'وععدلذلمدت لمعصتاهط 

]ه بإهماهه506 عا جم كادماءدا8 سولظط :أدباممن) همه عولءاسمئة (1971) (.لء) .11 ,رعصداملا 
(سصملاتص ملط-مع تلامه :مهلمما) ممسفط 

55 عط لسة «نطكمعل2عآ ممنصام0 ععناظا ,كع معموهة امع زله2' (1990) .18 .ل تعلاة2 
.125-53 :(8)1 ,أنمأالمومن) أمامدد , 'عودممكع ]1 بإعامة 

0 1116 نممتهيزعء17 لزه برهدام تروط 17:6 (1994) (.كلع) .ق/ة .ل رصهو!© لصة 8 .لا يقصصدك 
(تمنقطلء8 ععصعسمآ :زلا ,عاجلئالنة؟) 7 .امنا .تنممصسرك 
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لئاوا معممفوظ تافاته رانو اعمود معطا تعقمظ عاععتئادم وزطط (1969) 0[ .1] مممصدعتائناناكت 

لتعصتصمطلطلم1 تمدو به5) [عصم اتاو عصرم كزو مدنا مومناهاممة تعمج لمعرااه2] , 

14 اعطالاعاوء5 1 1 بره وبإمويع ملظ اأودمظ عدا إن ارعععطط علا 6ن #«رمعا116 (2002) .5 ,21201 
(وكنء لا دعصم ط) ععاوطا أعاهاع1ز 
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مزيد من القرادات 


لقد جرت المناقشات التى تضمنها الفصل الأول على أرضية عدد هائل من 
الكتابات حول السلطة والهيمنة والخطاب والإدراك والمجتمع كثير من هذه الكتابات 
تم توثيقها فى الفصول التالية. وعلى الرغم من ذلك فسوف أدرج فيما يلى 
اقتراحات بقراءات إضاقية لهؤلاء الذين لديهم اهتمام بهذه الكتابات. وسوف أورد 
هنا فحسب الكتابات باللغة الإنجليزية. 


الخطاب وتحليل المحادثات 


عبع ل تسطصصسدت يعمج ل انط صصدت)) :ره أاعندل 1:0 أهع ات ك3 :ءوامرمع:201 (2005) .[ ,عم ءسمتعدده81 
(وكع2 ب لوعن م11 

عولتءعطصدت) تععول:1عطصمت) كتوراه لم #وببدصكاط (1983) .0 يعلبلا مضه .© ,معوحط 
لوكع2 بتع اندلا 

ا املثم : كأوبزأه م عوربروعولط (1997) ,لآ ,كهكئ ده 0 لصد .ث ,ناهلتمدهطادودمء 0 
. (كوع2 ادوع 1دن] طوعتاطصتقظ بتطوعد طم تك8) 

(ععل6 عه 8 نمه فحره.ط) بعممع خآ ععومعئاطط 116 (1999) .17 ,للم د [اصبده 0 لص ءث ,تاكره يج[ 

. (لأءاء812 :0:400)) كاكبزأهه 4 موربرمعون2 (2002) .8 ,عممعكصطهل[ 

تمتطماعلخلتط26 حسصملعع كصصعهة) كعألناى عتنامكالطة 0) ارمفءع مس12 (2004) .[ ,مصعطصع 2ط 
(كتتدمد زصسء8 مطول 

. (لاءبجاءها8 :01:40:0)) عسامءع01ة نا وه :أعوهرصووركقم (1993) .12 ,متعقتطء5 

َه عاموطقسوط +16 (2001) (.كلء) .2 .13 ,دمدعلتسبداط نقد 12 ,تتعمصد1 ,.2 ,مأعقتطع5 
. (للءبجظاء ج81 شط ,دعل لمال) داعرامع مم ءءمبصعاططة 

عوةنتو انما أودعول] كه دأدبرزأه: 4 عتاعتدوي أأماءه5 11:6 :عتوبرزاهه لم معريدمءء 2 (1983) .ك8 ,وططتطه 
. (لأععاء812 :010:0 3220 كوعع2 مود أطت أن انأوعع عقوتا بفودعقطات) 

حسف 234 ,عفدت أمءقععج1 لم :وأويزاهه ل دو نهد ء ددمت ودرتمط (2007) 2 ,11226 مع 
.(عع52 :صمقدهطآ) 

تصملمده.آ) كاه؟ +4 ,عا ءبرزاهملم موبمدمءئا1 و عاموهباك ممق (1985) (.0ء) .مه .1 ,عاز101 سوه 
(ووع2 عذأتمعلجعة4 

.كناك معاد ءئأ0] :دوععه17 404 51714200406 5ه ع15نام 1015 (19972) (.للع) .ث :1 ,ءاز101 دتد 
.(كصمق دعناطد6 عودة يفت ,كله 0) 0«مددهط1) 1 .أملاآ رصهوقءب لممامة بمععرةامرت دك أمظ 

ا :تكءنهع)5 عومباءئا02ة تمممنعمء)م1 أه5568 عه عريمامعئنط (ط1997) (.للع) .5 :1 ,عازن0آ1 درو 
(مصمفدء نات عود5 نشب ,كخطد0 فصددسهصط1) 2 .أدنآ ,ردملاع د وم عمط جرهم آحراء كاك ]مكار 

بمت11) وعايعو عاأءوسطعدتء8 ععد5 .كأه» 5 ,ىء؛4ه)5 عمسعموز2 (2007) (.لع) .ذ 1١‏ ,عازذدآ سد 
.©5268 ننطك102 

فخجه عنأاهعدتر ه02 4 .وأوبزاهه لم ءرممدهءكالط مه كتكيزأه::م :هر ع م02 (2005) .12 ,71/000312 
.(عية5 نحدادت فده ل) اممناعب لمسآ أمهء ةم 
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دراسات الخطاب النقدى 


0 نكائئزأه 4 لم101 أصاناءت هو معنامه2 176 (2007) :1 ,نهو[8 نصد .كلل عمواظ 
.(ل[مدعة ععلله1آ] عنصم آ) «منعبلماسضا 

نكم يفره كد71 (1995) (.كلء) .7/1 ,لتقطانه© لصة .2 .© ,لمقطا اتوك -فمللة © 
.(ععلعلنه1 تسهلهمآ) كتوربراعص4ق عوتبرمعئخط أمنائن) صا وود تفمعط 

.(ععلء اده تممقممآ) عكسرمءئنط أعننناه1 وتسرامم4ق (2004) 2 ممعلتطكت 

:156لام 1011 فاته اند إن ملاع م5 م امل كممألولسرمع_ سولط (1997) .2 ,علمسوسيوع8 :عل 
506 فننه عولءأسمات1 ١١‏ ككمه مم زه اممعه17 16لا هته رانو ]اهم لم20 رتتمأاتس وم 
. .(#ستطكتاطتم ععاططق :[81 ,لممعحه[<) 

.(القمعطمآ :ممقدم]آ) وسه1 4ه عوودبودمة (1989) .11 رطودملء نوع 

عوةناواتما ه بإقفنا5 أمناتت ع1 :كاكبزامدم4 #وبصكلطمة أمنادت (1995) .81 ,طودهاءعتد8 
(٠‏ ةتصعوصمآ تممقمم]) 

كئع2 1أكة 87 عن[ ما بروداهء14 فنجه عكعيدمئز182 :وسول!1 ج1) زا موميودمة (1991) .2 بع ابجم8] 
.عع لمن نم1 تدمهكهدمرآ) 

أمقههن) كانه عودناواتما (1979) .1" بجعا لصد .0 ,كوعي1 ,.8 ,عوله21 .2 بعاجمع 
(لنه2 صدوعع؟ عة ععلعل ندم :دلجم ]) 

فته عناه17 راعلجع2) :كأءبوأمك4 عومامعكامط أم 0 اكتمتسصوط (2005) (للع) .لط عدومآ 
.(سمللتمعها/ظة عجمعولد2 :ععامعكج صتعد8) #وبصواط م برومامء14 

تازه 1 نجه دمآ) ناموط أمام5 فنبه عكوساموا[ :تتام أمبوعة1 (1995) .آ .[,عطلصعآ 
.(كتعصوعآ عق 

فاكانتهاشا :أ كاصععمت) أصنا؟2) تكاكبر ]هق #وبمعواط معزت (2002) (.له) .[ .لظ رمدامم]” 
(ععلع 0نم 2 العملا بيت ل[) 

(عهد5 نذن بلتد بصدطابجت1]) ددم فمه عوبمكاط مإزاي (1993) .لق 1 رعاز11 سوبد 

(ععلء ناف :سملهصملا) كعنامتجع5 أمومك ما ادمع امام (2005) :1 ,دع سبع ] مود 

4ه مدع 11 تكاذبراهابل مو بسمعتطط اعانايى (2003) (كلء) .2 ,علمله/10 قصه .© ,كزعي 
. (سمللتتمعهل! عحممئولوط تععامععع صنحد8) بزأومدةاومعتفواترا 

كناصكالط أمناأاوط أ ععقهائ :رودامعك1 4ه بوساه][ ,عوددوءمطا (1989) .2 ,لماه 
. (كتنتتقة ص 8 :تفلم مسق) 

.(ع525 نه 0«منةآ) عكمبرمعواط قمه عقبمن (1997) (.لع) .1 علمفه12 

كأكسر هم عكانامكا0آ أمعلاام0 إن كلدطاء74 (2001) (.كلع) .3/1 بععبوع 1/4 لصد .2 ,علد0مك؟ 
(عع538 ندمل جدم]) 

أمعااان) مه كعةاكابوانا أمد«ماتعصيط عأسونويرى (2004) (.كلء) .0 ,دهكتءعد1! مسد .آ رودداملا 
(1الخامنر0ن) تحهقسمنط) مومطت) أماعمك وز ععتهساى :وز ربرأعصل مومامعوثطة 


السلطة رفقط الكتب المنشورة بعد عام )6٠٠١‏ 


:1627041010 أه560 فاته مقلم له27 ,م2 (2003) .5 مللذت لصد .1 بمععاعلوظ 
. (لسقللتسعهاظة عمسولد :عاهاكيصتهد8) برسمممط أمنناه! أمادات) مط وذ بر اميععو/ دآ 

تعلعملا بد 11) ممعم عنمن أهطامات وز ومرمط (2004) .2 مللدبحن2 لصح لظ .ل ععصمد8 
(كوعع2 وتوم اندلا عمل عط حمدت 

:115 10 )اقل أمم هماع لم1 فاه راكتأماورهأمعاووط بوسوط (2002) .5 عندك! لصد .0 ,مطل سمت 
.(عجهلعل0 ناه ]1 علتملا بد 1! لد «و0دمآ) ككمان) هسه به10ع0 رصممط وتلمع 12 

كةالأعوماءط ناامط ف4سه 54م ]ه «#سوط (2001) (.كلع) 2 .ل بمللعطءعتقة لصة 8 برطونسماكت 
.(ئعامه8 مطقطوع8 عاءهلا بج 11) وناع8 عدايوه:] همه كات لمسورمت 
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نشت عسمدصاء8) برإءءهى هسه سمط (2005) .© .13 ,مموتع عد همه .2 1 ,عبزطآ 
(طعهبتحل 7/2 /ردروعدررهط 1" 

5201 ععممنا) معفهء 7 أععناات) شر بوره (2005) (.كلة) .لآ بمدتزطط عمط © 0صة ,(آ رصموط 
.(للداط ععهمعءط ممجوعط :237 علط 

جمععه ل" ,ا بالا برط لع دطاتستحتط ‏ (ووعظ يب لآ ملؤملا بسع3) «عبروم (2000) .3/1 ,عاستدعسهط 

كه امنأ هط !0 ءالمع بوعاممع 17د ى نذاو برمدوعجرنمعاصسمت) رز «عسروط (2000) .3] رع لمعيه 0 
غ53 نتن ,رتل0 0« تدتامط1 صسهلقجم.آ) 

وا« امع سام ع :121 عط انه معتهولداطا نمه أيممتصمط ابعطااس ع«صسروط (2005) زللع) .8 رمللئء© 
(كصتصدزصع 3 صطمرل تمتظماءعلخلئط2 ممه ملع )كصق) مانم سرمت ره برعم 

تعاعولا بعل لمج عاناآ ععادعطعصمالط) لم80 4 :عسوط (2002) (.لع) .30 ,لتنج ندا 
برط هنا عط مذ برلءبونءعدء لعءنطتكلطط .لكوع بمتكمء تصن وعاوعطءصفاة 
2 

ركه 17001 مم11 ناتاه[ رورمو عنامت رز #سروط (2000) (.لع) .21 .لط وعصعمعطآ 
.(عع52 نمهلطمط) كدمانوع اماماي 

تدوع لوط لمملا ببع 3خ( دج 112 ,كلاتصملدده1[) سوألا أمء مر قم :بوسرمط (2004) .5 رؤععاناآ 
.(صمدتائنسءة8/1 

صمننهج تاعطمل0ن ها جمعتاعء 2 صم عو بمتاهسممملآ أعامات عط جز بعسروط (2004) .5 .ل بعلم 
١‏ (ععلع اداه 18 اعم بجعل8 لدرة ممعلصمط) 

ورم مدع[ أمعاتت :بومم 10260 هسه «سرو (2004) 15 ,لدعكاعودظ 0م .© ,لبدى:2 
(عأمع دق ادمع سنامس8 لصة كنا #مطععقلة) 

تارملا ببعل<5 لصد مملممة) عزعبرتعصق أومه3ى سول8 4 بمعسو8 (2004) .8 مللعووسي] 
العمل اناه ]1 

: .(لاعصلء812 نشكا بصع 3/1211) «وسروط (2001) .[ ,1م56 

ماعط له مكنظ معطا فاته ومتاساصع1 أعذمات) :اوعه7 فجه «موط (2003) .ل ,نك 
(ووع52 بطأوم عالدنا لمتصداط بقارا رععلأءطصدت) 

.عم لعل نه 8 عرولا بجع81! ممه سعلمهط) أممه5 علطا فمه بعسوظ (2002) .5 ,لموبووع/17 


الشرعية 

لصد كوعع2 حرو لجعجة 1ت :10:0 0) عاماك 16[ا قتره م1« أاأوصا أعءننامط (1990) .2.5 بوععايد8 
(كوع22 لماوع امنا لعرماع: 0 :لملا بعت []آ 

(صدلائصمئهال! :ععام ج ستهدقة) «وسره”] له 1ه أ)ماماناوما 71:6 (1991) ,لآ تممطععع8 

بمو عتمتا لموكءدت نلده)عد0) باءامه3 أممهتاممعادط ا مم «انومة (2005) .1 معدا 
(قوععظ8 

ة نعنلاه5 لمد لإعمسهاوعة (2002) (لله) الى 12 ,كاعنت لم .3/4 .ل ,لنمعامت 
بوالتطتعمممو 1 امعتعتله2 فصد عطونظ أوعوتاهظ كمه تزلبء5 عل مع مماعبط لئمدمكة 
(ووعع 5 نومع دنا عو أعطصدت تعلعملا بجعلا مضه 1ن] رعول تعطمصيدة) 

أمدهاممعاسا و ممم داوملا 6 (2001) (.كلء) ا ,معممعائك13 لمصة .3/1 .ل ,لسسوعاه © 
(ووعوط تنود طصنآ عصمع وك لععتملا تعاعملا يجب 11 لمج مبهاه1) ندمانهعامهو0 

(للءسطاءة!8 نلعه)د0) عنماك ءا قله نود االومط (1984) زلع) .10/12 بللأمسصمهت 

0 ارلا بج [1) عدم زول[ واامامره برزعدات لاوما إه «عسرهر 116 (1990) .84 1١‏ عاعصدمط 
(ومعع مماع عالدنا 

درم أ دار فده ورمعو مسأمومكتاستجرل فر 11:6 عه« أنأوما فمه كادامت) (1978) .0 .ل مممصلععمظ 
(ووعع2 بولووعلانصنا عع لأعطصدك بعأعملا بمعلظ ممه 16لا ,عولتعطحصدت) )مممصويوي 
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.(ككع 28 0عدع8 إشالا! ,صهغ0305) كأكاره) إرمنادورازوما (1975) .[ ,تمصع طدكز 

1771691:18 مهام لوصا زه برومام برو 7176 (2001) (.كلع) .8 ,عوزدكة 0م 15 ل أكمل 
ندعل خصة عولتعطصندت) كدوأنداء 1 صربده و1 فجه بعمفاكيال برودامء10 يده عسطاءمو و12 
(كد22 بو نومع نانوتآ عو اعطصدت تعأعملا 

بروماهه6ه5 لمعن تاهآ علا غرا بإفياك 1ل .::نه للم سرمت وو 20111 11:6 (1973) © ,نع لاع سكز 
تمتك اونا 4عهكل0 تامملا بدع3]آ) ا«مللدهاتومط نه ,اتمانمسأاماء50 ,ووهسوممآ إه 
(ؤوعع2 

.(ككععء 2 لإا توج انم ل1 علهملا بو 11 تعطرملا بج 1<3) بوزره ريم (1990) (.له) .[ ,122 

:110 ,تتقطعد0ل) داوعا غجه بعتادومة (2004) (.لع) .ل وعمعك5 لصه .© بغتصطع5 
(ووع22 نوو 1لونآ ععان10 

كته انهو اط فنه كا ونال ره كبزمدكظ :رعدمةازومة 4ه ممعم لاكبرز (2001) .[ له ,مم صصسزك 
(كوع26 نو لودع تلصلا عمل تعطصصدت تعلعملا بم لط عو لاع طصصدت) 

1 بإعهاأاآوعط فجره بزاأأصبوط ,براتعطئا :عاونا له عأكمأن) 1726 (1996) ./2 2 ,ممصععلتم5 
(كوء21 لاذكمع نالونا علدلا :لان رصع 11 ببك1]) بومومممء 7 اكتامباط 


الخطاب والسلطة 

و5 :1/1007 :ا برومادء1 14ه عكميم :10 :بوسرمظ وه وعدومكي (1988) .5 ,مازمدامجرمرم 
.لصملا نصعدل/ط تعطامعج ستمد8 ,كلاتحمفصده1]1) 

اناس كسعامحع)::[ نهل ممودحره,17 مده مألء)ق عسو 6غ وبع صم وه م5 (1992) ,12 ,تماص دومو8 
.(وكع؟2 عم كلامت 1ل0متصدهب) تعستمال! ,عمعدمايق) .اه عه برماومجرمطكت) مرومتح 

حصحلععءكصسش) غامرماا أمعنوىتااأساة ه جا سوط فمه ووبرمعوئة (2005) .ى ,عولء كد81 
(22125 زد 183 مطمرز تمتطماء ل تتلتطط 

:21501756 عذالثع 41600 (1994) .210 ممعملا عسصتدذ ع0آ لمع .2 .[ بممععووو ,8 ,معتلعنه8 
لمواصم5 نكت ,لعوكمى5) عسو أوترمدكعله7 همه ونأل ماكو لسكتا عأاكا مو الآ 
(كدعد بونووء اونا 

[ل! ,للاككععب) عدم امد موي01 أهادهةامساط مأ بعسه قسه عويامعو1 (1995) .12 ,ممكرمح 
(ووع22 1011م 1-1312 

أدأتعوهاتها/ة د «عسو كه عكعغامءكا2آ 1116 :101هكمو01) مذ[ا امن «وسوو (1986) 2 ,122003 
(لأءسعاءة81 لمملا ج11 مسد 1116 ,لعو 0) دورج 

2 :17 عكتنامك 10 كه بإفلاك 4 عارمقاعمء )1 أماعنا وذ ه12 نيه كمرك (1996) .[ ,لمتسصحتط 
. (كصتمصةزدء8 عطول تدنطماعل شلنط2 0د ممملوعءءعكصسقة) بابمسءل! أمومكى عنيك-عوها 0 

.(لتقعصمآ ::+ه121آ) عسه20 4تره عوديو:مة (1989) .21 بطوداهلء عند 

!16 كره «وسفوظ 11:6 :دريام :101 ههه 0م22 (1988) (.كلء) .12 .لث ,75500 0م .5 بمعطواع 
.لدعأطق :3 ,لمموعحه []) 

ل(فاو1: 00116 71 انعم هانه عنام ءؤا12 ,أوسلوظ تعععلعمج برايصمل] (1989) .ل2 ,وعكمل] 

.(و5قع25 مأوكع ستل كه بمزومء تصن] :ولل همدع صصنايظ) بصمعم1 أماعمعى ٠‏ 

.(»تعاطاك :[13 ل ووجمه17) عوملمئ0ة تأوناصسم «وسروظ (1987) (.لء) سآ ,نجل 1 

رعكالام كالما :كاده او سنمدعو )0‏ :1 1206 4نجه ‏ :16اه ع مسوم (1988) ع1 ,1 الإطسسسكح 
.تع احاظ :[3! ,لمتحم ه11) ددم مدةمره12 4رره ,برومامء 14 

«أأغاملا إه بزفنااك علاكاماية 1أه 50 1م :عسو قتعه ,داكدهأومعاء2 ,06:46 (2001) .[ عقامزمط 
(عالإ نم0 عل لمأسمل8 بلعملا مع لز سه متاءع8) مسنات 

آه برإهدأههه5 اكتضاصعظ لم :مسوط و ومع مم12 أوباصععصم2 171:6 (1990) .8 .2 ,طعتصة 
.(ككع 2 لاأومع لم لآ ممعأكدعطنه13 تشابآ بصمعده 85) عواءاسه 1 
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معكسنامءك 12 أمممناي اكه[ مذ «بمناعمع دل 40 عومنوضصا :عااة1 موز (2002) .ل بدسموعمطصعصط 1 
2ع هآ الره دده آ) 

موسمععاط امعاناه:ط[ هذ وءافاناك ابرهووادءل1] جه ر6ساه”1 بعووموصا (1989) .2 ,علد0ه/11 
(كصتد2 يصع 8 .ل :دتطماعلدلنطط ممه تقنقلوع ع كسةق) 

حلسم آ) بإاعاءمك كمع مع يالا[ عكسدمءكا0ا سنملط تعوةناوائصة إه «ععيده1 27:6 (2006) .آ روصندهلا 
(لام صنو8 010 بعللتلد0 


الخطاب والإدراك 

4 ب)عدن1" بم أومصدط ونلممارعفسلا (1985) (.كلء) .8 .ل عاعدا8 امه .14 .8 ,ممعاعط 
لظ ,علدلدالذة!) عدة1' بمماممماصحط وماج برامصق عمل عاومطفمهلط املعم" فضه أممااع رمع 11 1 
(1225ع0ككق لاندد5:[5 معوعع نمآ 

(عع53 نهل تمآ) «متاق وه 4نه عكسرمعئ2 (1997) .نمآ ,كلم د80 

ووععم17 مبزويمائدم 0 هه اروةاتدومت ‏ 176 نوداااءلا| دز ومتسمماط (1989) .ا ععصواط 
عأوعصعوت قط ,طوعسطئسلط ورمع متمعم كلدت كه بوماكمع لونلا نفلت بإعاء امع 8) 
(لمتدع اتصنا مملاع از 

ع1" اه عوربامءئ إه كدماممعوع رصعل كه كأء8/04 امنتعلق (1987) لل ,منقطصعه0 
(ووعع2 لععكاة11 لمونمن1! .ع ارملا بع لا لصة مععوعطعلطت) 

أمجة1" كلاه هاترموى ل معطم (1995) (لكلع) .1 بموبلت 0صة الى .لل معطعوطكديء © 
(كضمتاتصةزصء8 صطمرل نكلمداءعطءء لآ عط مصهلىةء خسف ) 

سوملم (1999) (.كلء) .© اش غك 02 لصة /171 8 عإعمع8 معلل مولاكري8 ,د رممصقاه 0 
موكوطه17 تر15" إن «مصواط لا كبرفوكط .مضع عنامت قسصه بر المكمهت) ,ممتي اع ووم 
(كة؟3أعهومك تمناقط[!عظ ععمعم يتما :زلكظ لموسطدقة) 

مأممطقسم (2003) (.كله) .ه1 .5 بممصرل[ه© امدق .1/01 وعداع هفصي 0 .0 ف جتعكقةء012 
. (ممسحطلك1 ععدع حما :[ل 1‏ طوبحط خايط) وعووععمجا عوريعئاطة إه 

نظت بلعهامت 5) كمامح ممااتمومن) عط ننه بمد6 1 مؤامررولم (2003) (.لء) .لآ رصقصي لظ 
ه065 

ههه اوننضا إن 36216 عناتتروه م ه كفتعن1 :كاعةه4! أمنتولط (1983) .1 8 العتمآ-مممعطمل 
لم تكنع الم نا معلا طحصدت بلجلا بع لل لصد عمل اعطاحصدت) كوعرونيمعئممت تبه ممممع لم1 
(ومععظ 

(ععمع 5 «وذبعكاتآ) مولا م#ومندهدصا أو كاءعمكام #مناتصومت (1989) زله) .ف وعطاكت 1 

تعاعول” بم 13) اما نأومت ‏ عمل موالهه*1 1م :ارمأععاء ممم (1998) لا ,بطع مك1 
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ان 0ل 
2011" كمادت ١‏ قاع 1نرء 5011 


الخطاب العلمي والبحثي 
التحليل الدلالي 

المضامين الدلالية 

البُنى الدلالية الشاملة (الكبرى) 
التلاعب الدلالي 

الأدوار الدلالية والاجتماعية 
دلائليات الافتراضات 

علاماتية الأسلوب 

منظورا المكان والزمان 
الإدراك المشترك 

السياق الاجتماعي 

السيطرة الاجتماعية 

البعد الاجتماعي 

الستلطة الاجتماعية 

سوء استخدام السلطة الاجتماعية 
الُنى الاجتماعية 

المعتقدات الاجتماعية المشتركة 
المعرفة المشتركة اجتماعيًا 
الأيديولوجيات المجتمعية 
الإدراك الاجتماعي 

الخطاب السفسطائي (المتطوّر) 
التلاعب المتطور 

أفعال الكلام 

الحديث العفوي 

الصور النمطية السلبية 
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اندع :1م |5016 
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“#عملمع 500101 
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انوع 5ل عام اك اأمه0د 
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كاع» أعععمه 
51001/01100151 
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الحوار القصصي 

استراتيجية الإغماض 

استراتيجية التنازل الظاهر 
استراتيجية الإنكار الظاهر 
استراتيجية تعاطف واضح 
استراتيجية تجاهل واضح 
استراتيجية ترك الانطباع السيّىئ 
استراتيجية إلقاء اللوم على الضحية 
استراتيجية السيطرة الإدراكية 
استراتيجية الهجوم المضاد 
استراتيجية الدفاع والهجوم 
استراتيجية الإنكار والهجوم المضاد 
استراتيجية الإنكار والتأنيب 
استراتيجية التتصل 

استراتيجية التمييز 

استراتيجية تأكيد الموضوعات الكبرى 


استراتيجية تأكيد التواطؤ 
استراتيجية التلاعب العرضي 
استر اتيجية الوضوح مقايل التضمين 


استراتيجية حفظ ماء الوجه (تلطيف الصورة) 


استراتيجية الإنتاج الأيديولوجي 
استراتيجية إنكار النيّة 


ع1 أأء :دواد 

واأناع 1ط نتره زه زوعاه اد 
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204 


استراتيجية التبرير 

استراتيجية المعرفة والكذب 
استراتيجية الفعل الكلامي المحلي 
استراتيجية الكذب 

استراتيجية الفعل الكلامي الشمولي 
استراتيجية التلاعب بالإدراك الاجتماعي 
استراتيجية التللاعب 

استراتيجية تلطيف الصورة 
استراتيجية القومية وتمجيد الذات 
استراتيجية تقديم الآخرين سلبًا 
استراتيجية الجدة 

استراتيجية تنظيم الانطباع الحسن 
استراتيجية تقديم النفس إيجابًا 
استراتيجية الانحياز 

استراتيجية تقديم التنازل الجزئي 
استراتيجية التكرار 

استراتيجية نظام الرقابة الذاتية 
استراتيجية لعبة الأرقام 
استراتيجية تحويل القضية 

التحليل البنيوي 

بُنى المدخل/النفاذ 

نلى القطلاب 

بُنى السّلطة 
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الأسلوب 

الأسلوب والبلاغة 
الإنكار المُتقن 

الهيمنة الرّمزية 

النخبة الرمزية 

السلطة الرّمزية 

السياق التركيبي 

البُنى النحويّة 

بناء الجملة 

التحليل المنهجي 
صحف التابلويد (صحف الفضائح) 
التحليل النظري للتلاعب 
الإطار النظري 
الأدوات النظرية 

نظرية السياق 


نظرية الإدراك الاجتماعي 

منهج التثليث الاجتماعي والإدراكي والخطابي 
إطار التثلب 5 

2 01 الى ديل 

استراتيجية استعمال الخط البارز 


النص اللفظي 


الخصائص السمعية والمرئية 
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الإكراه على الصمت 
البلاغة الحربيّة 
الخطاب المكتوب 
كر د الأجانب 
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واه أ موسر 
111110111011101 
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المؤلف فى سطور 


تيون إيه فان دايك 

كان أستاذا النراسات: الخطاب 'يجامعة ‏ أسترزذام حت عاد 4ن 6 
وحاليا هو أستاذ بجامعة بومبيو فابرا ببرشلونة» وبعد إبداعاته الخلاقة 
الشعرية التوليدية» ونحو النصء وسيكولوجية معالجة النصوص حديثًا - اتخذ 
عمله منذ عام ١98٠0‏ منظور! أكثر نقدية» متناولاً العنصرية الخطابية: 
والأخبار في الصحافة» والأيديولوجية» والمعرفة والسياق» وهو مؤلف لعدة 
كتب في معظم هذه المجالات» فقد قام بتأليف كتاب " “ره 11:00 171:6 
كاكبراه 4 وعسيمءكئز" (؛؟ مجلدات» 9586١)؛‏ والكتاب التمهيدي ‏ مسءبمءوئفطم 
”ووز4يررى “ (مجلدانء» )١9917‏ بالإضافة إلى "عكسنمععلط زه رف»ا5 11:6" 
(5 مجلدات» 2)٠٠١07‏ وقد أسس ؟" دوريات دولية: كمنومصء بدم7 (الآن 
1617 ده 7م (1©1 30 2114 عكانامء 1215 ك2 4ننا ©كىاامء 1(15 6110 10150156 
7 والدورية الإلكترونية "5060000 انبره وكمبرءونط" بإسبانيا 
(ع01 عمدعل_.سص)ء ولا زال يرأس تحرير الأربعة الأخيرة» وآخر 
مطبوعاته باللغة الإنجليزية هي ررهمامء124 )١958(‏ معسمعولط امه «عاممه8 
16 انثاها تله تنأهمك ار )6 لل 4 اعده 0111 0110 عوكزناهن 1015 )8 ٠٠‏ .2 


© 4اره «رإوزءه5 2))3٠٠١8(‏ وآخر كتبه المحررة (مع روث فوداك): 


5068 


اللكأع هط م16 6[ 1ه )0 ٠‏ 10 وععءع معلل ناأاهاً :ذأ هارت موراون و22 (8 ٠6‏ 10 
تيون فان دايك» الذي يحمل درجتي دكتوراه فخريتين > حاضر في العديد من 
الدول» خاصة في أمريكا اللاتينية. 
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المترجمة فى سطور: 


غيداء العلى 

ولدت الدكتورة غيداء العلىّ في بغداد» ودرست في الجامعة 
المستنصرية في بغداد» وحصلت على درجة البكالوريوس في الأدب واللغة 
الإنجليزية» وحصلت بعد ذلك على درجة الماجستير في الترجمة واللغة 
الإنجليزية» درست اللغة الإنجليزية والترجمة من العربية والإنجليزية وإليهما 

ة ثماني سنوات في العوات«ؤليهاة وعيلت مترجمة وصتكفة متشفلة: 

نشرت مقالات في عديد من الصحف العربية والإنجليزية» بينما كانت تحضر 
الدكتوراه في جامعة ساينز ماليزياء عملت مساعدة للملحق الثقافي في السفارة 
الليبية في كوالالمبور بماليزياء وعند انتقالها إلى ولاية بنسلفانيا في أمريكا 
عملت أستاذة في جامعة بكنل قسم اللغات الأجنبية؛ حيث درست اللغة العربية 
و"المرأة والإسلام" و"الثقافات الشرق الأوسطية" لثلاث سنوات. 

في الوقت الحاضر تعمل أستاذة في جامعة فرجينيا في الولايات 
المتحدة الأمريكية» وهي مؤلفة كتاب "كيف يترجم الصحفيون العرب عناوين 
الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية إلى العربية: دراسة تتناول التأثير 
الأيديولوجي والثقافي في عملية الترجمة"؛ وكتاب 'تعلم اللغة العربية مع 
رحلة علاء الدين في بغداد": وتهتمٌ الدكتورة غيداء العلي بدراسة تحليل 
الخطاب السياسي وتفاعله في وسائل الإعلام الغربية والعربية المطبوعة 
باللغتين العربية والإنجليزية؛ ومن اهتماماتها الأخرى العمل للتواصل 
والتفاهم بين ثقافتي الدول العربية والدول الغربية. 
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المراجع: 


عماد عبد اللطيف 

مدرس اليلاغة وتحليل الخطاب يجامعة القاهرة, درس بجامعة لانكستر 
الإنجليزية وجامعة القاهرة» صدرت له أربعة كتب مؤلفة هي: 'لماذا يصفق 
المصريون؟” و"استراتيجيات الإقناع والتأثير في الخطاب السياسي""؛ 
و"البلاغة والتواصل عبر الثقافات", و'بلاغة الحرية: معارك الخطاب 
السياسي في زمن الثورة"؛ حازت بعض بحوثه جوائز أكاديمية منها جائزة 
المهاجر (أستراليا)» وجائزة دبي الثقافية (الإمارات العربية)» وجائزة طه 
حسين (مصر)ء وأفضل أطروحة دكتوراه من جامعة القاهرة (مصر)ء وله 
خمسة كتب مترجمة إما منفردا أو بالاشتراك مع آخرين؛ جلها تعالج 
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التصحيح اللغوى: مبروك يونس 
الإشراف الفنى: محسن مصطفى 


